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إعداد الطالب: 
تيغرمت عبد الحليم 


إشراف فضيلة الدكتور: 
عبد العزيز بن جليدان الظفيري 
حفظه الله تعالى - 


العام الجامعي 
55-8 اش 


المقدمة: 


واأسباب اختياره. 
2- الدراسات السابقة. 
3- خطة البحث. 


4- منهج البحث. 


المقدمة 

الحمد ل نحمده ده ونستغفره, و بالله 0 
اد ا وأسهد أن ل اله إلا الله وحرى لا سرك 
له: واشهة أت محمدا عبدم ورسوله. 

13 كات 15 ف ف ذذذ ف قز [آل عمران: .]٠١7‏ 

بد بد يي بيد يد يي نيد ميدي يرنه مله 1 ل نشد مثه د ذأ اث كد ئدٌ ف 

ف وغ ف ز [النساء: .]١‏ 0 

غلك 41لا لاه 4 ه 4 [! لا لا لا ك كك 5 و ز ز د د د لا ز 
[الأحزاب: ٠١‏ - الا]. 

اما بعد: فإنٌ اصدق الحديث كتاب الله, واحسن الهدي 
هذى يثنا معن حلئى الله:غلية وسلمئ :وت الأمون محدتاتها: 
وكل محدثة بدعة: وكل بدعة ضلالة!1) 

ثم إن من. أشرف العلوم للعلم بللله تعللى وأسمائه 
وصفلتم قال لمبن. للقيم رجمه الله: (فللعلم باسمائه 
مإحصاؤها اصل. لسائر العلوم فمن احصى أاسماءه كملا 
ينبغي للمخلوق. احصى جميع العلوم؛ إذ إحصاء 1[سملئه آاصل. 
لإحصاء كل معلوم لأنّ المعلومات هي من. مقتضاهاء 
و 3 30 بها) 22 

لود زاف او مكوق :قوضوع نتن لموجلة الما عتمتت 
: () هذه خطبة الحاجة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ 

بها خطبه, ويعلمها أصحابه, أخرج الحديث أحمد في المسند ( 

خطبة النكاح, (2/238), رقم: 2118, والنسائي في الخيرف. 

كتاب النكاح, باب ما يستحب من الكلام عند النكاح (0/228 5), 

خطية النكاح 2/4041 يرقم 1105 ؤاين ماجة فى سنلقةه , كدان 

النكاح, باب في خطبة النكاح (1/609), رقم: 1892, وانظر: 


يج الحديث للألباني في رسالته خطبة الحاجة. 
: () بدائع الفوائد (1/163). 


متعلقا بجانب من جوانب الأسماء والصفات, وصفة من 
صفات الله تعالى, وبعد الاستخارة والاستشارة استقر رأيي 
على أن يكون هذا البحث بعنوان: 
؟المباحث العقدية المتعلقة بالعرّة 
الإلهية 
والرد على المخالفين فيها على ضوء 
الكتاب والسنة#. 


ترجع اهمه 00 إلى أهميّة العلم بأسماء الله 
00 فإِنٌ العلم بالله تعالى أحد أركان الإسلام بل هو 

5006 شيخ الإسلام رحمه الله: (والقرآن فيه من ذكر 
أسماء الله وصفاته وأفعاله أكثر مما فيه من ذكر الأكل 
الله وصفاته اعص 0 من آنات المعاد )ا 
وصفة من صفاته: ألا وهو 0 الله لحريو وصفة العزة. 

وأيشا تظهر اهمثة الموؤضوع في :فصل من احصى اسنماء 
الله تعالى. ومما يدخل في معنى الإحصاء فهم معنى الاسم 
ومدلوله, قال ابن القيم رحمه الله في القاعدة الثانية عشر 
من كتابه بدائع الفوائد: (في بيان مراتب إحصاء أسمائه التي 
من احصضاها دخل' الجنة هذا هو :قطث الشعاذة :وعذار التجاه 
والفلاح. 

-المرتبة الأولى: إحصاء ألفاظها وعددها. 

-المرتبة الثانية: فهم معانيها ومدلولها. 

-الفرتبة الثالثة: ذغاؤه:به]) 2 


: () درء تعارض العقل والنقل (5/310). 
- () بدائع الفوائد (1/164). 


أسباب اختيار الموضوع: 

1.كثرة ورود هذا الاسم في القرآن الكريم, فقد ورد 
تعاها وتفانين مرة قلي انف اسم لله تعالى: 

3ورود الإقسام بصفة العرّة والاستعاذة بها في القرآن 
والشحة: 

4.اقتران اسم الله العزيز بغيره من الأسماء الحسنى 
وما في ذلك من الدلائل واللطائف. 

5.الٌغبة في جمع المسائل المتعلقة باسم الله العزيز 
وضَفة الله العّة؛ إذ. إن من أنواع البحث جمع المثفة ق: 


الدراسات السابقة: 


أها عن الدرايسات النتتابقة لهذا الموضوع::قلم أجحد 


خطة البحث: 
وهذا البحث يتكوّن من مقدّمة وتمهيد وبابين وخاتمة 
وفهارس تفصيلية. 
المقدّمة: وفيها أهميّة الموضوع وأسباب اختياره, 
والدّراسات الشابقة. وخطة البحث, ومنهج البحث. 
التمهيد: وفيه مبحثان: 
المبحث الأوّل: مجمل اعتقاد أهل السّنة والجماعة في 
باب الأسماء والصفات, وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأوّل: أسماء الله عد وجلّ, وصفاته توقيفيّة. 
المطلب الثاني: أسماء الله ع وجل, بالغة في 
الحسن غايته. 
المطلب الثالث: إمرارها كما جاءت مع فهم معانيها 
وتفويض علم الكيفيّة لله عرٌ وجل. ' 
المبخّت الشاتي: منهج الفخالفين:فيءيناتن الأستفاء 
والصّفات, وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأوّل: منهج أهل التعطيل والتأويل. 
المطلب الثاني: منهج أهل التُشبيه. 
المطلب الثالث: تعريف الإلحاد وأنواعه. 
الباب الأوّل: 
إثبات اسم الله العزيز وصفة العرّة لله تعالى, 
وما يتعلق بهما من مسائل, وفيه ثلائة فصول: 
الفصل الأوّل: 
إنبات اسم الله العزيز وما يتعلق به من مسائل, 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأوّل: إثبات اسم الله العزيز, وفيه ثلاثة 
مطالب: 
المطلب الأوّل: بيان معناه في اللغة والمعنى المضاف 
إلى الله تعالى. 


المطلب الثاني: الأدلة على ثبوته. 
المطلب الثالث: مقتضى اسم الله العزيز ا تزة: 
المبحث الثّاني: المسائل العقدية المتعلقة باسم الله 


العرين: وفيه ثماية مظالت: 


المطلب الأوّل: دعاء الله عرٌ وجل باسمه العزيز 
والأدلّة على ذلك. 


المطلب الثاني: إضافة التُعبيد له. 

المطلب الثالث: الثوسل إلى الله تعالى به والأدلة 
على ذلك. 

المطلب الرّابع: ما جاء في تسميّة الله بالأعرٌ. 

المطلب الخامس: ما جاء في تسميّة الله بالمعز. 

المطلب السّادس: ما جاء في تسميّة الله برت العرّة. 

المطلب الشابع: ما جاء في الأسماء المقاربة له في 
المعنى. 

المطلب الثامن: حكم تسميّة المخلوق بالعزيز. 

المبحث الثالث: اقتران اسم الله العزيز بغيره من 
الأسماء الأخرى, ودلالة ذلك, وفيه تسعة مطالب. 

المطلب الأوّل: اقترانه باسم الله الحكيم. 

المطلب الثاني: اقترانه باسم الله الغفور والغفار. 

المطلب الثالث: اقترانه باسم الله الحميد. 

المطلب الرّابيع: اقترانه باسم الله الوهاب. 

المطلب الخامس: اقترانه باسم الله الإّحيم. 

المطلب السّادس: اقترانه باسم الله القوي. 

المطلب السٌابيع: اقترانه باسم الله العليم. 

المطلب الثامن: اقتراتة باسْم الله المقتدرء 

المطلب النّاسيع: اقترانه باسمي الله الجبّار والمتكبر. 

الفصل الثاني: 


إنبات صفة العزة, وفيه مبحثان: 

المبحث الأوؤّل: إثبات صفة العدّة المضافة إلى الله 
تعالى, وما يتعلق بها من مسائل, وفيه سبعة مطالب: 

المطلب الأوّل: بيان معناها المضاف إلى الله تعالى. 

المطلب الثّاني: الأدلّة على ثبوتها. 

المطلب الثالث: بيان أن صفة العدرّة ذائيّة. 

المطلب الرّابع: بيان أقسام عرّة الله تعالى, وفيه 
ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: عرّة القوّة. 

المسألة الثانية: عرّة الامتناع. 

المسألة الثالثة: عرّة القهر والغلبة. 

الحطلت الخامسن: تزةة الممهنة وجل عن التممن:. 
وفيه ثمان مسائل: 

المسالة الأولى؛ ت هه سبحائهة عن اتخاذ الولي :من الذل: 

العسبالة التانيددنة هه بيوكانه عن الظطوسر: والفعين: 
والشريك. 

المسألة الثالئة: تندّهه سبحانه أن يناله أحد بسوء. 

المسألة الرابعة: تنرّهه سبحانه أن يسأله أحد عمًا يفعل, 
أ أن يتعفبه أحد في حكمه. 

المشالة الخافسة شاقة تتحانة ان حاف من أحه تبعة: 

. المسألة السّادسة: تنرّهه سبحانه أن يعجزه شيء, وعن 

اللغوب وما في معناه. 

المسألة السّابعة: تنرّهه عن حاجته إلى خلقه. 

المسألة الثّامنة: تندّ هه أن يكرهه أحد على شيء. 

صم النادنن: معنن كون: العنرزةإززارا للم ا 

وجل. 

المطلب السابع: مظاهر عرّة الله تعالى. 

المبحث الثاني: المسائل العقدية المتعلقة بصفة العدّة 
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لله تعالى, وفيه سثّة مطالب: 

المطلب الأوّل: حكم الدّعاء بصفة العرّة. 

المطلب الثاني: حكم التُعبيد لصفة العرّة. 

المطلب الثالث: حكم التُوسل إلى الله بصفة العدرّة. 

المطلب الرّابع: حكم الإقسام بصفة العرّة. 

المطلب الخامس: حكم الإستعاذة بصفة العرّة. 

المطلب الشادس: ما جاء في علاقة صفة العرّة بصفة 
القوّة والانتقام والقدرة والحكمة. 

الفصل الثالث: 
الآثار الإيمانية للإيمان بصفة العرّة لله تعالى, 

المبحث الأؤل: أثر الإيمان بصفة العرّة في تقربر 
توحيد الرّبوبية. | 

الميحث الثاني: أثر الإيمان بصفة العرّة في تقرير 
توحيد الاسماء والصّفات. 

الميحث الثالث: أثر الإيمان بصفة العرّة في تقرير 
توحيد الالوهية. 

المبحث الرّابع: أثر الإيمان بصفة العرّة في سلوك 
العشلم. 

المبحث الخامس: آثار عرّة الله في خلقه, وفيه أربعة 

المطلب الأوّل: بيان أن العرّة لله جميعا. 

المطلب الثاني: بيان أنّ الدلة في مخالفة أمر الله 
تعالى. 

المطلب الثالث: أسباب إعزاز الله لعبده المؤمن, 

الفسالة الأوليع:: اعغتزان الله لعبرةالفنؤمن سيب عقنوه 

الألغشالة الثانية:'إعراو:اللة لعيدة المؤمق تسيب اإقافسه 


دين الله. 

المسألة الثالثة: إعزاز الله لعبده المؤمن بسبب كمال 
توكله على الله تعالى, واستغنائه عمّا في أيدي الثاس. 

المسألة الثابعة: إعزاز الله لعباده المؤمنين بسبب إقامة 
شعيرة الجهاد في سبيل الله تعالى. 

المثالة الخاسحة: إغتزار اللة لعياذة المؤهسن سيت 
اجتماعهم, وتعاونهم, وعدم تفرقهم. ' 

المطلب الرّابع: نماذج من إعزاز الله لهذه الأمّة. 

الاب الثاني: 
الرّدّ على الانحرافات العقدية المتعلقة باسم 
الله تعالى العزيز, وصفة العرّة, وفيه فصلان: 
الفصل الأوّل: 
الانحرافات العقديّة المتعلقة باسم الله العزيز, 
والرٌّدْ عليها, وفيه أاربعة مباحث: 

المبحث الأوّل: انحراف المشركين في اشتقاقهم 
العزى من العزيز, والردٌ عليهم. ١‏ , 

البكخت: الثاني : الرة علف :فق انكو هذا الاسم 

الفبحتث الثالظ: الرة غلئ من اتقة اسما مخردااعن 
الصّفة. 
المبحث الرّابع: الإلحاد في هذا الاسم, وفيه مطلبان: 


المحطلب الثائي: التصروف :في بية الاسم باك بناذة 
وأ لثقصان. 


الفصل الثاني: 
انحرافات المخالفين المتعلقة بصفة العرّة والرّدٌ 
عليهمء وفيه سثة مباحث: 
المبحث الأوّل: الرّد على من أنكر صفة العدرّة لله 
تعالى: 


السكخت التاندية الهف فلى: من جنة ف ضنفة الى ةلله 
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عالت 
المبحث الثالث: الدْدٌ على من شتّه صفة العدّة لله 
المبحث الرابع: دعوى أنّ الملائكة خلقت من نور 
العر قن وان اتليس خلق موتار العاة: 
المبحث الخامس: عدم مشروعية زيادة عبارة "عز 
جاهك". 
المبحث السشادس: عدم مشروعيّة سؤال الله بمعاقد 
العز من عرشه. 


الخاتمة, وأذكر فيها أهم نتائج البحث, وتوصياته. 


الفهارس: وهي على التحو الثالي: 

ء فهرس الآيات القرانية. 

ء فهرس الأحاديث التبويّة. 

ء فهرس الأثار. 

فهرس الأعلام المترجم لهم في البحث. 
ء فهرس المصادر والمراجع. 

ء فهرس الموضوعات. 


منهج البحث: 

01 «الأناك القرآنثة ا انها الواردة في البحث إلى 
لا , مع ذكر رقم الآية في السورة, وكتابتها بالرسم 

دي . 

00 الأحاديث الثبوية, فإن كان الحديث في الصّحيحين 
روه الم ماه من كل ال معيزكر كلام اسل الجلة 
في 0 درجنه. 

4 .عرض الموضوع وفق عقيدمة أهل الشنة 5-6 
معتمدا في ذلك على الكتاب والسّْئة وأقوال العلماء من غير 
استيعاب لجميغ أقوالهم: 

5.عند الرٌّدٌ على المخالفين أذكر المخالفة العقديّة أو 
الشبهة من غير استيعاب لأقوال المخالفين واستدلالاتهم. 

6.ترجمة الأعلام غير المشهورين ترجمة موجزة. 

7.شرح الألفاظ الغريبة والمصطلحات العلمية الواردة 

8.التعريف بالأماكن والبلدان والقبائل والطوائف, وكل ما 
يحتاج إلى تعريف. 

9.إثبات جميع المصادر والمراجع, مع بيانات الثشر 
الكاملة في قائمة المصادر والمراجع في آخر الرسالة بعد 

0لالتزام بعلامات التثرقيم, وضبط ما يحتاج إلى ضبط. 

ديل البكت تقهنارن 'فنية علئ "ا لتكنو الفعيية: فن 
الخطة. 

والحمد لله الذي بتعمعه تتم الصالحات: وضلى الله وسلم 


إلى يوم الدّين. 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف 
الاسياء والفرسلين: كنا :محمد.و على الهو ضحية: | جمعين: 

أما بعد فإنه من نعم الله علي أن يسر لي إعداد هذه 
الرسالة, فأشكر الله تعالى وأحمده على هذا الإتمام, وعلى 
جميع نعمه الظاهرة والباطنة. 


وأشكر والدي الكريمين إللذين حرصا على دراستي منذ 
صغري إلى أن كبرت, فأسأل الله تعالى أن يجزهما عني 
أحسن الجزاء وأن يبارك في أعمارهما مع العمل الصالح, 
وأن يرحمهما كما ربياني صغيرا. 

كما أتوجه بالشكر إلى جميع من تلقيت منه العلم من 
مشايخي الكرام في هذه الجامعة المباركة وفي غيرها 

كما أتوجه بالشكر والاحترام لشيخي الفاضل فضيلة 
الشيخ الدكتور.عبد العزيز بن جليدان الظفيري -حفظه الله 
تغالى- الفشرف: علق :هذه الرسالة:فاشكره علق جميع هنا 
قدم لي, ولغيري من نصح وتوجيه وإرشاد, فجزاه الله خير 
الجزاء, وبارك الله في عمره, وأدام الله نفعة وعطاءه. 

كما انو جه .الشكن للمنافقشنين الكويمية: النتبية الندكتور 
اخفذ بن عبد الله الغنيفمان::والشئة الدكتور ندر.ين فقيئل 
الظفيري كل قبول قراءة هذه الرسالة وتصويبها, وتصحيحها 
وتقويمها, فجزاهم الله خير الجزاء. 

ولا يفوتني أن أشكر جميع الإخوة الذين أعانوني في هذا 
البحث سواء باإاعارة كتاب, أو تنبيه على فائدة, أو بدعوة 
صادقة, فجزى الله الجميع خير الجراء وبارك الله فيهم, 
وََلَئ الله على نميذتنا محمد وعلى اله وضحية ]| جمعين: 


التمهيد: 


وفيه مبحثان 


المبحث الأوّل: مجمل اعتقاد أهل 
السّثة والجماعة في باب 


الأسماء والضفات. 
في باعه الأسماء والضفات" 


المبحث الأوؤّل: 
مجمل اعتقاد أهل السّْثة والجماعة في 


الأسماء والصفات 


المطلب الأوّل: أسماء الله عز وجل 
وصفاته توقيفية. 

المطلب الثّاني: أسماء الله عز وجل 
بالفة فى الحسن غايته. 


اكيم نيا وتفويض 
علم الكيفئة لله عد وجلٌ. 


المجاحقالالعقدية المتعلقة بصغ للمرة الإلمية ولق 


المطلب الأوّل: 
أسماء الله عرز وجل وصفاته توقيفية. 


من القواعد المهمّة في باب الأسماء والصّفات في معتقد 
أهل الشثة والجماعة: أن اسْماء الله تعالى وضنفاتة زوقيفية, 
أي : بحث الوقوفه فيها كلما خاع به الكدااث والنسسة, فلا 
يزاد فيها ولا ينقص2؛ لأنٌ هذا الباب -الأسماء والصفات- 
غيبىٌ عثا, فالمرجع فيه إلى الوحي لا إلى العقل والرٌّأي, وقد 
دل على هذه القاعدة أدلّة من الحا العزيز, والضه السونة 


الأدلة على هذه القاعدة: 

دل 110 هذه القاعدة أدلة من كتاب الله ومن سئة النبي 
صل الله ليد :وهاه" 

أولا: الأدلة من كتاب الله تعالى: 


قوله تعالى: :[] [] [ا(ا1][][](|ال]لالالالاىى ييز الإسراء: 


.]1 


ولو:وهقنا اللذنفا لم يضق مه تنه لكنا ققونا :فا لين 

لنا به علم, فوقعنا فيما نهى الله عنه©. 
وقوله تعالى: زح ج د د د ذ ذذ 35 نز زر كد كه كك كدكه ك 

55555 5ق 3ن [الأغراف: “| 

() انظر: القواعح المثلى لابن عثيمين (ص13). 

() السلف في اللغة: يقول ابن فارس رحمه الله: (السين واللام 
والفاء أل يدل على تقدم وسبق, من ذلك السلف: الذين مضوا, 
والقوم السشلاف: المتقذمون). معجم مقايبس اللّغة (3/95). 
وفي الاصطلاح: قال السفاريني رحمه الله: (المراد بمذهب 
السلف ما كان عليه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم وأعيان 
التابعين لهم بإحسان واضا عم وانكة الذين ممن شهد له بالإمامة, 
وعرف عظم شأنه في الدين, وتلقفى الاس كلامهم خلف عن 
سلف دون من رمي ببدكة: او شهر بلقب غير مرضي مثتل 
الخوارج والررّوافض والقدرية والمرجئة والجبرية اك 
والمعتزلة والكراميّة. ونحو هواعا 00 00 0 (1/20). 


ابم 


فمن وصف الله بغير ما وصف به نفسه: أو وصفه به 
رسوله. أو نقف كرت ها اقنة النفنقيه: أو أثبت له ما نفاه عن 
ل 0 [, وهذا محرم بنص 
القرآن2) 
كول شقية لالسلا رحمه الله: (أصل هذا الباب أن لا 
يتكلم الإنسان إلا بعلم؛ فإنٌ هذا وإن كان مأمورا به مطلقا 
فهو في هذا الباب أوجتب, قال الله تعالى: زح ج د ب ذاذ ذ لذ د 
ددنت ى كذكه 5ك فدكه 55 45 كه 55 كفكه 3 و [الأغزاف: عار 
وقال تعالى: ل! [! لا كه عه ه ه لآ لآ لآ لا نر [البقرة: ,]1١19‏ وقال 
تعالى: :]| [! ل لا [1+[[] ث [الإسراء: 3], وقال تعالى: ز[] ب مهدب 
بد بدي ي بد يد ب ني [النساء: ,]١1١‏ وقال تعالى: 2]] [! ل يي ببءهء 
لك لا لل رز [الأعراف: 179], وكماأ أن الإنسان لكر يخور له ان بنيت 
شيئا إلا بعلم, فلا يجوز له أن ينفي شيئا إلا بعلم؛ 0 
الثافي عليه الذليل, كما أنّ المثبت عليه الدّليل)4) 


وق الادلة | سا عه كنا العرير قولة تغالى قم 
ج جج ج ج ج ج ج ج ج د ز [الأعراف: .]18٠‏ 


ف(قوله سبحانه وتعالى: فَادْعُوةٌ بها, يعني: ادعوا الله 
بأسمائه التي سمّى بها نفسه, أو سمٌّاه بها رسوله, ففيه 
دليل على أنّ أسماء الله تعالى توقيفيّة لا اصطلاحيّة, وممًا 
يدلٌ على صحة هذا القول ويؤكده, أنّه يجوز أن يقال: يا 
جواد, ولا يجوز أن يقال يا سخئ, ويجوز أن يقال: يا عالم, 
ولا يجوز أن يقال: يا عاقل, تجوز أن يقنالة يا حكدوولا 
يجوز :أن يقال" نا طبيم 


قال البغووة؟) رحمه الله: (قال أهل المعاني: الإلحاد في 


() تيسير الكريم الرحمن (ص80). 
() شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين (ص75). 
6 فخفوة الفتاوى (6/513 -514). 
0 لباب التأويل في معاني التنزيل للخازن (2/276). 

() هو الحسين بن مسعود بن محمد أبو محمد الفراء البغوي, 
يلقب بمحيي السّئة وبركن الدّين, الشافعي, المفسر, مساح 
التصانيف؛ كشرخ الشكة.. ومعالم التتزيل: والمصابية وغيرها. 
مات سنة ست عشرة وخكمس مائة. انظر: وفيات الاعيان ( 


- نم دن اح م هو 


لمجا حةلاالغقدية المتعلقة بصدفة ل اميه الإلمية زاك 


أسماء الله: تسميّته بما لم يسمٌّ به. ولم ينطق به كتاب الله 
دح بوكرل للك وان ال اولك ووطام تجملفه: أ 
أسماء الله تعالى على التُوقيف)!0 

ثإنيا: الأدلة من السْئة ال 

دلت الأحاديث الثبوئة على أن 0 الله تغالئ توقيفية, 
فمن تلك الأحاديث: 


خرف هس اللعيو مفو رضي اللنوهبهة فال تفال 
تيتول الله صلي الله عليف وسلم: " رما اضاي اختذا'قيط هم 
ولاحون: فقال: اللهم إثي. عبدلك ابن عيدك: ابن أمتك: 
ناصيتي بيدك, فاح ادن كفا ل في قضاؤك, أسألك 
خلقك, أو أنزلته في كتابك, ل 
عندك, أن تحمل القران ربيع قلبي, ٠‏ ونور صدري؛ وجلاء 
حزني» وذهاب همي, إلا أذهب الله همه وحزنه, وأبدله مكانه 
فرحا". قال: فقيل: يا رسول الله. ألا نتعلمها؟ فقال: "بلى, 
ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها"2) 

ال ا 'سمّيت كنا 

و"أنزلته", و"استأئرت" كلها أفعال صادرة من الله تعالى, 
ولتست قن فعل المخلونين فومو مجاه الدي ةين بها 
فهر وهو الدى علقها من شاء من خلقه: وهو الذي أنرله] 
في كتايد وهف الف استاتر بها في علط القيب عتده. 
كول :اين القيم رفمه الليده (فالحديت فبرية في أ 
أسماءه ليست من فعل الأدميين وتسميّاتهم)!3. 

وأيضا حديث أبي هريرة عن عائشة قالت: فقدت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته, 


6/,) وسير أعلام النبلاء (442-19/439). 

: () معالم الثنزيل (3/307). 

:- ()أخرجه أحمد في المسند (6/247), رقم: 3712, وابن حبان 
في صحيحه كما في الإحسان (3/253), والحاكم في ره 
(1/690), والحديث صححّه الألباني في السّلسلة الصّحيحة برقم: 
(199). 

د () شفاء العليل (ص277). 


منصوبتان. وههفو يقول: 'اللهم أعوذ برضاك من سخطك, 
وبمعافاتك من عقوبتك, وأعوذ بك منك لآ أحصى ثناء عليك 
أنت كما اثنيت على نفسك"1) 

والتسميّة من الثناء فدلٌ على أنّ العتقل لمجال له في 
نانج الاستماء إلا التصديق والوفوقك عن التصوض 3 


نصوص أئمّة السشلف في تقرير هذه القاعدة: 
كلام السلف رحجمهم الله تعالى في تقرير هذه القاعدة 
كثير عل اختلاف مذاهبهم وعصحورهم, حيث اتفقوا على أَنْ 
أعماء الله تعالى وصفاته توقيفية فمن ذلك: 
كول 'الثامة بن فليمان سالك الشاففن :وضى ١‏ للم عفة 
عن صفات من صفات الله تعالى فقال: (حرام على العقول 
أن تفل الله تعالى, وعلى الأوهام أن تحذه, وعلي الظنون 
أن تقظطع: وعلىق النفوس أر أن تفكر, وعلى الضمائر أن تعمق, 
وعلن الخواطن أن تحيط,بوعلى العقفول أن تعقل إلأما 
وضع ند نفسية دن كتابت اا على الشنان ته 31 
وقال الإمام أحمد رحمه الله: (ولا يوصف الله تعالى 
باكثر مما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله, بلا حد ولا غاية 
11د عق 2 1 رد بت زْ [الشورى: ,]١١‏ ولا يبلغ الواأصفون صفته, 
وصفاته منه, ولا نتعدٌى القرآن والحديث, فنقول كما قال, 
ونصفه كما وصف نفسه , ولا نتعدى ذلك ,. نؤمن بالقراث كليه 
محكمه ومتشابهه, ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة 
: () أخرجه مسلم, كتاب الصّلاة, باب ما يقال في الركوع والسّجود 
352 /1), رقم: 468. 
() انظر: المجلى شرح القواعد المثلى (ص120). 
: () هو الرّبيع بن سليمان بن عبد الجبّار أبو محمد المرادي بالولاء 
المؤدن العصري.» ضاحب الامام الشافعغئ؛ :وهو الذدى روى أكثر 
كتبه, والمَّرَادِي نسبة إلى مراد, وهي قبيلة كبيرة ؛ باليمن, قال 
الثسائي لإباس به , وذكره ابن حبان في الثقات , توفي سنة 
سبعين ومائتين. انظر: تسمية مشايخ أبي عبد الرّحمن النسائي 
(ص64), والثقات لابن حبان (8/240), ووفيات الأعيان ( 
6,221 وتهذيب الكمال (9/87). 
5 6 ذم م الثأويل لابن قدامة (ص23). 


2 


السجاحقااالغقدية المتعلقة بصدفة للعرة الإلمية ناك 


50000 )لا 


وقال الأزهريّ اللّغوي”' رحمه الله: (وأما قول الّاس 
توجٌّد الله بالأمر وتفدّد, فإنّه وإن كان صحيحا في العربية, 
فإثي لا أحث أن ألفظ بلفظ في صفة الله لم يصف به نفسه 
في التتزيل أو في الشئة, ولم أجد المتوكد ولا المتفةذ في 
صفاته! وإثما تنتهي في صفات الله إلى ما وصف به نفسه:, 
ولا تجاوزه 7 غيره 0 في العربية, تعالى الله عن 

وقال ابن غية البز ا" .عه اللنمة وهنا غات هن العدون: 
قلا يضفة ذوو العقول إلا بخبرى ولا خير في ضقات الليه إلا منا 
وصف نفيسه به في كتابه, او على لسيان رسولة خلى الله 

عليه ونام فلا نتعذى ذلك إلى تشبيه, أو قياس, أو تمثيل, 
أو تنظير, فإنه نت ات له 0ه [الشورى: 000 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله: (ومن ا الصّحيحة أن 
فقوف الله ارا ماه بوص قاف على وحده الامضيل لز تعلهز لا 


٠‏ () الشُئْع والشّناعة والشُنوع, كل هذا من قُبح الشَّيءِ الذي 
يستشيّع قبحه, 0 وقضّةٌ سّئعاء, ورجلٌ أشنعٌ الكلق. 
انظر: تهذيب اللغة (1/276), وتاج العروس (21/297). 

() ذم التأويل (ص22). 

8 () هو محمّد بن أحمد بن الأزهر أبو منصور الأزهري الهروي 
اللغوي الشافعي, كان فقبها شافعيّ المذهب, غلبت عليه اللّغة 
وغيرها, ماك يقنة شيعن وثلاث مائة. ابا مفحور | دباء( 
13 ووفيات الأعيان (4/334), وسير أعلام الثبلاء ( 
216-5). 

)(/ ومقصوده رحمه الله أن نتوقف حيث وقف بنا النص في أسماء 

الله.وضصفاته, أما إظلاق ذلك من باب الإخبار فيجوز. 

4 :دن الّغة (5/128). 


مان سن تلاق وستين 0 0 بوك د وتقريب 


المسالك (128-8/127), والدُيباج المذهب في معرفة أعيان 
علماء المذهب (ص356), وسير أعلام الثبلاء (156-18/153). 
() التمهيد (7/145). 


من جهة الزسول عليه الصّلاة والسّلام, إمّا بخبره, وإمًا 
بخبره وتنبيهه ودلالته على الأدلّة العقلية؛ ولهذا يقولون لا 
نصف الله إلأ.بما وصف به نفسه, اف وصفونه ريوكوله 


الله عليه وسلّم قال 00 تعالى: :[] لا ىا ى + !!!]لا لا لا نالا 
ل]رٌ [الصافات: 18٠١‏ - 8م(])(1) 


وقال: ابن ابق الع الحنفي 3 وخفة الللة: (وليسن لنا أن 
نصف الله تعالى بما لم يصف به نفسه ولا وصفه به رسوله 
نفيا ولا إثباتا. وإنما نحن متُبعون لا مبتدعون فالواجب أن 
ينطر في هذا الات أعني باب الصفات, فما أثبته الله 
ورشولة: اتبتناه: وما "نقاة الله:ور سدولة نفيناه, 5 الدن 
ورقيها انض تقد ١‏ في الإثبات والثفي)3) 

0 ابن الوزير. ارحمه الله: (فأسماء الله 00 
2 من ذلك)5) 

وقال الشّيخ ابن عثيمين رحمه الله: (إذا قال قائل: هل 
الضّفات توقيفيّة كالأسماء. أو هي اجتهاديّة. بمعنى أن يصحٌ 
تنا فضت اللع سسحانه وتعالن تتقىء لف صقي نه تقرس ؟ : 


فالجوات ‏ أن تقول إث الضهات توفيففة على المشهور 


: د ل 
حامق أن الع الحقي القاضني: تدمشق ثم بالنذيان القصرت نم 
تدمشيق, كان :إغافا:عالها بارغا فقيها مفتنا, حتفي المدهت ولكته 
مخالف لهم في العقيدة , شارح الطحاوية, وغيرها, مات سنة 
اثنتين وتسعين وسبعمائة. انظر: رفع الإصر عن قضاة مصر (ص 
7))), والدّرر الكامنة (4/103). 

: () شرح العقيدة الطّحاوية (ص189). 

١‏ اجو محمد ن ابر اقيم ير 1 1 الله التوستي ادا ركفي 
الرّيديّة كتايه العواضم والقواصم في الب 9 بيمنة أن 0 

نم اختضره :في الروض الباشم., وتنقيخ الأنظار في علوم الآثار 
وبرها مات سنة أربعين وثمانمائة. انظر ترجمته في: البدر 
الطالع (2/81), وفهرس الفهارس (1125-2/1124). 
: () إيثار الحق على الخلق (ص308). 


و ا 
عند أفتل: الغلم كالاسنهاء: فلا تضف اللنة إلا كما وضف نه 


ا 006 

هذه بعض الثقول الصّريحة الواضحة عن سلف هذه الأمّة 
وعلمائها رحمهم الله تعالى, تبين وتؤكد ا هذه القاعدة, 
وطفي أَنْ أسماء الله تعالى وصفاته توقيفية, لا تؤخذ إل بنص 
من كنات الله ام سنة رسيو له صضلى الله عله وسلة: 


ومن الساظرات المناسي د كرها في هذا المتوضعي:والندي 
كانت من أسباب ترك أبي الحسن الأشعري للاعتزال. 
ومنها هذه المسالة وهىي:: كو نما ء 0 عالق توقماجة أ 
لا ؟ 


ا الشبكيٌ في طبقاته: (دخل رجل على الجبائي 
فقال: هل يجوز أن يسئّى الله تعالى عاقلا, فقال الجبائي: لا 
لأنّ العقل مشتق من العقال وهو المانع, والمنع في حق الله 
محال, فامتنع الإطلاق, قال الشيخ أبو الحسن: فقلت له 
فعلى قياسك لا يسمّى الله سبعحانه حكيما, لأنّ هذا الاسم 
مشتق من حكمة اللجام, وهى الحديدة المانعة للذابة عن 
0 ويشهد لذلك قول حسان بن ثابت*! رضي الله عنه: 


: () شرح العقيدة الواسطية (ص142). 

: () هو محمد بن عبد الوهاب بن سلام أبو علي, المعروف بالجبائي 
احد ائمة المع رلة,رنن العدكلمين في عصرة: وعنه أخذ الشيخ 
ابو الحسن الأشعري علم الكلام, وابنه أخو هاشم من رؤوس 
المعتزلة. مات سنة ثلاث وثلاثمائة. انظر: تاريخ الإسلام 010 
وكات الأغيان 1203-426١‏ ينات المسسري العشرين نر 
2)). 
تقي الدّين الشبكة الشّافعي, قاضي دمننتق, صئف عدّة 590 
من ذلك: مختصن :ارق الخاخت. مك الخوامة في الاصول:-وغصير 
ذلك, مات سنة إحدى وسبعين وسبعمائة. انظر: الوافي بالوفيات 
(19/209), والمنهل الصّافي والمستوفى بعد الوافي (7/385). 

1 () هو حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام أبو الوليد - ويقال: انق 
الخسام + الاتصاري» الخروحق. الخادي. المدتى تتتاعر مول 
لاف :صل الله عليه وريد ام وهنا عبة, .فقي السهوا المؤستين: 
والمؤيد بروح القدس, قيل توفي سنة اربع وخمسين, وقيل: سنة 


فنحكم بالقوافي من هجانا ‏ ونضرب حين تختلط 
الدماء2) 

وقول الآخر: 

أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن 
أغضبال” 


فإذا كان اللُفظ مشتقًا 9 والمنع على الله محال 

قال: 00 تُحثل جوابا إلأأثه فال لي: د فتعت أنت أن 
يقن الله تسبحاته عاقلا: واحوّت. آن: يسمى حكيما؟. 

قال فقلت له: لأنُ طريقي في مأخذ أسماء الله الإذن 
الشرعي دون القياس اللغوي, فأطلقت حكيما, لأنّ الشرع 
أطلقه د عاقلا, أت الشرع منعه, ولو أظلقة الشرع 
لأطلقته)!3) 

إذا 5 أن ينظر في هذا الباب -باب الأسماء 
والصّفات -, فما أثبته الله ورسوله أثبتناه. وما نفاه الله 
ورسوله نفيناه. والألفاظ التي ورد بها النْصّْ يعتصم بها في 
الإثبات والثفيء, فنثبت ما أثبتته اللصوص من الألفاظ 
والمعانيع ونتنى ما نفتة التضوض .يفن الالفاظ والمفاتى [4ا 

وتسميته تعالى بما لم.يسم به نفسه, أو لم يسمّه به 


رسوله صل اللة عليه وسلم يعر" نوعا .من أنواع الإلجَاذٍ كما 
تقدم وسقاتي:بيانه :باذن الله تغالى في المطلب الثالف: 


ارئعين,.وفيل: زمن مغاوبة. انظن: معرفة الضحابة لأبى تعيم ( 
د والاستيعاب (1/341). 

- ()انظر: ديوان حسان ص(6). 

- () البيت للشاعر جرير, انظر: ديوان جرير ص(48), والكامل في 
الأدب(ص2/20). 

: () طبقات الشافعية الكبرىي (358-3/357). 


.)2/554( ()انظر: منهاج السنة النبوية‎ ٠ 


السجاحةلاالغقدية المتعلقة بصدفة للعرة الإلمية وال 


' المطلب الثّاني: 
أسماء الله عرّ وجِلٌٍّ بالغة في الحسن غايته. 


ورد وصف أسماء الله تعالى بالحسنى في القرآن الكريم 
في اربع ايات, وهي: 

قوله تعالى: يُج ج + ج ج + ج ج ج ج ج ج ج ج ج د ير [الأعراف: 
.]١‏ 
نا ى ز [الإسراء: .]1٠١‏ 

وقوله: ره [| لا لا لا لا لاه ه ز [طه: م]. 

وقوله: زا يي ب + ١‏ + [] لآ لآ لآ ل! لآ لغ لآ ل ل لآ [غ لآ ز [الحشر: 
]. 

ال قم التت وك والصسسونايك الاحسن 
يقال: الاسم الأحسن, والأسماء الحسنى2) 
والحسنى أيضا جمع الأحسن, فأسماءٍ الله تعالى هي 
حسان, كما أن الخى ذكون اضبعة للفظ والطعفى: ين 
أستماء الله تعالى أحسن: الاهماء لفظا ومعية. 

قال ابن الوزير رحمه الله عن الحسنى: (إثها جمع 
"الأحسن" لا جمع " ن", وتحت هذا سر نفيس, وذلك 5 
الحسن من صفات الألفاظ ومن صفات المعاني, فكلّ لفظ 
جمعه على حسنى, ولا متو الحسن.منيما ]د الأكين لها 
الوجه)3) 

وكا انخدناة (واعلم أن الحسنى في اللّغة هو جمع 
الأحسن: لا جمع الحسن: فاث جمعه حسان وحستة: قاسماء 


: () لسان العرب (13/114). 
: () تهذيب اللّعة (4/184). 


الله التي لا تحصى كلها حسنة2, أي: أحسن الأسماء. وهو 
مثل قوله تعالى: نج ج اج هج جه ج ز [الروم: اآ, أي : الكمال 
الأعظم في ذاته .واسمائه وتعوته, فلذلك وجبر إن تكون 
أستماؤه. أحنيين الأسفاء لا أن تكون جنيسنة وعبينانا لا بيتوى: 
وكم بين لحَسَنٍ والاكشن حو التفاوت العظيم عملا وتسرغا 
ولغة وعٌرفا)2) 
. قال ابن القيه وعمد ةلل | نسم زه ميخ نه وفنا لبن ليا 
اسماء مدع وثناء وتمجيد د ولذلك كانت حسنى, وصهفاته كلها 
صفات كمالء ونعوته كلها نعوت جلال, وأفعاله كلها حكمة 
ورحمة ومصلحة وعدل, كل شيء من مخلوقاته دال عليه: 
وموشتة الكو رام بعين التصيرة اليمااة 

قال الشيخ عبد الرّحمن الشعدي ر رحمه الله عند تفسيره 
لقوله تعالى: زج جداج عاج [الأعراف: :]١8‏ (هذا بيان لعظيم 
جلال وسعة أوصافه بأنّ له الأسماء الحسنى, أي: كل اسم 
سن وصايظة اله كل اسهم ذال عل ضفة كمال عطيمة. 
وتذلك كانه جسنى: :فانها لو دلت على غير ضقة يل كانت 
علما محضا لم تكن حسنى, فَإنّها لو دلت على صفة ليست 
والقدح لم تكن حسنى, فكل اسم من أسمائه دالٌ على جميع 
الصّفة التي اشئّق منها. مستغرق لجميع معناهاء وذلك نحو 
"العليم" الذال 0 أَنُ له علما محيطا عاما لجميع الأشياء, 
فلا يخرح لم مال ل سان ولا في السماء, 

و"اللتحيم" الذال على أله رحمة عظيمة واسعة لكثل 

شيء, و "القدير" الذال علي 9 له قدرة عامة لا يعجزها 
شيء ونحو ذلك, فمن مام كوتها حبيدى اندلا دعن إلا بهنا: 
ولذلك قال: زج ج ز . وهذا شامل لدعاء العبادة ودعاء 
المسألة)4) 

56 في أسماء الله تعالى كما يكون باعتبار كل اسم 
1 ا في المطبوع ولعلَ الصواب "حسنى" حتى يستقيم 

م. 


- () العواصم والقواصم (7/228). 
: () مدارج السالكين (1/125), (1/28). 


٠‏ () تيسير الكريم الثإحمن (ص309). 


السجاحقلاالعقدية المتعلقة بصدفة للعرة الإلمية ناك 


علي انفراده, يكون اهنا باعتبار جمع اسم مع اسم اكن, 
تيعمل ذلك جسن اخن دكقالن اجن 

قال الشِيةٌ ابن عثيمين رحمه الله؛ (والكشن فى أسهاء 
اللةتعالي يحون اغثيار كل اسم على انقزادة وكونءاعقيار 
جمعه إلى غيره,. فيحصل بجمع الاسم إلى الاخر كمال فوق 
كمال, مثال ذلك: "العزيز الحكيم" فإنٌ الله تعالى يجمع 
بينهما فى القران كتيدا, فيكون: كل :متهما دالا :على الكمال 
الخاص الذي يقتضيه؛ وهو العرّة في العزيز. والحكم والحكمة 
فى السك والجمم سينا ندال على كمال اجن وهر ان 0د 
تغالوج فقرونة عالحكمة. عر ته لا اتقتفي «ظللضا بوجتونا وزيدوء 
فعل, كما قد يكون من أعرّاء المخلوقين, فإِنٌ العزيز منهم 
قد تأخذه العرّة بالإئم فيظلم ويجور ويسيء التصرف, وكذلك 
المخلوق وحكمته فإثهما يعتريهما الذّل)80 

فاسحماء الله بعالل كاين سعد 5 علجايومه 
التفاسب :في هذا المقام إن يذكر الباحت مقف كوون:صفات 
الله تقالى عليا, فعفدى. كونهنا علينا: أى: كاملئه, وقد ورد 
ل 
العزيز» فقال تعالى: رك كد كى ؟ 5 ي يي ؟ ؟ كك 5 
[النحل: ٠١‏ ] 


وقال أيضا: زف ف ق ف 1 ج هج + + جع هج + + ج هج + + ج ج + 
زُ [الروم: /"ا]. 


قال القرطبتك رحمه الله©: ( زرك ك ىٌّ ز [النحل: ,]1١‏ أي: 


: ()القواعد المثلى (ص8). ١‏ 

٠‏ ار الحول المد (87328) ووو انسلو انض من ود 
الأسماء والفات (ص 45). 
عيذ الله الطرط ي د جار المج رن 0 د ل 
الجافع لأعكام الفران التفسين الخشهور: والاتدكرة في أجوال 
الموتى مور الآخرة , وغيرها, مات سنة إحدى وسبعين وستمائة. 
0 وديوان الإسلام (4/28), طبقات المفشسرين للسّيوطي (ص 


الوصف الأعلي من الإخلاص والوحيد. قاله قتادة, وقيل: أي 
الصّفة العليا بأنّه خالق رازق قادر)2) 

يقول بابن كثير)رحمه الله: ارك > 5 : زُِ أي: الكمال 
المطلق من كل وجه2 وهو منسوب إليه)!3) 

:فالله تعالى له المثل الأعلى, أي : 5 الوصف 00 
له بتفيحا نه وها لى: 


تقول اي الققم رجهه اللهة ( وض تفسة نان نه" المقك 
الأعلى فقال تعالى: زنك كدى 55 يبي 55 ى ى 25 ن ز [النحل: 
1 ], وقال تعالى: زف قف ف قشذة اجاج جا عاج + دج اجاج ع واج 
زر [الروم: 79], فجعل مثل. السوء العتصمن للعيوب والثقائص 
وسلب الكمال للمشركين وإربابهم, وأخبر أنّ المثل الأعلى 
المتضمّن لإثبات الكمالات كلها له وحده؛ ولهذا كان المثل 
الأعلى وهو أفعل تفضيل, أي: أعلى من غيره....وهو الكمال 
المطلق المتضمن للأمور الوجوديّة والمعانق البوية الدن 
كلما كانت أكثر في الموصوف وأكمل كان أعلى من غيره, 
ولمأ كان الرٍّتٌ تعالى هو الأعلى, ووجهه الأعلى, وكلامه 
الأعلى, وسمعه الأعلى, قبضرة وما تر :صنفاته علجار كان لنة 
المثل الأعلى)4) 

فالله سالى ةرق كل شقة أقضنى الكمال فيها وأعلاه, 
ومن كمال تلك الضّفة في حقه تعالى نفي نقيضها عنه 
سبحاته وتعالئ: 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: (أن يعلم أن الكمال ثابت 
لله, بل الثّابت له هو أقصى ما يمكن من الأكمليّة. بحيث لا 
يكون و حنوة كمتال: لذ نقصن فين | لا:وهو: نأيض مرت هالى: 


: ()الجامع لأحكام القرآن (10/119). 

() هو إسماعيل بن عمر بن كثير عماد الدّين أبو الفداء الٌأمشقي 
الشافعي, له كتاب التُفسير, والبداية والثهاية, وطبقات الشافعية, 
وغير ذلك, ها سنة اربع وسبعين وسبعمائة. انظر: دعل تذكرة 
الحفاظ (ص38), وذيل طبقات الحفاظ للشيوطي (ص238). 

ه: () تفسير القرآن العظيم (4/578). 

.)1032-3/1030( الصواعق المرسلة‎ )( ٠ 


العجاحقال|لعقدية المتعلقة بصف م للمرة الإلمية نل 


يستحقه بنفسه المقدسة:, وتبوت ذلك مستلزم نفي نقيضه, 
فثبوت الحياة يستلزم نفي الموت, وثبوت 0 يستلزم نفي 
الجهل, وثبوت القدرة يستلزم نفي العجزء وإنّ هذا الكمال 
ثابت له بمقتضى الأدلة العقلية والبراهين اليقييّة: مع دلالة 


ا 530 أى: أ أخنمن الأسماء على الإطلاق” 31 
خسن كل اسم من اسعاءة تعالى كفنا يكون علن 00 
يكون أنضا بجمع اسم اخر معه, :فيحخصل يذلك كمال :فو 
كمال: كفا تين أن .ضفات تعالى عليا أف: أثها أكمل الصّفات 
وأعلاها, فهو سبحانه له الكمال المطلق في أسمائه وصفاته 
وأفعاله جل وعلا. 


: () مجموع الفتاوى (6/7/1). 


المطلب الثالث: 


إمرارها كما جاءت مع فهم معانيها وتفويض 
علم الكيفية لله عز وجل. 


من أصول اعتقاد أهل السُنة والجماعة في باب أسماء 

الله تعالى وصفاته, م يمرون نصوص الأسماء والصفات 
كما جاءت, من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا 
تمثيل فيثبتون لله تعالى الأسماء والصفات كما دلت عليها 
اللصوص من الكتاب والسّتة, وينفون عن الله تعالى ممائلة 
المخلوقات, مخالفين في ذلك طريقة أهل التثعطيل الذين 
ينفون عن الله تعالى الصّفات, وطريقة أهل التُشبيه الذين 
يشيّهون الله بالمخلوقات, فهم بهذا الأضل. وسشط بين.هاتين 
الفرقتين الصّالتين عن الطريق المستقيم. 

بقول الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله8) 
منظومته الماتعة سلم الوصول: 

نمدها ضريحة كما أتت- .مع اعتفاذنا لماله 


اقتض؟ 
من غير تحريف ولا وغير تكييفه ولا تمثيل 
0 
بل قولنا قول أئمة ظطوى لمن تدهم قد 
الهدى اهتدى2) 


ولوك هذا الطويفق من افرار تحدوسن العناب. والسشقه 


ٍ ل ا ا من علماء 
”7 0 ا ا 0 01 شرح 0 وأعلام السنة 
المنشو رة وغيرها, مات بمكة سنة سبع وسبعين وثلاثمائة وأللف 
2 الأعلام (2159). 

- () معارج القبول (1/31). 


المجاحقالالعقدية المتعلقة بصغ للمرة الإلمية نا 


على ظاهرها, وتفويض علم كيفيتها إلى الله تعالى, مع إثبات 
حقيقة الصّفة , ونفي أن يشبهه احد من خلقه في اسمائه 
وصفاته؛ هو مذهب السٌلف الصّالح من هذه الأمّة, وهو سبيل 
الهدى الذي اثُفق عليه أهل السّْئة والجماعة. 


قال لين كتين يجمه للم عي قواله عالت م 1 
[الأعراف: 06]: (فللثاس في هذا المقام مقالات كثيرة جذاء 
ليس هذا موضع بسطهاء واما تملك فى هذا المكام مدهب 
البحلف الصالح: مالك, والأؤزاعن! “انو التورف! 7 والليث بن 
سعد', والشافعي, واحمو بن حتيكل. واسشحاق تن راهوة!ة 
وعتدقم. من أئقة المسامين نديقا وحة اك وهو إقرازرها كمنا 
جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل, والظاهر المتبادر 
إلى انها المسين مسقي عن اللد فإِنْ الله لا يشبهه شيء 
من خلقه, وزء تقد مت 2 2 كداث ز [الشورى: ,]١١‏ بل الأمر كما قال 


١‏ () هو عبد الوّحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي, من قبيلة 
الأوزاعء أبو عمرو: مشهور بإاسمه وكنيته امام الديار الشامية في 
الفقه والزهد .ولد في بعلبك, ونشأ في البقاع, وسكن بيروت 
وتوفي بها سنة سبع وخمسين ومائة وهو ابن سبعين سنة. اند 
ترجمته في: والثقات لابن حبان (7/62), تاريخ دمشق ( 
60 وتهذيب الكمال (34/131). 

2 6 سفيان بن سعيد بن مسروق أبؤقنة الله الشوري من أهل 
الكوفة, كان إماما من أئمّة المسلمين؛ وعلما من أعلام الدين, 
والحفظ: والمعرفة, والخبط, مات سنة 00 وستين وا 
انظر: الجرح والثعديل (59-1/55), وتاريخ بغداد (10/219- 
3). 

د ا 0 
المصري, ثقة ثبت فقيه إمام مشهور, مات سنة خمس وسبعين 
وقائة. انظر: تاريخ ابن يوسن المصرى.([420:1/419), وتقريتب 
الهذيب (ص287). 

*. () هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إيراهيم أيو يعقوب 
الحنظلي ا المععروف 00 ن راهويه كان أحد اتفنة 
المسلمين, سمع من إسماعيل ابن علية؛ ووكيع بن 007 ٠‏ وروى 
التيسابورى, ومن أقرانه أحمد فق عقيل ا وثلاثين 

ئتين. انظر: الجرح والتعديل (210-2/209), وتاريخ بغداد ( 
0 -363). 


الأئمّة -منهم تُعَيّمم بن حماد الخزاعي/' شيخ البخاري -: "من 
0 ا ا ل 
#فمَن أتيت لله تفالى قا وردك'بة الآأنات الصتررحة 
والأخبارٌ الضصّحيحة, على الوجه الذي يليق بجلال الله تعالى, 
ونفى عن الله تعالى الثقائتص, فقد سلك سبيل الهدى)3) 
تقرير هذه القاعدة من أقوال سلف هذه الأقة 
رحمهم الله تعالى: 
قال سفيان بن عيينة١‏ “ رحمه الله وقد سَيْل عن حديث 
النبى: "إن الله عر وجل يحمل السّماوات على أصيع 
والأرضين على أصبع"7, وحديث: "إِنْ قلوب بني آدم بين 


: ()هونعيم بن حماد الخزاعي الحافظ أيو عبد الله المروزي 
الأعور روى عن أبي حمزة السشكري وإبراهيم بن سعد وروى عنه 
البخاري مقرو: , والذارمي, وبحيى بن معين, مختلف فيه, ن 
شديداً على الجهمية, قال صالح بن مسمار: سمعت نعيما يقول: 
أن أمرهم برج إلى التعطيل. امتحن في خلافة المعتصم, فسئل 
مار وس ا ا ل ا 
ومائتين. انظر: تاريخ بغداد (15/430), وميزان الاعتدال (4/467- 
9). 

- () رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السّنّة والجماعة ( 
232, رقم: 936, وقال الألباني: (إسناد صحيح) في مختصر 
اللو للعلى لمم ا رقم: 17. 

: () تفسير القرآن العظيم (3/427). 

1 االو مدان بن عيقة بن آبق عهر اها كلق |ناامحفة مزلت لين 
عن اللف ين رسية, أضله مق أهل الكوفه نمزل يمكةر كان تقنة 
اكد السدت جع مه من الزهري وروى عنه عبد الله بن 
المبارك, وهمام بن بحي, 0 سنة ثمان وتسعين ومائة. انظر: 
الطبقات الكبرى (4/41), والثاريخ الكبير للبخاري (95-4/94), 
والثقات للعجلي (1/417). 

: () أخرجه البخاري, كتاب تفسير القرآن, باب قوله: را بد بد ب + ز 
[الأنعام: ]9١‏ (6/126), رقم: 4811, ومسلم, كتاب صفة القيامة 
والجنة والثار (4/2147), رقم: 2786. 


العجاحقالالعقدية المتعلقة بصغ لمزم الإلمية يل 


اصضهيز: من اضابع ا لجو "17 وعنديف: "إن اللوغةز وجل 
يعجب ويضحك ممّن يذكره في الآفاق"2, فقال يفيان: 
اح ا و ا 1 

وقال الوليد بن مسلم” رحمه الله: سألت اقيق 
والثوري ومالك 0" 000 بن سعد عن الأحاديث التتي 


وقال أبو حنيفة رحمه الله: (فما ذكره الله تعالى في 
القرآن من ذكر الوجه واليد والنّفس فهو له صفات بلا كيف, 
ولا يقال: إِنّ يده قدرته أو نعمته؛ لأنّ فيه إيطال الصّفة, وهو 
قول أهل القدر والاعتزال, ولكن بده صفته بلا كبك , وعكضبه 
ورضاة 'صفتان من 'ضفات الله تغالى يلا كيقف)!6) 


ونه :فقول الاحتام مالناف وحسة ]للف ل ححواب :الك 


() اخرجة مسلف كنات القوزر عات تضزيت الله تعالن القلوت 
0 شاء (4/2045), رقم: 2654. 

#- '():ذكرة بهذا اللفخل الدارقطني في الصّفات, ولم يذكرٍ له إسناد. 
انظر: الصفات ص(72), وفي مختصر العلوٌ للألحاني (في 
الأسواق) بدل (في الآفاق), وقال رحمه الله: (كذا في الأصول 
كلهاء ولعلّ فيها شيئا فإِنْي لم أعرف الحديث يذكر الأسواق). 
انظر: مختصر العلةٌ للعلي العظيم ص(165). 

د ()الصّفات (ص42), والىدٌ على من أنكر الحزرت والضصّوت (ص 
8), والحجة في بيان المحجة (1/474), والعلو للعلي الغقاك 
0 

:() هو الولية بق :متسلم: أن الغباسش: الذمشقي ,مولى لبني أمية, 
ثقة كثير الحديث والعلم, روى عن الأوزاعي, والأوري, روى عنه 
الحميدي وابن المديني, حخ سنة اربع وتسعين ومائة في خلافة 
محمد بن هارون, ل انغيرق:فمنات. بالظريق قبل: 351 يصل الف 
دمشق سنة خمس وتسعين ومئة. انظر: الثاريخ الكبير (8/152), 
والطبقات الكبرى (327-7/326), والجرج والتُعديل (17-9/16). 

: ()انظر: الإيانة لابن بطة (3/242), والحجة في بيان المحجة ( 
5/), وذم الثأويل (ص20), والعرش للدُهبي (2/251), 
والعلو للعلي ا 

.ء ()الفقه الأكبر (ص27). 


الشائل, الذي صار جوابه قاعدة من قواعد الأسماء 
والصفات. 

قال ابن وهب'“'رحمه الله: (كنا عند مالك,. فدخل رجل 
فقال: يا أبا عبد الله د ووررن اظو :0], كيف استوى؟ فأطرق 
مالك وأخذته الزؤحضاء2 , ثم رفع راسة وقال: مذ نو رز ز [طه: 
0 كما وصف نفسه, ولا يقال كيف؟ وكيف عنه مرفوع, وأنت 
رجل سوء صاحب بدعة, اخرجوة" ر وفئى روابة ف انه قال: 
"الاستواء غير مجهولء, والكيف غير معقولء, والإيمان به 
واجب, والسؤال عند , برع" 3 


قال الدّهبي'رحمه الله بعدما أورد هذا الأثر عن الإمام 
مالك رحمه الله: وقد تقدكم تحوة. عن .أ ستلفة !5 '. ووهب بن 


: () هو عبد الله بن وهب المصري وهو ابن وهب بن مسلم الفهري 
مولى رمانة المصري مولى بني فهر قرشي, ثقة, روى عن مالك, 
وسعيد بن أي أنوت ا م كت 
مسحي ونائة انعلى الجرح والتع يل (190-5/139), والإسماء 
في فضائل الثلاثة الآئمة الفقهاء (ص50-48). 

٠:‏ () هو عرق يغسل الجلد لكثرته, وكثبرا ما يستعمل في عرق 
2208 ولسان العوت (7/154). 

: () كتاب العرش (2/229). 

1 () هو محمد بن أحمد بن عثمان الحافظ شمس الدّين أبو عبد 
الله الثركماني ال فني, وضفة تلميده الشبكية 'ففال: إمام الوجود 
حفظاء وذهت العظر فعى, ولفظا:...): ماعب التضانيف الكتييرة 
منها الشير والكاشف والميزان والتاريخ الكبير وغيرها مات 00 
ثمان وأربعين وسنتعمائة. انظ ر؛ طيقات التبافعية الكتيرى.( 
106-0), والوفيات لابن رافع (56-2/55). 

4 () أما ار آم سلمة رضي الله عنها أخرجمه ابن بظلنة:فن الأنانية :( 
2 63]) رقم:120, وابن منده في كتاب التوحيد (3/302- 
3) رقم: 887, واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة (3/397): رقم:663, والذهبي في العلو (ص81), رقم: 
1, وقال::(هذا القول محفوظ عن جماعة كربيعة الرأي: ومالك 
الإمام. وأبي جعفر الترمذي, فآمًا عن أم سلمة فلا يصح؛ لأنّ أبا 
ا (وفد زوع هرا الجدات عن آم متلمة رهي الله غنها مؤفوفا 


العجاحقللالعقدية المتعلقة بصغ لمزم الإلمية ِل 


منبّه7, وربيعة الرّأي2. 

فانظر إليهم كيف أثبتوا الاستواء لله. وأخبروا أنه معلوم 
لا يحتاج لفظه إلى تفسير. ونفوا الكيفيّة عنه, وأخبروا أنها 
مجهولة!2. 


ومقصود السشلف رجمهم الله بقولهم: أمثّوها كما جاءت 
بلا كيف, إثبات حقيقة معاني ألفاظها والإيمان يها. مع نفي 


علمهم بكيفيّتها, وليس المقصود أنُهم يؤمنون باللفظ من غير 
ا فهم يفهمون حقيقة معاني هذه الألفاظ 


65 فالأثر ضعيف ل نح 
الذمارئ قار من رن علي ورجلس: من أبناء 0 0 
ثقة, روى عن ابن عباس وجابر بن عبد الله, روى عنه عمرو بن 
دينار والمغيرة بن حكيم, مات سنة اربع عشرة ومائة. انظر: 
القاريخ الكبير (8/164), الثقات للعجلي (2/345), والجرح 
والثعديل (9/24). 

أما أثر وهب بن منبه فأخرجه أ الشيخ في العظمة (2/705- 
٠ ,)2)/98‏ رقم: 204 3ه الدوفسسى في العلق (ص125), رقم 
4 :وحكم عله بالو ضع كك قال هنل احسيه رمن وضع علام 
الخليل, وهو كلام ركيك). 

: () هو ربيعة الرّأي آبن أبي عبد الرّحمن واسم أبي عبد الرّحمن 
التابعين بالمدينة الذين كانوا مستدوطين لها, كان هه كثير 
الحديث وكأبهم يتقونه للرأي, يروي عن أنس بن مالك روى عنه 
مالك وعنه أخد الفقه , والثوري, مات سنة ست وثلا: ين ومائة. 
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (5/415 17 ارد ا ابن 
خيثمة (286-2/282), ومشاهير علماء الأمصار (ص133). 

وأثر رييعة الرأي أخرجه ابن بطة في الإيانة (164-3/163), 
والجفاعة (3/398): رقي: 665 والميقي في الأسماء والضفات 
(2/306), رقم: 868, والذهبي في العلو (ص129), رقم: 352, 
وقال شيخ الإسلام رحمه الله: (روى الخلال باسناد كلهم ثقات 
مه اللاي بصو اران (ض 1132 ركم 111: 

: () كتاب العرش (2/234), وانظر: دراسة أثر مالك لعبد الرزاق 

العباد البدر (ص57). 


الواردة في الصضفات كالاستواء والصحك, ويؤمنون بذلك على 
ما يليق بالله سبحانه وتعالى, ٠‏ ويفؤوضون في الكيفية, وليس 
معنى كلامهم: 0 مرّوها كما جاءت" ,. وقولهم: 'الكيفه 
مجهول" الهم يقئون :نذلك تفئى جحفيقة: الظفة: وإثما يقصددون 
نفي إدراك حقيقة صفة الله تعالى, وكنه صفات الله تعالى, 
أا فعتى الضفة. فمعلوم عتدهم في لغنة الغرب الثي: انشتزل 
الله بها القرآن. 

قال القرطبئ رحمه الله: (ولم ينكر أحد من الشتلف 
الصّالح أنه استوى على عرشه حقيقة, وخصٌ العرش بذلك 
أله أعظم مخلوقاته وإنّما جهلوا كيفيّة الاستواء فإِنّه لا تعلم 

- والكيف مجهول, والشؤال عن هذا 0 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله بعد إيراده للآثار السابقة 
والكيف غير معقول, والإيمان, به واج 0 0 الباقين: 
ع الشقة ذل كان العوه فد امتوا الفا ل الم ودين 
غبر'فهم لمعناه - على ما يليق بالله لما فإلواة الاستواء غين 
مجهول. والكيف غير معقول ولماقالوا: أمة وها كما جاءتديلا 
كيف, فإنُ الاستواء حيقد لا يكون مغلوما بل :مجهولا بمتزلية 
حروف المعجم, وأيضا: فإئه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية 
إذا لم يفهم عن اللفظ معني؛ وإثما يجتاج إلى نفي علم 
الكيفية إذا أثبتت الصّفات وفانضنا: فإِنُ من ينفي الصّفات 
الخبرية - أو الضّفات مطلقا - لا يحتاج إلى أن يقول بلا كيف, 
فمن قال: إِنْ الله ليس على العرش لا يحتاج أن يقول بلا 
كيف , فلو كان مذهب السلف نفي الضّفات في نفس الأمر 
ابقاء دلالتها على ما هي عليه فإثها جاءت الفاظ دالة على 
معان, فلو كانت دلالتها منتفيّة لكان الواجب أن يقال: أمرّوا 
لفظها مع اعتقاد أنّ المفهوم منها غير مراد, أو أمرّوا لفظها 
مع اعتقاد أن الله لا يوضف بما ذلتثعليه حقيقة: وحيئذ فلا 


:- ()الجامع لأحكام القرآن (220-7/219). 


العجاحقللالغقدية المتعلقة بصف م للمزة لإلمية ياك 


تكون قد أمرّت كما جاءت ولا يقال حينئذ بلا كيف؛ إذ نفي 
الكيف“ عا لينتن بنابت لقو:من القول)01) 

فين نما بسن إن مسد اسل سني و العنافة بعال 
نصوص الأسماء والصفات, أنهم يمرونها كما جاءت بلا كيف, 
ومعنى يمرونها كما جاءت بلا كيف, انهه يفهمون ويعلمون 
معناها, ويفوضون حقيقة تلك الصفات إلى الله تعالى؛ لأنّ 
تعلم ذاتة المقدسنة, ا ب 


: () مجموع الفتاوى (42-5/41). 


المسحث الثابى: 
منهج المخالفين في باب الأسماء 
وا 7 لضصضفات 


المطلب الأوّلٍ: منهج أهل 
الثعطيل والثأويل. 


المطلب الثاني: منهج أهل 
المطلب الثالث: تعريف 
الإلحاد وأنواعه. 


العجاحقالالغقدية المتعلقة بصفمللمية للإلميه ولك 


المطلب الأوّل: 
منهج أهل التُعطيل والثأويل 


الثُعطيل في اللغة: 

العين والطاء واللأم أصل صحيح واحد يد 
وفراغ!". 

والثعطيل الفراغ, وكل شيءٍ خلا من حافظ فقد عُطّل, 
وكل شيء ثُرِكَ ضائعاً فهو معطل, من ذلك تعطيل الثغور 
وما أشبهها, يقال: امرأة عاطل, إذا كانت لا حليٌّ لها. وقوس 
عَُطْلٌ: لاروتر عليها, وخيل أعطال: لا قلائد لها, وعطلت الدّار, 
وذاك سعطلة, ومتى تركت الإبل بلا راع فقد عطلت, وكذلك 
البئر إذا لم تورد ولم يستق منها, قال الله تبارك وتعالى: رو 
نار [الحج: 0ع], وقال تعالى: زي ث ث ز [التكوير: 2(]6) 


الثنعطيل اصطلاحا: 

الذي يهمنا في هذا المطلب هو تعريفه في باب التوحيد, 
وخاصة في باب الأسماء الصضفات, انا عن معناه في باب 
التُوحيد الذي يضاده الشّرك بالله تعالى, إذ (الشّرك شركان: 

شرك تعلق بذات المعبود واسفاتة وصفاته وأفعاله. 

وشرك في عبادته ومعاملته, وإن كان صاحبه يعتقد به 
سبحانه لا شريك له في ذاته, ولا في صفاته, ولا في أفعاله. 

والشهرة: الأول القع تعلق تعذاك المعسوة و أسهفائه 
وصفاته نوعان: 

أحدهما: شرك التعطيل: وهو أقبح أنواع الشرك. كشرك 
فرعون إذ قال: زقد ار [الشعراء: #”] , وقال تعالى مخبرا 
ك5 ن رز [غافر: +" - /اسز] فالشرك والتعطيل .متلازمان: فكلٌ مشرك 
ففطل وكل معط ل .مشرك» لك الشيرك لا شعلوم أضل 
التعظيل ثبل يكون القشترك مقة| بالختالق تسيحاتة :وضفاته: 
: ()انظر: مقاييس اللغة (4/351) 
- ()انظر: مقاييس اللغة (4/352), وكتاب العين (2/9). 


اع ما 
9 
:0 
عت 


ولكثة. معط[ عق التوحية: 

وأصل الشرك وقاعدته التي يرجع إليها. هو الثعطيل, وهو 

تعطيل المصنوع عن صانعه وخالقه. 

وتعطيل الصانع سبحانه عن كماله المقدس, بتعطيل 
استمانه وضفاتة وافغا له 

ولعطيا وكا ماحد لمكا بوي علي كيده وين جويقسة 
التوحيد!"". 

والتعطيل في باب الأسماء والضّفات خاصّة هو: نفي 
الأسماء والصّفات الواردة في الكتاب والسّثة, وإنكار اميا 
نذاتة تعالى: اف إنكان بعضها: وعم أن ظاهرها غير مراة 2 
إذا فأهل التُعطيل هم الذين ينكرون أسماء الله وصفاته. 
او الدية يتبتون الأسماء وينفون الصفات, أو يتبتون بعضا من 
الصّفات, وينفون البعض الآخر, ومن خلال الثظر في أقوال 
أهل العلم في بيان أهل التُعطيل وبيان درجاتهم نجدها من 
حيث العموم تنقسم ثلاثة أقسام: 

القسم الأوّل: الذين ينفون جميع الأسماء والصّفات: 

وهة| قول الجهمية اناغ جهم بن ححفوان 21 :و الفلاسئفة 


1 


() الداء والدواء (ص130). 

: ()انظر: شرح العقيدة الواسطية للهراس (ص67), والكواشف 
الجلية [ص69). 

: () ستاتي ترجمته في الكلام عن الجهمية. 


العجاحقالالعقدية المتعلقة بصغ للمية الإلمية وك 


أتباع الفارابي, وابن سينا وابن عربّي2, وغيرهم. 
القسم الثاني: الذين ينفون الصّفات دون الأسماء. 


وهذا قول المعتزلة؛ ومن افقهم كابن حزم الظطاهرية 
وعترهم "اي فالمعرلة تجمعون على تشدمتة الله بالايمم ففخ 
الضفة عنه. 


القسم الثّالث: الذين يثبتون الأسماء, ويثبتون بعض 
الصّفات, وينفون البعض الآخر. 
وهذا قول الكلابيّة, والأشاعرة, والماتريدبة6) 


١‏ ليو متمد بن مححد رن طركان ابو صر الارادي الت كي 
الهدى منها ضل وحار, ومنها تخترّج ابن سيناء قرأ على.متى:بن 
يونس كتاب أرسطوطاليس في المنطق, وأخذ عن يوحنا بن 
خبلاق التضراني وقوه هلك يسة انشع ورلا نونو بلذتها نه | بعر 
وفيات الأعيان (106-5/103), عيون الأنباء في طبقات الأطباء 
0 -607), وسير أعلام الثبلاء (15/416). 

: () هو الحسين بن عبد الله بن الحسن أبو علي بن سينا البلخي, 
تم الحارى, المالشوف اللجتيور يعرف بالشّيخ الرئيس, صاحب 
التصائيف في الطت والفلشفة والمتطق, هنها الشفاء, والقعانون, 
وغيرها, كان ابوه كاتبا من دعاة الإسماعيلية, هلك سنة ثمان 
وعشرين وأوئة مائة. انظر: عيون الأنباء (ص437), ووفيات 
الأعيان (2/157), وسير أعلام الثبلاء (434-17/431). 

. هو محمد بن علي بن امعسة. فحني الذين أبو كز الطانت 
الوحدة, قيل عنه: شيخ سوء طقفو كات من كتبه: الفتوحات 
المكثة, وقصدوض الحكم المملوء بالكفر المواع: وغيرفا, قبل 
فرتدااسنة تمان وثلاتين وشتماتة: اتظر: تببير أعلام الثبلاء .( 
8/, وفوات الوفيات (346-3/345). 

4 () هو علي بن أحمد ين سعيد ابو مخمة بن خزم الأندلسة 
الفرظطعة الففيئه: الها اهرى «ضاعب :اللضانيف»متل الفحلن 
والفصل في الملل والتحل وغيرها, اشتغل بالمنطق وأجزاء 
الفلسفة:, فأثئرت فيه تاثيرا مات سنة ست وخمسين واربع مائة. 
انظر: وفيات. الأعيان (328-3/325), وسير أعلام الثبلاء ( 
211-4). 

: () مثل الثافضة الإمامبة, والإياضئة. 

'() انظر: مقالة التعظيلبوالجعد ين ورَهم (طن 24 


والثأويل في اللّغة: 

رع معان التأويل في اللغة إلى: 
د + التمسيزة عفان التافيل» تفسير ما يؤول إليه الشيء, 
وأقّل الكلام تاويلا, وتأوّله' دبره وقذره وفسره. 

الرجوع: آل إليه يؤول أولا ومآلا: رجع, والأيّل: الدُكر من 
الأوعال, والجمع: الأيايل, وإثما سمي بهذا الاسم, لأنه يَعوول 
إلى الجبال فيتحصّن فيها. 
-بالخثور: ال القطران يؤول اولاء إذا خثر, وال اللبن يؤول 
أولا وأؤولا: إذا خثر. 

- الإصلاح والسّياسة: آل الملك رعيته يؤول إيالا با 

تناستهم وأحسين ا ا علد الود أولا وإيالا وإبالة 
بكسرهما: وَلِبَ أمرهم, وفي كلام بعضهم: ان ال لضا 
ال العان اد املح وبال 


التأويل في الاصطلاح: 

نكتلف ريف التأويل :في الاعرطللاج ناعتلاك الحتقنة نين 
من العلماء والمنا حوين: 

فقا ميل عفد الرسلهكروفية اللماف المسف مدت سرك | أن 

التوع الأوّل: الثأوبل الذي هو بمعنى الثفسير والبيان, 
وفو الخالف على ]اس طلا المتشرين للفتران كارن 
جرير)رحمة الله وغيره 

التوع الثاني: الثأويل الذي بمعنى الحقيقة التي يؤول 


: ()انظر هه المعاني في: العين (4/170), وتهذيب اللغة ( 
7),., ومعجم مقاييس اللغة (1/159), وتاج العروس ( 
2.22. 

- () هو محمد بن جرير بن يزيدء ابو جعفر الطبريء. وقيل يزيد بن 
كثير ابن غالب, لإمام, العلم, المجتهد. عالم العصر, صاحب 
التفسير الكبير, والتاريخ الشهير الذي هوأصح التؤاريخ وأثبتها, 
مات سنة عشر وثلاثمائة. انظر: وفيات الاأعيان (4/191), و سير 
اعلام النبلاء ( 267)). 


«العتاجوإلفقدية المتعلقة بصغ ملعي الإلمي ف الاتموب 
إليها الكلام كما قال تعالى: ل ي ننه عند 11 نثد ثه 55 شد ث د د ف 


فهء ف ق ري [الأعراف: 0], وامثلة هذا الثوع كثيرة في القرآن, ولا 
سعما بها يتعلى ماخبان المعان فتازيل ما في القران كن احخيان 
المعاد هو ما أخير الله تعالى نه فيده مهنا يكون من القيامعة 
والحساب والجزاء والجئة والثار ونحو ذلك, كما قال في قصة 
ومة لما سحد آبواة واعونة مال كه كي 435 كيكو 7 اد 
ابوسف: ]٠٠١‏ فجعل عين ما وجد في الخارج هو يأويل الرَؤيا. 
ومنة قول عائشه :رضي: الله عنها: كان الثدي:صلى. الله علينة 
وركتدلم بول قن ركوكه وريحكودة: "نينيع نك١‏ | لمق رريينا 
وبحمدك, اللهم اغفر لي" يتأؤل القرآن, تعني قوله تعالى: 
يج ج ج د زر [النصر: "], فهذان الثوعان من الثاويل هما 
المغرودات عند سلف هذه الامة. 
ف -قوصوف اللمط عن الاحتمال 0 إلى 
الاخنه ل لمر ىر لدليل يقترن نه , وهذا هو الذي قصده أكثر 
) أو : 

1- - تأويل ضحية هو الي بدن علبية اتدل التشرعى 
من الكتاب أو السئة الصحيحة ب ولا يخالف الثأوبل المعروف 
عند السشلف. 


يقول شيخ الإسلام رحمه الله: (ويجوز بانفاق المسلمين 
ظاهره: إذ لا محذور في ذلك عند أحد من أهل السئة وإن 
سمّي تأويلا وصرفاً عن الظاهر فذلك لدلالة القرآن عليه 
ولموافقة السّنّة والشّلف عليه؛ لأثه تفسير القرآن بالقرآن؛ 
ل والمحذور إِثّما هو صرف القرآن 537 
فك اه افير دلالة من الله ورسهل والنقا هين 5 


: ()أخرجه البخاري, كتاب الصلاة, أبواب صفة الصلاة, باب الدعاء 
في الركوع (1/158), رقم: 94/. 
)0( 0 التدمرية (ص93-91), والصفدية (ص291-288). 

: () مجموع الفتاوى (6/21). 


2 


07 ابن القيم رحمه الله: (فنحن لا ننكر الثأويل, بل 
حقيقة العلم هو الثأوبل, والّاسخون في العلم هم أهل 
التأويل, ولكن أي الثأ ويلين؟, فنحن أسعد يتأويل الميسرمن 
عبرناء وقيزنا اشقئ 0 التخريفة 0 

(وبالجملة فالثأويل الذي يوافق ما 95 عليه اللعيوض: 
وجاءت به السّئّة ويطابقها هو التأويل الصّحيح)2) 

2- الثأويل الفاسد: هو كلّ صرف للكلام عر كنا هزه 
من غير دليل, وهو الذي يخالف ما دلت عليه اللنصوص من 
الكتاب والسئة, وما كان عليه سلف إلأمّة, وهو المقصود من 
كلام شيخ الإسلام, فتأويل هؤلاء المتأخرين عند الأئمة تحريف 
باطل !3 

5-5 التاوثل الفامسقة أنواقه» كتيرة ومن مرا ذفا ينه 
التحريف, والإلحاد. 

. يقول ابن القيم رحمه الله: (والثأويل الذي يخالف ما 
دلت عليه التصوص وجاءت به السّيّة هو الثأويل الفاسد.. 


. ثم شرع في بيان أنواعه إلى أن قال: والمقصود أن 
التاؤبل ستجاديه اصلان: التسهير والتحريق فتاويل التفسير 
هو الحق, وتاويل التحريفة شو الناظل, فتاوتل التحرسف من 
جبشن الالحاد, كر الميل بالتصوض .عن ما هن عليه قا 
بالطعن فيها أو بإخراجها عن حقائقها مع الإقرار بلفظها, 
وكذلك الإلحاد في 0 اللمقارة يمون ححو هغانيها 
وكفائقهنا بوتارة يكويهبا كار السيمفي بها ونارة: يكنون 
بالتشريك: بينه وبين غيرة فيقا, فالتاؤيل الباطل هو: إلحاد 
وتحريف, وإن سمّاه اضحايه تحقيقا وعرفانا وتأويلا)4) 


فأهل الثأويل هم الذين ينكرون حقائق الأسماء فاه 


() الصواعق المرسلة (1/219). 
() المضور نفسه (1/187): 
١‏ انظر: مجموع الفتاوى (13/295). 
() الصواعق (217-1/187), وانظر في هذا الموضوع: رسالة 
جناية التأويل الفاسد على العقيدة الإسلامية لمحمد أحمد لوح 
ض(18-12)نومنهج ؤزاسات الأسماء والضمات!الشعقيطئ :(ص 
4). 


بم نم 3 ١د‏ 


٠‏ المباحقا!العقدية المتعلقة بصفة للعزة الإلهية ا 
أو ينكرون حقائق معانيها ويثبتون لها معان أخرى غير معانيها 
الحقيقية. 


فها ان االناكت :ركو فعس النا ومل استعت انس كريعه 
معنى التُفويض, إذ هما مسلكا أهل الكلام تجاه صفات الله 


تعالى, فيؤوٌلونها أو يفؤضون معناها كما قال قائلهم: 

وكل نص أوهم التشبيها أؤله أو فوّضه ورّمٌ تنزيها""' 

مهدا شوفدية الاش غرة والفاتريدية كما سيا دن معنا اعت 
ذكن محمل متهجهفا في اشتماء الله وصفاتثة. 


فالثئفويض في اللغة: 

هو ردٌ الأمر إلى الغير بدون التُصرف فيه والحكم عليه. 

يقال: فوّض إليه الأمر تفويضا رده إليه وجعله الحاكم 
فيه, ومنه قوله تعالى: زدٌ د ز زر رّ ىك ى ؟ ز [غافر: 66]. 

وفوّض المرأة تفويضا: زوّجها بلا مهرا“. 

وفي الاصطلاح: 

هو صرف اللفظ عن ظاهره مع عدم الثتعرض لبيان 
المعنى المراد منه, بل يتركٍ وَيِفْوَض علقنة إلى الله تغتالى: 
بآن«تقول الله أعلم بفرادة6 

فكنة | التعوينف يوافتق نتذلك: الخستهة اللغوبية لكلمة 
كي فى رد الغلم يمعاتق :وض الضشتفات إلى اللنه 


1 الفرق التي سيتناولها الباحث بالثعريف من فرق 

أهل التُعطيل هم الفلاسفة ثم الجهميّة الغلاة ثم المعتزلة, ثم 

يتناول أهل الثأويل والتُفويض مبتدئا بالكلابية ثم الأشاعرة ثم 

الماتريدية,:معرفا كل فرفة منها وذاكرا مجمل اعتقادها 
ومنهجها انجاه اسماء الله وصفاته 


د () تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد (ص91). 

- ()العين (7/64), تاج العروس (18/496), مختار الصحاح (ص 
224). 

د ()النظام الفريد بتحقيق جوهرة التوحيد, حاشية على إتحاف 
المريد (ص128). 


1- منهج الفلاسفة: 

الفلسفة لغة: 

الفلسفة كلمة يونانية أصلها فيلاسوفا مركبة من كلمتين, 
فيلا: وهو المحب, وسوفا: وهو الحكمة, والاسم: الفلسفة, 
والفيلسوف محت الحكمة©). 

أما في الاصطلاح : 


الفلاسفة اسم ل السيده 5 
وقد 0 ع او و00 9 
الكل في زَعَمه. 


ْ وأخصّ من ذلك: أله في عرف الفتاحوية اسم لأتباع 
اأرسطو2) وهم المشاؤون١‏ 3 خاصة , وهم الذين هذب ابن 
سينا طريقتهم وبسطهاء وقرّرها, وهي التي يعرفهاء بل لا 
يعرف لنتواها المناخرون»من المتكلمين, وهؤلاء فرقة شادّة 
من فرق الفلاسفة:, ومقالتهم واحدة من مقالات القوم, حتى 

قيل: إثه ليس فيهم من يقول لام 0 مج ب 
وتبيعتة يا داورل عن لاد أنه قال بقدم هذا العالم, 
والأسساطين. قبله كانوا يفولون بجدونه: وائيات الضانع: 
ومباينته للعالم, واه فوق العالم وفوق الشماوات بذاته كما 
حكاه عَنَهُم أعلم الثناس: فى زمانه يمقالاتهم :امو الوليد سن 


: () انظر: القاموس المحيط (ص822) 

٠‏ () هو أرسطوطاليس الحكيم بن الحكيم الفيشاغوري» فيلسوف 
عصيدة ركان تلميذ أفلاطون الحكيم, 00 أل من قال بقدم 
العالم, وبه ختمت حكمة ة اليونانيين وهو الملقب بالمعلم الأثول, 

0 ل ا لماي ا 0 ليت 
فلسفته بالمشائية, وأتباعه بالمشائين. انظر: الملل والنحل ( 
2.29. 


الصا انفده متايه دفو عرزت وإتتوية 
رشد") في كتابه "مناهج م 

والفلاسفة المتقدّمون3 ايل من ارتفتكلة وأتباعه من 
المتفلسفة الإسلاميين كالفارابي, وابن سينا, فإِنٌ أولئك 
كانوا معظميق للؤسل. والشرائع ولا ار في الإلهيات, 
بخلاف أرسطو واتناعة فهم لا يوّمنون بالله وملائكته وكتبه 
وزشئلة:صلؤات#"الله :وشلامه عليهم: 

يقول ابن القيم رحمه الله: (وكذلك كان أساطينهم 
نفد موقم العارفون فيهم, ٠‏ معظمين الرلهم والشرائع, 

به آخر وراء ود العقل, وأنٌّ ل الرسل وحكمتهم فوق 
عقول العالمين وحكمتية: 


وكانوا لا يتكلمون في الإلهيات, ويسلّمون باب الكلام فيها 
إلى الرسل: :ويقولون::علومنا إنها .هي الزياضيات والطبيعيات 
وتوابعها, وكانوا يقرون بحدوث العالم. 


ذ )نهو أرق الوليه محعوين ادي القاضف أخيلة انود قثة المالكة أن 
الفلند دن»رسة الفوطي فلسعوف النوقة, من تصائيقه بداحة 
المجتهد في الفقة. وكتب في المنطتق والفلسفة وغيرها.رقعت 
عنه أذوال ردية: وننسيت. إليه العليوم المهجورة: فمات محيوسا 
بداره بمراكش سنة خحمس وتسعين وخمسمائة. انظر: سين :| غلاف 
0 (309-21/307), 000 (5/218). 

() إغاثة اللهفان (2/257). 

: 0 من هؤلاء الفلاسفة الذيق تضندوا لعنادة الأصنام والإنها وق جاللة 
سفراظ تلمية»فيتاغؤرس. فال ابن القيم: سقراط أحد حلاتر: 
فيثاغورس وكان من عبادهم ومتألهيهم وجاهرهم بمخالفتهم في 
غنافة. الأضنام و قابل 0 بالأدلة والحجج علي بطلان عبادتها 
ار عليه العامة واضتطروا الملك إلى قتله فأودعه السجن 
السفات 1 5000 00 الإثبات فقال: إنه إله 0 شيء 
وخالقه ومقدره, وهو عزيز أي منيع ممتنع أن يضام, وحكيم أي: 
محكم أفعاله على النظام, وقال: إن علمه وقدرته ووجوده 
وحكصة بلا:تهانة, لا.بلغ العفل أن يضعهار...فهو منبت للصفات 
وحدوث العالم, ومنكر لعبادة الأصنام, ولكن لم يواجه قومه بالرد 

وعيب الهتهم, فسكتوا عنه وكانوا يعرفون له فضله وعمله. 
انظر: (إغاثة اللهفان266-2/265). 


وقد حكى أرباب المقالات أن 0 من غرف عنه القول 
نقدّم هذا العالم أرشظو: وكان مشركا يعيد الأصنام وله في 
الإلهيات كلام كله خطأ من اؤّله إلى اخره, فقد تعقبه بالرد 
7 ا اي جتن الجهمية :والمعتزلنة: والقدريه, 
والرافضة: وفلاسفة الإسبلام أنكروة علية. وجاء فية يما 
يسخر منه العقلاء. 

وأنكر: أن تكون الله نيحا هبعلم نينا من الموحسوداض: 
وقرر ذلك بائه لو علم شيئا لكمل بمعلوماته,ر » ولضيكن كاملا 
في نقدنسه: قبائة كنات يلحقه الثنعب والكلآل من تصور 
المعلومات: 

فهذا غاية عقل هذا المعلم والاقب. 
تعالى, وملائكته. وكنبه. 0 واليوم الآخر دوع على أثره 
من ن كل ما ده 
ما ادك نه الأنبياء "0 كار مننه فما ا ته 0 - 
خالفة "لم ينها وا بق رتفينًا. 

فود المعلم الاثل! 0 » أل مو وضع ليور التعناليم 
المنطقية, كما أن الخليل بن “أو ل من وضع عروض 
الشهو :وزعم أرسيطو 0 أن أن المنطق ميران القفاسن: 
كما أن العروض ميزان الشعر. 

وذ رين تظدان الإستلام:فنساة هذا الميوآن وفوجة 
وتعويجه للعقول, وتخبيطه للاذهان, وصنفوا في رده وتهافته 
كثير|... 


ل أن الملاحدة درجت على أثر هذا المعلم 


: () هوالخليل بن أحمد الفراهيدي من فراهيد البصرة, أبو عبد 
الرحمن الإمام. صاحب العربية. ومنشئ علم العروض, ذكره ابن 
حبان في الثقات, يقال: إثّه دعا الله تيوك لما لا يتسيق الكة. 
ففتح له بالعروض, ل 0 
انظر: الثقات (5)6/230 سير عله النبلاء (7/429 7430 


العجاحقالالغقدية المتعلقة بصغ للمرة الإلمية ول 


الأو لقي انيف سورهم الى معامهم الثاني: أبي نصر 
الغارايق, فوضع لهم التعاليم الصوتية, كهنا ان العا الأول 
وضع لهم التعاليم الحرفية, ثم وسع الفارابي الكلام في 
صناعة المنطق, وبسطها وشرح فلسفة أستطو وهذبها, 
وبالغ في ذلك, وكان على طريقة سلفه: من الكفر بالله 
تعالى, وملائكته, وكتبه. ورسله, واليوم الآخر. 

فكل فيلسوف لا يكون عند هؤلاء كذلك فليس بفيلسوف 
في الحقيقة , وإذا زاف مؤمنا بالله وملائكته, وكتبه ورسله: 
ولقائه. متقيدا بشريعة الإسلام. نسبوه إلى الجهل والغباوة, 
فإن كان ممن لا يشكون في فضيلته ومعرفته. نسبوه إلى 
التلبيس والتنميس. بناموس الدين استمالة لقلوب العوام. 

فالزندقة والإلحاد عند هؤلاء جزء من مسمى الفضيلة, أو 
شرط. 

ولعل الجاهل يقول: إثا تحاملنا عليهم في نسبة الكفر 
بالله وملائكته وكتبه ورسله إليهم, وليس هذا من جهلة 
بمقالات القوم, وجهلة بحقائق الإسلام ببعيد. 

فاعلم أنْ الله سبحانه وتعالى عمّا يقولون 
عندهم كما قرّره أفضل متأخريهم, ولسانهم, وقدوتهم الذي 
يقدمونه على الٍاسل: أبو على بن سينا:.هو الوجود الفطلق 
بشرط الإطلاق, وليس له عندهم صفغفة ثبوتية تقوم به ولا 
يفعل شيئا باختياره البتة ولا يعلم شيئا ل 0 أصلا, 
لا يعلم عدد الأفلاك, ولا شيئا ل« ولا له كلام يقوم 


به ولا صفة. 


ومعلوم: أن هذا إنما هو خيال مقدر في الذهن, لا حقيقة 
له: وإثما غايته أن يفغرضه الذهن ويقدره, كما يبفرض الأشياء 
المقدرة. وليس هذا هو الرب الذى دعت إليه الرسل وعرفته 
الامفة بل بين هذا الرب -الذى دعت لبه الملاحدة وجردته 
عن الماهية, وعن كل صفة ثبوتية, ذفكل :ففل اختبارات: وأنه لا 
داخل العالم, .ولا خارجه, ولا متصل نه ولا مباين له ولا فوقه 
ولا تحته, ولزاها فم ولا خلفه: ولا عن يمينه ولا عن شماله - 
دنحم الغنالحين: والنة المزر ماين ومن الكشرق ]ارين 
الوجود والعدم, ل والإثبات. 


فأئْ موجود فرض كان أكمل من هذا الإله. الذى دعت 
إليه الملاحدةء ونحتته أفكارهم, ل متحوت الأدى من 
الأصنام له وجود وهذا الرب ليس له وجود ويستحيل وجوده 
إلا في الذهن. 


! هذاء وقول هؤلاء الملاحدة أصلح من قول معلمهم الأول 
أرسطوء فان هؤلاء أثبتوا وجودا واجبا ممكناء هو معلول له 
وصاةر عنه صدورالمعلول عن العلةة.وأما أرسطو فلم نشكة 
الا.من جهة كونه مبذا عفليا للكترةء وعلةغائية لعركة الفلتك 
فقط, وصرّح بأئه لا يعقل شيئا, ولا يفعل باختياره 

وأا هذا اذى يوؤخد :فئ: كتب المقاغوين من حكاية 
مذهبه, فإثما هو من وضع ابن سينا, فإنه قرب مذهب سلفه 
الملاحدة من دين الإسلام بجهده, وغاية ما امكنه ان قربه من 
أقوال الجهمية الغالين في التجهم, فهم في غلوهم في 
تعطيلهم ونفيهم أشد مذهبا وأصح قولا من هؤلاء. 

فيذا مااعنه به ولأءتمن حبر الأيقاق بالله هن وهل 

وحيتفك جهلا باللةتغالى وأشهاتة وضنفافة واففالة مهن 
يقول: إِنّه سبحانه لو علم الموجودات لحقه الكلال والتعب, 
واستكمل بغيره وحسبك خذلانا 00 وعم السير خلف 
هؤلاء. وإحسان الظنّ بهم, وأثهم أولو العقول)2) 

اكاك من أدخل علم هؤلاء الفلاسفة في الإسلام 
العسامون” : وذلتك: بككثرة دريب كنب الأوائل من فلالشفة 
اليونان فكذر صفو العقيدة السنية الصافية ,. وشغل الناس 
بالمنطق الإغريقي عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم 


: () إغاثة اللهفان (2/262. 

2 () هو الخليفة عبد الله بن هارون الرشيد بن محمد المهدي ابن 
ابى 'جعفن الفتصور الغا انز العناس الملقب الفا فون قر 
العقليات:. وعلؤم الأؤائل: واضن بتغتريب كتبهم: وبالغ: ودعا إلى 
القول بخلق القران, وككان تخل علم الكلام..مات شمنة ثعان 
غتبرة ومائتين: انظر: تاريخ .بغداد (11/430), وسير أغلام التبلاء 
(10/272 -289). 


العجاحقالالعقدية المتعلقة بصفمللمرة لإلمية و 


قال السفاريني!) رحمه الله: (وكان ستبٌ انتشار لدم 
وظهورهاء وزيادتها ونشورهاء المامون بن هارون الرشيد... 

دان العلماة: إل الجاموق لقانهادن خض ملذك التسارةه 
0 ا نة كتب اليونان, 
الخلك خواضه ون دوع ادراب والتسينا رهم "دي اناس فكليم 
اشاروا يعدم تجهها اله إلا مطرزان واجد فإ قال جهرها 
اليهم .هما دغلت هده العلوم على دولة تر عية إلا مده 
وأوقعت بين علمائها)2) 


2- منهج الجهمية: 

الجهمية نسبة إلى الجهم بن صفوان السمرقندي, أبو 
فحونه من :موالى ني رانس الضال المتدغ :هلك قبلا في 
زمان ضح رز التايعين سنة تمان وعشرين ومائة من طرف 
سالم بن أحوز, وقد زرع شرا عظيما 


قال شيخ الإسلام رحمه الله: (فإنٌ ا الالح ؟موحظ وز 
عه بدعة تفئ. الأعماء والضفات: ونالغ في تفي ذلك فله. فى 
هذه البدعة مزية المبالغة في النفي والابتداء بكثرة إظهار 
ذلك و القعوة الدهن وان كان الحعويين :درهم "قت تسيفة إلى 


العون الاكسي 0 كشف اللشام ع لان 
ولوائح الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية المضية في عقد 
وألف: انطرة تفلك الدور في ]فيان العرن الال مر 4311 
والاعلام (6/14). 
: | لوامع الأنوار البهية (9-1/8). 
: () هو سالم بن احوز بن أرئة بن محرز من بني كابية, المازني, 
01 شرط نصر بن سيار بخراسان. انظر: توضيح المشتبه ( 
. () سير أعلام النبلاء (46/26 , تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير 
والأعلام (3/389). 
3 )هو الحسد بن دراه هقوف قروا الخمان اخ حلفا مسي انمة, 
عداده في التابعين, مبتدع ضال, زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم 
خليلا, ولم يكلم موسى, فقتل على ذلك بالعراق يوم النحر سنة 


بغقص :دلتكة :شقان الكعنوة بة.ورهم اذل من أحدث ذلك في 
الإسلام, فضحى به خالد بن عبد الله القسري”'' بواسط يوم 
النحر, وقال: يا أَيُّها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإثي 
مضح بالجعد بن درهم, انيه زعم أن اللية لم تعد إ براقم 
خليلا, ولم يكلم موسى تكليما, تعالىي الله عما يقول الجعد 
بن درهم علوا كبيرا, ثم نزل فذبحه)2 

فالمؤسشس الحقيقي للجهمية وأفكارها هو الجعد بن 
درهم, وأخذ هذا المذهب وهذه الأفكار عن اليهود. 

قال ابن كثير رحمه الله: (كان الجعد بن درهم من اهل 
الشام وهو مؤدب مروان الحمارء ولهذا يقال له: مروان 
الجعدي. فنسب إليه. وهو شيخ الجهم بن صفوان الذي 
تنسب إليه الطائفة الجهمية الذين يقولون: إن الله في كل 
مكان يذاتة تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وكان الجعد 
بن درهم قد تلقى هذا المذهب الخبيث عن رجل يقال له 
انان بن سمعان, وأخذه أبان عن طالوت بن أخت لبيد بن 
الاعصم. عن خاله لبيد بن الاعصم اليهودي الذي سحر النبي 
صلى الله عليه وسلم)2. 


نف اجمعة شحدذة المقولنة عم الكمم ين «عبفوارن شم 


ثمانية عشرة ومائة. انظر: تاريخ دمشق (72/99), ولسان 
الميزان (2/105). 

١ 3‏ هوجالين بن عه اللنم رو موشة امو المم البخلي» الممجرثف: 
الدمشقي, أمير العراقين لهشام؛ وولي قبل ذلك مكة للوليد بن 
عبد الملك, ثم لسليمان, فيه نصب كان يقع في علي, قتل في 
المحرم, سنة ست وعشرين ومائة. انظر: تاريخ دمشق ( 
5/, وسير أعلام النبلاء (532-5/525). 

: () مجموع الفتاوى (12/119), وانظر: سير أعلام النبلاء ( 
3) والبداية والنهاية (13/148). 

د () البداية والنهاية (13/199). 


الاج لمعيه ل 


المريسىي17) ثم أخذها عنه أحخمة بن اين دؤاد2 , 00 داعية 
إلى القول بخلق القرآن وكير :من هذ هت المعترا ١‏ 

م 1 1 نم الكية بن صفوان الذي نشر هذا 0 وزاد 2 
ودعا إليه , كانوا ضعفاء قليلين ذليلين, تصدى لهم العلماء 
والأمراء, فقتل هذان الضالان المضلان علئن يد تمده 
المسلمين, وبقي الناس على عقيدمف السلف مثبتين للأسماء 
والصفات لله تعالى على ما يليق بجلاله وعظمته, إلى أن 
وَلى قلف المؤمنين. المنافون: وترجمت في زمانه كتب 
اليونان, فمكن لهؤلاء الجهمية, وبعد ذلك قويت شوكتهم, 


وتأثر مع الناسق. ويل العلماء بسببهم. 


لاد عضر ا كانوا هم 7 ع 0 الوحي 0 
ومع هذا كانوا قليلين أولا مقموعين. مذمومين. عند الأئمة, 
وأؤلهم شيخهم الجعد بن درهم, وانما نقفق عند الناس بعض 
الشيء؛ لأنّه كان معلم مروان بن محمد وشيخه؛ ولهذا كان 
شحمى:فزةوان: الععيدى,: و علق براسسحه شلية اللنة: بدي اضفة 
الملك والخلافة, وشتثتهم في البلاد, ومزقهم كل ممزق ببركة 


: () هو بشر بن غياث بن أبي كريمة العدوي مولاهم, أبو عبد 

الرحمن البقدادي. الخرسن: ندع شال تلفي الكلافي فقلي 

عليه: وانسلخ من الورع والتقوى, .وكان جهمياء هلك في آخر سنة 
ثماني عشرة قاس انظر سير أعلام النبلاء (10/202), وميزان 
الاعتدال (1/322). 

5( هواعفد بن فروين جور الإتادي: ابو عية اللنه الممسوو ننه 
البعر اذى الخيدق عدة اججدين سيل ورأسن فيه السو بحلتو 
القران, مات ببعد اد بفنة أربعين وهائتين. انظر: .شين أغلام النبلاء 
(171-11/170), وميزان الاعتدال (1/97). 

: ()انظر: الكامل في التاريخ (6/149). 

يقبو تيع الإسسلام رحم الللها:( لموظهين تومن اكه 
بالعشرف أكثر كلما قيبرة مدكتهم من اهل الكجان والتيناة 
والعراق: مثل إبراهيم بن طهمانء, وخارجة بن مصعبء ومثل عبد 
الله بن المبارك, وأمنتا لمه” وقد تكلم في ذمهم مالك وابن 
الماجشون وغيرهماء وكذلك الأوراعى, وحماد بن زيد 0000 
مجموع الفتاوى (8/229). 


شيخ المعطلة النفاأة. 

فلننا اشقهن اموة فى" لعفم امون ظلية خا لة نوكيه الله 

ثمّ طفئت تلك البدعة, فكانت كأنّها حصةة رمي بها, 
والناس إذ ذاك عنق واحد, أن الله فوق لسعوانه على عرمة 
ل فينج ورسول درسي كليس ول للخل لج كا 
هشيما, إلى 5 جاء أل المائة الثالثة, وولي على الناس عبد 
الله العا مون, وكان يحب أنواع العلوم, وكان مجلسه عامرا 
بأنواع المتكلمين في العلوم, فغلب عليه حب المعقولات, 
فامر بتعريب كتب يونان, واقدم لها المترجمين من البلاد, 
فعربت له واشتغل بها الناس, والملك سوق ها النحوق قينه 
أجؤة الرسيي ة قد .أقصاهم وتوم بالحبس والقتل, فحشوا 
بدعة التجهم في أذنه ا فقبلها واستحسنها, ودعا الناس 
إليها, وعاقبهم عليها)!" 

هذا فيما يخص له الفرقة في الأمة الإسلامية 
وكيف انتشرت, أما عن معتقد هذه الطائفة في باب ادا 


والضحفات: فالمفهسور «الكمفيةة هنا الحيمية القللة ةا 


1 0 الصواعق المرسلة (1072-3/1070). 
- ()يذكر شيخ الإسلام رحمه الله ان الجهمية على ثلائة مراتب 
فيقول: (وكذلك الجهمية على تلاث درجات: 
شررها الغالية الذين ينفون أسماء الله وصفاته وإن سموه بشيء 
من أسمائه الحسنى قالوا: هو مجاز ,فهو في الحقيقة عندهم 
ليس بحي ولا عالم ولا قادر ولا سميع ولا بصير ولا متكلم ولا 


والدرجة التائية#نمن التخهم تكنو تحهم المسرلة وتهوهةن اللذين 
يعقرون بأسماء الله الحسنى في الجملة, لكن ينفون صفاته:, وهم 
أيضا لا يعتروق بأستماء الللة الحيتتى كلها على الخضفتة: بثل 
يحعلون كنهرا منها على المجار: وهؤلاء .هم الجهمية المشهورون. 
وأما الدرعه الثالية: فهم الصفاتية المثنون المخالفون للجحهمية: 
لكن فيهم نوع من التجهم, كالذين يقرون بأسماء الله وصفاته في 
الجملة, لكن يردون طائفة من السنجان وصفاته الخبرية, قير 
الخبرية, ويتأولونها كما تأول الأولون صفاته كلهاء ومن هؤلاء من 


العجاحقالالعقدية المتعلقة بصغ لمزم الإلمية د 


الجهمية المحضة الذين ينفون أسماء الله وصفاته؛ أن أهل 
العلم يطلقون التجهم على كل من كر الأسماء والصفات, 
أو أنكر الصّفات فقط, اوتنا فنها: 

'يقول شيخ الإسلام رحمه الله: (فإِنُ السلف كان 
يسمون كل من نفى العا وقال: إن القرآن مخلوق, وإن 
الله لا يرى في الآخرة جهميا)!" 

فإذا أطلق التجهم المحض, 55 الغلاة فالمقصود 
بهم اتباع جهم بن صفوان, الذين ينفون اسماء الله تعالى 
وصفاته, ومن نحى نحوهم من الملاحدة الكفرة. 

يقول لوكي الإسلام رحمه الله: 0 أن يد 
والغالية من الملاحدةء ونحوهم ممن نفى أسماء الله الحستى 
كفو بث: مخالفٌ لما علم بالاضطرار من دين الرسول)2) 

ويحكي أبو الحسن الأشعري عقيدة الجهمية على 1 
العموم فيقول: (ويحكى عنه أنه كان يقول: لا أقول أن الله 
سبحانه شيء؛ ؛ لأنّ ذلك تشبيه له بالأشياء. 

وكان يقول: إن علم الله سبحانه مَحَدَث فيما يحكى عنه 
ويقول بخلق. القرآن, 8 لا يقال: إن الله لم يزل 0 
بالأشياء قبل أن تكون)(3) 

فالجهمية تنكر أسماء الله تعالى, وإن سمته بشيء قالت 
هو فى حقة :فجار ولنسن حقيقة , فهذه الأسماء عندهم حقيقة 
في العبد مجاز في حق الله تعالى, تعالى الله عن قولهم 
علوا كبيرا. 

قول بسة الإأسلام رحمة اللةة (جَهُم كان ينكر استفاء 


يعر بصفاته الخبرية الواردة في القرآن دون الحديث, كما عليه 
كثير من أهل الكلام والفقه وطائفة من أهل الحديث؛ ومنهم من 
بكر لصفا الواردة في الاخثار أيصتا ل 00 لكن مع نفي 
010000 

.)12/119( مجموع الفتاوى‎ )( ٠ 

- ()النبوات (1/5/78). 

: () مقالات الاسلاميين (220-1/219). 


الله تعالى, فلا يسمّيه شيئا ولا حيا ولا غير ذلك إلا على سبيل 
المجاز, قال: لأنّه إذا سمي باسم تسمى به المخلوق كان 
تشبيها, وكان جهم مجبرا يقول: إنّ العبد لا يفعل شيئا' فلهذا 
نفل عنم أله سكي الله 0 لان الغرد غقدى لبس قاد 


وقال الشهرستاني2) رحمه الله عن الجهم: اقيق 
المعتزلة في نفي الصفات الأزلية, وزاد عليهم بأشياء منها 
قوله: لا يجوز أن يوصف الباري تكالن تصفة ولف يها 
خلقه؛ لأنٌ ذلك يقتضي تشبيها, فنفى كونه حيا عالماء انيت 
كونه قادرا فاعلا خالقاً؛ لرئه لذ وض شط مم كلقع ا لقدودة 
والفعل والخلق)2 

والسُبب الذي حو جهما يثبت اسم الله القادر والفاعل 
والخالق في أحد قوليه هو: مذهبه في القدر وأفعال العباد؛ 
لنّ العبد عنده مجبور على الفعل, ولا قدرة له علي الفعل؛ 
لأنّه ليس بقادر ولا فاعل ولا مختار, فلا يوصف بأنّه قادر 
وفاعل فبذلك انتفت شبهة التشبيه وحان أن يدسمى الله بها 
قلت حد زعكمهم. 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله: (والجهم هو أعظم الناس 
نفيا للصفات, بل و للأسماء الحسنيى, وقوله من جنس قول 
الباطنية القرامطة حتى ذكروا عنه أنه لا يسمّى الله شيئا ولا 
غير ذلك من الأسماء التي يسمٌّى بها المخلوق؛ لأنٌ ذلك 
بزعمه من التشبيه الممتنع, وهذا قول القرامطة الباطنية, 
وحكي عنه أنه لا يسميه إلا قادرا فاعلا؛ ١‏ العي دعس ليس 
بقادر ولا فاعل إذ كان هو رأس المجبرة)4) 

والجهمية أيضًا تنكر ضفات: اللعالى. وقد غلوا فى تفن 


محموع الفشا وف 12/8311)رؤواتظس: عتما السك القوية | 
2)222. 
اله لبس رس ار المتكلم اي ساي ا دي 
التصانيف مثل: نهاية الإقدام في علم الكلام, والملل والنحل 
وغيرها, مات في شعبان, سنة ثمان رتغي وخمس مائة. انظر: 
وفيان الأعيان (4/273), وسير اعلام النبلاء (20/286). 

- () الملل والنحل (1/85). 

*. () مجموع الفتاوى (12/202). 


العجاحقللالعقدية المتعلقة بصغ للمرة الإلمية وا 


صفة الكلام عن الله تعالى؛ لأنهم إذا نفوها بزعمهم, فإنهم 
ينفون جميع الصفات عن الله تعالى, مثل صفة النفس 
والوجه والسمع وار واليدين. 

قال الذازقئ"“ازحمة اللتةة"(حسى اذقئ حهم أن راس 
محنته نفي الكلام عن الله تعالى فقال: متى نفينا عنه الكلام, 
فقد نفينا عنه جميع الصفاتء, من النفس واليدينء والوجه, 
والسمع, والبصر؛ لان الكلام لا يثبت إلا لذي نفس ووجهة ويد 
وسمع وبصر» ولا ينبت كلام لمتكلم إلا من اجتمعت فيه هذه 
الصفات 0 جهم واتباقة:فيهنا فوا عنة :من الكلام. 
وصدقوا فيما ادعوا 5 لا يثبت الكلام إلا لمن اجتمعت فيه 
هذه الصفات, وقد اجتمعت في الله على رغم أعداء الله وإن 
جزعوا منه, بلا تكييف, ولا تمثيل, وهو الذي اخبر عن نفسه 
باسمائه في محكم كتابه المنزل على نبيه المرسلء ووصف 
بها نفسه, وقوله ووصفه غير مخلوقء, على رغم الجهمية)2 

ومن الصفات التي غلت الجهمية في نفيها, صفة الخلة 
والمحبة لله تعالى. 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله: (واذل من غترقف: فئن 
الإسلام أثّه أنكر أن الله يجب أو يكب الجهم بن صفوان 
وشيخه الجعد بن درهم» وكذلك هو اؤل من عرف أقة أنكر 
حقيقة تكليم الله لموسى وغيرهء وكان جهم ينفي الصفات 
والأسماء, ثم انتقل بعص ذلك إلى المعتزلة وغيرهم: فنفوا 
الصفات دون الل 


واتكروا ضفة العلة لله علا لوورو ا انه بجوودو فلن عورقئعه 
يقول شيخ الإسلام رحمه الله: (وأما من فسر قوله: إنه 

لين فى السفاة بمعتن انه ليسين قوق العترين, وانما فوق 

٠:‏ () هو عثمان بن سعيد بن خالد, الحافظ أبو سعيد الدارمي 
السجستاني, محدث هراة: وأحد الأعلام, كانت جذعا في اعين 
المنتدعيق له كتانب في الرة على الجحهمية: وكتتات في الدرة على 
بشر المريسي, مات في ذي الحجّة سنة ثمانين ومائتين. انظر: 
تاريخ الإسلام (6/574), وطبقات الشافعية الكبرى (2/224). 

١ :‏ نقض ار 0 عِلنَ المريسي (843-2/842). 


ل عدم محض, فهؤلاء هم الجهمية الخّلال المخالفون 
لإجماع الأنبياء ولفطرة العقلاء)1) 

أما عن الصفات التي ثبتت لله تعالى في الكتاب والسنة, 
فتزعم الجهمية أثها فخلوقة منفضلة عن الله تعالى, وليست 
صفاتٍ اتصف الله بها حقيقية, تعالى الله عن قولهم علوا 
كبيرا. 
والمعتزلة من ان كلامه وإرادته: ومحبته وكراهته, ورضاه 
وعضبه: وغير ذلك, كل ذلك مخلوقات له منفصلة عنه, هو 
مما اتكره الشلف غليهم وجمهور الخلف: بل قالوا: إن هذا 

من الكفر الذي يتضمن تكذيب الرسول, . وجحود ما يستحقه 
الله من صفاته, وكلام السلف في رد هذا القول. بل وإطلاق 
الكفر 5 كثير منتشر)!2. 

ومن تأمّل في مذهب هذه الطائفة الضالة, وكلام أهل 
العلم فيهم وجد أن (حقيقة قول الجهمية المعطلة هو قول 
فرعون وهو جحد الخالق وتعطيل كلامه ودينه كما كات 
فرعون يفعل فكان يححد الخالق جل جلاله ويقول: زج ج عاج 
ج ج زر [القصص: 1"8], ويقول لموسى: رك رد ى. نه ث ث د لا ز 
[الشعراء: 0 5 [النازعات: 76], وكان ينكر أن 
يكون الله كلم موسى, او يكون لموسى إله فوق السموات, 
يريد أن بطل عيادة اللنه.وطاعتة: مكدو هو المعبود 
المطاع, فلمًا كان قول الجهمية المعطلة الثفاة 00 إلى 
قول فرعونء كان منتهى قولهم: إنكار رب العالمين, وإنكار 
عبادته وإنكار كلامه)!3) 

0 0000 
أسماء الله تعالى وصفاته, فسيتناولها الباحث بإذن الله في 
الناي النائئي::من هدة: السالة في :الثرة علن من:انكى اننم 
الله العزيز وصفة الله العزة. 


.)19/141( مجموع الفتاوى‎ )( ٠: 
.)5/421( منهاج السنة النبوية‎ )( - 
.)13/185( مجموع الفتاوى‎ )( : 


العجاحقللالعقدية المتعلقة بصغ للمرة للإلمية يلل 


3- منهج المعتزلة: 

تقدم الكلام عن الفرقة الأولى من المعطلة وهم 
الجهمية, وذكر الباحث انهم في اول ظهورهم كانوا قليلين 
ذليلين ثمٌ لما ولي المامون امرّ المسلمين مكن لهم, (وفي 
هذه المرحلة قويت شوكة التعطيل واتسعت دائرته ونشط 
دعاته وكثرت طوائفة,.فتقذ أن كان خصضوم اهل الشنة هم 


العالة فجمعت المعتر لنه :من ذلك الوق ين ليشن يلية 
نفي الصفات, ل ل ا 
القرامطة, وبدأوا يظهرون قولهم)!3ا 

ا 0 
الضّفات عن الله تعالى, وهي المعتزلة, فالمعتزلة في 
الضّفات: مخانيث الجهمية”, والمعتزلة من الفرق الضالة 
المبتدعة في هذه الأمقٍ وسبب تلسميتهم لمعت ري 


بقصة واصل بن عطاء' اا سس 0 حين 


1 () هو محمّد أمير المؤمنين المعتصم بالله , بن هارون الرشيد, 
على أ اسجاى أكى القام امن فاع مف العناس مات عي 
سبع وعشرين ومائتين. انظر: تاريخ بغداد (4/547), تاريخ دمشق 
(73/234). 

بن هارون ري 0 ١‏ جعفر, اا أاة م 
بعهد منه, مات سنة اثنتين وثلاثين ومائتين. انظر: تاريخ بغداد ( 
2/), وتاريخ دمشق (73/323). 

: () مقالة التعطيل (ص74-73). 

* () مجموع الفتاوى (14/348). 

: () هوابو حذيفة المخزومي مولاهم, البصريء الغرّال, المتكلم 
البليغ المتشدّق, الذي كان يلثغ بالزاء, رأس الاعتزال, مات سنة 
إحدى وثلاثين ومائة. انظر: سير أعلام النبلاء (5/464), وميزان 
الاعتدال (4/329). ' 

9 () هو ابو سعيد الحسن بن ابي الحسن يسار البصري, مولى زيد 
بن ثابت رضي الله عنه, كان من سادات التابعين وكبرائهم, جمع 
كل فن من علم وزهد وورع وعبادة, مات سنة عشر ومائة. حار 

وفيات الأعيان (92-2/69), وسير أعلام النبلاء (4/563). 


ل ا يا إمام الدين2. لقد ظهرت في 
زماننا جماعة يكفرون أصحاب الكبائر, والكبيرة عندهم كفر 
يخرج به عن الملة؛ وهم وعيدية الخوارج, وجماعة يرجئون 
أصحاب الكبائر. والكبيرة عندهم لا تضر_رٌ مع الإيمان. بل 
العمل على مذهبهم ليس ركنا من الإيمان, ولا يضر مع 
الإيمان معصية, كما لا ينفع مع الكفر طاعة, وهم مرجتة 
الأمة, فكيف. تحكم لنا في ذلك اعتقادا؟ 


كدر الحن. ف سه وقول انعيعيك الوا سمل بن 
عطاء: أنا لا أقول إن صاحب الكبيرة مؤمن مطلقاء ولا كافر 
مطلقاء بل هو في منزلة بين المنزلتين: لا مؤمن ولا كافر, ثم 
عاق داضترك إلى اسسطوانة من استاراءات ادسج قفو ها 
اجات يه على جنافة مع إسسكاب الكددن: فقال الحسن: 
اعتزل عبّا واصل, فسقي هو وأصحابه معتزلة!” 
كر د كسد سرد 3 إن الحسين التحسوف جار 
واصل بن عطاء من مجلسه فاعتزل عند سارية في ناحية 
0 ثم انضمٌ إليه قرينه في الضلالة عمرو بن 
© فقال الناس يومئذ فيهما: أثهما قد اعتزلا قول الأمة, 
ال 
قأول يمن لم فى الاعطرر ل جمديؤ وز نال ان لطل افون 
ا ا ل ل ل ل ل 


فال إتسيما عل انن علقه ادا ول من تكلبر.قن الاعستزان 


: ()الملل والنحل (1/48). 
() الفرق بين الفرق (ص98). 

: () هو عمروبن عبيد بن باب البصري أبو عثمان مولى بني تميم 
من أبناء فارشن ب القدرى: كين المعترلة: هات سنة :تلاك أو 0 
وأربعين ومائة في طريق مكة. انظر: التاريخ الكبير (6/352), 
وسير اعلام النبلاء (6/104). 

0 )0( المصدر نفسه (ص98). 

: ()هوإسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الإمام الحجة نوسن 

الأسدي, 0006 البصري ابن علية, أصله -00 كان حافظاً 0 

الكمال (3/23), وهذان الاعتدال (220-1/217) 0 


العجاحقللالعقدية المتعلقة بصفم لمزم للإلمية يل 


واصل بن عطاء الغزال, ثم دخل معه عمرو بن عبيد في ذلك 
واد و وت 0 اانه كال ليا قد زوجتك رجلا 


ما :صلح الا:آن يكون خليقة 7 

وهؤلاء المعتزلة الخو ان الاي ده كموق ين نمه 
وامثالة لم يكوندوا جهفيئة, واتفنا كانوا شكلهوا في الوعيه 
وإنكار القدر, وإنما حدث فيهم نفي الصفات بعد هذا؛ ولهذا 

لما ذكر الإمام أحمد بن حنبل في رده على الجهمية قول 
جهم قال: فاتبعه قوم من أصحاب عمرو بن 0 وغميره 
واشتتهر سيد الفول عن أبي الهذيل العلاف2 والتّظام 
واتياههم .من لهل الكلام”” 
008 0 0 0 هن" 

1-التوحيد 

3- العدل. 

4- الوعد والوعيد 

5 الامو المعرووقة والنهى عو الصسكو: 

وقد أثنفق على هذه الأصول ا 
بها, فا يد أ ن تمع ده حر ل را 


( 


: ()الضعفاء الكبير 00 
القيس من أهل البصرة ؛ ثم ورد بغداد, شيخ المعتزلة ومصتف 
راد لنخوصض كتاب الله قيل ات سدة خمس وثلاثين ان 
انظر: تاريخ بغداد (4/582), ووفيات الأعيان (4/265). 

د () هو إبراهيم بن شان أب اسحاق النظام البصريء, المتكلم على 
مذهب المعتزلة, وله في ذلك تصانيف عدة, تكلم في القدر, 
وانفرد بمسائل, مات سنة بضع وعكشرين ومائتين. انظر: تاريخ 
1 (6/623), وسير أعلام النبلاء (542-10/541). 

4 () انظر: شرح العقيدة الأصفهانية (ص 65). 


ل دي جتنن يحفن ا لوصول الخمسة. فإذا 
اكتملت فيه هذه الخصال فهو معتزلي)2) 

م تأثّرت بالمعتزلة بعض الفرق الضالة, فقالوا بقول 
المعتزلة في نفي الصفات عن الله تعالى, وهذه الفرق هي: 

الخوارح: 

قال أبو الحسن الأشعري رحمه الله: (قول الخوارج في 
ارم فامًا التوحيد فإنٌ قول الخوارج فيه كقول المعتزلة) 


وَمتاخرو الرافضنة: ممن ناس بالتعترلة أيضا فَن 
ضلالتهم في باب الأسماء والصفات متأخرو الرافضة, أما 
متقذ ميقم : فكانوا تفلون في الزتنات إلى حد النشتية. 


بول تنية الأسلاة رحمه الله (فهيذه المقالات المن 
عا و الي الج لو الام علودا بيطاي 
الراقصة حرمو الصواب في هذا الباب كما خرموه في اغيرة: 
فقدماؤهم يقولون بالتجسيم الذي هو قول غلاة المجسّمة, 
ومتاخروهم تعولون بتعظيل الصنعات موافقة لغلاة المعطلية 
0 وححوهم فأقوال أئمتهم داخره بين التعطييل 


وابن جزم ناهر وا كن تالزن 2 
بالمعترلة:في تعظيل ضفات: الله تعالى, وزعم :أن أشْماء الله 


()هو عي التوجهيين فحصو بن عتكان: أبنو الختسو الشبناط 
المغترلي:فن أهل يغداد راس الفرقة الخياطينة .من المعترلة: 
وافق أصحابه في مداميه . راد تلتهة يان نال إن المعدرهة 
سي ع ون كي أرفكا وهر وعوضاء انظطين: نارية يداد ( 
3/, والوافي بالوفيات (12/193). 

: () الانتصار في الرد على ابن الراوندي ص(127-126) نقلا عن 
المعتزلة وأصولهم الخمسة ص(51), وانظر: الصفات الإلهية 
لمخمد أفان خامي:ض (142): 

: ' فالات الإسلاميين (1/108). 

.)242-2/241( منهاج السنة النبوية‎ )( ٠ 


الما التقدية الميخافه يدمو عروتي اهموي 
تعالى أعلام محضة. 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله عن ابن حزم: (وزعم ابن 
حزم أن أسماء الله تعالى الحسنى لا تدل على المعانيء فلا 
مدل عليم على غلم ولااقندين علن قدرة: بخل سن اعلام 


00) : 


ويقول ابن حزم رحمه الله: (إثنا لا نفهم من قولنا قدير 
عالم - إذا أردنا بذلك الله تعالى - إلا ما نفهم من قولنا الله 


فقطء لان كل ذلك أسماء أعلام لا مسقه من ضفة اضلا 
لكن إذا قلنا: الله تعالى بكل شيء عليم, ويعلم الغيب, فإِثُما 
يفهم من كل ذلك أن .هاهنا له تعالن معلومات: وأنه لاايحقى 
عليه 'شَىء: ادعوم م الس اد تكله مو حيرة: وهكذا 
نقول: في يقدر. وفي غير ذلك)2 

أما عن منهج المعتزلة في ممه الله تعالى وصفاته, 
فالمعتزلة يثبتون أسماء الله تعالي, وه محل إجماع عنتدهم, 
يقول ابن المرتضى المعتزلي): (فقد أجمعت اعد ليرعلي 
أنْ للعالم محدثاً قديماً. قادراً, عالماً. حياً لا لمعان)!*) 

والمعتزلة في إثباتهم لأسماء الله تعالى لم 5 55 
ورد في الكتاب والسنة, لذلك جوّزوا تنسمية الله تعالى 
ل العقلي, وبالقياس, فهم لآ يرون أن أسماء الله 
للبساء” لأ الله 0 الحبل, ور لاد من 
الأسماء تعالى الله 0 شؤلون علوا كبرا: 

تقول اليغداذى !"ا رجهه الله (ولآ تجو إللاق اخ عليه 


() منهاج السنة النبوية (3/583). 

() الفصل في الملل والأهواء والنحل (2/100). 

: () هو أحمد بن يحيى بن المرتضى الحسني, الملقب المهدي لدين 
الله. من أئمة الزيدية باليمن, اعتنى. بعلوم العربية وأخذ من علم 
الكلام, وله مصنفات كثيرة مثل: المنية والأمل في شرح كتاب 
الملل والنحل, وفي المنطق 0 وغيرها مات سنة أربعين 
وثمانمائة. انظر: البدر الطالع (1/122), والأعلام (1/269). 

* ()المنية والأمل شرح الملل والنحل (ص6). 

الاإشفرابنتي: الأسعرى صضاحن التضاتيف فتها: م ار 


0 59 القياس, وهذا خلاف قول المعتزلة البصرية في 
إجازتها إطلاق الأسماء عليه بالقياس, وقد أفرط الجبائي في 
هذا الياب حتى سكى" اللة "فغطيا لعبده" راذا أعطاه قدراره: 


وسماه: '"فقبلا للسياء", إذا خلق فيهن الكثل)!2) 


والمعتزلة في إثباتهم لأسماء الله تعالى, 5 بدو ها 
تتضمتةه :مز 'ضفات ولهم :فى :تفيقم لتضفن الأسماء 'للضفات 
مسلكان: 

المسلك الأول: من جعل الأسماء كالأعلام المحضة 
المترادفة التي لم توضع لمسماها باعتبار معنى قائم به, فهم 
بدلك يتظوون إلى-هده الأسماء على أنها أعلام مفخضه لا دل 
على صفة. 

و"المحضة" الخاصة الخالية من الدلالة على شبيء آخر, 
فهم 0 إن العليم والخبير والسميع ونحو ذلك أعلام لله 
نيعت دالة على أوضاف: وهي بالقة إلى «لالتهنا على ذات 
واحدة هي مترادفة وذلك مثل تسميتك ذاتآ واحدة "يزيد, 
وعكمرو, ومحمدء وعلي", فهذه الأسماء مترادفة, وهفي أعلام 
خالضه لا تل على ضعة: لهذه الذات المسفاة نها. 


والمسلك الثاني: من يقول منهم إن كل علم منها 
مستقل, فالله يسمى عليماً وقديرا, وليست هذه الأسماء 
متراوفة: :ولكن لسن معدن ذلك ان هناك خياة أ قتدزة: 
ولذلك يقولون عليم بلا علم: قدير بلا قدرة. سميع بلا سمع, 
بصير بلا بصر©). 


4- منهج الكلابية: 


قبل الشروع في الكلام عن هذه الفرقة, يحسن التنبيه 
إلى أن هذة الفرق الثلاثة التي يتناولها الباخث بالتعريف وذكر 
منهجهم في الأسماء والصفات, وهي : الكلابية , والأشاعرة, 


والملل والنحل, مات في إسفرائين سنة سبع وعكشرين واس 
مائة. انظر: المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور (ص 394), 
0 الشافعية الى (5/136). 

: ()الفرق بين الفرق (ص326). 

- ()انظر: التحفة المهدية شرح العقيدة التدمرية (1/146). 


العجاحقالالعقدية المتعلقة بصغ للمرة للإلمية يلل 


والماتريدية يُعْرَفون في كلام أهل العلم بالصفاتية, والسبب 
الذي لأجله اشتهروا بهذه التسمية, هو لإثباتهم بعض الصفات 
لله تغالى: وتقيهم للعض الاخن خلافا للفرفسين اللين حبق 
الكلام عليهما, 0 الجهمية والمعتزلة, فهما تنفيان صفات 
الله 0 بالكلية 


الأشعري فائية ا ابن كلاب وأمثاله, اي بك 
مقالة أهل السنة والحديث, وأنٍ ابن كلاب يوافقهم فى 
أكثرها وهؤلاء يسمون: الصفاتية؛ لأنهم يثبتون صفات الله 
تعالى خلافا للمعتزلة؛ لكن ابن كلاب وأتباعه لم يثبتوا لله 
أفعالا تقوم به لا و ور بل ولا غير الأفعال مما 

ق بمشيتته وقدرته)1) 

فقول أيضًا: (والإثبات في الجملة مذهب الصفاتية من 
الكلابية واللشسعره والكرافية2), وأهل. الحديث, وجمهور 
الصوفية)39) 

وركلاحاهم رشاع بخص عمد عدي تنضحية ين 
كلاب" الفقظنان., 'البصرى» راس المتكلمين بالنصرزة فى 
رفاظ صاحب التصانيف في الرد على المعتزلة, وربما 
وافقهم, وكان يلقب: كلابا؛ لأنه كان يجِيرٌ الخصم إلى نفقفسه 
ببيانه وبلاغته؛ ولأثه يجتذبه النايس إلى معتقده إذا ناظطر عليه 
كما يجتدب الكلات الشية, وأصجانة.هم الكلابشة, وَالرَجَل 


أقوت المفكلمقن إلى السسة بل بطو في فنا ظريوم. 


: () مجموع الفتاوى (6/520). 

- () الكرامية فرقة من فرق المبتدعة, وهم اتباع محمد بن كرام 
الستكسنانيئ خالقوا فول اهل السئة في الإيمان وقالفا بالروعاء. 
وكانها يظلنون لق الحنيم على الله عالق مه تحريف فض 
الضّفات التي أثبتوها, وقد كان ظهور هذه الفرقة في التّصف 
الأوؤْل من القرن الثالث الهجري, وهم فرق شتى بلغ عددهم اثنتي 
عشرة فرقة. انظرء الفصل في الملل :والأهواء والتحل (2/206), 
والملل والنحل للشهرستاني (ص107) 

د () المصدر نفسه (6/51). 

3 'رانقال ان ماكولا: زواما كلأانة نعي العاف وشسفية اللافة قو قي 
اللديين سبعية: بن كلاب اكلم : الإكضال: دي رضم الارتياب عن 
المؤتلف والمختلف في الأسماء والكتى والآتساب (7/136). 


وقد كان باقيا قبل الأربعين ومائتين, ولابن كلاب: كا 
الصفات, وكتاب خلق الأفعال؛ وكتاب الرد على المعتزلة3) 

وطريقتهم أنه يتبتون الأسماء لله تعالى, وفي لاه 
لدماء الله سال دو يا متعقة للصنمات موافتين دي 
ذلك طريقة السلف, ومخالفين للجهمية والمعتزلة. 

فول أنه الخحمين ال عرف بركمه الله هذا لتقو قدو 
عبد الله بن كلاب في الأسماء والصفات 

فاليهيد اللدوين كلاب النري ةن الث عا لها شاور اهنا 
ل د 22 1 0 
جوادا. واجدا. ضف ا. فرذاء افيا أولاراء إليا. مريدا كارهنا. 
راضيا عمن بعلم اله يذوت هؤمناء وإن كان أكثر عفرة كافرا. 
شافط على من تعلم أله تموت كافراء وإن كان أكثر عمرء 
مذمنا فضا مننضا. هوالناء معاديا. كان كلما رحهانا: 
بعلم وقدرة وحياة وسمع وبصر وعزرّة وعظمة وجلال وكبرياء 
وجود وكرم وبقاء وإرادة وكراهة ورضى وسخط وحب وبغض 
وموالاة ومعاداة وقول وكلام ورحمة, واننة قديم لم يزل 
شماه وصفاده: 
اكات كول نإ التةدعاتم أقالة علسا: ومني اتددفاد: 
لأنّ لم قدرة, ومعنى أنه حي أنّ له حياة, وكذلك القول في 
ساثر سما نه وضفا نه 61 

والكلاسة انعا موق انه سالك لفاك الكيوية النئن 
أغثر الله يها في الكقابه والسيه مل مه الندر والكين, 
والوجه, وغيرها. 

كاحي اللمين قلاف راأظلق النة والعيض و الففه هور : 
لأ الله أطلق ذلك؟ ولا أطلق غيره فأقول: هي صفات لله 
عرز وجل كما قال في: العلم والقدرة والحياة أثها صفات )31 


: ()انظر: سير أعلام النبلاء (17/104), والوافي بالوفيات, ( 
214.). 

> () مقالات الإسلاميين (1/138). 

د ()المصدر نفسه (1/173), وانظر: منهاج السنة النبوية (2/638) 
ومجموع الفتاوى (2/68). 


العجاحقللالغقدية المتعلقة بصف لامر للإلمية يل 


'ويثبتون أيضا صفة العلوٌ واستواء الله تعالى غلئى كررسةه, 
ويرون على من 0 بن الله تعالى في كلّ مكان, ويعدون 
ذلك من الضلال!17) 

إلا أن الكلابية لا يثبتون لله تعالى الصفات الفعلية, أو 
الاختيارية, فهم يثبتون فقط الصّفات الذاتية, وهذا القول من 
إثبات الصّفات الذاتية ونفي الصّفات الفعلية عن الله تعالى 
لم . يسبّق إليه ابن كلاب , فهو قل من عد هذا 00 أن 
ذلك الخ عات الله ل وغيرهم من 0 
والمعتزلة ينفونٍ عن الله تعالى الصفات كلها الذاتية 
والاختيارية, إلى أن جاء عبد الله بن كلاب فقال بإثبات 
الصفات الذاتية ونفي الصفات الفعلية الاختيارية عن الله 
تعالى. 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله: (وكان الناس قبل أبي 
محمد بن كلاب صنفين: فأهل السنة والجماعة يثبتون ما 
يقوم بالله تعالى من الصفات 0 التي يشاؤها وتقدر 
ابن كلاب قيام الصفات اللازمة ب به وف إن تقوم اده ما يتعلق 
بمشيئته وقدرته 5 الأفعال وغيرها, ووافقه على رلك اتن 
العباس القلانسي31)12. 

وقال أيضا: (والكلابية ومن وافقهم من السالمية*) 
وغيرهم يقولون: تقوم به صفات بغير مشيئته وقدرته, فامًا 
: 00 فهم القرآن ومعانيه للحارث المحاسبي (ص 148-146). 
- () هوالوليد بن الوليد بن زيد العنسي الدمشقي القلانسي, م 

0 من دفشى, كارف القده وكات :ستكر الجتدوحه انظر ؛ 
تاريخ دمشق (63/305), ميزان الاعتدال (4/350). 

: () درء تعارض العقل والنقل (1/241). 

"٠‏ () السالمية فرقة من الفرقة الكلامية ذات النزعة الصوفية, نسبة 
إلى أبي عبد الله محمد بن سالم البصري, وقد جمعت هذه 
الطائفقة بين كلام أهل الفبنة وبين المعترلة وشيء من الخلول: 
ومن أشهر رجالهم أبو طالب المكي. انظر: الفرق ب 1 0 
(ص247), وتاريخ بغداد (3/89), وبيان تلبيس الجهمية (3/101), 
ودرء تعارض العقل والنقل (10/287). 


ما يكون بعشيتته وقدرته: فلا يكون إلا مخلوقا منفصلا عنه لا 
بقوم بذات:آالكب) 3 

والنشنت: الذي ول ابن كلاب ينكر الصّفات الاختيارية عن 
الله خعالن سحميتهة لهاء خوادت: وطلووا لتدليل الأعراض 
وحدوثت الحوادث, إذ لو قامت به هذه الصفات الاختيارية 
لذن نكي افير عمهم خوادت لرم .قله أن لا محل متها نوما لا 
يخلو من الحوادث فهو حادث, ولذلك نفوها عن الله تعالى 
متمسكين: في .ذلك يشبهة تفي خلول: الحوادق. بالله تغالن: 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله: (والكلابية يقولون: هفو 
متصف بالصفات التي ليس له عليها قدرة ولا تكون بمشيئته, 
فأما ما يكون بمشيئته فاثه حادث, والرب تعالى لا تقوم به 
الحواذت, ويسمون" الضنفات الاختيارية" تعنينا له "خلول 
الحوادث", فإنه إذا كلم موسى بن عمران بمشيئثته وقدرته 
وناداه حين أتاه بقدرته ومشيتته كان ذلك الثداء والكلام 
حادثا, قالوا: فلو انُصف الرب به لقامت به الحوادث, قالوا: 
ولو قامت به الحوادث لم يخل منها وما لم يخل من الحوادث 
فهو حادث , قالوا: ولأنٌ كونه قايلا لتلك الضصفة إن كانت من 
لوازم ذاته, كان قابلا لها في الأزل, فيلزم جواز وجودها في 
الأزل, والجوادث لا رتكون في الأزل, فإن ذلك يقتضي وجود 
حوادث لا أول لها)2) 

والكلايية 50 كلاف الله :الى مكل خفقة العلم 
والقدرة.وعنرها من الصضفات الذاتية الى 'لا تتعلج . يمنتصقه 
وقدرته سبحانه وتعالى. 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله: (وهؤلاء المثبتة الذين 
وافقوا أهل السنة والجماعة على أن القرآن كلام الله غير 
مخلوق, ووافقوا المعتزلة على أن الكلام ليس هو إلا مجرد 
لحروف والأصوات يقولون: إن كلام الله القائم به لبن هو 
إلا مجرد الحروف والأصوات, وهذا هو الذي بينته أيضا في 
جواب المحنة وبينت أن هذا لم يقله أحد من السلف, ولا 
قآلوا أيضا: إنة معنى قائم بذاتنه: بل كلاهما بدعة وأنّ ليس 


- () جامع الرسائل (2/4). 
- () درء تعارض العقل والنقل (1/240). 


السجاحالعقدية المتعلقة بصغ ملعيف اميف يلل 


في كلام سيء من البدة , ثم منهم من يقول: هو مع ذلك 
قول السلف: إن القرآن كلام الله غير مخلوق, إنه صفة 
قديمة قائمة بذاته لا يتعلق بمشيئته واختياره قط, ومنهم من 
لا يقول ذلك 7ن يقول: هووإن كان مجرد الحروف 
والأصوات وهو قائم نه, فإئه يتعلق بمشيئته واختياره, وائه إذا 
شاء تكلم بذلك وإذا شاء سكت, وإن كان لم يزل كذلك. 

وظكٌْ الموافقون للسلف على أنّ القرآن كلام الله غير 
مخلوق من القائلين بأنّ الكلام ليس إل معنى في النثفس, 
وكثير .من القائلين باثه ليس إلا.الجروف والاضوات أن معت 
فول السلقة: الفران كلام اللد فين مخلون, أنه ضفه قوئفة 
قائمة بذاته لا يتعلق بمشيئته واختياره وارادته وقدرته. 

وهذا اعتقدوه في جميع الأمور المضافة إلى الله أنّها: إِمّا 
أكون محلوفةامفضلة عبن الله تعالى. واقنا ان تكنو 
قديمة غير متعلقة بمشيئته وقدرته وارادته, ومنعوا أن يقال: 
إله يتكلم إذا شاء, أو إِيّه لم يزل متكلما إذا شاء, أو إِنّه قادر 
على الكلام أو التكلم: أو إثه -يستطيع أن تكلم سفيء, أو إثنه 
إن شاء تكلم وإن شاء سكت, أو إثّه يقدر على الكلام 
والسكوك, كما بمضع أن بقال: اثه يحبى: إذا شاء, أو انه يضدر 
على أن يحيف وعلى أن: لا تجبى, إذ الحياة .ضفة لارمة لداتته, 
تمتفة أن يكون الاحنااقيوما ستحانه وتفالن .عما يفول 
الظالمون علوا كبيرا, فاعتقد هؤلاء في الكلام والإرادة 
والفكفه والبقص .:والرصحاء والستحظ والا كان والمجىء 
والاستواء على العرش والفرح والضحك مثل الحياة. 

قا قل من أظهر هذا القول من الموافقين لأهل الوقة فى 

وايضنا ف البدع الكئن اميرت 0 الكلابية, فتولوه اخ 
الخلق هو المخلوق مخالفين في ذلك جمهور اهل العلم. 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله: (والجمهور على ان الخلق 
ليس هو المخلوق, هو قول أكثر العلماء من أصحاب أبي 
حنيفة والشافعي ومالك وأحمد, وهو قول أكثر أهل الكلام... 


: ()الفتاوى الكبرى (6/438). 


ا قالت: الخلق هو المخلوق. وهو قول كثير من 
المقدرلة: وقول الكلاية كالاشعرف واصحانة :ومن وافعهة ) 


بقول الأشغرق رحمة الله (وكان.يقنول: إن أسعماء الله 
وصفاته لذاته, لا هي الله ولا هي غيره وأنّها قائمة بالله ولا 
يحور أن تقوم بالضفاتة ضفات. 

وكان يقول: إنْ وجه الله لا هو الله ولا هو غيره وهو صفة 
له , وكذلك يداه وعينه وبصره صفات له لا هي هو ولا غيره, 
ذأ ذاته هي هوى, ونفسه هي هوور, وأثّه موجود لا بوجود, 
وشيء "لا تمعتى: له كان شيئا, وكان يزعم أن صفات البارئ لا 
تتغاير, وأنّ العلم لا هو القدرة ولا غيرها, رداك ملاضكه 
من صفات الدات لهي الضفة الاخرى ولا عيوها) 2 

واشقة اتكتال الباف» عليهم: ودر متهم أنجنة السلا 
واقووا جرهم وعلفى اتيم الامام: | حفدرن حتيل: رحفه 
الله. 


يقول شيخ الإسلام رحمه الله: (وأما الحارث المحاسبي 
فكان ينسب إلى قول ابن كلاب ولهذا أمر احعه وجرة و وتان 
احعم يجدر عن اتن كلاب واشاعة )ا 


5 - منهج الأشاعرة: 

الأشعرية من الفرق الكلامية الواسعة الانتشار في العالم 
الإسلامي, وقد اتخذت الأشاعرة البراهين والدلائل العقلية 
والفلاسفة وغيرهم: لاثيات -حقائق الدين:- والعقيدة الاسلامية 
على طريقة ابن كلاب" 


: () درء تعارض العقل والنقل (339-1/338). 

: () مقالات الإسلاميين (1/138) سيأتي الكلام على هذه الألفاظ 
المجلعة فى الينات الناني من الترد على الجالفين لأقفل السضة 
والجماعة فى اسم الله العزيز وضفة الله العزة: 

د 1 درء تعارض العقل والنقل (1/241). 

4 '() الموسوعة الميسرة :في الأذيان والهذاهفت والأخرات المعاصوة 
(1/86). 


السجاحالعقدية المتعلقة بصفة اعرف لزلميف تال 


والاسعوية نسة: الي :أن الخسن الاسكرى: وهنو عل يدن 
اما عل من مجان أشي الحقدن :من نسل الصكاتن أن 
موسى الاشعري: مؤسس مذهب الاشاعرة, ولد سنة -- 
ومائتين, وقيل: بل ولد سنة سبعين, برع في معر 
الاعتزال, ثم كرهه وتبرأً لال ا له 
تعالى منةر م اختددييرة على المغترلة ويونك: غوار هم م 
انضمٌ إلى ابن كلاب وأمثاله, نم اج الحديت وعفيدة العسلف 
عن زكريا الشّاجي! , ثم لما قدم بغداد أخذ عن حنبلية يغداد 
أهور| 00 ولد آخر امره” ', ووافق ائكة السنة, إلا في 
وخيريه ال خبرة مجملة؛ فلذلك وافق المعتزلة في بعض 
أصولهم التي التزموا لأجلها خلاف السنة, واعتقد أنه يمكنه 
الج نين تلك الول وبين الانتصار للسنة كما فعل في 
مسألة الرؤية والكلام والصفات الخبرية وغير ذلك)*" 
ببغداد سنة أريع لسار ا مائة."” 
في 0 
. المرحلة الأولى: المرحلة الاعتزالية التي كان متصلا فيها 
بابي علي الجبائي المعتزلي. 

المرحلت النايينة وه لقرعت الي سا يهنا من 
الاعتزال, وتأيّر بابن كلاب. 

المرهلة التالكعةفوودن المفرهلفة السعية ‏ نسيي قا فزة 


الشافعي. الإمام, الثبت, الحافظ؛ محدث البسرةء , وعنه أخذ 5 
ل 9 النبلاء (14/199), ولسان الميزان ( 
228. 
() مجموع الفتاوى (3/228). 
() تاريخ الإسلام (7/70). 
١‏ مجموع الفتاوى (205-12/204). 

() انظر ترجمته في: تاريخ بغداد (13/260), ووفيات الأعيان ( 
4 2655 ), وسير أعلام النبلاء (15/87), والوافي بالوفيات ( 
9/), وطبقات الشافعية الكبرى (3/347). 


نم سن اح م 


بزكريا الساجي, وحنابلة بغداد, وهي آخر ما مات عليه. 


والأشاعرة المنتسبون إلى أبي الحسن الأشعري ابتعدوا 
د آخر حياته 5010111ظ2 المتقدمون كانوا يثبتون 
الصفات الخبرية في الجملة كصفة الاستواء والوجه واليدين, 
موافقين في ذلك مذهب السلف وأئمة المسلمين بخلاف 
المتأخرين منهم. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: (ومعلوم أن هذا مذهب 
عامة السلف ومذهب أئمة الدين, بل أئمة المتكلمين يثبتون. 
الصفات الخبرية في الجملة , وإن كان لهم فيها طرق كأبي 
عي الله بن مجاهدا! 1 وأبي 00 الباهلي!” والقاضي أ أبي 


1 () هو محمد بن أحمد بن محمد أبو عبد الله الطائي المتكلم 
صا حت أدي: الحدين: الاسدرعور ا المالكى و علجة دوس الفاضي اند 
مكر الباقلاتي الكلام قن كته تهذية المتيصر ومعونة المتستضر, 
وغيرها, مات سنة ثلاثمائة وسبعين انظر: تاريخ بغداد (2/200), 
وترتيب المدارك (6/196). 

: () هو أبو الحسن الباهلي البصري, شيخ المتكلمين, تلميذ أبي 
ثلاثمائة وسبعين. انظر: تاريخ الإسلام (8/344), سير أعلام النبلاء 
0 
التصترى الع الفتسهور؛ كان: على متذهت 0 اعتقادا 
وطريقة, صاحب التصانيف المشهورة في علم الكلام وعيره, مات 
سنة ثلاث وأربعمائة. انظر: تاريخ بغداد (3/364), وفيات الأعيان 
(270-4/269). 

() كدو إمراهمة تق فحيسة زن اسزاهمم الأسهاة ا نسو صحاف 
الإتتفرايتي, الشافقغي: إمام في الفقه والأصول. والكلام: من 
تصائيقه الجامغ في أصول الدين, والرد على الملحدين وغيرها. 
مات سنة ثمان عشرة وارتعفانة: انظر :تهذيب الأسماء واللغات ) 
9 ), وطبقات الشافعية الكبرى (4/256). 


اتج بده له 


فورك!",...وأبي بكر البيهقي, وغير هؤلاء, فما من هؤلاء إلا 
من نيت من الصيفات الخيرفة .ما شاء الله تعالي: :وعهان 
العدهت عتيم: إثباك كل صصفة قفي القرا وي نوا ينا لحار 
التي في الحديث: فمنهم 0 'ومنهم من لا يثبتها... 
الخبرية: من ن متأخري الأشعرية ا 

وبسول أنضماة (وانن كلات هاه الاشتورية أكثر مخالفة 
لجهم وافعورت إلى السلف من الأشعري نفنسه , والأشعري 
أقرب إلى السلف من القاضي أبي بكر الباقلاني, والقاضي 
انو بكر وافتاله اقوفت إلى الشلف من ابي المعالى انوا فاه 
فإن هؤلاء نفوا الصفات: كالاستواء والوجه والبدين. ثم 
اختلفوا هل نأل أو تُفوّض؟ على قولين أو طريقين 

فأؤل قوليٍ أي 0200 هو تأويلها... 


أن التأويل ل ا 37 0 ث الأشعري نفسه 9 
أصحابه فلم يختلف قولهم في إثبات الصفات الخبرية وفي 
ال على من يتأولها, كمن يقول: استوى بمعنى | ستولى, 
وهد| فب كور في كتينة كلها كالموجر الكنسن: والعقالات 


المُتكلم, اسار 0 كان اا رضنا في فن الكلام, 
منات قثلا جيه سبحت واريعماتة: انظر: سير أعلام النبلاء ( 
4/, وطبقات الشافعية الكبيرى (1/136). 

:«()نهو اعمدس الحسين بق على انه بكر السييفي الحيسووجروق 
الفقيه الشاقفئ: الحافظ. الكبير المشهور: ضاحب التصاتيف منها 
ذلائل: التبوة, الستن.والآثار: شعب الايمان:وغيرها, .مات :سنة نمان 
وخمسين وأربعمائة. انظر: طبقات الفقهاء الشافعية (1/332), 
ووفيات الأعيان (1/75). 

: () مجموع الفتاوى (4/147). 

5 () هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني, انق المععالئ: 
ركع الدين العلقب تامام الحرمين, الشافني. الاصدولي الكام, 
له مصنفات كثيرة, نهاية المطلب في دراية المذهب في فقه 
الشافعية: والسامل في أصعؤل النذيق على صذهي الأشاغزة 
وغيرها, مات سنة ثمان وسبعين و ربعمائة. انظر: تاريخ الإسلام ( 
4/, وطبقات الشافعية الكبرى (5/165). 


العفيرة والكبيرة, والإبانة, وغعير ذلك ا نقل سائر 
الناس عنه حتى المتأخرون كالرازي١‏ والأمدي2 ', ينقلون عنه 
إثبات الصفات الخبرية ولا يحكون عنه في ذلك قولين, فمن 
قال: إن الأشعري كان ينفيها وان له في تأويلها 'قولين: فقد 
افترى عليه,.ولكن:هذا فعل “طائفة من عتاخري أصحايه كابي 
المعالي ونحوه, فاث هؤلاء أدخلوًا في مذهيه أشياء من أضول 
المعتزلة)31) 
د الذي جعل متأخروا الأشاعرة يبتعدون عن 
هو خائرههم ا والتجهم: وأن اغلت الفادة العلمنة 
للمتأخرين منهم , خاصة كي باب الاسماء والككفات 8 
المعالي الجويني, والغوالي ٠‏ والراري, وغيزهم. 
فحاية] قوف لا تسعررية لها ساروا إلى تدوع التجية تفل 
الفلسفة, وفارقوا قول الأشعري فائهة أصحابة, الذين لم 
يكونوا بمخالفة النقل للعقل, بل انتصبوا لإقامة أدلة عقلية 
ولهذا 0 الأشعري الصفات الخبرية بالسمع:ء وأثبت 
()بو محمد يق :عفن ين الحسين التكمن: المكروف] | نوتعية الف فهر 
الدين الرازي الشافعي إمام المتكلمين, من تصانيفه: مفاتيح 
الغيب في التفسير. ولوامع البينات في شرح أسماء الله تعالى 
والضفات وغيرها, ماث سنة ست وستمائة, انظر::وفيات الأعيان 
(4/284), وطبقات الشافعية الكبرى (8/81). 

(اهو علن بن أبي عليء ين محمد التعليي انو الحسن تنشف الدين 
الآمدي الحنبلي ثم الشافعي الأصولي المتكلم, من مصنفاته: 
الإحكنام في أصول الأحكام, ومختضره منتهى السشول: وابكار 
الأفكار وغيرها, مات سنة واحد وثلاثين وستمائة. انظر: وفيات 
الأعيان (3/293), وطبقات الشافعية للسبكي (8/306). 

: () مجموع الفتاوى (12/203) بتصرّف يسير. 

() محمد بن محمد بن محمد, زين الدين, أبو حامد الطوسي, 
الشافعي, الغزالي. صاحب الذكاء المفرط إلا أنه اشتغل بالكلام 

وكان غاليا في التصوف, من تصانيف: الإحياء, وتهافت الفلاسفة, 

وغيرها, مات خمس وخمسمائة. انظر: تاريخ دمشق (55/200), 

وسير أعلام النبلاء (333-19/326). 


الصجاحالعقدية المتعلقة بصفة اعرف المي ول 


بالعقل الصفات العقلية التي تعلم بالعقل والسمع., فلم يثبت 
بالعقل ما جعله معارضاً للسمعء, بل ما جعله معاضداً له, 
وانيتك باليقمغ ها عجر عقه 'العقل: 

وهؤلاء خالفوة وعالقوا أثمة أضحانة فى هنذا وهذاء فلم 
نتهدلوا بالتسمع في إثنات الصفات: وفارضوا مدلوله يهنا 
أدعوا من العقلبات. 


والذي كان أئمة السنة ينكرونه على ابن كلاب والأشعري 
بقايا من التجهم والاعتزال,. مثل: اعتقاد صحة طريقة 
الأعراض وتركيب الأجسام, وإنكار اتصاف الله بالأفعال 
القائمة التي يشاؤها ويختارها, رامال ذلك من المسائل التي 
أشكلت على من كان 00 من الأشعري بالسنة والحديث, 
وأقوال السلف والأئمة)!2) 
قال شيخ الإسلام 0 الله: (ومادة اب حامد في 
الفلسفة من كلام ابن سينا؛ ولهدا يقال أبو حامد ار 
الشفاء, ومن كلام أصحاب رشائل إخوان الصفا": ورسائل 
5 حيان التوحيدي”ةا ونحو ذلك وما في التصؤف وهو أجل 
علوقة وبة نبل, فأكثر مائته دمن كلام الششية ادي .ظالى1ة 
: () درء تعارض العقل والنقل (7/97). 
#- () قال الذهبي رحقه اللة.عن الغزالي وعن هذة ال#شائل: ( 
إليه إدمان الثّظر في كتاب (رسائل إخوان الصفا) وهو داء 0 
وخرب"مرز:-واسة قثال5 ؤلولاً أن آنا خامد .من كبار الأذكياء وخيار 
المخلصين, لتلف). سير أعلام النبلاء (19/336). 
وكنايه "رشائل: إخوان الضفا ":ضنفه جماعف في:ذؤولنة عسي نون 
ببغداد, بعد المائة الثالثة, وكانوا من الصايئة المتفلسفة المتحنفة, 
بكلام ا ا . 0 وة اضجل 077 
السرا مك العاايمة. دقة كن الكفر بالسيال ش 2 لسن طلا 
مجموع الفتاوى (4/79), وبغية المرتاد (ص229). 
() هوعلي.ين محفد ين العباس: ابو حيان:اليغتداذيء الضال: 
الملحد. الصوفي. صاحب التصانيف الأدبية والفلسفية, مثل 
التضائر والذخائن, بفئى إلى ثة أزهماتة: انظز: سير أغلام.النبلاء 
(17/119), وميزان الاعتدال (4/518). 
4 قو محمد بن علي يع عغطيةة أبو طالب المكي: الزاهه الواعظ: 
ضاحب كناب القوت على لنشان الصوفية: ذكر:فية أشماء منكترة 
مستشنعة في الصفات, مات سنة ست وثمانين وثلاثئماتة. انظر: 


المكي الذي يذكره في المنجيات في الصبر والشكر والرجاء 
والخوف والمحبة والإخلاص, فإِنّ عامّته ماخوذ من كلام ابي 
طالب الك 

وأما شيخه أبو المعالي فمادته الكلامية أكثرها من كلام 
القاسكن ا بكر ونحوه, واستمد من كلام اد هاشم 
الجبائي على مختاراتٍ له, وكان قد فسّر الكلام على أبي 
القاضيي بهو عنزهة أولى: ولثية جتر عن طرية الناصين 
وذوبه في مواضصع إلى طريقة المعتزلة, واما كلام 9 
الحسن نفبييه فلع يكن يتعمد عقة, وإ نمنا نفدل كلا مه فقا 
يحكيه عله الناسن. 

والرازي مادته الكلامية من كلام أبي المعالي 
والشو وني فإن الشهرستاني اخذه عن الأنصاري 
النيسابوري31) ل أأبي المعالي, وله مادة قوية من كلام ا 
الحسين البصري*, وسلك طريقته في أصول الفقه كثيرا, 
فى أفهوت: إلى تظاربفة العفيناء تمن «طريقة الواقفنة زوفن 


تاريخ بغداد (4/151), وميزان الاعتدال (3/655). 

هو عد السلام إن الاسناد ابي علي معد بن كيين المهاات بن 
سلام الجبائي: المقدرلي:.من كتيه الجامع الكبين وكتات العرض: 
وأشياء, توفي سنة إحدى وعشرين وثلاث مائة. انظر: سير أعلام 
النبلاء (15/63), والوافي بالوفيات (18/263). 

) وعم الخبار سس علي سن مكودد الرهام اربوا لعانينون تكله 
الإسفرايني الأصم المعروف بالإسكاف, من أصحاب الأشعري. 
قاس انين فسن وارية ماكةه ا نقد سين | علدم الفلا( 
2,27 وطبقات الشافعية للك (5/99). 

٠‏ () سلمان بن ناصر ؛ ين كرات أبن التانمسم |( رضدا ررق التييسا نون 
الصوفي, النقيى المتتلى أ تلامت الزقام أي القمالي العديية 
وهو الذي شرح كتاب الإرشاد للجويني, مات سنة اثنتي خاحرة 

وخمسمائة. انظر: طبقات الفقهاء الشافعية (1/477), وتارية 
الإسلام (11/191). 

0 هو مجهوو علليورين الظلبي ادو الكديجين البتضوي الم 
كل مدهب المعتزلة, ضاخب التصابية في أصرل العف متها 
المعتمد, وتصفح الأدلة, وغيرها, مات سنة ست وثلا: تفرةو هماه 
انظر: تاريخ بغداد (4/168), ووفيات الأعيان (4/271)' 


السجاحالعقدية المتعلقة بصغ المرة الزلميف تل 


الفلسنفة ماذته من كلام انن سنا والشسهوسعفاتي أنضنم 
ونحوهما, وأما التصوف فكان فيه ضعيفا كما كان ضعيفا في 
الفقه, ولهذا يوجد في كلام هذا وأبي حامد ونحوهما من 
الفلسفة ما لا يوجد في كلام ابي المعالي وذوبيه, ويوحد في 
كلام هذا ا المعالي واي حامد من مذهب النفاة المعتزلة 
ما لا يوجد في كلام أبي الحسن الأشعري وقدماء أصحابه, 
ويوجحد في كلام ابي الحميين من الثفي التذق أده .من 
المعتزلة ما لا يوجد في كلام أبي محمد بن كلاب, الذي أخذ 
قارب قيه المغترلة ما لا يوجد في كلام أفل العحديضة والنسرة 
والسلف والأئمة, وإذا كان الغلط شبرا صار في الأتباع 0 
ثم باعا, حتى آل هذا المآل, فالسعيد من لزم السثة)0) 


وحامل ها قله مدهت الأساعرة في أمهاء لق 
تعالى وصفاته: 

أن الأشاعرة متقدّميهم, ومتأخُريهم, متفقون 
على نفي الصفات الاختيارية عن الله تعالى, فهم 
في ذلك تبع لابن كلاب, كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله ذلك 
عن أعيانهم وأئمتهم حبث قال: (فلما كان من أصل ابن كلاب 
ومن وافقه, كالحارث المحاسبي2 1 :ؤابي العباس القلاننسي, 
وأبي الحسن الأشعري, والقضاة أبي بكر بن الطيب, وأبي 
يعلى بن الفراء3 7 وابئ جعفر السمناني4 0 2 الوليد 


: () بغية المرتاد (ص451-449). 

: 30 هو 0 بن أسد المحاسبي, بق عبد الله البغدادي من كابر 
0 0 ار 0 ا 5/110 7 الأعيات 
(2/57). 

: () هو محمد بن الحسين بن محمد أبو يعلى الفراء الحنبلي, له 
تصانيف كثيرة: منها: الإيمان, والأحكام السلطانية, وردود على 
الأشعرية والكرامية وغيرهم, مات سنة ثمان وخمسين وأربعمائة. 
انظر: تاريخ الإسلام (3/55), وطبقات الحنابلة (2/193). 

ا ل ل ل 1 


النافي التو فيو هر فق الأعيان. كأبي المعالي الجويني وأمثاله؛ 
وأبي الوفاء بن عقيل(2 , وان الحسن , بن الزاغف ونى(3) 
وامتالهها: أن الربٌ لا يقوم,. به مأ يكون بمشيئته وقدرته, 
ويعثترون ع نهدا يانه لا تجلف الهوادت» ووامفوا فيلك 
الجهم بن صفوانء واتباعه من الجهمية, والمعتزلة صاروا 
فنا ورد في الكفاى والسفنة ين. ضصهات الننوت فلن اهدر 
قولين: 

إمًا أن يجعلوها كلها مخلوقات منفصلة عنه, 
فيقولون: كلام الله مخلوق بائن عنه, لا يقوم به كلام, وكذلك 
رضاه؛ وغضبه: 000 وفجيئة وإنيانة ونزولة وكير ذلك هدو 

وإذا قالوا: 9 النعل: ميفكات أتها 
متفصلة عن_الله بائثة: وهىي مضافة اليه لا أثها صفات قائمة 


به. 


لهذا تقول كتير متهم اث هذه آنا الإضنافات واخادية 

الإضافات: وكوون على من يفول انات الصفات::واحادية 

الصقات. 
وآكا أن يخفلوا حميع هده المعاتى :قدية ازلية: 
تاريخ بغداد (2/217), وسير أعلام النبلاء (17/651). 

4 () هو سليفاق بن علف:ين تعد ابو الولية المالكي: الأنلنندن 
الباجي, فقيه متكلم صنف كتباً كثيرة منها: 000 دعكا 
وأركمانة انظ: حنيت المدارك 8/1117 ونيات الأغيان | 
28), وسير أعلام النبلاء (18/535). 

4 اتقو علي تن عقيل تن «مكفة المعروق كام لوقا نجع فيك 
اليغدادق. الطفزى, الخنيلي: المتكلم: صاحب التضانيف أخيذ علم 
العقليات عن شيوخ الاعتزال فانحرف عن السنة, مات سنة ثلاث 
عشرة وخمس مائة. انظر: سير أعلام النبلاء (19/443) , والوافي 
بالوفيات (21/218). 

3 0 كو على من عسهد الله كن قضو الرافؤنى أو لحنكي لنش اقم 
الخعلي: وهو من متكلضي الخنابلة: مور , أفقيه :ضاحب التضانين 
منها: الإقناع, والواضح, وغيرها, مات سنة سبع وعشرين وخمس 
مائة. انظر: تاريخ الإسلام (11/461), وسير أعلام النبلاء ( 
5 والأعلام (4/310). 


المجاحقالالغقدية المتعلقة بصفم لمق الإلمي ةوك 


ويقولون: نزوله ومجيئه, وإتيانه وفرحه, واضية ضام ونحو 

ذلك: قديم ازلي, كما يقولون: إن القران قديم ازلي. 
يد قر عله ان 000 ومنهم من يجعله حروفاء 

أو حروفا أواضوانا : قديمة ازلية)*” 

تعالى, وهي. الحياة 0 ا والإرادة ا والبصر 

والكلام, بل أجمعوا عليها. 
قال أبو الحسن الأشعري رحمه الله: (وأجمعوا على 

إثبات حياة لله عز وجل لم يزل بها حياء وعلما لم يزل به 

عالما. وقدرة لم يزل بها قادراء وكلاما لم يزل به متكلماء 
وإرادة 3 يزل بها مريداد وسمعا وبصرا لم يزل به سميعا 
بصير) !ةا 

لم إن الأشاعرة اختلفوا في الضّفات 00 

والمتاجرون منهم يفوؤّضونها, أو يؤوّلونها. 
يقول شيخ الإسلام رحمه الله: (أهل الإثبات للصفات لهم 

فيما زاد على الثمانية ثلاثة اقوال معروفة: 
أحدها: إثبات صفات أخرى كالرضى, والغضب, والوجه, 

واليدين, والاستواء, وهذا قول ابن كلاب والحارث المحاسبي, 

ذانئ العباس القلانسي, والأاشعري, وقدماء أصحابه كاين عبد 

الله تن :مجاهة واقن الحسن بن مهدي الطبري", والقاضي 
أبي 0 بن الطيب وأمثالهم, وهو قول أبي بكر بن فورك 
وقد حكى إجماع اضحا له على إثبات الضفات الخبرية كالوجه 

واليذ,:وهو:قول أبئ القاسم القشيري 5 “برواني كر التسهدن: 

1 1 مجموع الفتاوى (5/411). 

4 "():انظر: موقف ابن تيمية:.من 6 (3/1049). 

: () رسالة إلى أهل الثغر (ص121). 

١ 3‏ مو علي بن محمد بن ميدق انو العوعن الطيوة: اكلم 
0 تلميذ الشيخ أبى الحسن الأشعري, له كتاب تأويل 
وسبعين إلى ثلاثمائة وثماتين. انظر: قارية الإسلام (8/492), 
وات الشافعية للسبكي (3/466). 


كما هو فول القاضي أبي يعلى, وابن عقيل, والشريف أبي 
علي'0, وابن الزاغوني, وأبي الحسن التمحس “لوا هليه 
كابنه ل النصلة , ورزق الله'", وغيرهم, كما هو قول سائر 
الشسين: إلى اهل السدددوالخييت. ولسن اللأشور تعتييه 
في إنبات .ضفة الوجة واليذ والاستواء وتاويله نضوصها قولان. 
بل لم يختلفة قوله أنه نيتها ولا يقف فيهاء بلطل تأويلات 
من ينفيها, ولكن أبو المعالي وأتباعه ينفونهاء ثم لهم في 
التاويل والتفويض قولان: 1 
فأوّل قولي أبي المعالي التأويل... 


وقد عدٌ القاضي أبو بكر في التمهيد والإبانة له الصفات 
القديمة خمس عشرة صفة, ويسمون هذه الصفات الزائدة 


الخراساني, النيسابوري؛ الشافعي؛ الصوفي, المفسر. صاحب 
"الرسالة القشيرية" .ما جا نه حمسن وسمنسس واريعماته: انطر: 
سير أعلام النبلاء (18/227), وطبقات الشافعية الكتري ( 

.2)23 

الشدادى: الحسلي. اك م و ا 0 
سنة ثمان وعشرين وأربعمائة. انظر: تاريخ الإسلام (9/450), 
طبقات الحنابلة (2/182). 

ء. () هو عبد العزيز بن الحارث بن أسد أبو الحسن التميمي أحد 
إحدى وسبعين وثلاث ماه ابفدور: تاريخ كران (12/233), 
0 الحنابلة ات 0 

0 تاريخ بغداد (12/265). 0 الإسااط (9/152, ا 
الحنابلة (2/177). 

4( هورور د الله ورمقية لوعاف ان كية ادوس السام | مومعدة 
نابي الفرع التميمي البغداديء رئيس الحنابلة ببغداد, مات سنة 
ثمان وثهانين وأريع فائة..انظر: تاريخ الإسلام (10/595), وسير 
أعلام النبلاء (18/609), وطبقات الحنابلة (2/250). 


المجاحقللالعقدية المتعلقة بصف مل لمق الإلمية تاك 


على الثمانية الصفات الخبرية, وكذلك غيرهم من أهل العلم 
والسنة مثل: محمد بن جرير الطبري, وأمثاله, وهو قول أهل 
النيثنة والحديت من الستلفى .وا تساعهم :وهو قول الكرامية 
والسالمية وغيرهم. 

ؤهذا القول هو القوك الفهعووف. عه متكاؤنة الكتقا نيه لم 
يكن يظهر بينهم غيره حتى جاء من وافق المعتزلة على 
نفيهاء وفارق طريقة هؤلاء, وأصل هؤلاء - يثبتون الصفات 
بالشتمع والعقل بحلاف من اقتضر على الثمافية فاثة لم ينيت 
صفة إلا بالعقل)1) 


6- منهج الماتريدية: 

الماتريدية: فرقة كلامية بدعيّة, تنسب إلى ا منصور 
الماتريديء قامت على استخدام البراهين 0 العقلية 
0000 لإثبات حقائق الدين والعحية الإسلامية 


وأبو منصور الماتريدي هو: ات 0 2 
منصور الماتريدي من انمه علماء الكلام, نسبته إلى ماتريد 
فكلة بسمر قند, كان يلقي امناة الهدى, ولد بها ولا يعرفي 
على وجه اليقين تاريخ مولده؛ بل لم يذكر من ترجم له كثيراً 
عن حيانةة او كيفع بشا وتعلم: أوتين تاتر,.من كتية التوحييد, 
وأوهام المعتزلة, والردٌ على القرامطة, وكتاب الجدل, 
وتأويلات القرآن. وشرح الفقه الأكبر المنسوبٍ للإمام ا 
حنيفة, مات بسمر قند سنة ثلاث وثلاثئين وثلاثئمائة!3) 

أما عن منهج الماتريدية في أسماء الله تعالى وصفاته, 
فالماتريدية يتبتون أسماء الله تعالى, ويقولون: إن الدليل 
عليها هو ما جاء عن رسل الله تعالى, وأن العقل لا يمنع 
ذلك, ولا يردونها, كما ردّها قوم بزعمهم أنّ في إثباتها تشبيه 
الله بخلقه. 

تقول العاتويةة: (الأضل: عنونا اث لله انما "زاتفة نسسى 
: () درء تعارض العقل 0 اد -382) 
- ()الموسوعة الميسرة (1/95). 

د () الى 4 لتر احم في قار الحنفية (ص249) , 

والأعلام (7/19), والموسوعة الميسرة (1/95). 


بها نحو قوله: الرحمن, وصفات ذاتية بها يوصف نحو: العلم 
بالأضياء: والقدرة عليها: لك الوضقع له هنا والأشم |تمنا نهو 
بما يحتمله وَسعنا وتبلغه عبارتنا بالضرورة... 

الدليل على ما فلنا مخية الز سل والكفي السشفاوية 
نقار.ولة كان:في التسهوة نما حاءكنه الرسسل ستستة لكاروا 
سبب نقض التوحيد, وهم جميعا دعوا إلى عبادة الواحد, واإلى 
معرفة وجدانية الثارى لم يجز أر:يكون ذلك مقا يحقق العدد 
ويثبت الموافقة للخلق ولا قوة إلا بالله, ولكن لما احتملت 
لحك الاستهاةء جروج المييكنى نوما عن المفترومين مرخ 
المسمين بها جاز مجيئهم بها مع قوله: 1 مشدءث زر [الشورى: ]١١‏ 
لينفي به شيئية الأشياء)!1) 

وقول أيضاة"(نة الضف لصا نف قناقو علض نعي كردم 
جَوَادَ, والتسمية.تها حق من التتقع والعقل حميغا: فالشمع 
ما جاء به القرآن 0 الله, وسمى بالذي ذكرت 
مسمى , اك وبنفيه 
انض فدانة نه ويتع.ها لا نوجل تحت أشنم وهوها لس 
كدلكئولكن :قدينا بقة الشفابة لموافقة الاسيم قهي هنين 
بما سمى به نفسه, موصوف بما وصف به نفسه, والعقل 
يوجب ذلك؛ االسسباس!] يي سس ب جد 
بجوهره وصفاته)2 

5 لخي لفون قو ولد قرع للا لركاقن دان الله 
تغالى, فَهُم أيضاءمتفقون على انباتك شيع صفات لله الى 
وطي. الحياة, والقدرة, والعلم, والسمع, والبصر, والإرادة, 
والكلام, وطريقة إثباتهم لهذه الصفات هي العقل لا النقل, 
وزادوا فلت الأشاعرة بصفة واحدة وهي: صفة التكوين التي 
ترجع إليها كل الصفات الفعلية وداخلة فيها مثل: الترزيق, 


والتخليق, والإماتة, والإحياء, وعير ذلك , ويرون أن هذه 
الصفات الفعلية ليست من صفات الله تعالى ولا قائمة بذاته 


: ()انظر: التوحيد للماتريدي (ص93). 


,٠المباحقالالعقدية‏ المتعلقة بصفة لعزم للإلمية يلل 
تعالى؛ لأنها حادثة, والله تعالى ليس محلا لحلول الجرات 


ويرون اها #أو اده الدكوين تمه كجيية ارلية 


يقول النسفي؟!: (التكوين, والتخليق, والخحلق, والإيجاد, 
والإحداث, والاختراع, والإبداع أسماء مترادفة يراد بها كلها 
معنى واحد وهو إخراج المعدوم من العدم إلى الوجود, 

التكرين ‏ صفة الله تعالى أزلية قائمة بذاته كالحياة والعلم 
والقدرة..وفو تكوين العالم والكل توء.من: اجتراءه: لوقت 
وجوده)2. 

5 الخبرية مثل: صفة الوجه, واليدين, :والقي. 
والعين أؤلوها فتاوئلات باطلة!4) , فهم ينكرون الصفا 
الخبرية موافقين : بذلك متاخرف الأشاعرة, وبز كمون أ 
الطريق الأسلم والأحكم تجاه تلك النصوص هو: تفويض 
معناها, أو تأويلها تأويلا مناسبا للأدلة العقلية. 

وقد ذكر التفتازاني”؟) طريقة الماتريدية مع آيات 
الصفات, بعدما سرد عددا من آيات الصفات, ثم ذكر طريقة 
التعامل معها فقال: (والخوات انها طتيات ستمعية فى 


٠‏ ()انظر: التمهيد لقواعد التوحيد (ص25), ورسالة الماتريدية 
(2/480). 

2 () هو ميمون بن محمد بن محمد أبو المعين النسفي الحنفي 
عالم بالأضول والكلام: من كثبة: تبصضمرة الأدلة في الكلام: 
والتمهيد لقواعد التوحيد وغيرها, مات سنة ثمان وخمسمائة. 
0 تاج التراجم (2/116), 0 (7/341). 

() التمهيد لقواعد التؤحيد (ض31), وانظر: شرع العقائة التشنفية 
لسعة الدين النفتازاني, المطيع القيوفي كانفور ظبعة 51347 
(ص52-51). 

4 '() الماتريدية (498-2/493). 
ا ا العقائد النسفغية, ل ا 0 عات 
سنة ثلاث وتسعين وسبعمائة. انظر: بغية الوعاة (2/275), 
والأعلام (7/219). 


فقا رض امات عق ايد افرقطاة رانهناا نه على .ظاشرهنا. 
ويفوض العلم بمعانيها إلى الله تعالى مع اعتقاد حقيتها جريا 
عليه الأدلة العقلية عل ما ذكر في كنب التفاسير وشروح 
الأحاديث, سلوكا للطريق الأحكم)!1) 

فهذا مجمل اعتقاد الماتريدية في أسماء الله وصفاته. 


: () شرح المقاصد للتفتازاني نقلا عن الماتريدية للأفغاني (2/10), 
وانظر الماتريدية للأفغاني (12-2/10) 


العجاحقللالغقدية المتعلقة بصفم ل لمق الإلمية يلك 


المطلب الثاني: 
منهج أهل التُشبيه: 


الشين. والباء والهاء أصل واحد يدل علق اليه الشيء 
وتشاكله لونا ووصفا, يقال سَّبّه وشبه وشبيه2. 

الضفه الكسو يو لبيك "لزنه "و "نيا" الحا نيف على 
يقال: هذا “أشيهة : أي: شبيهه دعا شبه" بالتحريك والجمع 
"مشابه"2', وشابهه وأسيهية : مائله. 

وتشابها واشتبها: 5 كل منهما الآخر حتى التبسا. 

وشبّهة إياه وبه تشبيها: مثله() 

ويكون تمثيل الشيء بالشيء تشبيها له(4) 


التشبيه في الاصطلاح: 

الفضية الذي فى عن الل عالق رودم أسحابه العاتلين 
به عند أهل السنة والجماعة: كر ل ل 0 
للمخلوق من تلك الخصائص, وذلك كأن يقول القائل: إن بصر 
الله تعالق فتل ضعي المحلوين او يده عالت مثل ند 
المخلوقين, واستواءه على عرشه كاستوائهم, ونحو ذلك50©. 

يقول شيخ الاسلام رحمه الله: (التشبيه الذي يجب نفيه 
عن الرب تغالى انضانه بشىء من خضائص: المخلوقين, كما 
أن المحلوت )لا تضق سسيء من خصائص الكالق, وان بيت 
للعيد نتفي ١‏ يمال قنه الروية نز واما ]ذا قثل: كي ووجن. وغالة 
وعالم, وقادر وقادر, وقيل: لهذا قدرة ,وعدا قدرة, ولهذا علم 
ولهذا علم: كان نفس علم الرب لم يَشْركةٌ فيه العبد, ونفس 


مقاييس اللغة (3/243). 
انظر: قار السحات (ص161). 
القا موس المحيط (ص1019). 
تهذيب اللغة (15/72). 


5 () 
5 
ا 
8 () انظر: فتح رب البرية بتلخيص الحموية (ص21). 


عل العية لا يتضفوننة الرث تعالى>عن ذلك :وكذللة :قن سار 
الصفات)1) 

فنال«الامتام اخضد رحهكة اللكهة (المتسبجة تقفول تصدر 
كبصري ويد كيدي, ومن قال هذا فقد شبه الله تعالى بخلقه) 
)2( 


فال ابن قوافتة 0 وجممة اللندة زوزتهنا يحضال السحيية 
والتخسم ممزة حمل صفات الله بنحا نه تعالي على :صضفات 
المخلوقين في المعنى, ونحن لا نعتقد ذلك, ولا ندين به, بل 
نعلم ان الله تبارك وتعالى: ٠:‏ زذ تدا متقد 212 كداث [الشورى: ١لا,‏ 
فآن ضماتة لاد ة تضاف المحوتيرب وكل.ها حطس نفلت أو 
للد طنلد لا شبيه له , ولا نظير, ولا عدل, 
ولا ظهير)'* 


قال 7 البنا الحنبلي) رحمه الله: (المشبهة والمجسمة 
فم الدين. جعلعون :حداف الل عون فل + مدل ضكفابك 
المخلوقين,....الذين يشبهون الخالق بالمخلوق يقولون: إن 
لله يدا كيدي واستواء كاستوائي, والمجسمة الدين تقولون 
إن الله:جسم مثل احسام المخلوق) © 


ف(من قال له علم كعلمي, أو قوة كقؤلق. ادحنن كحدن: 

أو رضا كرضاي. أو بدان كيدي, أو 00 كاستوائي كان 

: () بيان تلبيس الجهمية (1/588). 

- () مجموع الفتاوى (6/35). 

: () هو عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة موفق الدين أبو 
محمد المقدسي, الجماعيلي, ثمٌ الدمشقيء الصالحي الحنبلي 
الفقية الزاهد الإعام شخ الإسلام, واجد الأعلام :صاحب:القفني, 
والكافي , وذو التأويل وغيرها, مات سنة عكشرين وست مائة. 
انظر: سير اعلام النبلاء (22/166), وذيل طبقات الحنابلة ( 
2 2.2. 

١ :‏ تحريم النظر في كتب الكلام (ص58/59). 

ف )هو الحسن بن احمد بن قيد الله ابو علي المضيزوفة مانن البدا 
المعذاذى و العتلير الفحد تقاف قنة عد ىوتش جين وار عمانية: 
انظر: طبقات الحنابلة (2/243), وسير أعلام النبلاء (18/380). 

ء () المختار في أصول السنة لابن البنا الحنبلي (ص180). 


221111 
«العتاجهي|لعغديه المتعلغه 
وتنزيه بلا تعطيل) !ا 


وممّن عرف عنهم القول بمقالة التشبيه غلاة الصوفية 


من أهل الحلول والاتحاد, وقدماء الرّافضة, وفرقة الشيبانية 
من الخوارج: 


1 


2 


أ- غلاة الصوفية من أهل الحلول والاتحاد2): 
يفتول: امع العكسسين الاتسهعروف: رحفمة الله وهمة حكن 


.)3/16( التدمرية (ص30), ومجموع الفتاوى‎ ١ 


() الحلول والاتحاد عقيدتان كفريتان, أمّا الحلول فمعناه أن 
الك ل قبسي كار اس وما لي فيا 
التضارى كلولة في الفسية عسيى غلعه الكلام: وافتقاد الصوقية 
حلوله في الحلاج, وفي بعض مشايخهم, وكلٌ من الحلول والاتحاد 
على قسمين: معيّن ومطلق. 
يقول شيخ الإسلام رحمه الله: (فإِنٌ كيل واحد من الاتحاد 
والحلول: إِمّا معبّن في شخص, وإما مطلق, أما الاتحاد والحلول 
المعيّن: كصول التتضارى, والغالية في الأئمة من الرافضة, وفي 
المشايخ من جهال الفقراء والصوفية, فإئهم يقولون به في معين؛ 
إِما 0 كاتجاة الماء واللين, وهدءقول التففويتة وضف الشتودان 
ومن الحستنة والقيظ؛ :وإكا. بالحلول وهو قول النستطووية, ويا 
بالاتحاد من وحه دون وجه, وهو قيول الملكانية امنا الحلول 
المطلق, وهو أن الله تعالى بذاته حالٌ في كل شيء, فهذا تحكيه 
أهل السنة والسلف عن قدماء الجهمية, وكانوا يكفرونهم بذلك, 
وأما ما جاء به هؤلاء من الاتحاد العام, فما علمت أحدا 
اليه, إلا من أنكر وجود الضائع مثل فرعون والقزامظطة, وذلك. ان 
حفقيقة أمرهم, نهم يرون أن عين وجود الحقّ هو عين وجود 
الخلق. وأن وجود ذات: الله خالق الشموات والأرض. هي نفس 
وجود المخلوقات, فلا يتصور عندهم أن يكون الله تعالى خلق 
عيرؤوولة انه رت الفالضين: ول اتتم عقن :وما سفواة ففيق . 
مجموع الفتاوى (2/465). 

وأما الاتحاد فمعناه: أن عين المخلوقات هو عين الله 
تعالى, وهو ما سبق تسميته في كلام شيبح الإسلام الاتحاد العام. 
وأتباعهم: (مذهبهم. الذي هم 56 أن المعود ناكد وسعقون أهل 
وحدة الوجود, ويدّعون التحقيق والعرفان, وهم يجعلون وجود 
الخالق عين وجود المخلوقات, فكلّ ما ينُصف به المخلوقات من 
حسن وقبيخي ومدح وذم, إنما المتصف به عندهم: عين الخالق, 


0 الله سسيهانة ل فى 0 وإذا 0 شيئاً 
يستحسنونه قالوا: لا ندري لعله ربنا. 

ومنهم من يقول: إنّه يرَى الله سبحانه في الدنيا على 

وك نح الإسائم رجحم الج سانا قلى كلاق مهارق 
بعدما أؤزده بتمامه: (قلت: هذه المقالات التي حكاها 
الاستعري -.وركووا | عظم مها .موجودة في الناسن :قبل هذا 
الزفان, وفئ :هذا الرفان, منهم من يقول بحلولته في الضور 
الجميلة:, ويقول: إنه بمشاهدة الأمرد يشاهد معبوده او 
صفات معبوده أو مظطاهر جماله:, ومن هؤلاء من بسجد 
للأمرد, ثم من هؤلاء من يقول بالحلول والاتحاد العام: لكنه 
يتعد بمظاهر الجمال: لماءفي ذلك من اللذة له, فتتخد الهنة 
والتصوف. 

وسيم سن نفو[ توبنوع الالتف رمعا لها ولا دق الصعودة 
الجميلة ومن يقولون: مه يرونه في صور مختلفة. 

وتم امن نولو ]نف الصو مضع المهحيرة كخانا عليهنا: 
وإثما اخضرت من وطئه عليها. وفي ذلك حكايات متعددة 
ول ا 

ففي الجملة هذه مقالات منكرة باتفاق علماء السنة 
والجماعة... 
1 500 الشَاك يظدئئون نهم برون الله في الدنيا 
بأعينهم, وسبب ذلك أنه يحصل لأحدهم في قلبه بسبب ذكر 
الله تعالى وغبادته من الأنوار ما يغبي نه.عن حسة الظتاهر: 
ختئى يظطك أن ذلك هو شىء يراه بعينه الظاهرة, وإثما هو 
موجود في قلبه. 

وليس للخالق عندهم وجود مباين لوجود المخلوقات منفصل عنها 

أصلا؛ بل عندهم ما ثمٌّ غيرٌ أصلا للخالق ولا سواه, ومن كلماتهم: 

ليس :إلا الله. قعناد الأضنام لم يعيذوا عيره عندهمه لأنه"ما عتدهم 

له 0 مجموع 0 (124-2/123). 


المجاحقالالغقدية المتعلقة بصفظ مزق للإلمية ول 


ومن هؤلاء من تخاطبه تلك الصورة التي يراها خطابٌ 
الربوبية ويخاطبها أيضا بذلك, ويظقٌ أن ذلك كله موجود في 
الخارع عنهه نوا لما هو موجود في نفسة: كما يحضل للنائم إذا 
راف رتنه فى صورة بحسب > حالة: فهذه الأمور تقع كثيرا في 
زماننا وقبله, ويقع الغلط منهم حيث يظطئون ان ذلك موود 
. وكثير من هؤلاء يتمثل له الشيطان, ويرى نورا, او عرشا, 
او نورا على العرش ويقول: انا ربك, ومنهم من يقول: انا 
نبيك, وهذا قد وقع لغير واحد. 
من هنؤلاء من تخاطبة اليواتق يخظيات غلى لتنا 
الإلهية, , أو غير ذلك. ويكون المخاطب له جننًا, كما قد وقع 
لغير واحد.,... 


وكثير من الجهال أهل الحال وغيرهم ود إنهم يرون 
الله عيانا في الذنياء وأثه يخطوا خظوات)(0) 


ومن أفوال غلا الضوفية ها قالنة ان فدوبية زاك الحدق 
يتصف بجميع صفات العبد المحدثات, وإنْ المحدث يتصف 
بجميع صفات الرزي )نافع انه يقول: الما شيء واحد إذ لا 
فرق في الحقيقة بين الوجود والثبوت)"" 

فهؤلاء الحروقية الغلاة اه أدخلوا 
في ذلك من الأمور ما نفاه الله ورسوله:, ...والله سبحانه 
شك قفن ران توصنيون: بيني من الححفات: |امختصمسة 
بالمخلوفين : نوكل ها اختض اله خلوى فهو صدفة نقض: والئة 
تعالي متره عن كل نقضص, ومستحق لقغابة الكضال::وليسن :لله 
مثل في شيء من صفات الكمالء, فهو منرم عن النقص 
مطلقا: ومنزة في الكفال أن.يكون له مثل: كما قال تعالى: 
رْ]|] ب ب + ب ب ب 4+ هي ب بيب يي ث ث [ ت رز [الإخلاص: ١‏ - 6], فبين 


أحه أجد فحطة. رواسنهه الاحد يتضمن نفي المثل؛ واسمه 
الصمد ينصمن خم ضهانت الكمار 1( 


.)625-2/622( منهاج السنة النبوية‎ )( ٠ 


- ()انظر: بغية المرتاد (ص398-397). 
د ()انظر: المصدر نفسه (530-2/528). 


ب- قدماء الرافضة: 


أَما لام ل ا ا رت به الله ا 
وصفاته كما تقدم. 


كهشام بن الحكم!! ', وهشام بن الحوا لمر '. ويونس بن عبد 
الرحمن القمّي3 1 اهنا له يريدون في إثبات الصفات على 
مذهب أهل السنة, فلا يقنتعون بما يقوله أهل السنة 
والجماعة من أن القرآن غير مخلوقء وأن الله يرى في 
الآخرة, وغير ذلك من مقالات أهل السنة:, والحديث حتى 
ببتدعون في الغو في الإثبات, والتجبسيم, والتبعيض, 
والتقتيل ماهو معروق من مقالاتهم النيذ كرها الناس, 
ولكن في أواخر الماثة الثالثة دخل من دخل من الشيعة في 
أقوال المعتزلة كابن النويختي*) صاحب كتاب "الآراء 
والديانات" م وأمتالة::وجاء عد ستولا المفييد بين التعمتان 31 


ذ-().هو هسام زن العكم الكحوفي» الزافسني: رسن 0 
الهخسامية: العسعة: لد تظسن .وحدل.: ونه كنب :في الرد على 
المعتزلة وفي. التوحيد, توفي في حزود الثلاثين والماتين: انظر: 
سير أعلام النبلاء (10/543), والوافي بالوفيات (27/203). 

: () هشام بن سالم رأس الفرقة الهشامية, لأنّ الفرقة الهشامية 
فرقتان الأولى تنسب إلى هشام بن الحكم السابق, والثانية 
رفضه. مفررظ :ف اله والتشئية. انظار: الواقي بالوفيات ( 
3 6. 
الإمامية كا ن 0 0 ثم إنه 0 
التشبيه. انظر: الوافي بالوفيات (29/183), وتوضيح المشتبه ( 
0 
ا في الا الملسم صن ا 
الآراء والديانات, والرد على أصحاب التناسخ, وغيرها, مات سنة 
عشر وثلاثمائة. انظر: الوافي بالوفيات (12/175), والأعلام ( 
2)2021214. 

: () هو محمد بن محمد بن النعمان البغدادي. الشيعي, ويعرف 
باين المعلم: القع المفيد, عالف الراقضة» ضاحب التضائيف» منها 


المجاحقللالعقدية المتعلقة بصفظ لمق للإلمية يل 


وأتباعه؛ ولهذا تجد المصنفين في المقالات - كالأشعري - لا 
يذكرون عن احد من الشيعة انه وافق المعتزلة في توحيدهم, 
وعدلهم إلا عن بعض متأخريهم, وإنما يذكرون عن بعض 
قدمائهم التحسيم: وإثبات القدر, وغيره: وأؤل من عرف عنه 
في الإسلام أنه قال: الع ووفضات د لحتل 
قال الجاحظ'' في كتابه "الحجج في النيوة ": ليس على 
ظهرها رافضي إلا وهو بزكم أن ربه مثله؛ وَأن البدوات 
عرض لوب وانة لا:تعلم الشعىء قبل كونه إلا بعلم يخلقه 
لنفسه., وقد كان ابن الراوندي2, وأمثاله من المعروفين 
بالزندقة, والإلحاد صنفوا لهم كتبا أيضا على أصولهم )!ا 

يقول ابن 0 الله: (نزّة 000 
عن صفات المخلوقين ل: 12 تدمع : ث تعويث 3 [الشورى: ,]1١١‏ 
وهو كما الاو ع نر دنه نبيسة وو لا كقصفات 
المجلوكس من الجنوان, ولا من الموتان, كما شيئة الكهمية 
معبودهم بالموتان, ولا كما شبه الغالية من الروافض 
00 ببني ادم, قبّح الله هذين القولين وقائلهما)!5 

تعول أب الحسن الاشعرع رحهة الله وهو يذكو أفتوال 

طوائف ف الرافضة في التشبيه: اوالفية لرأيعة من الرافضة: 


اراد والإقضاح 0 مات سنة ثلاث عشرة د مائة. 
انظر: سير أعلام النبلاء (17/344), والأعلام (7/21). 
١‏ () هو عمرو بن بحر بن محبوب, أبو عثمان الجاحظ البصري, أحد 
شيوخ المعترزلة, أخذ عن النظام: من كتبه: كتات الحيوان وغيرها 
ا وخمسين ومائتين. انظر: تاريخ بغداد( 
2,24 وسير أعلام النبلاء (11/526). 

ف هق أحمه دن نخوى ناسحا ىدو الحرينتن الراو فوم العلكم: 
عدف الذين, صضاحت التضايف دى الحط على الملقر منهيا كناب 
الزمردة: وكتاب الدامغ, وغيرها, هلك سنة ثمان وتسعين ومائتين 
1 سير أعلام النبلاء (14/95), والوافي بالوقيات (8/151) 7 

: () منهاج السنة النبوية (73-1/71). 

(١ 4‏ )نشو محمد بن عاق تن حويفة أنه كع المراتنن الكيمينا بورف» 
السافعي الحافظ. الحعة له :مصنمات كرة ها الض ع 
المشهور, وكتاب التوحيد, وغيرها, مات سنة إحدى عشر 
وثلاثمائة. انظر: سير أعلام النبلاء (14/365), وديوان الإسلام ( 
2)20. 

5ت () كتاب التوحيد (1/63). 


ربهم ونه لماه ويتكرون أن يكون لحف وها 
ويقولون: هو نور ساطع يتلالاً بياضا وأيّه ذو حواس خمس 
كحواس الإنسان له بد ورجخل واحقن وأذن وعين وفم, وانة 
نيم عير ها ينعيو ندر وكذلك ميا ئر حواسه متغايرة عندهم. 
وحكى أبن عبسب الوران :"أن فشاع بن تالجم كان برعم 
ان لرية وفرة سوداء, وان ذلك نور أسود. 

والقرفة الخامسة: من الراقضة: تزعموق أت العالفين 
ضياء خالص ونور بحت, وهو كالمصباح الذي من حيث ما 
جئته يلقاك بامر واجد, وليس بذي صورة ولا اعضاء ولا 
اختلاف في الأجزاء, وأنكروا أن يكون علئى صورة الإننسان او 

صورة شيء من | بوان. 

والفرقة السادسة من الرافضة: تعسوت اذ ربهم ليس 
بجسم ولا بصورة ولا يشبه الاشياء ولا يتحرك ولا يسكن ولا 
مانس 

وهؤلاء قوم من متأخريهم فأما أوائلهم فإنهم كانوا 

وقول نمية: الريملام :ررحخفة 0 ملفا علق كلام أن 
الحسن الاشعري: (وهذا الذي ذكره أبو الحسن الأشعري عن 
كدماء الشيعة من" القولبالتحفييم قة افق على نقله عنههة 
أرياب الحتالات * حتى نفس الشيعة كابن النويختي وغيره ذكر 
ذلك عن هؤلاء الشيعة)!3) 

ويقول أيضا: (فإن الرافضة القدماء لم لم يكونوا عيمية 0 
ذلك , كما قد ذكر الناس مقالاتهم, 0 ادي الح 
الأشعري وغعيره في كتاب المقالات والجهمية لم يكونوا 
رافضة, بل كان الاعتزال فاشيا فيهم والمعتزلة كانوا ضدٌ 
الرافضة وهم الى ال)تضب افرت: فان الاعترال حتدت من 


و ل ووو ا مسقن اونا نر سان نين ألا 
كدان له تصانيى مها :المالات: في الامامة, وكتاب المجالس» 
مات دينتة نيع وأريعين ومانتين 'أنظرة تاريخ الإسملام (5/1249), 
والأعلام (7/128). 

4 () متهاج السنة النبوية (2/220): 

)(.٠‏ الجسم تنو المعدار دو الثلانة الأبعاة القى :هن الطولوالسترض 
والقمق وتهاياتة سبائط :انظطر: مقائتج العلوم لأبي 'عييد الله 
الكاتب الخوارزمي (ض226). 


حب ل ل 


الكوفة 0" اللصرة كانوا بلسي 

خلها كان سد رسن الجا عيضن 
فنا في الرافصة الحهم وأكر أصول المسترلي' 

ويقول أيضا: (والإثبات في الجملة مذهب الصفاتية من 
الكلاية والاسشتعرية والكتامسئة وأقل الحدويت وجمهور 
الصونية 1 لكن ال اده في لجان إلى حد التشبيه هو: قول 
الغالية من الرافضة ومن خثال اهيل الحندييك:” , ونقضص 
المنحرفين )!4 


: () يقال في أصل الديلم: إن باسل بن ضبة بن أد بن طابخة بن 
فوقع في أرض الديلم, فتزوج امرأة من العجم, ترايت لبه ديه 
0 ا وهم أفخاذ وعشائر, ومنهم ملوك 
بعصر بني بويه, أو البوهيين, وكان سبب ظهرو هم أن الحسن بن 
عشوه شه تدعوهم إلى الإستلام "ويداقع: عيوم الاسام مهم خلف 
كتير ولف بالناضر للعق بواعسف وا عليف انظر: السدلوك 
لمعرفة دول الملوك (1/129). 

- () الفتاوى (6/469) 
غير التي ينيز بها أهل البدع أهل السحنة وهده 0 
السكشكي رحمنة الله:فقال: (وامنا الحشويةءَقَهُم المجسمة 
يقولون بأن الله تعالى الله عن قولهم على صورة شاب أمرد له 
شعر قطط في رجله نعل من ذهب ينزل يوم عرفة على جمل 
أحمر وينزل في كل ليلة جمعة....ويقولون لعنهم الله إذا لم يكن 
له عين ولا يد ولا أذن ولا رجل_مرئيات فما نعبد بطيخة ؟, 
ويحتحون بآن الله تعالى في القران ذم ما ليس له جوارن وفك 
الأصنام التي كانت تعبدها الكفار فقال تعالى: رع ] 8 8 2 2 8 8 8 [] 
8 2 2 ع عه هه 4 8 8 0 ن [الأعراف: 190], ولعمري إن الله سميع 
صو له النطس. والقددة يفل ما شساء ويحكم ما برق موود 
العا سوط ام الي ال ا جه 
تكييف رات ث :1 ث ت ز [الشورى: .)]١١‏ انظر: البرهان في معرفة 
عقائد أهل الأديان (ص 38- -39), واستفدت هذه الفائدة من رسالة 
مقالة التشبيه وموقف أهل السنة منها (345-1/344). 

.)6/51( مجموع الفتاوى‎ )( ٠ 


عدقوفة التساية :تن الخؤارج 

ومن القائلين أيضا بالتشبيه طائفة اه 
أتباع شيبان بن سلمة الخارجي"", الذى خرج في أيام أبى 
مسلم الخرساني” ضاحب دولة بتي العياس ب واضان آنا 
مسلم على اعدائه في حروبه, وكان جعادلت: بقول بتشبيه 
الله نيحا لخلقه, فاكفره شاتر التعالية"' مت أجل السة 
في قوله بالتشبيه, وأكفرته الخوارج كلها في معاونته أبا 
مسلم 47) 


ممن نسب إليه القول أيضا بمقالة التشبيه حسبما نقلته 
إلنا الفصادن: هقايل ين تسليمات البلجي أ" 

قال ليو حنيفة رحمه إلله .أتانا من المشرق رابنان يشان 

معطل: ومقا تل #متقيه 

وقال أيضا: 0 أنه ليقن 
بشيء, وأفرط مقاتل في الاثبات حتى جعل الله تعالى مثل 
ل 


وال ابن تدان اكار جيب بيه كنا نضا كفت هن السو 


لكشو شكبان جتن لمة السةنوعي الخو وق والئة سنت 
الشويانية وهي فرقة من النواصب, كان يقول بعسنيه اللنهديخافته: 
وأنه ضورة ذات ,أغضاء, تعالى الله عن ذلك, قثل فته تلاتين 
0 انظر: الوافي بالوفيات (11/11), والأعلام (3/180). 

:[) عفد الوحمق بن مسلم: وفيل عنمنان . | دو مس لع الخزافباقن: 
الامنووص اح الفاغية .هارم جنوس الدولة الأموقة ‏ الفناتم 
بالدعوة العباسية, قتله المنصور سنة سبع وثلاثين ومائة. انظر: 
تاريخ بغداد (11/465), ووفيات الأعيان (3/145). 

د () فرقة من فرق الخوارج أتباع ثعلبة بن مشكان وقيل بن عامر, 
ل ااي ا بل ار لت 
خالعه في حكم الاظفال. لل الفا فى ل كقرين 
وضار تغلبة إماماء انظر: الفرق بين الفرق (1/42) ل 
والنحل (1/70). 

' () مقالات الإسلاميين (93-1/92), والفرق بين الفرق (ص81). 

1 () تقو مفاتل .بن سليمان. يق بشر انو الحسين البلعئ, الأزدي, 
الخرساني كبير المفسرين, مجمع على تركه, يروي عن مجاهد, 
والضحاك, وعطاء, وعذة, مات سنة نيف وخمسين ومائة. انظر: 
وفيات الأعيان 0/25 وسير أعلام النبلاء (7/201). 
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ابم 


المجاحقالالعقدية المتعلقة بصفظ لمق الإلمية يلل 


والتصارف علم القرآن الوق يواقق كيم ركان ستيه ديه 
0 سيحانه 9و تعالى بالمخلوقين, وكان يكذب. مع ذلك في 

وبعض المؤلفين في الفرق نة] مقتاتلا من هذه ا 
مكل الشوريفائي حيبت عد مغاللا من انهه الشلف الذ 
ملح مدس ال امه قن مات الأسهماء والف كاف وركا” 
مغرو نا هم الإقام مالك رحمة :الله 

قال السهرسناني رحصه الل رافلخ: | افق 
أمسحاب الخد لما رأوا مؤقل المعترلدة في علم الكلام. 
ومخالفة السنة التي عهدوها من الأئمة الراشدين. ونصرهم 
1 بني العباس على قولهم بنفي الصفات. , وخلق القران, 
آبات الكتاب الحكيى وأحبار النري الأمين 0 الله عليه 
000 فأما أحمد بن 0 اد بن علي الاأصفهاني 


بما ورد به الكتاب والسنة, ولا نتعرض للتأويل بعد أن علم 
قطعا أن الله عز وجل لا يشبه شيئا من المخلوقات)2 
وتوقف شيخ الإسلام رحمه. الله فى نسبة التشتعية إلى 
مقاتل بن سليمان حيث قال: ونا مقاطل خالل امل بخصمة 
حاله . والأشعري ينقل هذه المقالات من كتب المعتزلة, 
وفيهم انحراف على مقاتل بن سليمان, فلعلهم زادوا في 
النقل عنم أو تقلوا.عنة: أو نقلوا عن غير ثقةء وإلا'قما أظئه 
يصل إلى هذا الحدّ, وقد قال الشافعي: من أرا التفسير فهو 


شيخ خراسان صاحب الكتب المشهورة, مثل: الأنواع والتقاسيم, 
والتاريخ, والضعفاء, وغيرها, مات سنة اربع وخمسين وثلاثئمائة. 
انظر: سير أعلام النبلاء (16/92), وطبقات الشافعية للسبكي ( 
31ط2.2. 

© () ا 9 -- 3 50 أبو سكليما نه الدواديه المسروفق 
بالأصبهاني. مولى أمير المؤمنين المهديء رئيس أهل الظاهر 
بصير بالفقه له من الكتب: الم والإفصاع, والصول وغيرها. 
أعلام النبلاء (108-13/102). 

: () الملل والنحل (104-1/103). 


ان فى 1ن ٠‏ ومن أراد الفقه فهو عيالٍ على أبي حنيفة, 
ومقاتل بن سليمان, وإن لم يكن ممن يحتخ به في الحديث - 
بخلاف مقاتل بن حيان27 ' فإنه ثققة -, لكن للا ريب في علمه 
بالتفشهر وعغيره واطلاعة: كما أن آنا ختيفة:وإن. كان السانين 
خالفؤه في أشياء واتكروها عليه فلا نستريت أحد. في فقهه 
وفهمه وعلمه: ٠‏ وقد نقلوا عنه أشياء يقصيدون بها الشناعة 
عليه, ود كاب عليه فلخ تل مساله الختريع البرة 


ورجّح الدكتور جابر بن إدريس علي أمير براءة مقاتل بن 

ن مما نسب إليه من القول بالتشبيه في رسالته 

ادا بعنوان: عله التشبيه وموقف أهل السنة منها, 
وذكر الأدلة على ذلك 3) 


:ا هوسقائل كان القيطة: أو نمطا انلع الخبرا و سولن 
كودن :وائل تفةرز وى له الجماعة سوف الخاري مناف في جدود 
الخممسين ومانة . انظن: الخرة والتعديل (8/353): وتهسديب 
الكمال (28/430), وسير أعلام النبلاء (6/340). 

- () منهاج السنة النبوية (620-2/618). 

د ()انظر: مقالة التشبيه (340-1/323). 


المجاحقالالعقدية المتعلقة بصغ ف مزق الإلمية يلل 


المطلب الثالث: 
الإلحاد و أنواعه. 


الإلحاد لغة: 

أصل الإلحاد في اللغة: الميل والعدول عن الشيء) 

ويطلق على معان منها: | 

العدول والحياد يقال: ألحد في دين الله. أي: حاد عنه 
وعدل. 

والظلم يقال: ألححّد الرجل: ظلم في الحرم. 

والميل عن الشيء, وسمٌّي اللحد لحدا؛ لأنّه في أحد 
جانبي القبر. 

والمُلتحد: الملجأ, وسمّي بذلك؛ لأنٌّ اللاجئ يميل إليه2) 


الإلحاد في الاصطلاح: 

الإلحاد في أسماء الله وصفاته هو العدول بها وبحقائقها 
ومعانيها عن الحق الثابت لها" 

قال ابن القيم رحمه الله: (وحقيقة الإلحاد فيها العدول 
بها عن الصواب فيهاء وإدخال ما ليس من معانيها فيها, 
وإخراج حقائق معانيها عنها. هذا حقيقة الإلحاد. ومن فعل 
ذلك فقد كذب على الله)4) 

لت في اسماء الله تعالى وام 


الإلهية اله 0 0 وميه 0 لاح ل 
حتيفة, فالهم عدلوا بأسماته إلى أوتانهة و الهتهم الناظلة. 
الثائن؟ منفيته يها الايلبي بخلاله كتشمية التضارع له انا 


() النهاية (4/236). 

- () الصحاح (2/534), ومجمل اللغة (1/578). 
د () بدائع الفوائد (1/169). 

.)1/54( ()المدارج‎ ٠ 


ذلك 
وثالثها: وصفه بما يتعالى عنه ويتقّدس من النقائص, 
كقول أخبث اليهود: نه فقير, . وقولهم: نه استراح بعد ان 


خلق خلقة وقولهم بد الله مقلولة: وأمثال ذلك ماهو 
إلحاد في أسمائهة وصفاته. 


ورابعها: تعطيل الأسماء عن معانيها وجحد حقائقها؛ كقول 
فق يحول 'قن العيمية واناعهُهم : لما الفاظ محررة لا تمن 
صفات ولا معاني, فيطلقون عليه اسم السميع والبصير 
والحي والرحيم والمتكلم والمريد. ويقولون: لا حياة له ولا 
سمع ولا بصر ولا كلام ولا إرادة تقوم به وهذا من أعظم 
الإلحاد فيها عقلاً وشرعا ولغة وفطرة: وهو يقابل الحاد 
المشركين؛ فإنّ أولئتك أعطوا أسمائه وصفاته لالهتهم, وهؤلاء 
سلبوه صفات كمال وجحذوها وعظلوها فكلاهما علحة فن 
اماه 


ثم الجهمية وفروخُهُم متفاوتون في هذا الإلحاد, فمنهم 
الغالي,:والمتوسط, والمنكوت: وكل من حخد شيا مما 
وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله فقد ألحد في ذلك 
فلسينتقل: أو لمتستكتر. 

وخامسها “تقسة قات بنارا شف تنا ل التفها 
يقول المشبهون علوًا كبيرّاء فهذا الإلحاد في مقابله إلحاد 
المعظاية فإن أولنك م د وتحدوها وهؤلاء 
0 الله أتباع رسوله وورثته القائمين بستته .عن ذلك كلّه, 
ا سك ل وا ل ب 1ك د 

عليه وسلم, ولم يجحدوا صفاته: ولم يشبهوها بصفات خلقه., 
ولم يعدلوا بها عما أنزلت عليه لفظًا ولا معنى, بل أثبتوا له 
الاسقاء والصفات وفوا عنه مششابقة الفخلوفات: فكان 
إثباتهم بريًا من التشبيه, وتنزيهم خليًا من التعطيل, لا كمن 
ربك حدق كالم يعمد كيده أو عطل حتى كأنّه لا يعبد إلا 
عدمًا0) 


وقال ابن القيم رحمه الله في النونية: 
: ()انظر: بدائع الفوائد (1/169). 


الما حةاالغقدية المتعلقة بددفة للعنية للإلهية هلا 


3 


كلها 
إياك والإلحاد فيها إنثه 


وحقيقة الإالحاد فيها 
المب 

فالملحدون إذا ثلاث 
طوائف 


المشركون لأثهم سمّوا 
بها 


هم شبهوا المخلوق 
بالخلاق عك 
وكذلك أهل الاتحاد 
فإنهم 

والملحد الثاني فذو 
التعطيل إذ 


هذا وثالثهم فنافيها ونا 


ذا جاحد الرحمن رأسا 
لم يقر 


هذا هو الإلحاد فاحذره 
لىع 


وتفوز بالزلفى لديه 


وحنة الف 


() النونية (ص218-216). 


لمعان 

كفر معاذ الله من 
كفران 

ل بالإشراك والتعطيل 
والنكران 

الرحمن 


3 


أوثانهم قالوا إله ثان 
بالإنسان 


إخوانهم من أقرب 
الإخوان 


ينفي حقائقها بلا برهان 


بالبهتان 
بخالق أبدا ولا رحمن 


ل الله أن ينجيك من 
نيران 

أوى مع الغقران 
والرضوان” 


الباب الأول: 
إنبات اسم الله العزيز وصفة العزة لله 
تعالى 


وما يتعلق بهما من مسائل 


وفيه ثلانة فصول: 


الفصل الأول: إثبات اسم الله 
العزيز وما يتعلق به من مسائل 


الفصل الثاني: إثبات صفة العرّة. 
الفصل الثالث: الآثار الإيمانية 
للإيمان بصفة العرّة لله تعالى. 


الفصل الأول: . 
إثبات اسم الله العزيز وما يتعلّق به من 
مسائل 


المبحث الأول: إثبات اسم الله العزيز 

المبحث الثاني: المسائل العقدية 
المتعلّقة باسم الله العزيز. 

المبحث الثالث: اقتران اسم الله 


العزيز بغيره من الاسماء 
الاخرى ودلالة ذلك. 


المبحث الأول: 
إثبات اسم الله العزيذز 


المطلب الأول: بيان معناه في اللغة 


والمعنى المضاف إلى الله 
عالى: 


المطلب الثاني: الأدلة على ثبوته. 
المطلب الثالث: مقتضى اسم الله 
العزيز واأتره. 


عدن الأول الفصل الأول 


المطلب الأول: 
الله تعالى. 


العرير لعة لغة 
نرجع اي العزيز في اللغفة إلى القوّة والشدة 

قال ين فارس !ا رحمه الله: العين وتان اصفل صحيح 
واحد, تَدَل ل شدذة وقؤة وما ضاهاهماء من غلبة وقهرة) 

وقال الأرهري رحمه الله: (العزيز من صفات الله جل 
سه الله ال الممتنع, 00 ل 
الذي ليس كمثله شيء. 

وقال الله جل وعرٌ: رْءٌ [! لا زْ [ص: ”], معناه غلبني, وقرأ 
بعضهم وعارني في الخطاب, أي: غالبني. 

تقال هده تعر إذ] اعلية وقهرةو وا بشة فن:ضفة. حها: 

ِعْرٌ على الطريق بمنكبيه كما ابترك الخليع على القداح 


: () هو احمد بن فارس بن زكريا ابو الحسين القزويني, المععروف 
بالرازي؛ المالكي؛ المحدث ,اللغوي , كان إماماً في علوم شتى, 
وغيرها قات نال وق دي صمو 0 05 
انظر: وفيات الأعيان (1/118), 0 النبلاء (17/103- 
5 وإنباه الرواة (1/127). ' 

0 معجم مفنايسن اللعة (4/38):واتغادن اشتففاق اما الله 
الحسنى للزجاجي (ص239-237). 

: () هو إبراهيم بن السري بن سهل أبو إسحاق الزجاج؛ من أكابر 
أهل العربية, وكان حسن العقيدة من كتبه المعاني في القرآن, 
وكتاب الفرق بين المؤنث والمذكر وغيرها, مات سنة إحدى 
عشرة وثلاثمائة. انظر: نزهة الألباء في طبقات الأدباء (ص184), 
ومعجم الأدباء (1/60). 


يقول: يغلب هذا الجمل الإبل على لزوم الطريق, فشبه 
حرصه على لزوم الطريق وإلحاحه على السير. بحرص هذا 
الحله على الحوت العداة؛ لعلة أن سر عع عضن ما دهت 
من مالك والخلت: المقلى المغصور هالك» 

وقول الله عه وجخل: عند :35 تن [تس: 16]:فمغتاهة* قؤيتاه 
وشددناه. 

وقال جل وعرٌ: ل [1 [1 8 ل ل ه ه ه ه 1 لاز [المائدة: 06] 
يقول: يتذللون للمؤمنين وإن كانوا اعرّةء ويتعززون على 
الكافرين إن كانوا في شرف الأحساب دونهم. 

والعوب تقول :.إزاعنة أخموك افهن) المنني: ردانق 
وقهرك فلم تقاومه فتواضع له؛ فان اضطرابك عليه يزيدك. 
ذلا. 


ومن كلام العرب: (من عَرُ بَرّ), ومعناه: من غلب سَلب. 
والعرّاز: الأرض الصلبة... 

ومعزارٌ المرضء إذا كان شديد المرض... 

والعِدٌّ المطر الشديد الوابل... 

وقعة الخط الناقة: إذ| اشعد وصلت::. 


والقوف: “ثانيت الأعر :مثل الكبزى والأكين: والاعة يفعنئ 
العزيز, والعَرّى بمعنى العزيزة)!". 

ويقول شيخ الإسلام رحمه الله: (والعرب تقول: عر يعر 
بالفتخ: اذا قوى وصلت: وعئ يَعِرٌ بالكسر إذا امتنع: وق يقة 
بالصّمٌ إذا غلب, فإذا قويت الحركة قويٍ المعنى, والححة 
أقوى من الكسرء والكسر أقوى من الفتح)!2. 


: " تهذيب اللغة (1/10) 

- () منهاج السنة النبوية ,)3251١3(‏ وقال ابن القيم رحمه الله: (ثم 
دك ولي قضا عظيع الحديفي الناسيب بين اللهظا والمعني” 
ومناسبة الحركات لمعنى اللفظ . وأثهم في الغالب يجعلون الضمة 
التي هي أقوى الحركات للمعنى الأقوى, والفتحة خفيفة للمعنى 
الخفيف, والمتوسطة للمتوسط, فيقولون: ع بعر يفتج العين إذا 
صليء:وأرض عراز ضلية: ويقولون: عربيهر يكسترقا إذا.امية, 
والممتنع فوق الصلب, فقد يكون الشيء صلبا ولا يمتنع على 


عن الأول الفصل الأول 


وقال الزجاجي”!! رحمه الله: (العزيز في كلام العرب 
على اربعة أوجه: 

العزيز: الغالب القاهر, والعزة الغلبة, والمعارٌة المغالبة, 
00 قوله تعالى: رد [! [] زْ [ص: *7], أي: غلبني في محاورة 

مرييك 


والعزيز: الجليل الشريف, ومنه قولهم إذا عرّ أخوك فهن, 

قولهم فلان يعترٌ بفلان: أي يتجالل به ويتشرف ويتكبر, 
0 قوله تعالى: زد ير كد كد ك كا ىّ زر [المنافقون: 8], أي: 
ليخرجن الجليل الشريف منها الذليل... 


والوجه الثالث: أن يكون ل القويٌ, يقال: عر 
فلان بعد ضعف, أي: قوي يعز عزل, وأعَدة الله بولده, أي: 
قؤّاه بهم.. 

كد الرائة: أن يكوؤة العزمر بمغدني الشعية القليل 
الوجوذ المتفظع النظير: يقال عر الشيء عرة فهو عزير: 
عير موجود.,... ١‏ 

وأصل هذا كله في اللغة راجع إلى الشدة والامتناع لا 
يخرج شيء منه عن ذلك ٠‏ وض امو من قولك ارض عزاز 
إذا كانت صلبة لا يعلوها الماء)2) 


وأفاءوروة الفغل العرير في الغتراك الكريم, ف(ذكر أهل 
الُفسير أن العزيز في القرآن على ثلاثة أوجه: 


كاسره, ثم يقولون: عرّه 58 إذا غلبه ب قال الله تعالى في قصة 
داود: رك لا 0 ز [(ص: ١١‏ |], والغلبة أفوى: من الامشناع: إذ قد يكون 
الشيء ممتنعا في نفسه, متحصنا عن عدوه, ولا بغلات فتيرة 
فالغالب أقوى من الممتنع فأعطوه أقوى الحركات, والصلب 
أضعف. من الخمتئع فاعطوه أقوق الحركات, والضلب أضعف من 
الممتنع فيأعطوه معن 0 والممتنع المتوسط بين 
المرتبتين فأعطوه حركة الوسط). جلاء الأفهام (148-147). 

'() هو عبد الرجمن. بن إتشفحاق أبو القاسم الرجاجي:. من أفاضل 
أضل النحة من كتبه كنات الحمل المشتهور في ابدى الفانسسن» 
وكتاب الإيضاح وغيرهاء, مات بطبريئة في شهر رمضان سنة أعين 
وثلائمائة. انظر: نزهة الألباء (ص227), وإنباه الرواة (2/160). 

4 () اشتعاق أشماء الله الحسنى (ض039-237). 


أحدها: القوئٌ الممتنع, ومنه قوله تعالى في الفتح: 2 [] 
له رّ [الفتح: 19], وفي المنافقين: ُى 5 > ى ز [المنافقون: 4]. 

والثاني: العظيم, ومنه قوله تعالى في هود: زت 3 ذ ذ رر 
[هود:  ]9١‏ وفي يوسف: 2[]! [1 [] ْ [يوسف: /.]0١‏ وفيها: 2[! لاز 
[يوسف: 78], وفي الثمل: :]| [| [] لاز [النمل: ع"]. 

والثالث: الشديد, ومنه قوله تعالى في إبراهيم: 1 ثرث : 
د رُ [إبراهيم: ,]٠١‏ كولم بعزيز أي: تدديد أو شاق: وف تراءة: 11 
لك لك 5 ز [التوبة: 1(]18 


معناه المضاف إلى الله عز وجل: 

أسماء الله الدالة على صفاته هي: اح الأسماء 
وأكفلها, فليسٍ في الأسماء حجنن منها, ولا يبقوم 0 
مقامها, 0 0 معناها 0 منها بغيره 
والتفهدم ” , وها يذكرة 0 من أقوال لأهل العلم في 
مععتى العزبر في حدق الله تعالى إثما هو ايضًا للثقريب 
والتفهيم, وليس هو معناه المرادف المحكض له ,. ومن أقوال 
الغلماء: فى بان مغنى العزيز 'فن خق الله تغالى: 

ما قال الزجاجي رحمه الله: (...فهذه أربعة أوجه يجوز 
وصف الله بها, يقال: الله العزيز بمعنى الغالب القاهر, والله 
العزيز, أي: هو الجليل العظيم, والله العزيز بمعنى: 
القوي....والله العزيز, أي: هو غير موجود النظير والمثل جل 
وتعالى عن ذلك علوا كبيرا)!2) 

قال انز شليفا 4 رحمة الله؛ (العزيز هو المنيع الذي لا 

() نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر لابن الجوزي 

0 
: () انظر: بدائع الفوائد (1/168). 

() اشتقاق أسماء الله الحسنى (ص237- -239). 
"().هو أحمد بن محمد سن إبراهم اسوسطيمان العظناوي اليسدى 

من ولد زيد بن الخطاب. احي: عمن بن الخطاتث, من مشهور كتبه: 

غريب الحديث؛ ومعالم السنن فى سرع فسن ادن زاوف وعيوها. 

مات سنة ست وثمانين وثلاثمائة. انظر: يتمة الدهر (4/383), 

وطغكم الأدباء (2/286) ل الرواة (1/160). 


عن الأول الفصل الأول 


يغلب, والعزٌ قد يكون بمعنى الغلبة, يقال منه: عز يعز بضم 

ن من يعز وقد يكون بمعنى الشدة والقوة,. يقال منه: عز 
كر قتع العين: وقد يكون بمعنى نفاسة القدرء. يقال منه: عرز 
التنيئة. يقن كر الغين: فيتأؤل معنى العزيز على هذا أنه لا 
يعادله شيء, وأبّه لا مثل له والله أعلم)8! 


وال الوخان ضيه اديه العود وعون لفق اه 
شيء)2). 


وقال الماوردي”' رحمه الله: (العزيز هو القاهر, وفيه 
وجهان: 

أحدهما: العزيز في امتناعه. 

الثاني: في انتقامه)!4) 

0 البغوي رحمه الله: (العزيز,. هو الغالب) 5. 


ل ابن كتير رحفة الله (العززدل هنم لمن الجنات: 
لذ لا ثخالب ولاتقاع. بل قد قهر كل شن 6 


وقال ابن عرفة”! رجمه ا 110 
مرادهء ولا ينفُذ فيه مراد أحد)8) 


: () شأن الدعاء (ص49-48), الا الأسماء والصفات للبيهقي ( 
01)). 
:- () معاني القران  .)1/424(‏ . 
لقالم مباخب التصنانرى فته تكسبير القرآن جما الكت 
نفسيره عظيم الضرر, وأدب الدنيا والدين و الأحكام السلطانية 
يي و ثة. انظر: سي لام السلء 7 
7 ر, والأعلام (4/327). 
١‏ النكت والعيون للماوردي (5/514). 
() معالم التنزيل (4/334). 
() تفسير القرآن العظيم (6/496). 
() هو محمد بن محمد بن عرفة أيو عبد الله الورغمي نسباء 
التوتستى علدا صنق مكمو عا :في العفه جمة فيه اخكام العند قن 
سمّاه المستوظ والتفسير , وغيرها, مات سنة ثلاث وثمانمائة. 
انظر: البدر الطالع (2/255), والديباج المذهب (ص10). 
٠:‏ () تفسير ابن عرفة (1/420). 


5 م لك 3 


وقال شيخ الإسلام رحمه الله: (العرّة تتضمن القدرة 
والشدة والامتناع والغلبة, تقول العرب: عر يعز بفتح العين 
اذا'ضلب, وعر بغز يكسدها اذا امتتع, وعر يقر بضههًا إذا 
غلب فهو سبحانه في نفسه قوي متين, وهو منيع لا ينال, 
وهو غالب لا يغلب)1) 


وذكتو اين الفتم وحمي اللتهااث لاننتم الللة العولاتية 
معان حيث قال في الثونية: 


وهو العزيز فلن يُرَامَ َنَى يرام جناب ذي 
جنابته السلطان 

وهو العزيز القاهر 00000 
الغلاب لم 

وهو العزيز بقوة هي فالعرٌ حينئذ ثلاث 
وصفه معان2) 


وقال السعدي رحمه الله:("العزيز- القوي- المتين- 
القدير": 

هذه الأسماء العظيمة مغاتيها متقازنة :فهدة تغنالى: كاضل 
القوة عظيم القدرة شامل العزة: أج ج ج ج ز [يونس: 10]. 

العزيز الذي له العزة كلها عزة القوة. وعزة الغلبة وعزة 
الامتناعء. فممتنع أن يناله احد من المخلوقات وقهر جميع 
الموجودات, ودانت له الخليقة وخضعت لعظمته. 

فمعاني العرّة الثلاث كلّها كاملة لله العظيم, عرّة القوة 
الدال عليها من اسمائه القوي المتين, 0 وصفه العظيم 
الذي لا تنسب إليه قوة المخلوقات وإن عظمت, وعزة 
الامتناع فإنه هو الغني بذاته فلا يحتاج إلى اح ولا يبلغ العباد 
صرة فيضرونه, ولا نفعه فينفعونه, بل هوالصار التافع 
المعطي المانع. وعرّة القهر والغلبة لكل الكائنات, فهي كلها 


.)14/180( مجموع الفتاوى‎ ' ١ 
.)121( النونية‎ )( : 


اسان الأول الفصل الأول 


مقصورة لله, خاضعة لعظمته, منقادة لإرادته)1) 

قال الشيخ الغنيمان حفظه الله: (العزيز هو الذي له 
العزة التامة, والقوة الكاملة, فلا يعجزه شيء., القاهر لكل 
شمو تقلا بمتنع من فوته ث2 المع اذى لاعنان ولا 
يغالب)2) 

من خلال استعراض كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى 
في معنى اسم اللله العزيز في حقٌ إلله تعالى, يظهر أن 
لاسم. الله العزيز اكثر:من معين, وكلهنا ترجع إلى القوة, 
والغلبة, والقهر, والعظمة, 000 سبحانه لا ينال نا نه 00 
فتكوون معاني: العريز .هي: 

1-القنوة” المنين. 

3-القاهر الغالب. 

4 لمفتتع والمنية: الذق لآ ينال حتاية: 

5-الجليل الشريف العظيم القدر. 

6-المنعدم النظير الذي ليس كمثله شيء. 

7-الجبار المتكبد!©. 

فهذه المعاني كلها يدل عليها ويتضمَّنُها اسم الله العزيز. 


: 9 شرح كتاف التوحيد من صحيح اللخازي 1/145 

: () يقول ابن القيم رحمه الله: (فالجبار المتكبر يجريان ره 
التفصيل لمعت اشم العزير: كهاء ان النازف المصضور تفحيين 

لمعنى اسم الخالق...). شفاء العليل (1/121). 


المطلب الثاني: 


دلت الأدلة من الكتاب والسنة على ثبوت اسم الله 
العزيز لله تعالى. 
الأدلة من القرآن: 
. ورد اسم الله العزيز في كتاب الله :فالى تماقا وتما سن 
مرَّة على اه اسم لله تعالى! ' مقترنا بغيرة من الأسبماء 
00 فذكر مقترنا بافجم الله الحكيم فى سشيعة: وازيعين 


منها بالتعريف مرفوعا "العزيرٌ الحكيمٌ" في تسعة 
وعشرين موضعا: . 

اؤلها في سورة البقرة عند قوله تعالى: رج ج ج ج + ج ج 
ج ج عدج ج ج ج د + تذ [ز [البقرة: .]١79‏ 

واخرها في سورة التغابن عند قوله تعالى: زد [+1[+ لاز 
[التغابن: .]١8‏ 1 

وبالتنكير مرفوعا "عز بر حكيمٌ", في ثلاثة عشر موضعا: 

ل ال د ل ل 1 
ب١..‏ []زرّ [البقرة: .]١١9‏ 

واخرها في سورة لقمان: :ل [| لا لا لالالالالاىى 4ه لال]ا 
لا لا لا لا لا لا لاز [لقمان: ا 

وورد بالتنكير منصوب | عزيز زا حكيماً' 0-0 
0 07]. 

واخرها في_سورة الفتح: مْ؛ [| لا لا لا لا ا ه ز [الفتح: 19]. 

وورد مقترنا باسم الله الرحيم في ثلاث عشرة موضعا: 


: (1.وؤة “لفط العزير فقن القران:في عستيرزة مؤواسه اخترة السننثةا 
اسما لله تعالى هي: 
خمسا بالتنكير وهي قوله تعالى: زح ج هي + ةد ذذز[هود: .]3١‏ 
وقوله: زدذى : :زر في موضعين: [إبراهمة ,]٠١‏ و[قاطز: 11]. 
وقوله تغالى واصفا لكتابه: 55 ؟ زازدر ىى 45 ز [فقضلت: 61]: 
وقوله تعالى واصفا به رسوله: زه ه [] ( ]0 كلك ؤز [ التوبة: .]١78‏ 
وواحدة بالتعريف وهي قوله تعالى: زد ززر: ز [ الدخان: 69]. 
واريعة وضفا لملك مصر فى سورة يوسف الآيات: [ظ, ,01١‏ لا, 
/], منها قوله تعالى: :[] ( از [يوسف: 8لا]. 


عن الأول العضل الأول 


تسعة منها في سورة الشعراء ثمانية بلفظ: زي ىِ 5 ؟ 3ق 
نك رز [الشعراء: 9ن خترع ١ل‏ "الى ,16٠‏ 09ل ملال, 191], والتاسعة 0 
زكاى 25 ز [الشعراء: /االا], والأريع الأخر هن: 
قوله تعالي: زه لا لا لا لا لا لا لا لا لاز [الروم: 0]. 
وقوله: وك نين كك 5ث: [السحدة: 1.]. 
وقوله: رج ج ج ز [يس: 0]. 
وقو زتيث 1:5 كات 25 ف ز [الدخان: 67]. 
دور د فش وا باسم الله العليم في ستة مواضع منها قوله 
تعالى: زث : : في ف فذف ف ف ف شق ج ج ز [الأنعام: 91]. 
وورد مقترنا ا ا 0 : 
بتين بالتعريف والرفع "القوي العزِيرٌ" منها قوله 
ا 2ك 221 2 1744 زم 11]. 
وقوله: رؤز كاى 5ك كى زُ [الشورى: 19]. 
وفي اربع ايات بلفظ "قوي عزيز" بالتنكير ثنتان متصلتان 
باللام ركد ل لنتورة الحج منها قوله تعالى: رج ج ج ج ج ج ج 
ج د ز [الحج: 
ل سبحانه: ةق ج ج ج ج ج ج + ج ج ت [الحج: 
6لا ]. 
١‏ د فر الح 0 
واية واحدة على الثصب "قوياً ل" وهي قوله تعالى: 
زج د + ذاذ ذخ ند ز [الأحزاب: 0]. 
وورد مقترنا باسم الله الحميد في ثلاثة مواضع منها قوله 
: زثاث ثززآت اث 2:5 ف ف 19 ف ف ق قج ز [إبراهيم: .]١‏ 
وورد مقترنا باسم الله الغفار في ثلاثة مواضع منها قوله 
:لج ج جع ج جج ز [ص: .]١١‏ 
وورد مقترنا باسم الله الغفور في موضعين منه قوله 
:زب ييدث ث ذا ت'اث 22 ت زرٌَّ [الملك: .]١‏ 
وورد مقترنا باسم الله الوهاب في موضع واحد هو قوله 
تعالى: زه 4ه «ه ج [] | [] رز آص: 5]. 
وورد مقترنا باسم الله المقتدر في موضع واحد هو قوله 
:لخو و5 ؤ 3 لا ؤ :ز [القمر: "6]. 
وورد في سياق عدة أسماء لله تعالى مقتر '' بالجبار 
كوي 3 3 49 لا 3خ ]| ل رز [الحشر: 58]. 
: ()يقول شيخ الإسلام: ا ل ل 
المستدرك على مجموع الفتاوى (1/56). 


وإفترنة بوضقة' تنيغا تمزيا نه ذو اإكقا م قن أروعة مواضتع 


ج ج ج ج ج ج ج ز [آل عمران: 6]. 
[] زر [المائدة: 0]. 

5ك كك 25 م 58 [إبراهيم: 1 
3 


ال من الشسنة النبوية على 0 اسم الله 


5 الله العزيز في السنة النبوية من حديث عائشة 
0 ضي الله عنها قالت: كان سول الله صلى الله عليه شل 
إذا تضور “من الليل قال؛ "لآ إله إلا الله الواحد القهار رب 
السموات والأرض وما بينهما العزيز الغفار" 

واسايت ف ديت ان عمر أن رمول اللهع سان الله 
عليه وسلم قرا هذه الآبة ذات بوم علئ المنبر: 0 
ل لله لون ا ورسول الله 0 الله 

5 يعو 
الرب نفسه: أنا الجثار, أنا المتكثر. أنا الملك, أنا العزيز, أنا 
الكريم " فرجف برسول الله صلى الله عليه وسلم المنير 

حتى قلنا: ليخرن 3 : 

1 اه ويضج ويتقلب ظهرا لبطن. انظر: لسان العرب ( 
() أخرجه النساتي :في :الكترى, كتانيه التعوت:قول الله جل عاؤه: 
مو م هوه [الاعواف :"5ل ]دكن أسماة الله تغالى ونارك ١‏ 

25 رقم: 7641, وفي اليوم والليلة (ص494), رقم 864, 

بن السحدن فى عمل اليوم والليلة (ض683)وؤانن منوع في 

9 (2156 وان عبان فى سكعة بات اناب القنوم, ذكر 

ما يهلل المرء به ربه جل وعغلا إذا تعار من الليل (12/3540), 

رقم: 5530, والحاكم في المستدرك (1/742), رقم:1980, 

والبيهقي في الأسماء والصفات, ان حماك أيفاب» دكر الاسهاء 

التي تتبع إثبات وحدانيته عر أسمه (1/48) رقم 20 0 

الصحيحة برقم:  )2066(‏ 
8 أخرجه أحمد فى الميقفة 119/3641 رفهه 5314 والتشاتى 

في الكبرىء كتاب النعوت, قول الله جل ثناة و9 : 0/139 رقم ) 

[الأعراف: -11] ذكر أسماء الله تعالى وتبارك (7/139, 2 


عدن الأول الفصل الأول 


الأدلة الشرعية العقلية: 

من الأدلة العقلية الشرفية علق تنوت اشخ اللنه العوت:” 
إن الله الذى ععل خلقه اغراء فواولى أن تصيف وتسم 
بهذا الاسم؛ لأ واهب الكمال أولى بالكمال. 

قال ابن القيم رحمه الله: (وقال: 55 تدك 235 وين ناجة 
ف [البند :ب :ار فهك بهذا التدليل العفلى القاطع ان الذى 
جعلك تيضرو تكلم وتعلم. اولي أن يكون يضير] مدكلها عالقا . 
فأ دليل عقلي قطعي أقوى من هذا وأبين وأقرب إلى 
المعقول)'! 

ومن الأدلة الشرعية العقلية التي تدلّ على ثبوت اسم 
الله العرير لله تعالى, ما ارشدنا الله إليه في عدة آنات من 
كتابه , وهو أن هذا النظا م البديع للشمس والقمر, ومسير 
هذه النجوة وهذه الأفلاك ل ل سل صم ول رلل” 
كل هذا يدل على أن | لفاعل لهذه الأمور عزيز قوي قادر 
على كل شيء, قال تعالى: نت ةفيك فذق قدة ديج 7 
[الأنعام: 91], وقال تعالى: 2! [! يءيء ب + هه [از [يس: 8"], وقال 
تعا “7 3[] ب ب ب. ياي يبوبا يب راث ا ت:1 1 شالك 723 [فضلت: 
.]١7‏ 

ف(قوله: تت ثْ: ز في عدة مواضع من القرآن, يذكر 
ذلك عقيب ذكره الأ جرام العلوبة وما تضمنه من 


لا يعدوانه, وتزئين السماء الدنيا بالنجوم وحراستها, وأخبر أن 
اتفاقيا 0 م ولأينتى. غليهة ينه كشتائر الأمور 


يقول ابن القيم رحمه الله: (واقتضى هذا التدبير المحكم 
ان وقع مقدار الليل والثهار على اريعة وعشرين ساعة, 
ل ل 
عشر ساعة, فلو زاد مقدار النهار على ذلك إلى خمسين 
ساعة مثلاء أو اكثر, لاختل نظام العالم, وفسد اكثر الحيوان 
والنبات, ولو نقص مقداره عن ذلك, لاختل النظام ايضا, 
وتعطلت المصالح, الي وله استويا دائماً لما اختلفت 0 السنة 


8ك , وابن حبان في صحيحة بترتيب ابن بلبان, ذكر الإخبار عن 
تمجيد الله 0 وعلا نفسه يوم القيامة (16/322), رقم: 7327, 
ا صكحه الالبائق في الضحيحة يرقم 3196 

: ()الصواعق المرسلة (3/914). 

- () شفاء العليل (1/323). 


التي باختلافها مصالح العباد والحيوان؛ فكان في هذا التقدير 
والتدبير المحكم من الآيات والمصالح والمنافع ما يشهد بأن 


لآلا يي ب+ ١ه‏ كز [يس: ب" - +*], وقال تعالى: رن ت 55 [) ( ١[‏ [] 
لالاه ه هه ل ا لا ل] كشك 55 ؤؤ وذ ؤ1 لا ؤؤل]لالالا يبيبء 


دز [فصلت: ,]١1١8-9‏ وقال تعالى: نت :2 : ف فم وذ قدف 33 3ش ججاج 
[الأنعام: 97], فهذه ثلاثة مواضع يذكر فيه إن أن .تقدير حركات 
النتميس والغدر والأجرام العلوية, وما ينشأ عنها كان من 
مقتضى بوانهة:قدرهحبهنانين الفحقتين, وفئ ا 
تكذيب لأعداء الله الملاحدة الذين ينفقفون قدرته واختياره 
وعلمه بالمغيّبات)2) 

أيضا من الأدلة الشرعية العقلية التي تدلّ على ثبوت 
اسم الله العزيز, ما قضّه الله علينا من إهلائه لأعدائه ونصره 
لأوليائه بقوته وعرّته, كل هذه الأفعال تدل على أَنْ فاعلها 
عرير تاقد سلطابي واثه لا خثال كنا بغر ولديرة أضرة ولاتغالت 
له. 


1 0 211011111 

. (ولما كانت الدلائل على عرّة الله لا تخفى على أحد؛ لما 
تحفقّ من قهره للملوك وغيرهم بالموت الذي لم يقدرأحد 
على الخلاض مقو ولا المنار عه فقت ومن الفكة من أكشر 
العراذات وين تسر انر وول انا عي ادك داهم نات 
الهلاك, وبأنه سبحانه ما مآ قال شيئا إلأتم, ولافالك الرسل 
شيئا إلا صدّقهم فيه)31) 

إجماع السلف: 

اسم الله تعالى العزيز فق الأسماء التي الفق :السلف علن 
إثاقه :من المتقدمس والمتاخرين, فككل من جمع أشماء الله 


() الثبيان في اقسام القسرآن :رض 181/182 :واتكتر؟ الضواعف 
المرسلة (1575-4/1574). 

فو راضم ين هر بن حرينق الزناطظ الفاعن الشافغي زهان 
الدين اث الحس: من تصاتيفه الخواهر:والدرر: فى قنانمية اللى 
والسور والنكت قلت شرح العقائد وغيرها, مات سنة خمس 
وتعانين وتمانقائة. اظير: نظم العقيان في أعينان الاعينان:(ص 
4 والأعلام (1/56). 

: () نظم الدرر (20/90). 


عن الأول الفصل الأول 


تعالى وحاول إحصاءها, ذكر اسم الله العزيز فيها. فورد هذا 
الاسم في حي كير من الكلماء لأشهاء الله الحسني, مثل 

جمع جعفر الصادقا ١‏ المذكور في س8 الباري2). وجمع أبي زيد 
اللعوي 3 ' الذي اقِرّه عليه سفيان بن عيينة المذكور انها في 
فح الجازي رانو | سحاق الرجاج في شرح أسماء الله 
الجبسنى ”,م وابن حزم في المحلى 6 ', وقوام السسنة 
الأضسبهاني” اي الحجة ١!‏ وان منده ] 
والخطابي في شأن الدعاء2". والحليميى2!) في المنهاج (13), 


()سوجعمسر تن محهدءين غلن أبنو عب اللة.القرشي الهاشعىن 
العلوي الوك اعد الإمام الصادق, أحد الأعلام, مات سنة ثمان 
وأربعين ومائة. انظر: سير أعلام النبلاء (6/269), والوافي 
بالوفيات (11/98). 

- () فتح الباري (11/218). 

3 () هو سعيد بن أوس بن ثابت أبو زيد الأنصاري صاحب النحو 

واللغة: اليصرى كان ثقة تبتارالكته. من أهل العدل والتشفع: فاتك 

بالبصرة سنة خمس عشيرة ومائتين ن. انظر: تاريخ بغداد ( 

9 ر, وإنباه الرواة (2/30), ووفيات الأعيان (2/379). 

)0( فتح الباري (11/216). 

() المحلى (6/282). 

() شو إسماعيل بن:مفحفةءين الفضل أتو القاسدم الفراشى: 

التيمي, ثم الطلحي, الأصبهاني, الملقب: بقوام السنة؛ إمام في 

التفتمر والتديت واللفة. والادى؟ له كنات الترميت+ والقوميت, 

وكتاب السنة . وكتاب دلائل النبوة, وغيرها, مات سنة خمس 

وثلاثين وخمسمائة. 0 تحير أعلام النبلاء (20/80), طبقات 

المفسرين للستوطي رض 3). 

:ة ()الحجة في بيان 0 (1/130). 

٠‏ () هو محمد بن إسحاق بن حمسن يكيق ين.سقدة أدق عيية الله 
العبدي, الأصبهاني, الحافظ. صاحب التصانيف مثل كتاب الإيمان, 
معرفة الصحابة وغيرها, مات سنة خحمس وتسعين وثلاث مائة. 
الل (38-17/28), وميزان الاعتدال (3/479). 

« () التوحيد (2/178). 

1 شأن الدعاء (ص49-47). 

)هو الحسين بن الحتمين نن فحهة امو فئة اللنة اليخارى: 
النتفافعي رين الخحد ين والسكلفين بها وراء التوسوريضا حت 
المصنفات, مات سدة تلاث وريغ مائة. انظر: سير أعلام النبلاء ( 
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بباللأول 


والسيوقي ة ف الأسماء والصفات", والغزالي في المقصد 
الأسنى, وابن القيم في النونية”, وآبن الوزير في إيثار 
الكريم ارم وفي فتح الرحيم الملك العلام©, والشيخ 


العباد في قطف الجنى اندانن 0 ومحفة الحمود في النهج 
الأسمى!",-وغير.هؤلاء من العلماء, والباحتين المعاضري: !10 
ومن أقوال السلف في إثبات اسم العزيز لله تعالى: 

قول ابن منده رحمه الله: (ومن اسماء الله عز وجل: 
العزيز قال اهل التاويل: قوله: زك كز [المنافقون: 8], وهو ربٌ 
العرة حصن من يشاء ويذل من يشاء, والله العزيز المعر الذي 
يملك العزة:, وهو فن. الأسماء المعارة لخلقه! ١‏ 
تغالى: زد 5 .و زد 2 كد كه 5 5 كفك 55 تفكه 5 5 كد ىه 3ك [آل 


قال قوام السنّة الأصبهاني رحمه اللة: (ومن اشهاتة: 
العزيز: العزّة الكاملة لله وقد خلق خلق العرّة فأعز بها من شاء 
من المدة: ثم أعقبهم اللة ي:وأعقب الذليل عرّة ة_ فهو كما 


4 ,ر, والأعلام (2/271). 
)0( المنهاج في شعب الإيمان (1/195). 
() الأسماء والصفات (1/211). 
() المقصد الأسنى (ص89). 
() النونية (2/16). 
() إيثار الحق على الخلق (ص159). 
() فتح الباري لابن حجر (11/219). 
' تير الكريم الرحمن (ص946), وفتج الرحيم الملك العلام 
ص25). 
() القواعد المثلى (ص16-15). 
() قطف الجنى الداني (ص92-85). 
() النهح الأسنى (1/135). 
() من هؤلاء الباحثين: عبد الله الغصن في كتابه أسماء الله 
الحسنى (ص180), وحصة بنت عبد العزيز الصغير في كتابها 
سني أسماء الله تعالى الحسنى (ص171), وب بن كب 
والسنة (ص97). 
44 )0( أى هود صرة !ا لاسكماء القن“ يكدور ان «تتسيمدى نهنا المخلوفق مع 
اعتقاد عدم التمائل بينه وبين اسم الله تعالى. 
14 )0( التوحيد لابن منده (ص7/1). 


طِ 


اا الأول الفصل الأول 


قال: رخذ خ 2 نوي كد كه كرك كه كرك ك كد كه و ز [آل عمران: 0 
بينا هو لا يملك إنفسه ضرا ولا نفعاء رفيرزقهٍ الله العقل فتر 
عزيزا منيعا امرا ناهياء تك تراه وضيعاً امل مها 
يزل عزيزا و ليزال عزيزاء لا تنقص عزته ولا تفنى مه ثدث ز 
[الشووف» ]1 


() الحجة في بيان المحجة (1/130). 


المطلب الثالث: ‏ . 
مقتضى أسم الله العزيز واثره 


من معتقد أهل السنّة والجماعة في أسماء الله تعالى, 
أنهم يعتقدون أن أسماءه (الحسنى تقتضي آثارها وتستلزمها 
اسعلزام المفتضيئ المنوجب لموجبة ومفتضاور فلا يَد ”من 
ظهور آثارها في الوجود, فإن من أسمائه الخلاق المقتضي 
لوعو الخلق: ومن أسماته الوراف المفتضين لوحوز الورق 
والمرزوق, وكذلك الغفار والتواب والحكيم والعفو, 0 
الرحمن الرحيم, وكذلك الحكم العدل إلى سائر الأسماء)2) 

وظهوز آثار أسماء الله تعالى ومقتضياتها وأحكامها فى 

قال ابن القيم رحمه اللهِ: (فإنٌ لكلّ صفة من الصفات 
العليا حكمًا ومقتضيات وأثرا, هو مظهر كمالها, وإن كانت 
كاملة في نفسها, لكن ظهور آثارها وأحكامها من كمالها, فلا 
يجوز تعطيله, فإن صعفة القادر تستد كي مقدوراء وصفة 
الخالق تستدعي مخلوقا, وصفة الوهاب الرازق المعطي 
المانع, الصّار التافع, المقِدّم المؤخر, المعرٌ المذل, العفو 
الرؤوف تستدعي آثارها وأحكامها, فلو عطلت تلك الصفات 
عن المخلوق المرزوق المغفور له المرحوم المعفو عنه لم 
يظهر كمالها, وكانت معطلة عن مقتضياتها وموجباتها)'". 

لعل م الابساف مهاج ريه ان حت درون العصد بها 
وبأحكامها, وآثارها, إذ من امن بها ولم يؤمن بآثارها وأحكامها 
لم يكن مؤمنا بها حقّ الإيمان, فلا يتم الإيمان باسم من 
أسماء الله تعالى حتى يؤمن بالاسم وما دلٌ عليه من صفة, 
وايضا ما ترتب عليه من آثر وحكم, وهذه الثلائة هي اركان 
الإنمان. بالسم ,هر أسماء الله حال . 

يقول السعدي رحمه الله: (واعلم أن من القواعد المتفق 
ا م ا 


: ()الصواعق المرسلة (4/1564). 
- () شفاء العليل (ص219). 


عن الأول الفصل الأول 


الإيمان بأسماء الله كلهاء. وصفاته جميعهاء وبأحكام تلك 
الصفات ,. فيؤمنون - مثلا ذ بانعة رحمن رحيم. اذو الوحمة 
العظيمة التي اتصف بهاء المتعلقة بالمرحوم, فالثعم كلها من 
آثار رحمته: وهكذا يقال فئ ستائر الأسماء الحتتيتى؛: فيقئال 
عليم: ذو علم عظيمء يعلم به كل شيء, قدير: ذو قدرة يقدر 
على كل شيء, فإن الله قد أنبت لنفسه الأسماء الحسنى, 
والصفات العلياء وأحكامَ تلك الصفات, فمن أثبت شيئا 00 
ونفى الآخر كان مع مخالفته للنقل والعقل متناقضا مبطلا)!!) 

إلا أن أهل العلم فرّقوا بين أسماء الله ال ات 
متعديا من الأسماء وما كان لازما. 

فإذا كان «متعدياة يو موق باتمنا انشهاء مقن اللتدبهنا 
فيدعورة الله بها. 

نانياء نو نمكون هنا :وننقنه الانتهم :مرخ | لفمهة لارا مي 
أسماء الله مشتقة, والمشتق يكون دالا على المعنى الذي 

اله تومنو نويه اتكتحمته' الاتسعم من الاكس كبالعليف: 
والرحيم, والسميع, والبصير, ومثال ذلك الرحمن فلا يتم 
الايفان به حتى"تؤمن: بانباكه اسها "من اشتماء الله دالا علن 
ذاته تعالى, وعلى ما تصصنه من الحرعة, وطفي الرحمة, وعلى 
ما ترتب عليه من أثر, وهو أنّه يرحم من يشاء. 


أما إذا كان الاسم فتسققا من مصدر لازم فإنّه لا يتعدى 
مناه فقتل الحي: فاللة تعالى من أشماته الحىئ:.والحن دل 
على ضفة الحياف والحياة وصف للخئ تقسنة لا يتعندى إلى 
غيره 

ومسل 'العظيع فنتذا الاونهة: والتظفعة هن الوصنف: 
والعظمة وصف للعظيم نفسه لا تتعدى إلى غير فعلى هذا 
تكون الأسماء على قسمين: متعدي ولازم, والمتعدي لا يتم 
الإيمان به إلا بالأمور الثلاثة: 

الإيمان بالاسم, ثم بالصفة ثم بالأثر. 

وآفا اللأزم:قاثه لا ثم الإنفان الاياتنات امرية: 
: () تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن (ص10-9). 


أحدهما: الاسم, والثاني: الصفة7) 


تقول ادن القيم رحهةه اللذ؟ (|[ك الاسم ]ذا أظلق عله جاد 

ان يشتق منه المصدر والفعل, فيخبر به عنه فعلا ومصدرا, 
نحو: السميع البصير القدير يطلق عليه منه السمع والبصر 

ودر ويخبر عكنه بالأفعال من ذلك نحو زاك بد ب زر 
[المجادلة: ,]١‏ ْم ت ز [المرسلات: 7], هذا إن كان الفعل متعديا, 
فإن كان لازما لم يخبر عنه به نحو: الحي بل يطلنق عليه 
الاسم والصورودون الفغل: فلا يقال حيى )21 

واسم الله العزيز من النوع الثاني الذي |رشكوة ا 
لازم, فمن تمام الإيمان به, الإيمان باسم الله العزيز وما 
تضمّنه من صفغه العزة, إلا أن علم العبد بعزة الله وغلبته 
وقدكرئة لها١انة‏ فق نفس العتد هى:من انار الاثمان باهم اللية 
العزير. 

قولا ادن القيم رهيه: الل (ادكل العو فاته فعتة كد 
به. علما ومعرفة وحالا)!3) 

فلمك بومعرفة: أي أنذ فود فلم اقم الم مسقن نيصةا 
0 وعرف ما يتضمنه من الصفة, ثم اعتقد ذلك: فهذه 

د 

وحالا: أي إِنّ لكلّ اسم من أسماء الله مدلولا خاصا, 
وكائيرا معينا فى القلت والشتلولةى:قاذا ادرك القلب معفى 
الاسم وما يتضمنه واستشعر ذلك, كاوت. قمع هذه الففاس: 
وانعكست هذه المعرفة على تفكيره وسلوكه. 

فمق :فقه الأغاد القن تشع من :فهر فنة ايمر اللنة العامة 


والعلم به ما قاله الشيخ ابن عثيمين. رحمه الله: (إذا علمنا 
أن الله عرزيو :قإنا لا يمكن أن:تفعل قعلاً كارت الله:فية. 


" () انطو الفول الفقيد (2/2606): وأسفاء اللعاوصفاتة وفوقكن 
أهل السنه منها (ص14). وتعليق مختصر على كتاب لمعة الاعتقاد 
() بدائع الفوائد 200 

() مذارج السالكين (1/420). 
)انطر مسقد أهل السنه.والحؤافة ف أسواة الله الحسيى: ( 

.)) 06 


55 الأول الفصل الأول 


مثلاً: الإنسان المرابي معاملته مع الله المحاربة: نك 5 ؟ 
33 35 و رز [البقرة: 779 ], إذا علمنا أن الله ذو عزة لا يغلب, فإنه 
لا يمكسنا إن تقدم على مجارية الله كر وول 


قطع الطريق محاربة: لج ججج ج ج ج دع تقذ ذذة ةذ زؤزر 
ب كد كد ك كاك ر [المائدة: 8], فإذا علمنا أن قطع الطريق 
مكارية للنديؤان الفثة الله امهنا عن العمتل: اللدهة هدق 
الغالب. 

ويمكن أن نقول فيها فائدة من الثاحية المسلكية أيضاً, 
وفي أن الإسبان المؤمن منيعقي له ان يكون غزيزا في:دينة, 
بحيث لا يذل أمام أحد مِن الشاس, كائناً 0 فيكون 
عزيزاً على الكافرين, ذليلاً على المؤمنين 


نضا و قري توفي انر الإسان سق الغرك قبن تقرتد 
توحيد الربوبية, وتوحيد الأسماء والصفات, وتوحيد الألوهية, 
وأثرها في سلوك العبد. 


: () شرح العقيدة الواسطية (ص349-348). 


المبحث الثاني: 
المسائل العقدية المتعلقة باسم الله 
العزيز 


المطلب الأول: دعاء الله عز وجل 
بأاسمه العزيز والادلة على ذلك. 
المطلب الثاني: إضافة التعبيد له. 
المطلب الثالث: التوسل إلى الله 
تعالى به والأدلة على ذلك. 

المطلب الرابع: ما جاء في تسمية الله 
بالاعز. 

المطلب الخامس: ما جاء في تسمية 
الله بالمعز. 

المطلب السادس: ما جاء في تسمية 
الله برب العرة. 

المطلب السابع: ما جاء في الأسماء 
المقاربة له في المعنى. 

المطلب الثامن: حكم تسمية المخلوة 
بالعزيز. 


عدن الأول الفصل الأول 


المطلب الأول: 


دعاء الله عز وجل باسمه العزيز والأدلة على 
ذلك. 


أفن اللمعباك وهالى :في كنات العرين عساذة ان عدوا 
وتككلهوا اسماءه الحسقى:فى عدة انات 

فقال تعالى: ج + ج ج ج ل [البقرة: :+9], وقال أيضا: 1[ ى 
4ه ه ج رُ [المائدة: 6], وقال ايضا: 2 [] [| لا [8 1 لا ل لا لا 8 لا لا 8لا 
[] زْ [محمد: 15], وقال أيضا: زه [| [| (| [] ز [البقرة: 7117]. 

والله تعالى ما أمر عباده بالعلم بأسمائه الحسني إلا 
لعبادته بها, يقول شيخ الإسلام رحمه الله: (ولهذا كان أهل 
الإسلام والسنة 00 يذكرون أسماء الله يعرفونه وبعبدونه 
ويحبونه ويذكرونه ويظهرون ذكره)"” 

فإن معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته (أصل الدين 
اسان الهداية وأفضل وأوجب ما اكتسبته القلوب وحصلته 
النفوس وأدركته العقول)" 

من جملة عبادة الله تعالى بالفاقة الحسنى, دعاؤه بها 

ا وتعالى, قال تعالى: زج + جع ج ج ز [الأعراف: ,]18١‏ وقال 


تعالى: زر رن 2 كد كد ك ك كد كه ك كك ىك ز [الإسراء: ,]١٠‏ بل من 
نجام الجان و كمال التوحيت ال مدعو العبد ريه الانيها. والدهاء 
نوعان: 


دعاء طلب ومسألة: وهو طلب ما ينفع الداعي, وطلب 
كشف ما بصره, أو دفعه ا 

ودعاء ثناء وعبادة: وهو الثناء غلئ: الله تعالق بافتفائة 
الحسنى, والتعبد لله تعالى بها, بما يقتضيه كل اسم منها. 

فدعاء المسألة في أسماء الله الحسنى هو: سؤال العبد 
ربئه باوتفاكه الحستئ فئ كل مطلوب بفا يناسي “ذلك الأاسم, 


: () مجموع الفتاوى (6/209). 
- () المصدر نفسه (5/6). 
: ()انظر: بدائع الفوائد (3/2). 


وفي كل قاف :فالغ تقر له" الاسعم اللاقق ينها :فينون 
مثلا: في مقام طلب الرحمة من الله تعالى, وسؤاله الرحمة: 
يا رحيم ارحمني, وفي مقام طلب الرزق: يا رازق ارزقني, 
وغير ذلك. 

يقول ابن القيم رحمه الله: (ومن علم عبوديات الأسماء 
الحسنى والدعاء بها. وسدٌ ارتباطها بالخلق والأمر, وبمطالب 
العبد وحاجاته عرف ذلك وتحققه., فإِن كل .مطلمو ف سنال 
بالشاست له. فتأمّل أدعية القرآن والأحاديث النبوية تجدها 
كؤلك)01 

وقال القرطبي رجحمه الله: (قوله تعالى: رج ج زر [الأعراف: 
٠‏ أي: اطلبوا منه باسمائه, فيطلب بكل 7 ما يليق به, 
تقول: يا رحيم ارحمني, يا حكيم 5 لي, يا رازق ارزقني, 
يا هادي اهدني, يا 0 افتح لي, يا تواب تب ؛ علي هكذار فإن 
يا لطيف: ارزقني, وإن و بالاعم الأعظم 531 يا الله 

فهو متضمّن لكل اسم, ولا تقول: يا رزاق اهدني؛ إلا أن تريد 
يا راق ارزقني الخين قال ابن العربي”“': وهكذا رتب دعاءك 

من المخلصين)!. 

وقال ابن القيف رحمة اللة: (نناة سزاتك إخضناء اسفاتكة 
التي من أحصاها دخل الجنة, وهذا هو: قطب التهاذة: ومدار 
النجاة والفلاح 

المرية الأولى: إحصاء ألفاظها وعددها. 

المرسة الثالثة: دعاؤه به كما قال تعالى: نج دج ّدج ز 
[الأعراف: ,]١18١‏ وهو مرتبتان: 


: () مدارج السالكين  .)1/447(‏ . 

() هومحمد بن عبذ الله ين أحُمد أبنو كبن العسزين المعافري 
الأبدلسى الاشبيلي: الحافظ المعشهور. احذ الى 0 
الشاشيء والغزالي, من كتية النفسين, وأحكاة الران. , وتحفة 


الأحوذي شرح الترمذي, وغير ذلك, مات سنة ثلاث واربعين 
وحقيسات الل رضت العار 4296 وطنقات ال 
(ص105). 


: () تفسير القرطبي (7/327). 


عن الأول الفصل الأول 


إحداهما: دعاء ثناء وعبادة, 

والثاني: دغاء :طلت ومسنا لقا فلا .يثنى عليه إلا باتفاتة 
الحسنى وصفاته العلى, وكذلك لا يسأل إلا بها, فلا يقال: يا 
موجود, أويا لتشدسيء, أفيا ذاث: اعفو إلى وادحمتث: لوا سال 
في كل مطلوب باسم يكون مقتضيا لذلك المطلوب, فيكون 
السائل متوسلا إليه بذلك الاسم, ومن تأقل أدعية الرسل ولا 

ل ب ل 0 
وأيضا يُرتّب دعاءه بما يناسب حاجته من ضعف, أو فقر, أو 
طلب إعانة وغكوث, أو ظلت علم, أو غير ذلك من الأحوال 
والحظدالت” فلكل وضع وحال ما يناسحية من الأسحماء 
الحسنى27). 

ومرخ تملة الأستفاء التي ورد دعاء الله بها في الكتاب 
العزيز والسئة المطهرة على وجه الخصوص اسم الله تعالى 
العزيز, وإن كان قد دل عموم قوله تعالى: لج ج ج ج ج ز 
[الأعراف: ]18١‏ على استحباب الدعاء بكل الأسماء الثابتة لله 
تعالى. 

فمن الأدلة من القرآن الكريم على دعاء الله باسمه 
العزيز: 

ما ثبت في دعاء إبراهيم عليه السلام الذي ورد في قوله 
تعالى: رج جع ج ج + ج ج ج ج ج ج هج ج ج د ب تذ اث [البقرة: ,]١19‏ 
وقوله: :[] لا ىكى 4 1|114[ [] [] [] رز [الممتحنة: 0]. 

وفي دعاء عيسي عليه السلام: 2[ لآ لا ل لآ ل لآ لآ ل لغ لآ 
ل] ن [المائدة: ,]١١8‏ وفي دعاء حملة العرش للمؤمنين: [!! بدب 
يدب ب يي ب ب يي ثاث [ 1 زر [غافر: /]ء 

ومن الأدلة الثابتة من السنة النبوية: 

ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تقلّب 
من الليل دعا .بهذا الدعاء لا إله إلا الله الواحد القهار. ربٌ 
السموات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. 

فقد ورد من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تضور من الليل قال: "لا 


: () بدائع الفوائد (1/164). 
()انظر: تفسير القرطبي (7/327). 


إله إلا الله الواحد القمان ريغ السهاواف: والارض وها سنهمها 
العزيز العفار ٠"‏ 

تحن الل أن يدعو ربه باسمه العزيز دعاء ون لم 
فيقول:مئلا: نا عزيز اقرني بطاعفك, وأيضا ما نسمعه من 
دعاء المسلمين بعصهم لبعض: اللهم اد الإاسلام 
والفسلمين::واذل ,الشركة والمشركين: ويدعوة زعاءعسنادة 
وثناء, فيثني على الله تعالى لكونه عزيزاءٍ ولاتصافه بصفة 
000 ويتعبّد للععالى تممتضى افة العرير :ليوز نف |أتواعنا 


عدن الأول الفصل الأول 


المطلب الثاني: 
إضافة التعبيد له. 


أعلى ما يوصف به العبد, وفاشتوقيها شتسيع الةبهيق ان 
يوصف بالعبودية, وبندسب باثه عبد لله تعالى؛ ولهذا وصف 
إلله تعالى نبيه محمّدا صلى الله عليه وسلم ب(العبودية في 
أعلى مقاماته. فقال في مقام التحذي والذدفاع عنه: ! |! ي 
ي. ب ب د مر [البقرة: ]ل وقال في مقام إثبات نبؤته ورسالته 
إلى الخلق: زك 25 وخ وّْ ز [الفرقان: ,]١‏ وقال في مقام الإسراء 
والمعراج: ز!! ع و سرام ,]١‏ وقال في مقام الوحي: زح 
ج ج ج جر [النجم: )*!)]1١‏ 

ل اد اللي :علي الله علئة وسطاع تهن :ون الع الفية في 
حقه وإطرائه, ولم يرض لنفسه إلا هذا الوصف 000 
والشريف (كما قال صلى الله علي وتيعلم : "لا تطروني كما 
اطرت التصارى ابن مريم, إنما انا عبد فقولوا عبد الله 
ورسوله"(2) , وقوله صلى الله عليه وسلم لما قيل له يا سيدنا 
وخيرنا وابن خيرنا فقال: "يا ايها الثاس قولوا بقولكم أو بعض 
قولكم ولا يستجريثكم الشيطان, أنا محمد عبد الله ورسوله, 
ما أحبٌ ان توفعوس: فون هدر لشن القن ابرلقى الله عز 
وجل "”ارواتها كتره ذلك صضلى: اللله.عليه وملم حشنية أن 
يستجرينهم الشيطان في المبالغة في المدح والثناء, فيخرج 
بهم إلى حدٌ الإطراء, فأرشد صلى الله عليه وسلم إلى الأدب 
في الألفاظ ووعلفية كيفية الثناء عليه بأن يقولوا: عبد الله 


* () القول المفيد (2/33). 

- () أخرجه البخاري, كتاب أحاديث الأنبياء ,باب قول الله: زج ج + ج 
ج ج ج ج ز[مريم: ]١1‏ (4/167), رقم: 3445. 

: ()أخرجه أحمد في المسند (20/23) ,رقم 12550, والنسائي 
في الكبرى كتاب عمل اليوم والليلة, ذكر اختلاف الأخبار في 
قول القائل: سيدنا وسيدي (9/103) رقم 10006, وفي عمل 
اليوم والليلة (ص249) , وقال محققو المسند: إسناده صحيح 
على رط مسدام” رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن 
سلمة. فمن رجال م وقال الألباني في الصحيحة: إسناده 
صحيح على شرط مسلم (رقم 1097). 


بباللأول 


ورسوله. 


فتبيّن من هذا الحديث أن أشرف مقامات الشّبي صلى 
الله عليه اك مقام الغبودة والؤسالة)1) 

ولهدذ ا كان 1ل ولع رامين اثباع الشبى عليه الصلاة 
والتس ادم وان يعوا أتفييهم للمه تعسالى: وفن بين تلاك 
الأسماء الحسنى التي ينسب إليها العبد, اسم الله العزيز, 
فيعسال هينه العزمر .فيطفر المشنام تيجا السشرت العظيم 
الذي رضية الثبي ضلئ: اللة عليه وسلم لنفنييه: فيكو يعدلك 
معنا للدي صلى .| للنو عليةبوسلم. ومخالفا لما كان علي 
الخنس كون دقن تعد اميه واؤلادقم لغير ”الله عالت 

فال. شي الإسلام _رحفة اللنوة زكاق المتفركون عدون 
أنفسهم وأولادهم لغير الله؛ فيسمّون بعضهم عبد الكعبة كما 
كان اسم عيد الرحمن بن عوف2 ', وبعضهم عبد شمس كما 
كان اسم أبي هريرة واسم عبد شمس بن عبد مناف, 
وبعصهم عبد اللأت ب وبعصهم عبد العزى, وبعصهم عبد مناة, 
دوكر لمق تيفو فيه التقبيد إلى غير الله من ؟«تتمس, 
او وثن, أو بشر, او غير ذلك, مما قد يشرك بالله, ونظطير 
تسمية التُصارى عبد المسيح, فغيّر الشّبي صلى الله عليه 
وسلم ذلك وعبدهم لله وحده فسمى جماعات من كانه 
عبد الله, وعبد الرحمن كما سمى عبد الرحمن بن عوف, 
ونحو هذا, وكما سمّى ابا معاوية وكان اسمه عبد العزى 
فسماه عبد الرحمن, وكان اسم مولاه قيوم فسماه عبد 
القيوم)!3) 

0 أيضا: او الإسلام الذي هو الدّين الخالص لله 


2 0 م عوف بن عبد عوف القرشت الزهري, كان 
من المهاجرين الأولين, جمع الهجرتين جميعا: هاجر إلى أرض 
اليه ٠‏ ثم قدم قبل الهجرة: وهاجر إلى المدينة, وآخى رسول 
الله.كلى. اللفعليه وسلع بينة,ونيقة سعد قن الريية ‏ وسحهه هدر 
و ل مات سنة إحدى 0 52-5 سنة 0 
2 البسة الغابة (3/475). 
د () مجموع الفتاوى (1/387). 


ادن الأول الفصل الأول 


0 : تعبيد الخلق لربهم كما سثه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم, وتغيير الأسماء الشركية إلى الأسماء الإاسلامية, 
والأسماء الكفرية إلى الأشماء الإيمانية, وغامة نا سشى نه 
العى صل الله عليه ولي قبن اللت وعيد الرحمن: كما قال 
تعالى: رَر رْرٌ نر ى ى 5ك كاك 25 كٍ ز [الإسراء: ,]٠١١‏ فإِنْ هذين 
الاسميس] هما اصل بقية اسماء الله تعالى, وكان شيخ الإسلام 
الهروي") قد سمى أهل بلده بعامة أسماء الله الحسنى, 
وكذلك اقل نا غلبي على اشكها تقيف التعبية للله كفكة' الللة؛ 
وعبد الرحمن؛ وعبد الغني؛ والسلام؛ والقاهر؛ واللطيف؛ 
والحكيم؛ والعزيز؛ والرحيم, والمحسن؛ والأحد؛ والواحد؛ 
والقادر؛ والكريم؛ والملك؛ والحق, :وقد ثبت في صحيخم مسلم 
عن نافع عن عبد الله بن عمر: أن الثبي صلى الله عليه 
وسلم قال: أحث الأسماء ٠‏ إلن الله عبد الله وعقد الرحمن 
وأصدقها حارث وهمام وأقبحها حرب ومّة2, وكان من 
شعاز اضحات رسشول الله صضلى الله علية وشئلم فعنة من 
الحروب: يا بني عبد الرحمن يا بني عبد الله يا بني عبيد الله 
كما قالوا ذلك بوم بدر, وين والفتح, اك فكان 00 
الله 0 لاون يا بني 0 الله)4) 
قال ابو محفن سن :جوم (الفهوا 5 استحسان الأسماء 
المضافة إلى الله كعبد الله وعبد اكد و أشبه ذلك)530) 


الله إمام فى العسير والحديء والوعط. وات 
كثيرة هنها ندم الكلاف مات ننه واد وتانين وأريعمافة. انظير: 
سير أعلام الببلاء (18/503) اراد الوم (17/307). 

: () هو نافع أبو عبد الله مولى ابن عمر من أئمة التابعين من أهل 
بقومه على شالك نين عبد الله بن كمون وهم قن سنارنه 4 مات 
بالمدينة سنة سبع عشرة ومائة. انظر: الإرشاد في معرفة علماء 
الحديث (1/205), وتاريخ دمشق (61/442). 

4 /()«احوصه ملم كفاضة الاداب يناي النمي عن اللكنى ماين 
القاسم نويان.ءضا يستحب من الأسماء (9/1682) رقم 2132 

* () مجموع الفتاوى (380_1/379). 

: () مراتب الإجماع (ص154), وانظر: تحفة المودود (ص112). 


ويقول ابن القيم رحمه الله: (فأشرف صفات العبد صفة 
العيودية واحب أسمانة إلى" الله اسه الغيودية) 6 


. () روطة المحبين (ص53). 


عدن الأول : الفصل الأول 


المطلب الثالث: 
التوسل إلى الله باسمه العزيز والآدلة على 


ذلك 


معنى التوسل لغة وشرعا: 

التوسل في اللغة: 

الواو والسين واللام: مما يدل على الرغبة والطلب, 
يقال: وسل إذا رغب, والواسل: الراغب إلى الله عز وجل, 
وهو في قول لبيد"': بلى كل ذي دين إلى الله واسل2. 

والوسيلة ما يتقرب به إلى الغير والجمع الوسيل 
والوسائل, والتوسيل والتوسّل واحد. يقال: وسل فلان إلى 
ربه وسيلة بالتشديدء وتوسّل إليه بوسيلة إذا تقرب إليه 
بعمل(3), 

وأيضا الوسيلة: الوصلة والقربى,. وجمعها الوسائل. قال 
الله عه + + ء ل [ [ ل زْ [الإسراء: ا0], ويقال: توسل فلان إلى 


ا ل 5 


التوسل وا هو التقرب إلى الله تعالى بطاعته 
00 واتباع أنبيائه ورسله, وبكل عمل يبحبيه الله ويرضاه”” : 


ا عرق 0 ال اسار وأحمة 0 


المسلمون هو 


: () هو لبيد بن ربيعة بن عامر الشاعر أبو عقيل, قدم على النبي 
وضيدقه الننى صلن الله عليه وهلم في بيك ناكد مات سغة 
امعد وارفين كاف هن الععم رين اجادر: معرونة الصهاءة. 
1 ووالاستيعاب (3/1335). 
() مقاييس اللغة (6/110). 

« () مختار الصحاح (ص338). 

* () تهذيب اللغة (13/48), لسان العرب (11/724). 
() التوصل إلى حقيقة التوسل (ص13). 


1 التوشل ناسيم فق اشماء اللسناوك :وتغتالى ا وضففة 

2 - التوسل بعمل صالح قام به الداعي. 

3 - التوسل بدعاء رجل صالح1) 

تقول الشية سشتليمان :من عننة اللمزيق“عنة الؤهات 12١‏ رحمة 
الله: (التوسل المشروع الذي جاء به الكتاب الس : 
التوهسل إلى الله سبحانه وتعالى بالأعمال المالعا. 
والأسماء والصفات اللائقة بجلال رب البريات, كقوله تعالى 


حاكيا عن عبادم العوفنين انهم توشلها اليه تضتالح أعماليم: 
رْوٌَ ؤ 9 ]ا ؤ 3 ]| لا لا ز 1 آل عمران: "19]. 

وكما ثبت في الصّحيحين من قطة الثلاثة الذين أَوَوَا إلى 
الغار. فانطبقت عليهم الضّخرة, فتوسّلوا إلى الله يصالح 
أعمالهم: الحديثف” . وكقولية صلى الله عليه وتشلم :في 
الحديث الذي رواه الإمام أحمد وابن أبي شيبة وابن حبان في 
صحيحه وعيره: 'أشالك جل اسم حو لل :سق سه حسيك: 
أو أنزلتة. فى. كتابك: أو 'علفتة أحذا من خلقك, أو استاترف به 
فى علفز العيته عتدك ". 


وفي الحديث الذي رواه الثرمذي وعيره: "اللهم إني 
أسألك بأنّ لك الحمد, لا إله إلا أنت, المنان, بديع السّماوات 
والأرض: با | الخلال: والإكتوام: يااضة يا 28 _وم"4, وف 


: () انظر: التوسل أنواعه وأحكامه (ص29) 

)هق سليفان بن عبد الله مق آل الشة ققية هن اهل كذ من 
حفدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب له تيسير العزيز الحميد في 
شرح كتاب التوحيد, وعيره, قتله إبراهيم باشا سنة ثلاث وثلاثين 
ومائتين وألف. انظر: الأعلام (3/129), ومشاهير علماء نجد 
وغيرهم (ص30). 

: () أخرجه البخاري, كتاب الإجارة, باب من استأجر أجيرا! فترك 
الأجير أجره, فعمل فيه المستأجر فزاد, اومن عمل في مال 
غيره فاستفضل (3/91), رقم: 2272, ومسلم, كتاب الرقاق, 
ناب قضة أصحاتب الفان الثلاقة. والتوؤسل يتصحالع" ال اعمال ( 
9/,),/,) رقم: 2743. 

( الحديث الذي أشار إليه المؤلف أخرجه أحمد في المسند‎ )( ٠ 
رقم: 12611, وأبي داود في سننه, أبواب قراءة‎ ),)1 


عدن الأول الفصل الأول 


الحديث الذي رواه الترمذي وصسدة "أسألك يا الله يارحمن 
بجلالك ونور وجهك" الحديث1 0 وافتال ذلك. 


كهذا كله أمر ‏ مشووع» لأ مزاع “فيه «وهو دمن الوسضلة: النن 
أمر الله بها في قوله تعالى: ثلا 0 0] كلك 25 و ز [المائدة: .]١0‏ 

وكذلك التثوسل إلى الله بدعاء الثبي 50 الله عليه 
وسلم وشفاعته في حياته, وبدعاء سيره من الأنبياء 
والكالحين فى خيانهم , فهدا كله مشتحب)61 


وَأَغْلئَ أنواع النُوسّل إلى الله تعالى م إجابة, 
التُوسّل إليه عر وجل بذاته العليّة, وأسمائه الحسنى وصفاته 
العلا؛ لأنّه تمجيد وتقديس وثناء على الله تعالى, وهو كما أثنى 
على نفسه. 

يقول ابن القيم رحمه الله: (حثى إِنّ الضّلاة لا تنعقد إلا 
بذكر أسمائه وصفاته, .فذكر أسمائه وصفاته روحها وَتَسرها 
يصحبها من أوّلها إلى آخرها؛ وإنّما أمر بإقامتها ليذكر ا 
وصفاته, وامر عباده أن ماله باسعماتة وصفاته, ففتح لهم 


القرآن وتحزيبه وترتيله, باب الدعاء (2/79), رقم: 1495, 
والنسائي في الكبرى, كتاب السهو, الدعاء بعد الذكر (2/72), 
رقم: 04ظ1 , والحديث صححه الألباني في صحيخم اق داود برقم: 
2, أما لفظ الترمذي فهو أنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان 
إذا أهمه الأمر رفع رأسه إلى السماء. فقال: "سبحان الله 
العظي " : وإذا اجتهد في الدعاء قال: "يا حي يا قيوم", أخرجه 
الترمذيئ في بسنية أنواب المدعقوات: عن رول الله صلق 2 
عليه وسلم, باب ما جاء ما يقول ا (5/373), ر 
جدا 9 السلسلة الضعيفة برقم 6005 

()اخترجة الترعذق فى الجامع, ابنوات الدعؤات عن رسعول الله 
صلى الله عليه وسلم, باب في دعاء الحفظ (5/465), رقم 
0 , وقال الترمذي: (هذا حديث غريب, لا نعرفه إلا من حديث 
الوليد بن مسلم), والحاكم في المستدرك, كتاب صلاة التطوع ( 
1/) رقم:1190, والطبراني في المعجم الكبير (11/367), 
رقم: 12036, وابن السني في اليوم والليلة (ص528), رمه 
9 , والحديث حكم عليه الألباني بالوضع في السلسلة الضعيفة 
يرقم: 3374, وضعيف الترغيب والتزهيب برقم:.874: 

- ()الدرر 0 (2/161). 


باب الذعاء رغبا ورهبا؛ ليذكره الذاعي بأسمائه وصفاته, 
فيتوشل. إليه بها؛ ولهذا كان أفضل الدعاء وأجويه ما توشل 
فيه الدذاعي إليه باسمائه وصفاته, قال الله تعالى: ج ج جح ج 
رت [الأعراف: ,, واسم الله العزيز من جملة تلك 
الاسماء. 

الأدلة على ذلك: 

دلت الادلة “مق كتاتن الله الغرزيز على اسنتعبات اللويشتل 

قوله تعالى: جح جح ج ج + ج ج ج + ج ج ج ج ج د + ذ ير [البقرة: 
.]١ 9‏ 


يذلك: ا الل ارد ارد لاسا يه 
أراده, فافعل بنا وبذريّتنا ما سألناه وطلبناه منك, والحكيم 
الذي لا يدخل تدبيره خللٌ ولا زلل, د طاحاها يدحا ويند 
ذريتنا. ولا تتقضك: ولا ينقص خزاتتك)21) 


فقوله ( زج د ب ذ رز [البقرة: الا 5 إئك نت القوي الذي 
لا يغلب ولا ينال بضيم من تودّل عليك, الحكيم في أفعالك 
اه دعواته باليّناءِ على ريّه, وذكن له من :ال وضاف ها 
يشاكل مطالبه. فوصفه بأنه العزيز الذي لايد له أمر, وأثة 
الحكيم الذي لا عقب لحكمة)!ة) 


وقال تعالى: 1[ به مه ب ي به مد ي ي به مه يد مه منه 1 هم [غافر: 
/]ء 


كال الطاكن ون عاووور ا" رمه اللقة (معملة وشويف يه 


: () الصضواعق المزسلة (3/911), وانظر: مدارج السالكين ( 
2.7 

- () جامع البيان (3/88). 

: () تفسير المراغي (1/217). 

٠‏ () هو محمد الطاهر بن عاشور رئيس المفتين المالكيين بتونس 
وشيخ جامع الريتونة, وهو من أعضاء المجمعين العربيين في 
دمشق والقاهرة, له مصنفات من اشبهرها مقاصد الشريعة 
الإسلامية , والتحرير والثنوير وغيرها, مات سنة ثلاث وتسعين 


عن الأول الفصل الأول 


[غافر: ] اعتراض بين الدّعوات استقصاء للغبة في الإجابة 
نداعي محية الملائكة لأهل الكلاع لما .بين"تفوسهم والتفوس 
الملكيّة من الثناسب, واقتران هذه الجملة بحرف البأكيد 
للاهتمام. بها, و" إن 6 في مثل هذا .المقام 7 تغني غناء فاء 
السٌببيّة. أي: فعرّتك وحكمتك هما اللتان جرأتانا على سؤال 
ذلك من جلالك, فالعرّة تقتضي الاستغناء عن الانتفاع بالأشياء 
تذلك قل يصيور مله مغال , والحكمة تقتضى: معافلة الفخسة 
بالإاحسا ن)020, 


وقال الزازي: (ثم قالوا: زن من ؛؛ ن اغافر: 4] وإثما ذكروا 
قي دعا نهم ند ين الوضفين: لاه لولم يكن عزيرا بل كان 
بحيث يغلب ويمنع لما صعٌ وقوع المطلوب منه, ولو لم يكن 
حكيما لما خصل هذا المطلوب على وقق الحكمة والمصلحة) 
)2( 


وقال تعالى: :[] []ا ىى 4 4 []!] !]1 []ل] لا []ثرٌ [الممتحنة: 0]. 


فقوله: 1[ [+ [] [] ن [الممتحنة: 0] مبنى على قوله: 0 
هِ زُ [الممتحنة: 0], فإِنٌ المراد لا تظهرهم علينا فيظئوا أَنّهم 
الحق, فيكون سبب فتنتهم, فلا تفعل ذلك بنا, ا 
على كفهم ونصرنا عليهم؛ فإِنّك العزيز الذي لا معارض لما 
تريدة وذ مانع فعا ونا وه لما كان المؤمتون يعلميون ان ما 
المغفرة من مجترحاتهم وأورد سؤالهم مورد جمل الاعتراض 
فقدّم وهو قوله: 1! [] [] ر [الممتحنة: 0] فإِنٌ الكلام في تقدير 
التُقديم والثاخير: رثتا لا تجعلنا فتثة للذين كفزوا ]بك أنت 
العزيز الحكيم واغفر لنا ربناء فقد قوله: لك 1111 لذ 
[الممتحنة: 0] أثناء 00 إحرازا انيع ولك النكانى 


2 والقف اتلد 00 (6/174). 

: () التحرير والتّتوير (24/93). 

١ :‏ مفاتيح الغيب (27/493). 

: ()انظر: ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل لأبي جعفر 
الغرناطي (ص138). 


إذا تضوّر من اليل قال: "لا إله إلأ الله الوا الفتغاو رت 
الشهاوات والارض .وما ننيها العزين العفان"! 


عدن الأول الفصل الأول 


المطلب الرّابع: 


يقرر أهل العلم أنّ أسماء الله تعالى ليست محصورة 
بعدد معين, وما ثبت عن التبي صلَّى الله عليه وسلم أنّه قال: 
"إن لله تسعة وتسعين اسما مائة إل واحدا. من أحصاها دخل 
الجثة"17! لا يدل على حصر أسماء الله تعالى في هذا العدد, 
(فالكلام جملة واحدة وقوله: "ومن أحصاها دخل الجدّة 
صفة لا خبر مستقبل, والمعنى له اسماء متعدّدة من شأنها 
أن من أحصاها دخل الجنثّة, وهذا لا ينفي أن يكون له أسماء 
غيرها, وهذا كما تقول لفلان مائة مملوك وقد أعدّهم للجهاد, 
فلا ينفي هذا أن يكون له مالي سوا هم معدون لغير الجهاد: 
وهذا لا خلاف بين 00 فيه)(2) 

قال الُّووي رحمه الله: (اثفق العلماء على أن هذا 
الحديث ليس فيه حصر لأسمائه سبحانه وتعالى, فليس معناه 
أنه ليس له أسماء غير هذه التسعة والتسعين؛ وإثما مقصود 
الحديث أن هذه التسعة والتسعين من أحصاها دخل الجنّة, 
فالمراد الإخبار عن دخول الجدّة بإحصائها لا الإخبار بحصر 


:() إجزحه اليغازئ كنات التتووقظط يات :هناايتكون من الاشتراط 
والثنيا في الإقرار. والشروط التي يتعارفها الناس بينهم, وإذا قال: 
مائة إلا واحدة أو تتتين (9/118),ر رقم: 7392,.وفِي كتات 
التوحيد, باب إِنْ لله مائة اسم إلا واحدا (9/118), رقم: 392/, 
ومسلم بزيادة: "إنه وتر يحب الوتر" كتاب الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفار, كالى في اسماء الله تعالى وفضل من أحصاها ( 
0 رقم: 2677. 

- () بدائع الفوائد (2/281). 

: () هويحيى بن شرف بن مري محيي الدين, أبو زكريا النووي, 
الحافظ الفقيه الشافعي الزاهد, صاحب المصثفات النافعة في 
شتى الفنون مثل: المنهاج في شرح مسلم, ورياض الصالحين, 
والتقريب والتيسير, والتبيان في آداب حملة القران وغيرها, 00 
سنة ست وسبعين وستمائة. انظر: طبقات الشافعية الكبرى ( 
5,/, وتاريخ الإسلام (15/324) 


الأسماء)1) 

وقال شيخ الإسلام وحمي للع (وانهن]ا فقولية "إن لله 
تسعة وتسعين" تقييده بهذا العدد بمنزلة قوله تعالى: رذ دز 
[المدثر: ]:٠‏ فلمًا استقلوهم قال: روخ | لال لا زر [المدثر: ,]١‏ فأن 
لا يعلم أسفاءة إلا هو اولى)2) 

ومما يدل قلف أَنْ اشماء الله تعالى ليست محصورة 
بعدد معين حديث الثبي 9 الله عليه له اند فال:"ما 
اضات أحدا قط هم ولا حزن. فقال: اللهم إثي عبدكء ابن 
ار أمتك, ناصيتي بيدك, عاص فوختم عدل في 
د أو أنزلته في كتابك. ا ا 
الغيب عندك"...الحديث 

فالحديث يدل على أن لله تعالى أسماء فوق التسعة 
والسعين استأثر بها في علم الغيب عنده, وكذلك (يدل على 
أ لله أسماء فوق تسعة وتسعين يحصيها بعص المؤمنين)*4) 

وأبكنا مكنا نول على أن أسنماء الله تعالى ا 
محصورة, حديث الثبي صلى الله عليه وسلة أله كان يقول: 
"اللهم اعوذ برضاك من سخطك, وبمعافاتك من عقوبتك, 
وعد عن مل ل احسيى :ناك غلك ]اس كها اش على 
نفسك"(5, 


فأخبر أنه صلّى الله عليه و سلّم لا يحصى ثناء عليه, ولو 
أحصى جميع أسمائه لأحصسئى: صفاته كلها فكان يحصي الثناء 
عليه ؛ لآنّ ضقاته إثما يعثر غتها بِأسْمائه6) 


أقا عق الثوابات فى تعيين حدد لا سحا عن العيرة صلق 
اللو عليه وتعلم (فعيينيا لس فن كلام ال ضلى الله 


سوه الزووف فى متسلم 017/51 
() مجموع الفتاوى (6/381). 
() تقدم تخريجه (ص22). 
() مجموع الفتاوى (6/381). 
0 


انظر: درء تعارض العقل والنقل (333-3/332). 


بم نم بن اح م © 


عن الأول الفصل الأول 


عليه وسلم: باكفاق' اهل المعرقة يخدقه )31 

ولهذا اجتهد أهل العلم في إحصاء أسماء الله تعالى, ومن 
الأسماء التي ذكرها عض أهكل العلم رياذة عن اللسعة 
والتسعين, والتي لم يَرِدٌ ذكرها في القرآن الكريم, اسم الله 
تعالى "الأعرٌ", واسم الله الأعرٌ ورد في دعاء السّعي بين 
الكنفا. ةالضروة "وت أغفر وارخم, إثك أانت الأعد الأكرة." 
عن جمع من السٌلف'”'منهم: 

عد لاسن سود تند ليود اند كان ذا سيف «اريظاي 
الوادي قال: "رت اغفر وارحم إِثْك أنت الأعة الأكره ٠"‏ 

وففسر رضيئ الله عنهة كان اذا ص بالوادى بع الضفا 


: () مجموع الفتاوى (6/382). 

- () مناسك الحج والعمرة للألباني (ص28). 

() ]خرجة ابن ابي نتنيبة في المصنق, كنات» الخهيجها يقول: الوخل 
في المسعى (4/68), رقم: 15565, والطبراني في الدعاء, باب 
القول في السعي بين الصفا والمروة (ص272), رقم: 2 
والبيهقي في السنن الكبرى, جماع أبواب دخول مكة 
الخروج إلى الصفا والمروة, والسعي بينهما, ييا 
5, والأئر صحيح قال الألباني رحمه الله: (رواه ابن أبي 
شيبة عن ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهما بإاسنادين 
صحيحين, أما المرفوع منه فهو ضعيف). مناسك الحج والعمرة 
0 8)). 

كما رواه الطبراني في المعجم (3/147), وفي الدعاء (ص271) 

عن أن .مستفود: أن الثبي صلَى الله عليه وسِلم كان إذا سعى 
في طن المسيل قال: "اللهم اغفر واريحف واتت الأعة الأكريى :" 
قال العراقي رحمه الله: (وللطبراني في الدّعاء من حديث ابن 
مسعود "أنه صلى الله عليه و سلم كان يقول إذا سعى في بطن 
المسيل اللهم اغفر وارحم عالت الاعن الا كرمع " وقية السةدبن انف 
سليم مختلف فيه, ورواه موقوفا عليه بسند صحيح) . انظر: تخريج 
أحاديث الإحياء (ص382). 
وقال ابن 7 رم الله: (وقد رواه البيهقي موقوفا من حديث 
ابن مسعودٍ :"انه لما هبط إلى الوادي سعى ", فقال - فذكره 5 
وقال: هذا 2 الروايات في ذلك عن ابن 0 يفسين الى 
تضعيف المرفوع 00 تلخيص الحبير (2/480). 
قال الألباني رحمه الله: (ورواه الطبراني رفوع ] سند محعيف 
كما في المجمع). مناسك الحج والعمرة (27) 


بباللأول 


والمروة, بسعى فينم ورقكو ل "ريت افقص :وا رحدو وانك الاعة 
الأكرم لس 

5 الله بن عفن أل كارا رو ان 2 "زرك اففير وا ترجو روا بت 
الأعرٌ الأكرم"" 

وليك ا عن الفسيت. بن رافع الكاهلئ اه كان إذا 
مر بالوادي بين الضصفا والمروة لددتسعفعكى فيه 00 010 
ويقول: "ربٌ اغفر وارحم وأنت الأعرٌ الأكرم"4) 

وأسماء الله تعالى من الأمور الغيبيّة 5 لا تقال, ولا 
تثبت بالثأي, فلهذا يكون حكم هذه الآثار الواردة عن هؤلاء 
الصّحابة الكرام الرفع. 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: (ومثال المرفوع من 
القول حكما لا تصريحا: أن يقول الصّحابي الذي لم يأخذ عن 
الإسرائيليّات ما لا مجال للاجتهاد فيه ولا له تعلق ببيان لغة, 
أو شرح غريب» كالإخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق 
وأخبار الأنبياء. أو الآتية كالملاحم والفتن وأحوال يوم القيامة, 
وكذا الإخبار عمًا يحصل بفعله ثواب محصوص: او عقاب 
مخصوص: :واثما كان إخباره لله حَكم المرفوء؛ لأن إخياره 
بذلك يقتضي مخبرا له, وما لا مجال للاجتهاد فيه يقتضي 
مُوقِهًا للقائل به, ولا مُوقِفَ للصّحابة إلا الثبي صلى الله عليه 
تلم أفبعض من يخبر عن الكتب القديمة:, فلهذا وقع 
الاحتراز عن 0 الثاني, وإذا كان كذلك فله حكم ما لو 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, فهو مرفوع 


() اخرحة ابن اس ننية في العضاف كناك الذغاءيها موعوسة 
الرجل وهو يسعى بين الصفا والمروة (10/371). 

: () أخرحه اين أبى شيية في العصئق: كنات الخجع :نما يقول الوجل 
في المسعى (4/69), رقم 0 . 

: () هوالمسيب بن رافع. أَبو العلاء الأسبذىئ: الكاهلئ: الفقية 
الكبير, كوفي, ثبت , حدث عن البراء بن عازب وغيره, مات سنة 
خمس ومائة. انظر: الجرح والتعديل (2/737), سير أعلام النبلاء 
(3/167). 

4 -() اأخرعة انق اين تتعنة فى العضدقة: كنات الحدو ا يذففيةه 
الرجل وهو يسعى بين الصفا والمروة (4/69), رقم: 15567. 


عدن الأول الفصل الأول 


ننؤاء: كاق :هنا معد هكة: ا وتظنف نواتنيظة )1 
“قهوة الآثار الموفوفة تبعت عن بحابة فعدروفين تعنوم 

الأخد من كتب وصحائفه أهل الكتنافه:وبعدم الإخيار 
والتحذيت بالاسر ايلات وخاصة من أمثال: الهاي الجليل 
عند اللددين مشسنعود رضي الله عنه الذي كان ينهى عن الأخذ 
من كتنبا و صيجائف: أهل الكتان” رفع دما انحا فب الدة قوق 
ثبوت مثله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما المعروف 
سن ال حلت اللد سا ساد وأنّ هذا الذي نقلوه 
بالا ال ليها في ول ل لو ل أو شرع 
بال”ّثة )!3 

وأبعنا بالثْظر إلى الصُوابط المستنبطة من 0 أهل 
هذه الصّوابط في اسم الأعٌ لله تعالى. 

ومن أجمع الضوابط في تعريف أسماء الله الحسنى قول 
شيخ الاسلام عم الله زواع فيه سيا ونيا له مر بد واله 
متكلم فإنٌّ هذين الاسمين لم يردا في القرآن ولا في الأسماء 
الحسنى المعروفة ومعناهما حق, ولكن الأسماء الحسنى 
المعروفة هي: التي يدعى الله بها, وهي, التي خا عي 
الكتاب والسِيّة, وهي التي تقتضي المدح واليّناء بنفسها) 4) 

وقد تصضمن كلام شيخ الإسلام رحمه الله ضوابط للأمتاماء 
الحسنى وطي. 

أولا: ورود النص من القرآن أو السّنّة بذلك الاسم, وهذا 
الضابط مأخوذ من قوله: جر [الأعراف: 180] فالألف واللام هنا 
للعهد. فالأسماء بذلك, تكون معهودة ولا معروفٍ في ذلك إلا 
0 أرولها كانت هذه الأسماء من الله تعالى صصح ]اء 


) نزهة النظر (ص235). 
0 نظر: فتح المغيث (1/161). 

() صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة (249). 
() شرح اويا (ض 5 

() انظر: المحلى (1/29). 


1 
2 
- 
4 
9 


الله بها؛ ولهذا قال تعالى: زج ج ج ج ج ز [الأعراف: 180]. ٍ' 

ناها: أن يكتون الاسم من اسماء الله الى الا على 
ذاته سبحانه, ودالاً على الضّفة العظيمة التي تضيمّنها ذلك 
الاسم, لأت اشفاءة تعالى أعلام وأوصافي قال تعالى: ا د 2 
كدكد ك ك كد كد 5 ك5 ك زر [الإسراء: ]٠١١‏ فكلها ندل على سقف 
واحد. وقال في كونها أوصاف: رج ج ج ج ج ز [الأعراف: .]18١‏ 

قال الشيح السشعدي رحمه الله محددا هذا الصابط: 
اوضايكة أنه كل اسم دال على صفة كمال عظيمة, وتدلك 
وعدة و اود وقد لك انو لت على سف ارركبت 
بصفة كمال, بل إمّا صفة نقصر أو صفة منقسمة إلى المدح 
مات الحلقة الى اشنة عنها. مستغرق لجميع معناها)!!) 

ولهذأ الخابط لم يكن الذهر :من أسماء الله تعالى: ا 
تضمُّنه لصفة عظيمة , ولكونه علما جامدا. 

قال الشيخ ابن عتثيمين. رحمه الله: ( إن أسماءه سبحانه 
وتغالى حشتى: أي: بالغة في الحسن أكمله: فلابد أن. تشتمل 
على وصف ومعنى هدو اجو مت يكون من الأوصاف 
والمعاني في دلالة هذه الكلمة؛ ولهذا لا تجد في أسماء الله 
تغالى اشيعا جامداً .والذ هن اعم حافة لا يحمل فتهي ال ائنة 
اسم للأوقات)2). 

نالناء أن رقتضي الاسممن استماء الث تغالق المتدجخ 
والثناء بنعسه بدون متعلق أو قيد , وهذا الشرط هو الذي 
يميز باب الأسماء عن باب الصصّفات ب ف(ما ورد مضافا أو 
مقيذا من الأسماء في العرات. واليشتة, فلا يكون افيها بهندا 
الورود::مثل اسم المنتقم, فلم يزة إلا فقيد! في فوله تعالى: 
رد كد كد د رن [السجدة: “77]ر وفي قوله تغالى ركه 5 كرود 
[إبراهيم: ا6], وما ورد مضافا مثل. قوله تعالى: رز ري رز [الرعد: 
9], وقوله تعالى: [ بد ب ب نر [البقرة: 07], فلا يؤخذ الاسم من 
هذا الوروة العصاف, لكن: يذحد من آبات أخر, فيؤخد اسم 
ٍ () تيسير الكريم العم 1309 


عن الأول الفصل الأول 


العالم من قوله تعالى: :[] [] [| [] ز [الأنبياء: .]4١‏ 


اذا ور في الكثات.والقثة اسع فاعل يدل على نوع 
الأفعال ليس بعام شامل, فهذا لا يكون من الأسماء 0 
لأنّ الأسماء الحسنى معانيها كاملة الحسن تدلٌ على الدات, 
ولا تدلٌ على معني خاص, مثل: مجري السّحاب, هازم 
الأحزاب, الرّارع, الدذارئ, المسقّر) 

رابعا: أن يكون الاسم الا اي وصك الكمنال المطلق: 
فلا يكون الوصف عند التُجرد منقسما إلى كمال ونقص وخير 
وشر, أو يحتمل وجها من أاوجه الثقص. 

بقول شيخ ,الإسلام رحمه الله: (وأمًا تسميّته سبحانه بأنّه 
فؤينه وانة .متكلم فإن هدين الاسمين لم سردا في القيران ولا 
في الأسماء الحسنى المعروفة, ومعناهما حق, ولك الأسماء 
الحستن المعروفة.هي التي يذعى الله بها, وهي التي .جاءت 
في الكتاب والسّيّة, وهي التي تقتضي المدح واليّناء بنفسها, 
والعلم والقدرة والرّرحمة ونحجو ذلك وطفي في نفسها صفات 
مدحء. والأسماء الدّالة عليها أسماء مدح. 

وأمًا الكلام والاراذة؟ فليا كان جنسه #تقهسم الن محمدود 
كالخدق والعدل.وإلى هدموم كالظلم والكدت, والله تعالن 
لا يوصف إل بالمحمود دون المذموم, جاء ما يبوصف به من 
الكلام والإرادة في التتفاء تخص المحمود كارسمه الحكيم 
والرّحيم والضّادق والمؤمن والشهيد والرّؤوف والحليم 
والفتاح ونحو ذلك)2 
ؤفال أيضا رحفة الله (ؤاللة له الاسماء الجحشدى :لبن 'له 

فقل السو قا فك ذلك أيضا الاسهاء القي:فيها عضوم 
وإطلاق لما يكمة وكزة لا توعد في اسحماء الله الى 
1 

وبعو لك ابق لفقم رعمة اللهة زومنا كان سم سيفيسهها 
لقن حل اسمه في الا سعماء الحسةئ,: كالسىي 6 والمعلنوم, 
ولذلك لم يسمٌ بالمريد, ولا بالستكلي فان كان له الإرادة 
والكلام, لانقسيام مسمى المريد والمتكلم, وامًا الموجد فقد 
سمى نفسه باكمل انوا عنة: وهو الخالق, البارئ, المصوّر, 


: () أسماء الله الحسنى للغصن (ص137-136). 
. 0 شرع العقيدة 0 20 


فالموجد كالمحدث والفاعل والصّانع, وهذا من دقيق فقه 
0 الحسنى, فتامله, وبالله التوفيق 
ممّن نص على هذا الاسم أبن ألوزيز رخه الله في 
6 حيث قال: (وفيها اسم 0 / بالمفهوم المعلوم وهو 
الأعر, ذكرجٍ ابن حجر في تلخيصه, ولم أجدم بنضّه فذكرته 
. ولم احسبة في العتذة الحذكور, وهو احذه 0 قوله 
تعالى: رك ك كد ز [المنافقون: +] جوابا على قول المنافقين 
0 الأعرٌ منها الأذل, وهي هذه, وهي الاعتقاد متى سال 
سائل. 


هو الله الذي لا إله الهو الصّمِد الواحد الأحد الرّ 

الترحية اا ار الب لوت لواب 
المجيب القريب)©. 

ومقناقصة .عليه أنهنا ائة عزف رسفة اللو جف :قال 
(قَمغا ضة عن البى صلى الله«عليهة والنة وسلم: وتدابلك 
إحصاؤتنا منها الى ما نذكر, وهي: الله. الرّحمن 
الزحيم.....الأكبر. الأعرٌ)'3 
رمحي سرحي جني الت بساك امو ريمض 


بر 
وفيه أيضا ياوه معنى, وهو أن الله تعالى أعرٌ عزيز فلا 
أعز من الله عز و 

قال الأزهري رحمه الله: (الله الأعرٌ أي: أعرٌّ عزيز, قال 
الفرزدق١‏ 
0 الذي سمك السماءة بيتا دعائمه أعرٌ 
بنى لنا 00 


معناه: أَعَزَّ عزيزء وأطول طويل) © 

وأيضا اسمه الأعّز يدل على الحصر فلا أحد أعز مثل الله 
() مدارج السالكين (3/384). 
() إيثار الحق على الخلق (ص159). 
() المحلى بالاثار (6/282). 
() انظر تهذيب اللغة (1/10), والأسماء والصفات (1/147). 
الشاعر الفرزدق, وسمّي بذلك لأنّه شبه عه فكان. فيدورآ جهيما 
0 وهطفي الفرزدقة, لأبيه أرؤية ولجندة صحبة د 

معجم الشعراة ص 486), :وسير أعلاف التبلاء (4/590). 

4 عدف اللكو 10/132 


نم نم دن اح م 


عن الأول الفصل الأول 


ومع الله, فهو متصف بغاية العز الذي لا شيء فوقه ولا نقص 
فيه, فهو سبحانه الأعز مطلقا. 

يقول شيخ الإسلام رحمه اللعة زوضو شمحاه اين انه 
اد لم سورك ميت لكر د 
جره بخلاف ما لو قال: "وزنك أكرم". فاته لا حدل: على 
الحصر وقوله: ّْ د ز 1 العلق: 8] يدل علي الحصر, ولم يقل: 
"الأكرم من كذا". بل أطلق الاسم ليبين أثّه الأكرم مطلقا غير 
مقيد. فدل علي أنه متصف بغاية الكرم الذي لا شيء فوقه 
ولا نقص فيه)1) 


: () مجموع الفتاوى (16/295). 


المطلب الخامس: 
ما جاء في تسميّة الله بالمعرٌ المذلٌ2. 


من الأسماء التي ذكرها أهل العلم في مبحث الأسماء 
والضفات: الأستماء المزدوحة: 5١‏ الاسماء المقترةة :وهف الثى 
ترد مع بعض, ولا يفصل بعضها عن بعض, فهي بمثابة الاسم 
الواحد, والكمال لا يظهر فيها إل إذا ذكرت مقترنة مع بعضها 
التعض, قلا يطلق .على الله بقردهم, تل :مقوونا يمقائله, قل : 
القابض والباسط, والمعطي والمانع, والضّار والتافع, وغير 
ذلك, وقد نص بعض العلماء على هذا التُّوع من الأسماء: 


يقول شيخ الاسلام رحمه الله: (ولهذا إذا ذكر باسمه 
الخاص قفرن بالعينة كفوله: قي استهاتة الحسنى: الصمّار 
الثافع, المعطي المانع, الخافض الرّافع, المعرٌ المذل, فجمع 
بين الاسمين لما فيه من العموم والشمول الدالٌ على 
وحدانيته, وانه وحده يفعل جميع هذه الاشياء , ولهذا لا يدعكى 
بأحد الم كالصّار والثافع, والخافض والرافع, بل يذكرإن 

جميعا, ولهذا كان كل نعمة منه فضلا, وكل نقمة منه عدلا)2) 

000 اتن القيم رحهة اللدة (الششاع عضر ان اه 
تعالى منها ما يطلق عليه مفردا ومقترنا بغيره, وهو غالب 
الأسماء كالقدير والسٌّميع والبصير والعزيز والحكيم, وهذا 
يست أن يدعى نه مقودا وكقترن! وكيز افتقرول ياعزيزيا 
ير يا رحيم, وأن يفرد كلّ اسم, للفو اليد 


000 ما سادق ملحي وت يا له 
كالماع والخان والصتقم. فلا يتجوز أن تفرذ هذا عن مقابله: 
فإثه مقرون بالمعطي والافع والعفو, فهو المعطي المانع, 
الصّار النافع, المنتقم العفو, المعرٌ المذل؛ لأنّ الكمال في 
اقتران كلاسم من هذه يما يقابلة؛ لأثة ززاد يه أنه المتفود 
: () عبّر الباحث عن هذا الاسم بهذا التركيب؛ لأنّ هذه الاسماء كما 

ذكر أهل العلم تجري مجرى الاسم ال فم لاه أن تكره 
- () منهاج السنة النبوية (5/283). 


عن الأول الفصل الأول 


بالرربوبية وتدبير الخلق والتصرف فيهم عطاء ومنعا, ونفعا 
وضرا, وعفوا وانتقاما, وأكنا أن يثنى عليه بمجرد المنع 
والانتقام والإضرار فلا يسوع, فهذه الأسماء المزدوجة تجحري 
الامتماء منها مجرع الاسم الواعي اشرق تمسسم فصل فصر 
حروفقه عن بعض, فهي وإن تعدّدت جارية مجري الاسم 
الواحد؛ ولذلك لم تجئ مفردة ولم تطلق عليه إلا مقترنة 
فاعلمة, فلو قلت :يا مدل با:ضار يا مائه: وأخبرت بذلك. لم 
تكن مثنيا عليه ولا حامدا له حثى تذكر مقابلها)1) 


وقال أيضا في الثونية: 


هذا وفق: أسهاته ها عوفيل يقال إذا أتى 
ليس يف بقران 

وهي التي تدعى أفرادها خطر على 
بمزدوجاتها الانسان 

إِذْ ذاك موهمٌ نوع نقصضص العرش عن عيب وعن 
جل رب نقصان 

كالماتع المعظى 0 ا 
000 هو نافع وكماله الأمرات 
المقرون با مقترنان 

وكذا المع مغ المذل كمزاقغ لفطاة 
وخافض مزدوجان" 


وقال السّعدي رحمه الله: ( القابض الباسطء الخافض 
الزافع. المعرٌ المذلء المانع المعطي, الصّار الثافع, هذه 
الاسهاء الكروييةمن الأسماء المتفا لات اللنى لز نسفن أن 


.)1/167( بدائع الفوائد‎ )( ٠ 
.)2/16( ()النونية‎ - 


يُثنى على الله بها إلأ كل واحد مع الآخر؛ لأنّ الكمال المطلق 
من اجتماع الوصفين. فهو القابض للأرزاق والأرواح 
والثفوسء والباسط للأرزاق واللّحمة والقلوبء وهو الرّافع 
للأقوام القائمين بالعلم والإيمان الخافض لأعدائه. وهو المعثٌ 
لأهل طاعته, وهذا عر حقيقي, فإِنْ المطيع لله عزيز وإن 
كان فقيراً ليس له أعوان, المذلٌ لأهل معصيته وأعدائه ذلأ 
في الدّنيا والآخرة, فالعاصي وإن ظهر بمظاهر الع فقلبه 
جشوة الذل. فإن:لم شعن به لانغماسه في الشهوات:فان 
العرٌ كل العرٌ بطاعة الله, والذل بمعصيته: زى كه 5ك كدكى 5 
[الحج: 18], رق قو لآ ل ل لا ي ث [فاطر: ,1٠١‏ 5 5 كك زر [المنافقون: 
معي اس ارسي جين سد 0 
أعطى, وهو تعالى الثّافع لمن شاء من عباده بالمنافع, الذّين 
والذنيوثة: الضار لمن فعل الاسبات: التى توجي:ذلك )1 

ومن الأسماء التي ذكرها بعض أهل العلم, وهي 5 
في هذا الثوع من الأسماء المزدوجة, التي لا تذكر إلا مقترنة 
مع بعضها البعض اسم "المعرٌ المذل". 

وقد اختلك اهل العلم فى عه اشم "المعة المَذل" من 
أسماء الله الحسنى,. على قولين, وقبل ذكر القولين. يذكر 
الباحث أولاً سبب الخلاف في كون "المعرٌ المذل" من أسماء 
الله تعالى أو ليس كذلك, فمن تلك الأسباب: 


1- اختلاف مناهج العادّين لأسماء الله تعالى 
على أربعة مناهج وهي: 

المنهج الأوّل: 

الاعتماد على العدذ الوارد في 00 ويك اين هريرة 


لتُرمذي وغيره, 'وذلك (لاعتقادهم بصحّة حديث الأسماء, 


في العلل الواردة فيه)2) 


ففن تان على هذا المنمة انك انيح "المغنن المجدن" 


() «قيهيرز أسماة الله الحشتى:(ض172-171): 
- () العواصم والقواصم لابن الوزير (7/207). 


عدن الأول الفصل الأول 


له في بعض تلك الروايات. 
الاقتصار على م فركمين | لاتهاء وو الاسمم فقيل 


أي: ما ورد إطلاقه, وهذا منهج ابن حزم رحمه الله في عد 
الأسماء. 

قال تعفه ان حجن رحقية اللة::(فاثةة اى ابق رهم 
اققتصر على ما ورد فيه بصورة الاسم لا ما يؤخذ من 
الاشتقاق كالباقي من قوله: زد 3 ذ ز [الرحمن: /اا], ولا ما ورد 
مضافا كالبديع من قوله: 2 وخ زر [البقرة: .)1!)]1١1‏ 

فغلئ :هذا المتيع لأ شت اشم "المعز المذل" لله جمالن”؛ 
لتم لف برد :تضورة. الازتنم. 

المنهج ' الثالث: 
ولم 30 بين الاي 8 باب السناء 0 الصفات-, بل 
إئهم يدخلون ما يتعلق بباب الإخبار أحيانا. 

.ومن هؤلاء ابن العربي المالكي, وابن الوزير اليماني, 

ومثال توسع بعضهم في ضوابط الاسم لله تعالى ما قاله 
ابن الوزير رحمه الله: (وميزان الأسماء الحسنى يدور على 
المدح بالملك والاستقلال, وما يعود إلى.هذا المعني: وعلى 
المدح بالحمد والثناء, وما يعود إلى ذلك, وكل اسم دل هذين 
الاهرية فهو صالح دخوله فيها, والضّار الثافع يرجع إلى ذلك 

مع الجمع 6 كر ومع القصد, فيلزم من أطلقه قصد 
ل مع الجمع)2) 

فبهذا الضابط يدخل اسم "المعز المذل", وتدخل أيضا 
كثير من الأسماء في أسماء الله الحسنى. 


المنهج الرّابع: 


: () فتح الباري (11/217), وانظر: أحكام القرآن لابن العربي ( 
8). 


: () إيثار الحق على الخلق (ص187). 


منهج المتوسطين الذين توسُشطوا بين أصحاب المنهج 
الثاني 0 الثالث: فلا:هم الذين اقتضروا على ها وود من 
الأسماء بصورة الاسم فقط كابن حزم رحمه الله, ولا هم 
الذين توشعوا توشغ :اين العربى رحمة الله وامثالة. 
وهذا المنهج هو الأشهر والأكثر تطبيقا عند أهل العلم, 
فهم حافظوا على خاصيّة هذا الباب, وبالثالي جعلوا شروطا 
لاشتقاق الاسم من الصّفة!2). 


وشرط هؤلاء في اشتقاق الاسم من الضصّفة, أن تكون 
الضّفة في حال إطلاقها غير منقسمة إلى كمال ونقص 
ومدح وذمٌ, أو خير وشدّ, فلابدٌ في حال إطلاقها أن تكون 
مدحا مطلقا. 

فليس كل الصّفات تدل في حال إطلاقها على ما يُحَمَدٌ 

بهالرّبٌ ويمدخ, فالكلام, والإرادة, والاستواء, والنزول 
ضقانت , ولكن لا يشتقّ منها الأسماء لعدم اقتضائها المدح 
والثناء في حال إطلاقها. 

قال ابن القيم رحمه الله: (إنّ الضّفة إذا كانت منقسمة 
إلى كمال وفص لم توخل: تمظلفها فى أسهاءة. بل تظلق 
عليه منها كمالها. وهذا كالمريد والفاعل والصّانع. فإِنٌ هذه 
الألفاظ لا تدخل في أسمائه, ولهذا غلط من سمّاه بالصانع 
عند الإطلاق. بل هو الفعّال لما يريد, فإ الإرادة والفعل 
والضنع ويه ولهذا إِثُما أطلق على نفسه من ذلك أكمله 
فعلا وخبرا)!” 

2- دما من أسباب الاختلاف, اختلافهم في تثبوت 
الثّوايات التي جاء فيها عدٌ أسماء الله تعالى كوؤاية الوليد ب 

عند الثرمذي, وغيرها فمن رأى ثبوتها أثبت اسم 

"المعز المذل" للمصفالن: ومن راف عدم تنوتها :لق نينث اننيد 
"المعرٌ المذل" لله تعالى. 

3- من أسباب الاختلاف أيضا , اختلافهم بم تثبت أسماء 
الله تعالى, هل تثبت باليُتبع والإحصاء فقط, أم تثبت أيضا 
: ()انظر هذه المناهج في: معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء 


الله الحسنى (ص 36-35). 
- () بدائع الفوائد (1/161). 


عن الأول الفصل الأول 


بالاشتقاق من الأفعال, فقد ذكر الحافظ في الفتح سبعة 
وعشرين اسما لم ترد في القرآن بصيغة الاسم, وإثما وردت 
بصيغة الفعل فقال رحمه الله: (والأسماء التي تقابل هذه 
مما وقع في رواية اللرمذي مما لم تقع في القرآن بصيغة 
الاسم, وهي سبعة وعشرون اسما: القابض الباسط, الخافض 
الزافع, المع المذل, العدل, الجليل, الباعث, المحخحصي, 
المبدئ المعيد, المميت, الواجد, الماجد, المقدّم المؤخر, 
الوالي, ذو الجلال والإكرام, المقسط, المغني, المانع, الضّار 
الشافع, الباقي, الرشيد, الصُّبور, فإذا اقتصر من رواية 
الثرمذي على ما عداهذه الأسماء وأبدلت بالسبعة 
والعشرين الب لكراوا لخر صر لاض ريه واليسبوة اسما, 
وكلها في القرآن واردة بصيعة الاسهم)1) 


فلهذه الأسباب اختلف أهل العلم في ثبوت اسم "المعرٌ 
المذلٌ" لله تعالى على قولين: 

القول الأؤل: 

أن اسم "المعرٌ المذل" من أسماء الله عر وجلٌ, وقد 
ورد هذا الاسم في جمع أسماء الله الحسنى الذي قام به 
بعض أهل العلم كابن مندها , وأبو إسحاق اجاح 
والخطابي” 00 , والبيهقي” '. والففزالي7, 
والقرطبي'”', وابن تيميّة”', وابن القيم"'', وغيرهم. 

ويستدل لهذا القول 0 الآتية: 

الدّليل الأوّل: أثهما اسمان مشتقان من الفعلين "تعرٌ 


1 فتح الباري (11/219). 

نظر: التوحيد (2/178). 

نظر: شرح أسماء الله الحسنى (ص27). 

نظر: شأن الدعاء (ص59-58). 

نظر: المنهاج (1/208). 

نظر: الأسماء والصفات (1/211). 

نظر: المقصد الأسنى (ص89). 

0 الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى (1/370). 
ج السنة النبوية (5/283). 

نظر؛ 2 الفوائد (1/167), والنونية (2/16). 


سيا ًا سيااًا سياًا اا سسيياا سسيياا سسلحا خخ سبح 
بر 
نم سس ١‏ ب هو 35 0 فى ه 


( 
| ) 
| ) 
| ) 
| ) 
| ) 
| ) 
| ) 
| ) 
| ) 


فتذ1 " من قوله تعالى: ال دكفاكى 55 كِدى 
0 نات نأل عران ]11 


يقول القرطبي رهمه الله (ومدية العف اليم" جل جلاله 
وق سنك أجمازه. .وهها يبعان. الخافض الرامع, ولم ير 
القرآن اسما, وإثّما وردا فعلا, قال الله تعالى: رى © 2 
5 كك كر [آل عمران: ,]١1‏ وود بهما السئة من حديث ابي 
هريرة وأجمعت عليهما الأمّة2 لكا مو وقد الله كب 
أغرة. وكل من اكفضه الله ققد أضلة ان 


ويقول ابن الوزير رحمه الله: (إِن 9 الصّار لا يجوز 
إفراده عن الثافع, فحين لم يجز إفراده لم يكن مفردا من 
اسماء الله تعالى, وإذا وجب ضمّه إلى التافع كانا معا كالاسم 
الواحد المركب من كلمتين, مثل: عبد الله, وبعلبك, فلو 
نطقت بالصّار وحده لم يكن اسما لذلك المسمّى به, ومتى 
كان الاسم هو الصضار الثافع معا, كان في معنى مالك الصر 
والتفع, وذلك في معنى مالك الأمر كله, ومالك الملك , وهذا 
المعنى من الأسماء الحسنىي, وهو في معنى قوله تعالى: رذ 
للك غمران: 15] 
الآية تلوحو تي مدي القدين على كل المي 16" 


انتصر للقول بالاشسنتقاق وشيع علن من رذه 
الفاح أبو بكر ابن الغريي رحمة الله عند قوؤلم تعالى: تخ + 
جا ج جح رز [الأعراف: ]18١‏ من كتابه احكام القران وممًا قال: 
(والذى بعضدذ ذلك أن الضحابة وعلماء الإسلام حين عدّدوا 
الأسماء ذكروا المشتقٍ والمضاف, والمظطلق فى متكاف 
واحد, إجراء على الأصل)51) 


: () انظر إيثار الحق على الخلق (187), ومعتقد أهل السنة 

: () دعوى الإجماع إذا كان المقصود منها الإجماع على أَنْهما اسمان 
فمنتقضة؛ لأنه لم بزدفي جمغ من سيقه عثل: جعفر الصادق, 
اراقة اللغوي الذي أقره. عليه سفيان بن عيينة , وغيرهم من 
العلماءواةا كان اله مضو ١‏ أنهما ضفتان فصحيغ, والله أعام. 

: ()الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى (1/370). 

٠‏ () إيثار الحق على الخلق (ص174). 

: () أحكام القرآن (2/338). 


عن الأول الفصل الأول 


ونقل عنه القرطبي رحمه الله في الأسنى أنه قال: 
(لتعلموا أنْ السّلف كانوا يشتقُون الأفعال من الا سسها ف 
والأسماء من الأفعال, فاقتدوا بهم ترشدوا|)2). 


الذليل الثاننة بعك برؤاباتك حديت ابن شريرة رضي الله 
عنه المشهور: "إن لله سعة وتتشعتن سما من اعضاها وغل 
الجثة"20). 
الحديث 0 0 طرق حر عن أضحاب الشنن ل 
وهذة.الطروق تشتمل على نرة لأشماة الله الحستى التسعة 
والتّسعين, وبينها اختلاف كثير في السّرد تبعا لاختلاف الرواة, 
وقد ورد اسم "المعر العدل" فى طريق الولمد ين هسلم: 
كما عند الثرمذي وغيره كما ورد هذا الاسم ايضا في طريق 
عبد الملك بن محمد الصّنعاني عند ابن ماجه , وتقدذم الكلام 
علخ هذه الزيادة المدرجة في تعيين الأسماء , وبيان ضعف 
طرقها. 

الدليل الثالث: ما ذكره الشّيخ محمد أمان الجامي رحمه 
الله بقوله: (ومن أسماء الله تعالى التي لا تطلق إلا متقابلة: 
"المعطي المانع", "الثافع الضّار", "المعرٌ لمذلٌ", "القابض 
الباسط ", "العفو المنتقم'", وهو 0 برد إلا مقيدا مثئل قوله 
تعالى: زسن نكن رّ [الزخرف: :]6١‏ ّة ثشاث 5 رٌ [السجدة: "17]. 

وبشهد لما ذكرنا قوله عليه الصّلاة والسّلام وهو يثني 
على الله تعالى دبر كل صلاة: "اللهم لا مانع لما أعطيت, ولا 

فخلاضة هذا القول إثبات اهة “المعد المذل" لله تعالى. 

القول الثاني: 

أن "المعرٌ المذل" ليس من أسماء الله تعالى, وإثّما هو 
وصف له سبحانه بأثّه يعرٌ من يشاء ويذل من يشاء. 

ولنذلك لم يذكر هذا الاسم في: جمع كتير من العلهاء 


: ()الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى (1/377). 
() تقدم تخريجه. 


: () الصفات الإلهية (348). 


لأسماء 0 لكوتي مثل جمع جعفقر الصادق المذكور في 
فتح الباري2! 1 , وجمع أبي - اللغوي الذي أقرّه علجة شفيان 
بن عبينة7, وابن حزم , وقوام السّئة الأصبهاني* ين 

الوزيرا", ال حجراث. والشيخ الشعدي' , وابنٍ عثيمين في 
القواعد المثلى!2, والشيخ عبد المحسن العباد ', وغير هؤلاء 


من العلماء والباحثين المعاصرين! ل 


ودليلهم هو تمسشكهم بالقاعدة في هذا الباب ب وهو أن 
أستماء اللة تعالئ توقيفئة: توعد بالتضه من" الكتاب. والشنة, 
ولا تؤخذ بالقياس والاشتقاق. 

ما ما يبخص 0 القاعدة أن أسماء الله تعالى توقيفية, فهذا 
حق وقد أشار الباحث إليها في التُمهيد في المطلب الأيّل. 

وأمًا كونها لا تؤخذ بالقياس والاشتقاق, فقد نص أهل 
العلم: أن أسماء الله تعالى لا تؤخذ بالا 0 من الأفعال 


المحلى (6/282). 

: الحجة في بيان المحجة (166-1/114). 

: إيثار الحق على الخلق (ص159). 

: فتح ه الباري (11/219). 

تيسير الكريم الرّحمن (ص946)., وفي فتح الرّحيم 


) انظر: القواعد المثلى (ص16-15). 

) انظر: قطف الجنى الداني (ص 92-85). 

” () من هؤلاء الباحثين: محمد الحمود النجدي في كتابه النهج 
الاسم وعبيد الله القصين في كتابه أسماء الله الحسقئ لم 
يذكره في جمعه (186-175), وصرح بعدم ثبوته (ص 200-199), 
وخصة'ينت عبد العزيز الصغير فئ كتابها شرح أسْماء اللته تعالئ 
الحسنى, وصرحمت بعدم .ثبوتهما (ص 235). 

: () الاشتقاق الذي ينكره أهل السنة في باب الأسماء, هو كونها 
مستمدة فن أصل:آخر: وأنها متولدة منه تولد الفزع من الأصل, 
والاشتقاق الذي يثبتونه بقولهم أسماء الله تعالى مشتقة, 
فيقصدون بذلك أنها صمنت معاني, وهذه المعاني هي صفات الله 
تعالى, حيث إنها مع كونها أعلاما, فهي كذلك دالة على صفات. 
يقول ابن القيم رحمه الله في معرض رده على من زعم أن اسم 


عن الأول الفصل الأول 


خلافا للمعتزلة والكرّامية 

وقال ابن حزم رحمه الله: (لا يجوز أن يسمّى الله تعالى, 
ولا أن يخبر عنه إل بما سمّى به نفسه, أو أخبر به عن نفسه 
في كتابه, أو على لسان رسوله صل الله عليه وَسَلم, أو 
صحٌ به إجماع جميع أهل الإسلام المتيئّن ولا مزيد, وحتي وإن 
كان المعنى صحيحا فلا يجوز أن يطلق عليه تعالى اللفظ, 
وقد علمنا يقينا أنّ الله عر وجل بنى السّماء قال تعالى: ]ا [] 
لز [الذاريات: ا6], ولا يجوز أن يسمّى بدّاء, واه تعالى خلق 
أصباغ الثبات والحيوان, وأنّه تعالى قال: رُكَدكّ رز [البقرة: 18], 
ولا يجوز أن يسمّى صباغا, وشكذا كل نتحىء الم سينة نه 
نفسه)!!. 

قال ابن الوزير اليماني رحمه الله: (وثبت أن حصر 
الأسماء الشسعة والسعين لا ينال إل بتوفيق الله تعالى 
فلنذكر هنا ما وجدناه مدا من الأسماء فى كتاب الله 
باليقين من غير تقليد, فإيّها أصحٌ الأسماء, وأحبّها إلى الله 
تعالى, حيث اختارها في أفضل كتبه لأفضل أنبيائه , والذي 
عرفت منها إلى الآن بالنّصِ صريحا دون الاشتقاق في القرآن 


الله تعالى غير مشتق: (زعم أبو القاسم السهيلي وشيخه ابن 
العربي: أن اسم الله غير مشتق لأن الاشتقاق يستلزم مادة 
يشتق منها واسمه. تعالى قديم والقديم لا مادة له فيستحيل. 
الاشتقاق, ولا ريب أنة إن أركة بالاشتقاق هذا المعنى, فاحة 
مستمد من أصل آخر فهو باطل, ولكن الذين قالوا بالاشتقاق لم 
يريدوا هذا المعنى, ولا ألم بقلوبهم, وإنما أرادوا أنه ذال على 
صفة له تعالى, وهي الإلهية كسائر أسمائه الحسنى, كالعليم 
والقدير والغفور والرحيم والسميع والبصير, فإن هذه الأسماء 
مشتقة منمصادرها بلا ربب .وفى قديمة: والفذيم لا ماوة: لنه فنا 
كان جوابكم عن هذه الأسماء فهو جواب القائلين باشتقاق اسم 
ثم الجواب عن الجميع أننا لا نعني بالاشتقاق إلا أنها ملاقية 
0 في اللفط:والمعني, لا انها متولدة .منها توله الشرع: من 
أصله وتسمية النحاة للمصدر والمشتق منه اصلا وفرعا ليس 
فعباء إن خمدهماجوله من الاخر: وإنما هف اعار أن أحدهما 
يتضمن الآخر وزيادة). بدائع الفوائد (1/22). 
: () الفصل في الملل والأهواء والنحل (2/108). 


مائة وخكمسة وخمسون)1. 

وقال الحافظ بن حجر رحمه الله: (واختلف في الأسماء 
الحسنى هل هي توقيفية؟, بمعنى أنه لا يجوز لأحد أن يشتق 
من الأفعال الثابتة لله أسماء إلا إذا ورد نص إما في الكتاب 
أو السنة؟. 

فقال الفخر2): المشهور عن أصحابنا أنها توقيفية. 

وقالت المعتزلة والكرامية: إذا دلٌ العقل على أن معنى 
اللفظ ثابت في حق الله جاز إطلاقه على الله. 

وقال"القاضئ أنق. كتنر والعر الى الأمسماء توقيفية :دون 
الصفات, قال: وهذا هو المختار, واحتج الغزالي بالاتفاق على 
أثه لا يجوز لنا أن نسمّي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
نانم لم تسيقف نه انؤة :ولا سدى. نه اتفسية رز كذ كل كنير فت 
الخلق, قال: فإذا امتنع ذلك في حق المخلوقين فامتناعه في 
حقك الله أولى. 

واتفقوا على الم لاتيجورز :أن يظلتق علية اشم ولا ضفة 
توهم نقصا, ولو ورد ذلك نصا, فلا يقال: ماهد ولا زارع ولا 
فالق ولا نحو ذلك, وإن ثبت في قوله: :|] [] ني [الذاريات: 68], لك 
لد ى. زر [الواقعة: 716<] ري ب ب تر [الأنعام: 90] ونحوها, ولا يقال له: 
ماكر ولا بناء وإن ورد رك ك2 ز [الأنفال: ,]*٠‏ 2[] [] ز [الذاريات: 67]. 

وقتال. انو القاستخ القتتيرى: الأسنماء تؤقذ توقيفا من 
الكتاب والسنة والإجماع, فكل اسم ورد فيها وجب إطلاقه 
في وصفه, وما لم يرد لا يجوز, ولو صح معناه)!. 

وقد عد ابن القيم رحمه الله اشتقاق الأسماء من كل 
فعل من أقبح الخطأ حيث قال: (الفعل أوسع من الاسم؛ 
ولهذا أطلق الله على نفسه أفعالا لم يتسمٌّ منها بأسماء 
الفاعتل كاراذ وشباء واحتدضب ولم شية بالمفرويد والشانىي 
والمحدث, كما لم يسم نفسه بالصانع والفاعل والمتقن, 
وغيز' ذلك -من الأسماء التى.:اظطلق أفغالها على تنفسّه.,:فياب 


: () إيثار الحق على الخلق (ص159). 
: () أي: الفخر الرازي. 
: () فتح الباري (11/223). 


عن الأول الفصل الأول 


الأفعال أوسع من باب الأسماء. 

وقد أخطأ أقبحج خطأ من اشتقٌْ له من كل فعل اسما, 
قله باشهاتة زيادة على الألف فسمّاه: الماكر, والمخادع, 
والفاتن, والكائد, ونحو ذلك, وكذلك باب الإخبار عنه بالاسم 
وسع من تسميته به. ؛ فإئه يكبر عنه بأنه شيء وموجود 
ومذكور ومعلوم ومراد, ولا يسمّى بذلك)1) 

إذن فمن قواعد أهل السّئة ااه أن أسماء الله 
توقيفيّة, فلا مجال للعقل فيها باشتقاقها أو إدراكها بالعقل, 
بل هم في ذلك وقافون عند نصوص الكتاب والسثة. 

وقد سئلت اللجنة الدّائمة للبحوث العلمية والإفتاء بشأن 
الأستفيها رجول: اسم "الفضيل" ,سل هومن | شكماء: اللنة 
الحسنى ؟, وماذا يعمل مع من اسمه عبد الفضيل ؟, هل يعدّل 
الاسم أم فق على حالته؟, وحيث إن الاستفسار قد بدأ 
شكرن من كنير.من الحيات :حول الأسماء الكستى: شجة 
لوجود عدة من المتعافرين يحفلون فين الاسماء )مالا بيفةة 

مثل عبدالتبي, وعبد الإمام, وعبد الزّهراء, وغيرها 

من الأسماء, آمل موافاتنا ببيان تحدّد فيه الأسماء التي تجوز 
إضافة ال(عبد) إليهاء والتّسمِّي بهاء خاصة وأنٌّ كثيرا من 
الكتب تشير إلى أن أسماء الله تعالى رحصر في التييعد 
والتسعين اسماء بل إن الزوايات تختلف حتّى في تعيداد هذه 
الأسماء النسعة والتُسعين, ويتّجه بعض العلماء إلى أن أسماء 
الله فوق الحصرء مستشهدين بالحديث: "اللّهم إلى أسألك 

الي الس ا مر 

د - ومنها: أن أسماء الله توقيفيّة. فلا يسمّى سبحانه إلا 
بما سمّى به نفسه.ء أو سمّاه به رسوله, ولا يجوز أن يسمّي 
باسم عن طريق القياس أو الاشتقاق من فعل ونحوه, خلافاً 
للمعتزلة والكرامية, فلا يجوز تسميته ببّاء, ولا ماكراء ولا 
مستهرنا؛ أخذا .من قوله تعالق: :]11 زر [الذازيات :2120 وقوله* 
يه ي ه ن [آل عمران: 106], وقوله: 2[ [1[] ث [البقرة: 10], ولا يجوز 
: () مدارج السالكين (3/415). 
: () تقدم تخريجه ص(21). 


تسميته: : زارعا ولا ماهدا, ولا فالقاء, ولا منشناء ولا قابلاء ولا 
شديداء. ونحو ذلك, أخذا من قوله تعالى: ع ل 1 
[الواقعة: 16], وقوله: رْلغ لا ث [الذاريات: 68], وقوله: زء [] ل ل لآ لاز 
[الواقعة: 2]07 وقوله تعالى: زي + ب ز [الأنعام: 90], وقوله: زقف قَة 
عر [غافر: اه لاثها لم تستعمل في هذه التنصوص إلأ ماق 
استعمالها إل على الصّفة التي كرد نا كلها دي ل سود 
الشرعية, فيجب الأ يعبّد في التثسميّة إلا لاسم من الأسماء 
التي سمّى بها نفسه صريحاً في القرآن, أو سمٌّاه بها رسوله 
فيما ثبت عنه من الأحاديث, كأسمائه التي في اخر سورة 
الحشر, واد ور أل سورة الحديد. والمذكورة في سور 


أخرى من القرآن2 

ما 0000 ية الكريمة, وهي قوله تعالى: رذ د55 ز 
وقد كفك دك لك 1 5 1 11 ل كيك رين ون ال 
عمران: .]١1‏ 


فالله عر وجل أخبر أذ بؤتي ولننتاء وبنزع وبعر سدل: 
حرفات الأفعال: والذين تمشكوا تسفية الله خالقف المدل, 
واشتقُوا له باجتهادهم اسمين من هذين الفعلين, يلزمهم 
على قياسهم ثلائة أسمماء أخرى وى . الفونىق والمشيء 
وَالمتْزِعٌ, طالما أنٌّ المرجعيّة في علميّة الاسم إلى الثّأي 
والاشتقاق دون التتبع والإحصاء22) 

وأيضا فإن أشنم الممر لم مذكر منظللتا ايها انلع عالت 
نل كو مقرونا بشعرة: روما كان كذلك لمتدخل: في أنسنماء 
الله الحسنى, لكن يثبت مضمونه, فهو أن الله بعر من مشا 
ويذل من يشاء, ويذكر في حقّ الله تعالى بما يقتضي المدح 
5 ثناء. 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله: (وقد قال من قال من 


: () فتاوى اللّجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء, فتوى رقم ( 
2). 

: ()انظر: أسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة لمحمود 
عبد الرزاق. الرضواني (1/26). 


عدن الأول الفصل الأول 


العلماء: إن مثل أسمائه الخافض الرّافع, والمعرٌ المذل, 
والمعطي الماع : والضار الإاقع, لا يذكر ولا يتدعى يأحد 
الاسمين الذي هو مثل: الضّار والتّافع والخاقض؛ لأنْ الاسمين 
إذا ذكرا معا دل ذلك على عموم قدرته وتدبيره, وأنّه لاربٌ 
غيره وعموم خلقه وأمرة:قمه هنو له وتنبيه قلت نهنا 
من ضرر خاص, ومنع خاص, فيه حكمة ورحمة بالعموم, 

وإذا ذكر أحدهما لم يكن فيه هذا المدح, والله له الأسماء 
الحسنى ليس له مثل السّوء قط, فكذلك أيضا الأسماء التي 
فيها عموم وإطلاق لما تحمد ويذم لا توجة فى اتتفماء الله 
تعالي الحيسى؟ لأنها لاندل على ما بحجد الرناسة ونمدم 
لكن مثل هذه الاسماء, ومثئل تلك, ليس لأحد أن ينفي 
مضمونها أيضاء ل ا ا أو يقول: ليس 
بمريد, ولا متكلم, ولا بائن عن العالم, ولا متحيّز عنه, ونحو 
ذلك لأ :للك بطل وان كان اانه قد على الرحه 
المتضمّن مدح الله وحمدهء وإذا نفاها ناف فقد تقابل ذلك 
الثفي بالإثبات ردًا لنفيه, وإن لم تذكر مطلقة في التّناء 
والدّعاء والخير المعطلق. فان هذا نوع تفيه نقضة نه اسه 
على الثّافي المعطل, وهذا في الإثبات والثّفي جميعا, فمن 
العيوث:والتفائض ما لا يضمن أن يننى تغلب الله نة ابقداء. 
لكن إذااوضفه يتفض المبتير كين تعن :ذلك زد لفوليم 
كمن يقول: إن الله فقير ووالد ومولود, أو ينام ونحو ذلك, 
فيتفى. عن الله الققر والولادة: والتوم: وغيز ذلك :فهذا أضل 
في التفريق نين ما ذكر من أسماء الله وصفاتم طلقا .وما لا 
يذكر إلا مقيداء إما مقرونا بغيره, وإمًا لمعارضة مبطل ف 
الله ل ف ]| لا ىى هه [][](] [] 0 (] [][] (] ث [الصافات: . 
- ما١]‏ 

وأيفينا رفا ينا عل قف ممنوضن الكقانة و ايده فلن هذا 
الشأن يجد ما يلي: 


1- أن الله أطلق على نفسه أسماء كالشميع والبصير, 
وأوصافا كالسّمع والبصرء وهكذا أخبر عن نفسه بأفعالها 
فقال: 2[] ب به ,ب ب بب ب ني [المجادلة: ,]١‏ وقال تعالى: 2[ [! لا ز 


: () بيان تلبيس الجهمية (302-3/300). 


[آل عمران: 10] فاستعملها في تصاريفها المتنوّعة مما يدل على 
أن مثل ذلك يجوز إطلاقه عليه على أ صورة. 

2- وأطلق على نفسه أفعالا كالصضنعء, والصّبغة؛ والفعل 
ونحوهاء لكثه لم يتسمٌ ولم يصف نفسه بها, لكة اخحتيوريها 
عن نقفسة فقا يدل على انها +خالف الأول في الحكم, فوجب 
الوقوف فيها على ما ورد. 

3- ووصف نفسم بأفعال في سياق المدح "يريد" 4 
و"يشاء ", فقال جَلّ شأنه: [! بد هبد ب + بد ميد ي ث [الأنعام: 0 ], 
وقال تعالى: 2[ [! [111 لآ لآ لآ لاذ [التكوير: 9], إلأ أثه لم يشتق 
له متها اسماء, فدل على أنّ هذا التنوع مخالف للقسمين 
الأؤلين, . فوجب رده إلى الكتاب والسيّة, وذلك بالوقوف حيث 
وقف الله ووفدولهضلنى اللة علمه: سبلم 

4- ووصف نفسه بأفعال أخرى على شيل المقابتة 
بالعقاب والجزاء فقال تعالى: ركد 5 كٌّ بد ىر [إبراهيم: 60], 
وقال: ركد كك ره ى. نه ن زر [الأنفال: ], ولم سف متها" :| سماء 
له تعالى, فدل ذلك على أن مثل هذه الأفعال لها حكم خاص. 
فوجب الوقوف على ما ورد)”" 

وما استتدلا لوم بالأحاديث ‏ التي ذكرت عد أسماء الله 
الحسنى, ومن بينها اسم الله "المعرٌ المذل", فقد تقدم 
الكلام عليها, وبيان ضعف طرقها. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: (وقد اثفق أهل المعرفة 
بالحديث على أنّ هاتين الروايتين ليستا من كلام البق صضلن 
الله علض وتجكلة: وآنما كل منهما من كلام بعض الشلف 
في بعض طرق حديثه)2 

وأيضا بالثظر إلى الضوابط التي وضعها أهل العلم في 
معرفة أسماء الله تعالى من غيرها, يتبين أنْ اسم "المعرز 
المذل" لم تتحفق فيه هذه الصّوابط. 


0 القواعد الكلية للأسماء والصفات ص 88). 
- () مجموع الفتاوى (6/3/79). 


ان الأول الفصل الأول 


واعل الباحث يختم هذا المطلب بجوابٍ لسؤال وجّه إلى 
اللجنة الدّائمة ونصٌّ السّؤال: تكثر الأسئلة التي تردنا عن 
إحصاء اشيفاء الله الحسنى, خاصة ما ورد من سردها في 
عض الفاظ ديت أدى هريرة رفن الله فقم من طريق 
الوليد بن مسلم وعبد العزيز بن الحصين وغيرهماء وهل يصحٌ 
الجزم بتلك الأسماء أنّها من أسمائه تعالى, وأكثرها إشكالا ما 
يلي: "الأبد, البديع, الباقي, الباعث, البارء البرهان, الجليل, 
الحنان, الدّائم, الرٌّفيع. الشديد. الزشيدء الصّادق, الصّبور, 
العدلء العلأم. الفاطرء الفردء القديم, الكافي, الكفيل, 
المغني, المحصي., المنتقم, المبدئ, المعيد., المغيث, 
المحيى الفعيت: الماتك: المحدترو الو |الوالفه الوقن 
الواقيء الخافض, الررافع. المعطي, المانع, النافع, المعر 
المذل", وهذه الأسماء توجد في كثير من الكتب, ٠‏ وتتردد 
على كقير من الالسشنة يل وتظتع: على بيظطا قتا صبعيرة 
نقرؤها بعض. الثاسن بؤير الضلوات. 

فآمل من سماحتكم إفادتنا بما يكون شافيا كافيا في بيان 
الخق فى هذه الاستماء: .وهل حون التعيزة يهنا كعية النافق 
وعبد الذائم, وعبد البديع, وعبد الجليل ونحوها؟ وجزاكم الله 
خيرا. 

فأجابت بقولها: أسهاء الله سبحانه وتعالى كلها حسنى, 
وقد صحٌ عن التّبي صلَى الله عليه وسلّم: "إن للم تستكهة 
وتسعين اسما من أحصاها دخكل الحثة ' 7 ومعنى إحصاؤها: 
0 ومعرفة معانيها والإيمان بها والتعبد لله بمقتضاهاء 

بصح في تعيينها حديث, وبناء على ذلك, فإنها تؤخذ من 

ب د ل كد لسع 5 
وسَلم :فى الأحادية؛ لأنّها توقيفيّة فلا يثبث منها شيىء إلأ 
بدليل صحيح من الكتاب والسّئة الضّحيحة روااله التوفيق 
ولك الله على نبيّنا محمد وآله وصعبه ود 8 

ومما سبق يتجلى للقارئ أنّ اسم "المعز المذل" مضه 
0 سنا الله الحسنى الواردة في الكتاب والسنة, وإنّما 
توضفة الله تعالئكباثة يعر ويدل:لما بلى: 


: () فتاوى اللجنة الدائمة رقم 19110 (2/251). 


1- أن أسماء الله تعالى توقيفية, فلا تثبت إلا بالنصْ من 
الكناب الفزن أواالسنة المظهرة: 

2- ضعف الروايات التي فيها ورد فيها عدٌ اسم "المعز 
المذل" من: أشماء :الله تعالق: الكستى كما شتيق 7 

3- عدم تحقق الضوابط التي ذكرها أهل العلم في تمييز 
اسم الله 0 عن عيرة :فى اسيم" "المعز العدلن": 

4- أن أسماء الله الحسنى لا تثبت بالاشتقاق من الأفعال 
والقرطبي وكثيرا من المؤلفين في الأسماء ا والله 
تعالى: اعلم: 


عن الأول الفصل الأول 


المطلب الشّادس: 


من الأسماء التي أثبتها أهل العلم لله تعالى, الأسماء 
المضافة مثل الحم الرراحمين, ورب ب العالمين, ومالك يبوم 
الدين, وكير ذلك من جنس هذه الأسماء التي ثبتت في 
الكنات العرير والشةة المطعرء.وهي | الأدع من الاشجاء 
حصل فيه الخلاف أيضا بين أهل العلم بين مثبت وناف له, 
وممّن ذكر هذا النوع من الأسماء على سبيل المثال لا 
+ 

فواف لشي ]ل ضعيوانن :هسه اميت فال اوفك 
الأسماء المضافة ذو الجلال والإكرام...ومن أسمائه: خير 
العائكين, وكير الزاحمين: وخير العافزين» وارهم الراحمين, 
كل هذه الأسماء ممنوعة لا تكون إلا لله عب وجِلٌ)01) 

وشح الفلام ررجفية الله عيث: فال (وكدلك أسماؤه 
القصافة: مل: ارم التزاخمين: .وحين الغنافوين: ورت 
العالين: وفالك يوم الذين» واحسين الخالفين: وجامع الاسن 
ليوم لا ريب فيه, وعفلب الفلنون, وغير ذلك مما ثبت في 
الكتاب والسّنّة, وثبت في الدّعاء بها بإجماع المسلمين, 
ولننت :من هذه التسقق وا للحي )21 

وانوء تسهسع رجهعة اللنوحيت قتالة زوفن ا شهاة اليد 
0 ما يكون مضافا مثل: مالك الملك, ذي الجلال 
والإكرام)'7, وغيرهم من أهل العلم. 

ومن الأهعماء المضافة التن ذكرها يعض اقل العلم انم 
"ربٌ العرّة" فقد ثبت في الكتاب العزيز في قوله تعالى: :[] 
لاىفى + ه ز [الصافات: .]١‏ 

ومعنى قوله: زىى ز , أي : ذي العرّة!*) : 

وقوله تعالى: زىك ى- زُ , هذه 000 باب إضافة الموصوف 
الخ الضف وهو يدل من الب ق قله وعلى هذا نك رى عه 


القواعد المثلى (ص 


( 

( لساري الكبرى 006 

.))16 ( 

سقس الرفام النار من على مس15 


هنا معناها: صاحن الئاق كما يقالةوث اذاو افق ::ضباحت 
الذار' 

0 نيض.هذا الاسم :في عضن الأحاقيت عن" الثبي ضلى 
الله عليه وسلّم فمن ذلك: 
عنه, ا ع ا لك و بر ' 0 5 
عبدي ألم تعاهدني أنّك لا تسألني غيرها؟ فيقول: يا رب أدخلني 
الجثة, قال: فيقول عر وجل: ما يصريني منك, اي عبدي؟ 
أيرضيك أن أعطيك من الجبّة الدّنيا ومثلهاً معها؟ قال: فيقول: 
أتهزأ بي أي ري وأنت رب العرّة؟ قال: فضحك عبد الله., 
حتى بدت نواجذه ثم قال: ألا تسألوني لم ضحكت؟ قالوا له: 
لم صعكت ؟ تال» لضحك رسول الله صلى الله علية وشلم: نم 
عل كنا شور اله مسري الل عليه لل اد ممالا 
ضحكت؟ قالوا: لم ضحكت يا رسول الله؟ إقال: لضحك الثث, 
حين قال: أتهزأ 52 وأنت وت عرو اله 
رضي الله عنه وفيه: "حل جاء سكوره 0 ا لجار 
رب ب العزة فتدلى حتّى كان منه قاب قوسين أو أدنى, 
فأوحى الله فيما أوحى إليه خمسين صلاة على أَمِّتك كلّ يوم 
وليلة,...الحديث "30). 

وائضا خديت اميق يق غالك برسي العف قال التي 
صلَّى الله عليه وسلّم: "لا تزال جهنم تقول: هل من مزيدء 
عدن يضم رت العدة فيها قدمب فتفول: فجل قط وعد ناك 
ويزوي بعضها إلى بعض ""', ولمسلم بلفظ: " لا تزال جهثم 
لد ها وتشول هل مله دحال يقي وك لعزم نوا 
فوية: فبترزى. بش ها إلى تعض وتتول: قبط قبط بد نك 
٠‏ () انظبر: سن الواستمة للهرراس (ص76), شرح العقيدة 


ه () 0 أحمد في العي ند 25ر6 وقال تحفقو الممسعي” 
إسكادة صعيخ على:“شرط فشسلم رغالة ثفات :رخال الشحكين غير 
|3 بن سلمة: فمن رجال 

: () أخرجه البخاري, كناب التوعيد جانية فقول وض يدت | النيها + 
4 [(9/149), رقم: (7517). 

5 () أخرجه البجاري ا الأيمان والنذور, باب الحلف بعزة الله 
وصفاته وكلماته (8/134), رقم: (6661). 


عن الأول الفصل الأول 


وكرمك, ولا يزال في الجنّة فضل حتّى ينشئ الله لها خلقا 
فيسكنهم 


فضل الجدّة " 
وت عن خض :| لظها :3 خسري ا لسعم اللل عاك 
العزة من ذلك: 
قول أم سلمة رضي الله عنها: ' عم العوم يوم عرفة, 


عر العرّة إلى الشماء الدنيا" 5 

وابضا من رخال الحرت من كل يا دن البق ناك العزة 
منهم عبد الجبّار الدمشقي2. 

فقد ذكر الدّولابي") رحمه الله فصل من كنيته أبو عبد 


رب, انف كدد وت الرزاهد واسمه عبد الررّحمن, وأبو عبد رب 
العزة واسمه عبد الجبار, م و الوضوء' 7 واسمه عيد 


الزحمن بن نافع. 

واقرد حديثا بسندم فيه انو عبد رة العرّة عبد الجبار 
الدّمشقي. 

ذأمضا أدرةالفهنافى اتترهوة امهو سنو فيان 


)0 () أخرجه مسلم كنات الحنة وصيقة تعيهوا واهلها مات الخاز 
الجتارون والحقة جدحلها الضيعهاة 4/2108 , رقه 1 
2260 

4 () الود علق الجهسية للدازقن (ض85): 

5 () هو عبد الجبار ابو عبد رب العزة الدمشقي التابعي, سمع 
معاوية رصى الله عنه, ٠‏ وروى عنه ابن جابرء, ذكره ابن ام 
الثقات, مات سنة اثنتي عشرة ومائة. انظر: التاريخ الكبير ( 
8, والثقات (5/130), والتهذيب (12/152) 

فد (انهة محمد ين أجفد بن جمات ]بق سر الاتضازى ؛ الدؤلانقة التراوة: 
الوران. الرعام الحافظ التازع سم من محقة در ينان وحمي بن 
المثنى, وحدثتث عنه: ابن أبى حاتم, وابن عدي, كان صلبا فلن 00 
الراق, .قات نسة عتتير وثلاة بماتة. وفيات الأعيئان (4/952), و 
أعلام النبلاء (310-14/309). 

٠‏ () لا شك أنّ التعبيد لمثل هذا لا يجوز كما سيأتي مع الباحث في 
كم التعبيد لاستم. الله "العزيز" 

: () انظر: الك الكنى ٠‏ والأسماء (864-2/863). 

7 ()هو بن عطلامة تن حعفر ألو عند للف العمناعي الوق 
ال الساد, قال السلفي :( كان م من الثقات الأثبات, شافعي 
المد هت والاغتناق :مرضي الحملة). صضاحب كناب الشتهاثة. وإخبار 
الشافعي, والتاريخ, وغيرها, مات بمصر في ذي الحجة سنة أوبة 
وخمسين واربع مائة. انظر: تاريخ دمشق (53/167), ووفيا ت 

الأعيان (4/212), وسير أعلام النبلاء (18/92). 


عبد ربٌ العرّة) . 
ومخن كر انهم "رب العرّة' امقر جيه إسماة الله تعالى 
الشرياصئ 


: ()انظر: ند الشهات (2/197) 
: امامل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى 


عدن الأول الفصل الأول 


:المطلب الشابع 


أسماء الله تعالى كلها تدلٌ على ذاته سبحانه وتعالى, 
وإثها نثباين اتسماء الله تعالى باعتبار دلالتها على المعاني 

والصّفات, فكلّ اسم من أسماء الله تغالى يدل على :ضفة 
غير الصّفة التي دل عليها الاسم الآخر؛ لذا ذكر العلماء قاعدة 
مهمة, وطي. أن أسماء الله تعالى مترادفة باعتبار دلالتها 
على ذات الله تعالى ومتباينة باعتبار دلالتها على الصّفات, 
مثل انس الله اللإجيم يذل على ذات اللعه تعالي: ويندل على 
صفة الرّحمة, واسم الله الودود يدل على ذات الله تعالى, 
وعلى صفة الود, فاسما الله الررحيم والودود متفقان في 
الذلالة على ذاته سبحانه, ومتباينان في الدذلالة على الصّفات, 
فصفة الررحمة غير صفة الود. 

تقول ابن القيم رخضه الللهة: (إث اسحماءة الحستى لهنا 
اعتباران: اعتبار من حيث الذات, واعتبار من حيث القات 
فهي بالاعتبار الأول قتزاذفة, وبالاعتيار التائي متبابية)2) 

إلا أن بعض أسماء الله الحسنى تتقارب في 5 
فهناك مجموعة من الأسماء تدل على الاآحمة,:والة افنة: :وما 
في معناها, مثل اسماء الله: الرحيم, والرؤوف, والودود, 
والغفور, والحليم, وهناك مجموعكة من الأسماء تدل على 
القؤة ذ,والعظمة, والجيروتكي :متتل أشماء الله تفعالن: العثان,: 
والعظيم, والقهار وغيرها. 

واسم الله العزيز من مجموعة هذه الأسماء التي تدل 
على القدرة, والعظمة, والجبروت. 

قال السشعدي رحمه الله تعالى عن هذه الأسماء (العزيز- 
القوئ -المتين- القدير): (هذه الأسماء العكلومية معانيها 
متقاربة فهو تعالى كامل القوّة عظيم القدرة)2) 

وبالئظر في معاني أسماء الله تعالى يجد الباحث أن 
:- () بدائع الفوائد (1/162). 
- () تفسير أسماء الله الحسنى للسعدي (ص6060). 


الأسماء التق تقارني.ففةن اسم الله "العرير" :فى الففين 
حسب اطلاعه هي: الله, والرّبٌ, والملك, والعظيم, والقوى, 
والمتين, والقادر, والقدير, والمقتدر, والقاهر, والقهار, 
والجبار, والمتكبر, والكارة والأعلى, والعلي, والميقااه 

كان معاى دي عد الله نالك لت 0 عم وعد 
وبين اسم الله العزيز. 


اسم الله جل جلاله: 

ورد اسم لفظ الجلالة الله في كثير من الأإيات من كتاب 
الله تعالى منها قوله تعالى: زب ب ,يب ز [الفاتحة: ]. 

وقوله: م ل] لا لا لا لا ل] زُ [البقرة: 700]. 

معناه في الخد 

قال أبق | لم ا رحمه الله: فالله أصله إله, قال الله جل 


وعر: زمد يي يد مد ب بي رند مله لم مثدامثهد 12 1 كد مككد زر [المؤمنون: 0], 


قال: ولا يكون إلها حتى يكدون معيوذا وختى يكون لعانده 
فليس بإله. وإن عبد ظلماء بل هو مخلوق ومتعبد. 

قال: وأصل إله ولاه, فقلبت الواو همزة كما قالوا: 
للوشاح إشاء., وللوجاج إجاج, ومعنى ولاه أن الخلق إليه 
0 في 5 ويفزعون إليه فيما يصيبهم, ويفزعون 


قال ابن الأثيراة) رحمه الله: 5 موق تن | لمر انق يريا 


() هو ابو االهقم النزازي النجوئ: كنان: عالما:بالغرية مدنت 
العبارة: ديق النطي عالما:ورعار كين الصلافصاحب سحي ولد 
00 مات سنة ست وعشرين ومائتين. انظر: 
نزهة الألباء (ص118), وإنباء الرواة (4/188). 

- () تهذيب اللغة (6/222). 

د () هو المبارك بن محمد بن محمد مجد الدين, أبنو السستعاذات ان 
الاير الشفانن: العوزري. تم الفوضلي: الفاضي: صضاحت عام 
الأضول: .والنواية وعدر ضاف واحدة نخر احيرج ضاحب التتاريه: 


دان الأول الفصل الأول 


فعلانية بالصّم: يقول: إلاه بين الإلاهيّة والألهائيّة, وأصله من 
أله يأله إذا تحير, يريد إذا وقع العبد في عظمة الله الى 
وجلاله وغير ذلك من صفات الْرّبو بدة: وصدرت همه إليها 
أبغض الثّاس حتى لا يميل قلبه إلى أحد)'. 

معناه في حق الله تعالى: 

يقول شيح الإسلام رحمه الله: (والإلهِ هفو المألوه, أي: 
المستحق لأنّ يؤله, أي: يعبد ولا يستحق أن يؤله ويعبد إلا 
الله رويك معبود سواه من لدن عرشه إلى قرار ارضنهة 
باطل)2 

ا ابن القيم رحمه الله: (فإنٌ الإله هو الذي تألهه 
لقلوب: محبئة:, وإنابة, 0 واكراماء وتعظيما, وذلا, 
00 وخوفا ورجاء, وتوكلا)”2 

بقول السّعدي رحمه الله: (الله: الم ا ذو 

7 الله تعالك 556 اسم الله العزيز في كونه دالا 
عليه ومتضمّناً له, فاسم الله العزيز من معاني اسم الله, إذ 
اسم الله تعالى "الله" دالٌ على جميع الأسماء الحسنى لله 
كجالق: وا سخ الللم الى "العرودر"رروفيوة من الاسعياء 
الحسنى الأخرى تفضيل: لهذا الاسم العظيم. 

يقول ابن القيم رحمه الله: (فاسم الله دال م جميع 
الأسماء الحسنى, والصّفات العليا بالدّلالات الثلاث, فإثّه دال 
على القيقه المتضفقة لنيدون قات الالويةة له مع نفى 
أضدادها عنه. 

وأخوهما ضياء الدين. صاحب المثل السائر مات بالموصل سنة 
دست وست مائة. انظر: معجم الأدباء (5/2268), ودين أ عِلام 
النبلاء (491-21/488). 
() النهاية (1/62). 
() مجموع الفتاوى (13/202). 
() إغاثة اللهفان (1/27). 
() تتسهز الكريم الركمن :([ض:945): 


ثم نم 3 5 


وصفات الإلهية: هي صفات الكمال, المنرّهة عن التُشبيه 
سائر الاشتجاء الحسنى إلى هذا الاسم العطلية, كقوله تقالى: 
زج ج ج ير [الأعراف: ,]16١‏ ويقال: الرّحمن والرٌّحيم, والقدوس, 
والسلام, والعزيزء, والحكيم من أسماء الله, ولا يقال: الله من 
أسماء الرّرحمن, ولا من أسماء العزيزء, ونحو ذلك. 

فعُلِم أن اسمه "الله" مستلزم لجميع معاني الأسماء 
0 دالٌ عليها بالإجمال, والأسماء الخنيسى تفصيل 

بين لصفات الإلمية الى ارسق هنهنا اسيم "اللداة راسم 

ل 0 
وتعظيما وخضوعاء وفزعا إليه في الحوائج والنوائب, وذلك 
مستلزم لكمال ربوبيته ورحمته: المتضمنين لكمال الملك 
والحمد, والهيته وربوبيته ورحمانيته وملكه مستلزم لجميع 
صفات كماله.: إذ يستحيل تبوت ذلك لمن ليس بحي, ولا 
سميع ؛ ولا بصير, ولا قادر, ولا متكلم, ولا فعال لما بربد ولا 
حكيم فى أففاله. 

وصفات الجلال والجمال: أخصُ باسم الله. 

وصفات الفعل والقدرة, والتُفرّد بالضّر والثفع. والعطاء 
والفنع: :وتفوة المشينة وكمال النؤة: وبدبير امن الخليقة 
أخصة ناسيم الثرث 

. وصفات الإحسان, والجود والبدٌ. والحنان والمثّة, والّأفة 


واللطف اخضٌ باسم التحمن: وكَرَّر اانا تسوت الو فد 
وحضول أثرم, وتعلقه بمتعلقاته) 2 


وايضا فإن صفة العرة لله ان .من أوصاف الألوهيّة, 
ومن الضفات التى :استجةة الله لأحلها أن يعيد وتؤلة. 
بقول السعدي رحمه الله: (وأوصاف الألوهية هي جميع 
مات الرحمة والبك والكرم والامتنان 
فإِنّ هذه الصفات هي التي يستحق | يَؤْله ويعبد لأجلها, 
فيؤله لأنّ له أوصاف العظمة والكبرياء. ويؤله لأبّه المتف#د 


: () مدارج السالكين (1/33). 


عدن الأول الفصل الأول 


بال وميك و لشو هو لمك دوا لنت لات :ورؤلتة لبه اللصمة د 
بالحمة وإيصال التّعم الظاهرة والباطنة إلى جميع خلقه, 
ويؤله لأنّه المحيط بكلّ شيء علما وحكما وحكمة وإحسانا 
ورحمة وقدرة وعزة وقهراء ويؤله لأكمة المتفرّد بالغنى 
المظلق التام من جفية الوخوون كما أن مااسواة مفيقير إلقة 
على الدذوام من جميع الوجوه, مفتقر إليه في إيجاده وتدبيره 
منتدن النه في [مزاده ورر قد مقتفر الية في حاهاته كلها: 
منتفر اليد في اعظم الخاحات: واسية المترورات» ودف 
افتقارزه الى عباد هه وخده: والثالة'له وجدن: 

فالألوهقة ضفن جميع الأشماء الحستن والضفات الغليا) 


00 


اسم الله تعالى الرّبٌ: 

ورد اسم الرّبٌ لله تعالى في عدّة آيات من كتاب الله 
تعالى, منها قوله تعالى: زب ب ,ب ز [الفاتحة: ]. 

وقوله: زهي ه ه !][] 1 [المائدة: 4]. 

قال ابن الأبباري © رحمه الله: (الرّبٌ ينقسم على ثلاثة 
أقسام: يكون "الررّب": المالك؛ ويكون "الرّب" السيد 
المطاع, فقال الله تعالى: : زن ن رَ رز :[يوسف: ,6١‏ أي: سيده؛ 
ويكون "البٌ" المصلح, رب الشيء, أي: أصلحه)(3) 

وقال ابن الانين رحفه الله: (الرّبٌ يطلق في [خئة على 
المالك, والسيد, والمدب ننه والخرق: والقيم, والمنعم, ولا 
يطلق غير مضاف إل على الله تعالى, وإذا اظطلق علئ عيرة 
أضيف, فيقال رتٌ كذا, وقد جاء في الشعر مطلقا على غير 


() فتح الرحيم الملك العلام (ص12). 

: / هو محمد بن القاسم بن بشار أبو بكر بن الأنباري, الحافظ 
ذلك, وكان أبوه القاسم بن محمد الأنباري محدثا إخباريا علامة 
من انمد الأدب, مات ببغداد سنة ثمان وعشرين وثلاث مائة. 
انظر: سير أعلام النبلاء (277-15/274). 

) 15/128( نهدي ب اللعة‎ (٠ 


الله تعالى, وليس بالكثير)'!"'. 
معناه المضاف إلى الله تعالى: 


قال ابن كثير رحمه الله: (والرّبٌ هو المالك المتصرّف, 
ويطلق في اللّغة على السّيّد. وعلى المتصثرف للإصلاح,. وكلّ 
ذلك صحيح في حقٌ الله تعالى, ولا يستعمل الرّبٌ لغير الله, 
بل بالإضافة تفول: برت الذار رث: كذا: وأمًا اذه فلا يقال إلا 
لله عد وجل, وقد قيل: إنّه الاسم الأعظم)2) 


ويقول ابن القيم رحمه الله: (قوله: (زي هي زر [الفاتحة: "], 
وربوبيته للعالم تتصمن تصرفه فيه , وتدبيرهٍ له, ونفاذ أمجره 
كل وقت فيه, وكونه معه كلّ ساعة في شأن يخلق ويرزق, 
ويميت ويحيي, ويخفض ويرفع, ويعطي ويمنع, ويعرٌ ويذل, 
ويصرف الأمور. ويه وإرادته, وإنكار لتك إنكار لربوبيته 


وإلهيّته وملكه)31) 

. فالرّبٌ (هو المرثي جميع عباده بالٌدبير وأصناف التعم, 
واخص من هذا تربيته لاصفيائه بإصلاح قلوبهم وأرواحهم 
وأخلاقهم؛ ولهذا كثر دعاؤهم له د الافْحَم الخليل؛ لأنهم 
يطلبون منه هذه الثربية الخاصة)!4) 

وحجه المقاربة: 


فوجه الثُقارب بين اسم الله العزيز واسم الله الزّب, هو 
ان انهم _ الله "العوير" م ةمقا نو ربويية الله تعالي الدن ذل 
عليها اسم الله "الثب", (فإثٌ الب هو: القادر, الخالق, 
الحازى ‏ الحطعونن: الح الف مومه العليف» الستفت: المكبيره 
المحسن المنعم الجواد, المعطي المانع, الصّار الثافع, 
المقدّم المؤجّر, الذي يضلٌ من يشاء, ويهدي من يشاء, 
وبسعد من يشاء , ويشقي, ويعز من يشاء وحدل من يشاء, 
إلى غير ذلك ال روي ارول و رمن 
الأسماء الحسنى)5 


.)2/179( النهاية‎ )( ٠ 
3115 1 اتنفسير القران العظليف‎ ٠ك‎ 
.)4/1223( الصواعق المرسلة‎ )( : 
.)945 تيسير الكريم الرحمن (ص‎ :)( 4 

: () بدائع الفوائد (2/249). 


اسان الأول الفصل الأول 


ولأنٌ اسم الله العزيز من صفات الفعل والقدرة وكمال 
القوّة, وهذه الصّفات من معاني ربوبيّة الله تعالى, وأخصُ 
باستم الله الثاب. 

يقول ابن القيم رحمه الله: (وصفات الفعل والقدرة, 
والتفرّد بالضّر والتفع, والعطاء والمنع, ٠‏ ونفوذ المشيئة وكمال 
القوّة: ؤتذير امر الحليقة اخضة بام الاف: 

. وصفات الإحسانء والجود والبرٌ, والعارء والمثة, والرّأفة 
واللطف أخصٌ باسم 000 وكرر إيذا نا بتنوات الوصفق» 


اسم الله الملك: 

وَزذَ اسم المللك لله تغالئ اربع مذات فئ كتناب الله 
تعالى, منها قوله سبحانه: رو و خ و + (ا و خ لا لا [| [] ثُ [المؤمنون: 
.]١ 17‏ 

الميم واللام والكاف أصل صحيح يدل على قوّة في 
الشيء وصحة, يقال: أملك عجيته: قوّى عَجَدَِه وشذدمء 
وملكتٌ الشيء :,قويته وح لنجان بكاليهحه أملكت العجين 
إمْلاكاً وَمَلكْنْه مله 0 
والاسم الملك؛ 33 يده فيه قوثة صحيحة, فالملك: ما ملك 
من مال, والمملوك: العيد بوفلان حنمن الملكة اي :هون 
الصّنيع إلى مماليكهةة) 

والملك 0 ملك هو و الثملك اقول وملك هو القوّة 
على ذلك, تولى أو لم يتول, فمن الأول قوله: 0 010010  ]0‏ 
[التفل 17 ومن الثاني قولة: :5ك رمن :قوفن [الفاتدة: 11 


: () مدارج السالكين (1/33). 

.)4 انظ + مقاييس اللغة (5/281), وقويت الخدية الايى عينة 
القاسم بن سلأم (3/329). 

د () مقاييس اللغة (5/281). 


فحفل الثدوة مخضوصة والمللة عا مار فا ف هعد الملك هادنا 
هو القؤّة 

قال بِعضَهم: الملك اسْم لكل من يملك الشياسة: إثنا فى 
نفسه وذلك بالثمكين. من زمام قواه وصرفها عن هواهاء وإمًا 
في غيره سواء تولى ذلك او لم يتول. 

فالمّلَكُ رضبط الشيء المتصترف فيه بالحكم, والملك 
كالجنس للملك, فكل مُلْكِ ملك وليس كل مِلَكِ ملكا 

والملكوت: مختص بملك الله تعالى: وهو مصدر ملك 
أدخلت فيه البّاء نحو: رحموت ورهبوت!17) ١‏ 
0 من ادر والهية 0 - 

معناه المضاف إلى الله تعالى: 

قال ابن جرير رحمه الله: (الملك الذي لا ملك فوقه. ولا 
شيء إل دونه)!3) 

وقال ابن له اللمتعفة قو ةنا للى تس ف اخو 5 
ف ف ف و هج ج ج جح ج جح ج ز [البقرة: لا١١].‏ 

(أي: هو المالك لجميع ذلك, الحاكم فيه, الذي لا معقب 
لحكمه, وهو الفقال لما يريد زذ ذ ذ ذ ن ري ني كد كه كك ز 
[المائذة: :2]) 40 

وال اا ف قوله سبحانه: زه ل ل + [آ لك لك 5 ين [الحشر: 
سع: (أي: العالك 0 الأشياء المتصثّف فيها بلا ممانعة ولا 
مدافعة )5١)‏ 

قو ان العم برعنيه الله عدر ملك الله كال تقول 
(فإن حقيفعة الملك إثما نتم بالعطاء والمنع, والإكرام والإهانة, 
والإثابة والعقوبة, والغضب واللرضا, والثولية والعزل, وإعزاز 
من تليق به العة ر واذلال من تليق نيه الذل :قال تعالى؟ خة ‏ ؟ 
: ()المفردات في غريب القرآن (ص 7/4 75-7 7). 
- () النهاية (4/358). 
: () جامع البيان (23/302). 
() تفسير القران العظيم (3/112). 
: ()المصدر السابق (8/7/9). 


عن الأول الفصل الأول 


كك و_- 


ال و ا ل 
ل4[4+[+ه يه ه ب [![! [! [! ك ك5 5 ل لل 
وقال تعالى: كك كك ؟ 4 قي ك 4ك [الرحمن: 9], 
ذنبا ,. ويفرج كربا, ويكشف غما, وينصر مظلوما, وراخد الها" 
يفك غاتيا , ويغني فقيرا, ويجبر كسيرا , ويشفي مريضا, 
وعيل عثرة ويستر عورة, ويعرٌ ذليلا, ويذل عزيزا, ويعطي 
سائلا, ويذهب بدولة, وياتي باخرى: وبداؤل' الأيام نين الاسن: 
ويرفع أقواما ويضع آخرين, يسوق المقادير التي قدّرها قبل 
خلق السموات وا لأرض بخمسين ألف عام إلى مواقيتها, فلا 
يتقدّم شيء منها عن وقته ولا يتاخر, بل كل منها قد أحصاه, 
كما أاخضاه كتانه , وجرى به قلمه, ونفذ فيه حكمه, وسبق به 
علمه فيه العتضر ف فى الجعالك كلها وجبوة تمد ف ملك 
قادر قاهر عادل رحيم تام الملك, لا ينازعه في ملكه منازع, 
ولا يعارضه فيه معارض, فتصرّفه في المملكة دائر بين العدل 
والرحسا نر ا والمصلحة والررحمة, فلا يخرج تصرّفه 
عن ذلك)1) 

وجه الخقا رم 

وجه المقاربة أنّ اسم الله العزيز من معاني اسم الله 
الملك, ولا يتمُ المعنى الحقيقي لاسم الله الملك إلا بالأسماء 
التي يستحقها مثل: اسم الله العزيز, والجثبار, والقدير, 
والحكم, :والعدل, وغير ذلك من الأسماء التي لا تتمٌّ حقيقة 
الملك إل بها. 

يقول ابن القيم رحمه الله: (إِنّ من أسمائه الملك, 
ومعنتنى الملك الحقيقي ثابت له سبحانه بكل وجه, وهذه 
الصفة تستلزم سائر صفات الكمال, إذ من المحال ثبوت 
الملك الحقيقي التام لمن ليس له حياة, ولا قدرة, ولا إرادة, 
ولا سمع, ولا بصر, ولا كلام, ولا فعل اختياري يقوم به, وى 
يوصف بالملك من لا يأمر ولا ينهى, ولا يثيب ولا يعاقب, ولا 
يعطي ولا يمنع, ولا يعر ويذل, ويهين ويكرم, وينعم وينتقم, 
ويخفض ويرفع, ويرسل الإّسل إلى أقطار مملكته, ويتقدّم 
إلى عبيده باوامره ونواهيه, فأ ملك في الحقيقة لمن عدم 


: () طريق الهجرتين (ص206). 


ذلك؟, وهذا يبيّن أنْ المعطلين لأسمائه وصفاته جعلوا 
معالكة اكمل فنه: وناتق "دهم إن تفال :في أمدرة وقلكة ما 
عد اه فصفة ملكيّة الحقّ مستلزمة لوجود ما لا 
ملكه على غيره, فإنّ كلّ ما سواه مسند إليه. متوقف في 
وجوده علئ مشيئته وخلقه)!1) 

ويقول أيضا: (وأمّا الملك نهو الأمن تلقام المعرٌ المذل, 
الذي يصرّف أمور عباده كما يحب , ويقلبهم كما يشاء - 
الجثار الحكم العدل, الخافض الأافع, المع المذل, اله 
الجليل الكبير الحسيب المجيد الوالي المتعالي, مالك الملك, 
المقسط الجامع, إلى غير ذلك من الأسماء العائدة إلى 
الملك)2) 

وناك ال الوزي 2 الله: (وقد أجمعت الأشة, وعلم 
من الدّين ضزورة أن الله تغالى تموح عاثه. الماك الحمية, 

وال رين الأسمين التجركين توجع: متفرزقات | سحماتة 

الكسنى. فمنا كان متها رتسي كمال العد ةب والفورة 
والجبروت والاستقلال والجلال دخل في اسيم الملك وعاد 
إليه, وما كان منها يقتضي الجود واللّحمة واللطف والصّدق 
والغتدل وكشيف الخو .وأمنال ذللك«من المماوج دحل فى 
اسم الحميد)3) 


اسم الله العظيم: 

ووة شنم اللنة الفظيم في ننه فواضة :فق كثان :"الله 
تعالى, منها قوله سبحانه: :[] [] [| لا لا ىى زر [البقرة: 700]. 

وقوله: ز وُ جْ وْ رز [الواقعة: 91]. 

معناه في اللغة: 

قال الأزهرئ رحمه الله: ومن صفات الله عر وجل العلىٌ 
الغظيم ::وسيع العبد ريه فيقول: سيحانىرئي الفظيم, أى: 


: () شفاء العليل (ص220). 
- () بدائع الفوائد (2/249). 
: () إيثار الحق على الخلق (ص186). 


عدن الأول الفصل الأول 


اجعلوه في أنفسكم ذا عظمة. 

وان لقااد لطي عله ال مني ا كرقة تعطم لون وإئه 
لعظيم المعاظم, أي: عظيم الحرمة 

ويقال: عظّم يعظّم عظما فهو عظيم, وأما عظم اللّحم 
فبتسكين الظاء, ب عظاما وعظامة. 

وقال اللّيث”): العظمة: التُعظم والتّخوة والرّهو. 

قلت: أما عظمة الله فلا توصف بما وصفها به الليث, وإذا 
وصف العبد بالعظمة فهو ذم؛ لأنّ العظمة في الحقيقة لله 
عر ول وايا عظمة العبد فهو كبره المذموم وتجبره. 

وعظم الشيء ومعظمه: جله واكترة. 

والعظمية: الملمّة إذا أعضلت. 

قال أضانا فتظر لااتعاظهفنة سييوء, أق "لا يعظطى عندة 
شيء. 

وقال اللّحياني2 ': يقال: أعظمني ما قلت لي, أي: .هالني 
يهولني, 0 رع معظيم وو قد عل ا 0 
معظة 5 

قال قوام السئة 0 وعمدة؛ اللته ٠":‏ وضن اسنماتة 
تعالى العظيم: العظمة صفة من صفات الله لا يقوم لها 
خلق, والله تعالى خلق بين الخلق عظمة يعظم بها بعضهم 


٠‏ () هو الليث بن نصر بن يسار, وقيل: الليث بن المظفرء وقيل: 
ولاة خراسحان. للدولة الأموبة, كي الخليل بن ايده 
الفراهيدي: وهة. الذي أكمل كتثاتب مغجم العين وتشره: انظير: 
معجم الأدباء (5/2253), والوافي بالوفيات (24/313). 

() هو علي بن حازم, ونل لآب السا 1 أو المدير جناي 
قي اللجاني: أعطم لحدق:وتيل ,ينل لأئنة من يني لخينان: 
أنام أكك اللعة, وله كناب التواد. وهو فهو ساني القاء الطلر 
إنباء الرواة (2/255), والوافي بالوفيات (21/265). 

: ()انظر: تهذيب اللغة (2/182). 


بباللأول 


بعضاء فمن الئاس من يعظم لمالء: ومنهم من يعظم لفضل, 
ومنهم من يعظم لعلم؛, ومنهم من يعظم لسلطانء ومنهم من 
يعظم لجاه, وكل واحد من الخلق إتعا يعظم لمعتن. دون 
متى, بوالله عر وجل تعطام كي |لاجوال كلماء فسني لمن 
غرف حت اقظيه اللة أن لآ يتكلم كلعة يكزهها اللض ولا 
كسبت)21). 

يقول السّعدي رحمه الله: (العظيم الجامع لجميع صفات 
الفتطفه والكترياة. والمعد والتهناء. الذى تحن الغلوي: 
ل ار ل 
حلت عن الصفة. فإنها مصسوحلة دي حابي عظلمه العلة 


عليه غنادة: و علم ان :معاي التفظيم الثاشهة للنة.وهسه 
نوعان: 

أحدهما: أنه موصوف كل صفة كمال, وله من ذلك 
الكمال أكمله. وأعظمه وأوسعه, فله العلم المحيط, والقدرة 
الثافذة, والكبرياء, والعظطمة, ومن عظطمته أَنُ السماوات 
والأرض في كف الإحمن أصغر من الخردلة كما قال ذلك 
ابن عباس وغيرهء وقال تعالى: زء ب ء + [] ل[ لآ لآ لك لك لكآ لآ لا ز 


[الزمر: 117]. 

وقال: رك كدكى 55 كدك 55 5ك 25 بدن نْ ري [فاطر: 
اغ]. 

وقال تعالى: خزّ 5 فد ف ف ذ قء قا 5 زر [الشورى: 6 - 0] 
الآية. 


فى التحيع غنه ضلن الل عليه ؤسلة: اث اللةنيفولن: 
"الكبرياة ردائئ والعغطمة إزاري::فهن فازعني: واخيدا متهمنا 
: () الحجة في بيان المحجة (1/141). 


عن الأول الفصل الأول 


عذبته"17), فللّه تعالى الكبرياء والعظمة, والوصفان اللذان لا 


يقدر قدرهما ولا يبلغ كنههما. 

الثوع الثاني: من معاني عظمته تعالى أنه لا يستحقٌ أحد 

من الخلق أن يعظم كما يعظم الله, فيستحقة” جل جلاله من 
عباده ان يعظموه بقلوبهم؛ والسنتهم, وجوارحهم وذلك ببذل 
الجهد في معرفتهه, ومحيبّته. والذل له والإانكسار له., 
والخضوع لكبريائه, والخوف منه, واعمال اللسان بالثناء 
عليه, وقيام الجوارح بشكره وعبوديته, ومن تعظيهة ان سق 
عو ثقانه فيطاء فلا يغضى. ويدكو فلا نين وشتكر فلا 
يكفرء ومن تعظيمه تعظيم ما حرّمه وشرّعه من زمان 
ومكان واعمال زد ف فى ذة ف ف ف ز [الحهج: *], و لك وخ 53 
ف خ [! ف ؤ نر [الحج: 00 ومن تعظيمه أن لا يعترض على شيء 
مكنا خلفه اودوشة عي 


وجه المقاربة في المعنى بين العزيز والعظيم من 
وجهين. 

أحدهما: أنّ كلا الاسمين يدلان على تمام القدرة, وأنّه 
جلّ شأنه لا أحد قادر على مقاومته لعزته وعظمته, وايضا كلا 
الاسمين يتضمُنان عدم عكجز الله تفالى: مايضا يدلان كلق 
تمام فهره. 

الثاتى: أ العظفة والعثة من الضنفات الفقفارية الئن 


: ()الحديث بهذا اللفظ أخرجه أحمد في المسند (14/473), رقم: 
4[ قاين ؛ ماجة في سننه, كتاب الزهد, باب البراءة من الكيو 
ما جاء الكبر (4/59) , رقم 4090 , والحديث ١‏ موده الألباني 
أما ها ورد في الضحيح فهو يلفظ: “الع إرازية: ا رذاقة: 
فمن شارعي عدنة". أخرجه متسل كناب البر والضلة والادانة 
باب تحريم الكبر (4/2023), رقم: 2620. 


تشترك في جعل العبد ذليلا, وخاضعا, وخاشعا لله تعالى. 


يفول ابن القيم رمه اللد وهو ا عن الّلاة وخاصية 
الكمء. (نة برجم جاتن اءلته طهر حضوها العطمته وجعدللا 
لعرّته, واستكانة لجبروته, مسبّحا له بذكر اسمه العظيم, 
فنره عظمته عن حال العبد وذلة وخحضصوعه, وقابل تلك 
العظّمّة بهذا الدّل والانحناء والخضوع قد تطامن, وطأطأ 
رأسه, وطوى ظهره., وربّه فوقه يرى خضوعه وذله, ويسمع 
كلزقه. نهو رذن تعمايم وإخلال, كما قال صلى الله عليه و 
سلم: "أما التكوع فعظموا فيه الاب" 


اسم الله القوئىي: 

ورد اسم الله القوو: سبع مرات في كتاب الله تعالى, 
منها قوله: زز زرٌ ر_رّ ىك ى 5ك ىك ز [الشورى: .]١9‏ 

وقوله: زذ ذ دّ د ز [الأحزاب: 0]. 

وقوله: :ل] || لا لاى ز [الأنفال: 01]. 

معناه في اللّغة: 

الققة خلاقك المتعقة, والقوة: الطافة من الحبلوجمهها 
قفوى. 

ورجل شديد القوى, أي : شديد حفن الخلق!2. 

والفزق ين القندرة والقوّة هو أن (القؤة: ضعة يتمكن 
الفاعل بها من الفعل بدون ضعف, والدّليل عليه قوله تعالى: 
د جا ج ج ج اجاج ج ج ج دا [الروم: 106 وليست القؤّة هي 
القدرة. لقوله تعالى: 2 [! لآ لك لآ لا لآ ل لآ لآ لك لآ له لآ له لا ز 
[فاطر: 66], فالقدرة يقابلها العجزء والقوّة يقابلها الصعف, 
والفرق بينهما: أن القدرة يوصف بها ذو الشعور, والقؤة 
يوصف بها ذو الشعور وغيره. 

ثانيا: أَنْ القوّة | فكل فويّ من ذي الشعور قادر, 
د '() اأخرحه هسلم ,كناب الضلاة: انيه النهقئ عن :قعراءة القيران ف 


الركوع والسجود (1/348), رقم: 479. 
- () شفاء العليل (ص228). 
د ()انظر: الصحاح 00 اللغة (6/2469). 


سكن الأول الفصل الأول 


وتقول: الحديد قوي: ولا تقول: قادر, لكن ذو الشعور تقول: 
إنه قوي, وإثه قادر)”". 

معناه في حقّ الله تعالى: 

قال الرّجاج رحمه الله: (القويىّ: هو الكامل القدرة على 
قوىّ على حمله, وقد وصف نفسه بالقؤّة فقال عر قائلا: زد د 
ذخ دخ رز [الذاريات: 21)]0). 

وقال ابن جرير رحمه الله عند تفسير قوله تعالى: ثلا لا لا 
لذ ى زر [الأنفال: 0]: (لا يغلبه غالب, ولا يرد قضاءه راد ينفد 
أمره, 0 م في خلقه شديبد عقابه اي 1 


وجحد حججه)31) 


وقال فى اتسين اقول تعالى: زف ى ف ة ز [غافر: 78]: (إن 
ا ل شاي و ولا يعجزه شيء 
أراده)#) 

وقال ابن ن كثير رحمه الله في قوله تعالى: 0 
[الأنفال: 01] (أي: لا يغلبه غالب, ولا يفوته هارب)59) 


وحه المقارية: 


ووجه المقاربة بين اسم الله العزيز واسم الله القويّ, أن 
اسم الله القوئ من معاني اسم الله العزيز, فكلٌ المعاني 
الموجودة فى اسم الله القوئ من الغلبة والقهيريواثه لا 
يعجزه شيء, ولا يفوته هارب موجودة في اسم الله العزيز؛ 
ولهذا قال لد رجهة الله.فى تفسبيز القؤوة* المتين: (هسو 
فين :معن العزيز)©. 0 

وقال قبل ذلك أيضا: (العزيز الذي له العرّة كلها: عرّة 
القوة. وعزة الغلبة. وعرّة الامتناع, فامتنع أن يناله احد من 


() شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين (ص205-204). 
() الوه أسماء الله الحسنى للزجاج (ص54). 

) الخصدر السابق 1210372 

0 

0 


بم نم بن اح م لكت 


تفسير القرآن العظيم (4/78). 
تيسير الكريم الرحمن (ص946). 


الجكلو قانع ؤوقيدر جمفع المفجوداك.وذاتف الفه الخليق:ة 
و : 8 | | 8 )1 

وقكال- أو | لقم تررخضف اللحة رق انونتة وتخا القن 
الفعاي القى يقل غليها اسم الله العريق معد كر استفة 


القوئ: 
وهو القوو”؛ له القوى لى الله ذو الأكوان 
جمعا تعا والشلطان 
ثم قال: 
وهو العزيز فلن يرام اثثى يرام جناب ذي 
جنابه السلطان 
وهو العزيز القاهر يغلبه شيء هذه صفتان 
الغلاب 
وهو العزيز بقوة هي فالعرٌ حينئذ ثلاث معان 
وصفه 
وهي التي كملت له من كل وجه عادم 
سبحانه النقصان2) 
اسم الله المتين: 


ورد اسمه سبحانه "المتين" مرّة واحدة في القرآن 
الكريم, وذلك في قوله تعالى: زد 3 ذ ذ دّ د ز ز [الذاريات: 08]. 

ومعناه كي اللّغة: 

المتين في اللغة: هو الشديد القوّة, شال( م متنا 
نالخاة لا بالثاء:فاعغود .من الشى» المتين: وهو القنوة 


: ()المصدر السابق (ص946). 
- () النونية (ص205). 


سان الاول ‏ الفصل الاول 


الشديد..)(1). 

معناة فى حق الله تعالى: 
/0], ل سد و2 

(وهو يفيد في الله سبحانه الثناهي في القؤة والقدرة)!3) 

قال اي الأنين رحمسم اللنةة زفي أسحفاء الاعة تعالى 
"المدين" هو القفة السندية الذق لا يلحفه :في أفعاله :مشقة 
ولاى كلفة ولا تعب, والمتانة: الشدة والقؤة: فهو من حيث نه 
بالغ القدرة تاقّها قويٌ. ومن حيث إنّه شديد القوّة متين)©). 

فمعنى اسم الله تعالى المتين هو: شديد القوّة. 

وجه المقاربة: 

قاهم الله عنالن :العودد يفتك ميم اسم الت يمالك 
المتين ويقاربه في كونهما يدلان على القؤة. 
القود". 
فق معدن لعن )اث 

اسم الله القدير والمقتدر والقادر: 

فو اشم الله القور ”فى وله موا طمن كتاته اللفر فنها 
قوله: ززرٌ رّ ى ى ؟ كز [الروم: 06]. 

وقوله: زه [| [] لا لا [] زر [الفتح: .]"١‏ 

وأما القادر فذكر في قوله: :[] [] [] ه ه هج [] [] [] رُ [الأنعام: 


.] 0 


) تهذيب اللغة (5/17), وانظر: لسان العرب (8/293), وتاج 
لعروس (36/146). 
) جامع البيان (22/447). 
) تفسين أشماء الله الحستى للزجات (ض كة): 
) النهاية (4/293). 
( 


) 
| 
) 
١ 


وورد المقتدر في قوله: رق ف ج ج + ج ز [القمر: 00]. 

(القدير والقادر من صفات الله جل وعرٌء يكونان في 

قال الليث: القدرة: مصدر قدر على الششيء قدرة:, أي: 

والثقدير على وجوه من المعاني: 
. والثالث: أن تنوي أمرا بعقدك تقول: قدرت أمر كذا وكذا, 
أي: نويته وعقدتء عليه2. 

قال ابن الأثير رحمه الله: (في أسماء الله تعالى: القادر 
00 0 ل 00 0 من كنار 2 
ول 

ف(القادر الله, القادر على ما يشاء لا يعجزه شيء, ولا 
يفوته مطلوب, والقادر مدا وان استحق هذا الوصف فإن 
قدرته مستعارة, وهي عنده وديعة من الله تعالى, ويبجوز 
0 العجز في حال, والقدرة في أخرى, والله تعالى هو 
القادر, فلا يتطرّق عليه العجز, ولا يفوته شيء. 

المقتدر مبالغة في الوصف بالقدرة, والأصل في العربية 
أَنْ زيادة اللّفظ زيادةي المعددي كلم فلما قلت: اقتدر أفاد زيادة 
اللفظ زيادة المعنى)!3) 

معناه في حقّ الله تعالى: 

يقول الإراغب الأصفهاني* رحمه الله: (القدرة إذا وصف 


() تهذيب اللغة (41-9/40). 
() النهاية (4/41). 
ْ 


- نم بن اد 


تفسير أسماء الله الحسنى للزجاج (ص59). 
اه الحسيون بق مهد بن المفصيل أو الفانيكة الاضيهانى: 
الملفة بالراغب: كان فن:اذكيناء المتكلس,'لة كناف:مفردات 


عن الأول الفصل الأول 


بها الإنسان فاسم لهيئة له بها يتمكن من فعل شيء ماء وإذا 
عبر اللعمالقزرة المطلفة معن ,وإن أطلق علييه لنطا. 18 
خقّه أن يققال: قادر علئ كذاء.ومتئى قيل: هو قادر: فعلئ 
سبيل معنى التُقييد؛ ولهذا لا أحد غير الله يوصف بالقدرة من 
وجه إلأ و يصحٌ أن يوصف بالعجز من وجه:؛ والله تعالى هو 
الذي ينتفي عنه العجز من كل وجه. 

والقدير: هو الفاغل لما يشناء على قندر ها تقتضصى 
الحكمة, لا زائدا عليه ولا ناقصا عنه؛ ولذلك لا يصحٌ أن 
يوصف به إلا الله تعالى. قال: رك يي يِ 5 ؟ ىٌّ ز [البقرة: .]١‏ 


والمقتدر يقاربه نحو: نج ج ج زر [القمر: 2100 لكن قد يوصف 
به البشره وإذا استعمل في الله تعالئى فمعتاة القديرم وإذا 
لل ار فمعناه: المتكلّف ل 00 


الذى كمال قررة يدي من وتنا ا ا 00 
المؤمن مؤمنا, والكافر كافرا, والبرٌ برًا, والفاجر فاجرا. وهو 
الذي جعل إبراهيم وآله ائقة يدعون إليه ويهدون كاهرة 
وجعل فرعون وقومة أنقة يدعون إلى الثار, ولكمال قدرته لا 
يحيط أحد بشيء من علمه إلا بما شاء سبحانه أن يعلّمه إيّاه, 
ولكمال قدرية خلق الشتهوات والارض: وما توه ا فى ريضته 
يام وما مسه من لغوب, ولا يبعجره أجخد تم كلق ولا يفوته, 
بل هو في قبضته اين كان, فإن فر منه, فإنُما يطوي 
المراحل في يديه كما قيل: 


وكيف يفرٌ المرءٌ عنك 6 إذا كان يطوى في يديك 
ندري المراحلا)!2) 
وقال في النونية: 


القرآن, والذريعة إلى أسرار الشريعة, وغيرها, مات سنة نيف 
وخمسيمائثة. انظر: حر أعلام الل (18/120), والبلغة في 
تراجم أئمة النحو واللغة 0 

: ()المفردات في غريب القرآن (ص658-657). 

- () طريق الهجرتين (ص212). 


بباللأول 


وهو القدير وليس ما رام شيئا قط ذو 
ان سلطان 3) 


ويقول السشعدي رحمه الله: (القدير كامل القدرة, بقدرته 
أوجة الموجودات:: وبقفدرثة ذترهاء ويقدرثهة نبواها واحكمهنا: 
وبقدرته يحيي ويميت, ويببعث العباد للجزاء, ويجازي المحسن 
بإحسانه؛. والمسيع بإساءته, الذي إذا أراد شيئا قال له: كن 
فيكون. وبقدرته علب القلوب, ويصعٌ فها على ما يشاء ويريد) 


وانظااعاتي:معكن القيدوز تضغدئ القوة كفنا :في قولة 
تعالى: زث ث غ1 ثاث 15 ز [البقرة: .]١٠١1‏ 

قال ابن جرير رحمه الله: (ومعنى قوله: قدير في هذا 
الموضع: قوي, يقال منه: قد قدرت على كذا وكذا, إذا قويت 
عليه , أقدر عليه, وأقدر عليه قدرة وقدرانا ومعورة) 2 

وجه المقاربة: 

ووجه المقاربة بين اسم الله تعالى العزيز, واسم الله 
تعالى القدير من وجهين: 

أحدهما: دلالة كلا الاسمين على صفة القدرة لله تعالى 
على يها تليق بخلاله وعظففهة., وأن الله تعالى لا عجره شىء, 
كما قال ابن القيم رحمه الله في النونية: 

وهو القدير وليس يعجزه إذا ما رام شيئا قط ذو 
5 لطان!4. 

الثاني: دلالة كلا الاسمين على اتُصاف الله تعالى بالقوّة 
كما يليق بجلاله وعظمته سبحانه. 


اسم الله القاهر والقمّار: 
ؤرة انتم الله القاهر مايق :فن كثات :الله تعالى :متها عجذ 


() النونية (رص205). 
() جامع البيان (2/484). 
) 


الثونية (ص205). 


2 ال ا 


عن الأول الفصل الأول 


قوله سبحانه: :[] لا لا لا لا لا لا لاز الأتعام: .]١8‏ 
وعند قوله: رز ف ف ذفذة ف فق قز [الأنعام: .]1١‏ 

5 وأمًا القمار فقد ورد في سئّة مواضع من كتاب الله تعالى 
كلها مقترنا باسم الله الواحد, منها قوله تعالى: رّل!] [] لا ل+[ا ه 
> « رٌّ [الرعد: .]١1‏ 

وقوله عر وجل: رن 55 0 ١[‏ ( [] [] [] ه ه ز [إبراهيم: 68]. 
معناهما في اللغة: 
القهّر في وضع العربيّة: الررياضة والثٌذليل, يقال: قهر 

فلان الثاقة إذا راضها وذللها.... والله تعالى قهر 0 
بما أقام من الآيات والذلالات على وجدائيه, وقهر جبابرة 
خلقه بعر سلطانه, فهر القلق كلهم بالموت١‏ 

والقهر: الغلبة والأخذ من فوق, والقهار: من 95-7 الله 
عر وجل, قال الأزهريّ: والله القاهر القهّار. قهر خلقه 
بسلطانه وقدرتم, وصرّفهم على ما أراد طوعا وكرهاء والقهّار 

للمبالغة2) 

وقال 5 الأتيق رحمه الله: (القاهر هو الغالب جميع 
الخلق, وقهره يقعهره قهرا غلبه, وتقول: اخذتهم قهرا, أي: 
من غير رضاهم, وأقهر الرجل: صار أصحابه مقهورين)©. 
والقهمّار فعال مبالغة من القاهر فيقتضي كتير لقو 
قال ابن كن رمه الله عند وله تعالى: رد فء في ف ف ز 
[الأنعام: 71]: (أي: هو الذي خضعت له الرقاب, وذلت له 
الجبابرة, وكنت له الوجوه, وقهر كل سحي 00 له 


الخلائق. وتواضعت لعظمة جلاله وكبريائه وعظمته وعلوه 
وقدرته الأشياء واستكانت وتضاءلت بين بديه وتحت حكمه 
وقهره)* 


: () تفسير أسماء الله الحسنى (ص38). 
- () تهذيب اللغة (5/257). 

: () لسان العرب (17/236). 

() تفسير القرآن العظيم (3/244). 


وقال السّعدي رحمه الله: (القّار لجميع العالم العلوئ, 
والسفلة”: الققثار لكل شي اذى خضعت له المخلوقات 
وذلك لعرّته وقوّته. وكمال اقتداره 
. وهوالذي قهر جميع الكائنات, وذلّت له جميع المخلوقات 
او دانت لقدرته, ومشيتته مواد وعناصر العالم العلوئ 
والسفلئ, فلا يحدث حادث, ولا يسكن ساكن الأ بإذنه, وما 
شاء كان, وما لم يشأ لم يكن, وجميع الخلق فقراء إلى الله 
عاجزون لا يملكون لأنفسهم نفعاء ولا ضرّاء ولا خيراء ولا 
شَرا, ثم إن فهره مستلزم لحياته وعزته وا 50 
فهره للخليقة إل بتمام حياته, وقؤة عزته, واقتداره)1) 

وجه المقاربة: 


يتبيّن وجه المقاربة بين اسم الله العزيز واسم الله القهّار 
ا 

أحدها: أن اسم الله القهّار من معاني اسم الله العزيز. 

يقول ابن القيم رحمه الله: (والعرّة يراد بها ثلاث معان: 
عرّة القوة, وعرّة الامتناع, وعرّة القهر, والرّبٌ تبارك وتعالى 
له العرة الثّامّة بالاعتبارات الثلاث)2) 

وقال السّعدي رحمه الله: (العذة تحفننن القوسن ين اند 
معاني الجبار)!3) 
الغلبة لله تعالى. 

قال السّعدي رحمه الله: (العزيز الذي له العدبّة كلها: 
عرّة القوّة, وعرٌة الغلبة, وعرّة الامتناع)2. 

والله تعالى يقهر خلقه بعرّته سبحانه, (فإثّه الواحد القهّار 
الذي قهر بعرّته وعلوّه الخلق كلّهم, فنواصيهم بيده, وما شاء 
كاك لأ يمائغه: فيه ممائع: ومنا لم ننتنا لم يكن فلمو اجتمع 


الحسنى للسعدي (ص223). 
: () مدارج السالكين (2/257). 
() فتح الرحيم الملك (ص 53). 


1 


3 


4 


عن الأول الفصل الأول 


الخلق على إخاةءهنا لم تناه الله لم تقتتورواتوله اعتمهوا 
على منع ما حكمت به مشيئته لم يمنعوه,. وذلك لكمال 
اقتدارهء ونفوذ مشيئته, وشدة افتقار المخلوقات كلها إليه 
من كل وجه)7) 
الثالث: : يشتركان في دلالة كل من صفة العرّة والقهر 
على وحدانية الله تعالى, ف(القهر الفطلق مع الوحدة فإئهما 
متلازمان, فلا يكون القمّار إل واحدا, إذ لو كان معه كفو له, 
فإن لم يقهره لم يكن قهّارا على الإطلاق, وإن قهره لم يكن 
كفوًا, وكان القمّار واحدا) © 
يقول ابن القيم رحمه الله: (وة 
دددذذز 222333 كدى 5ك فلك 5 
من 2 2 لآ لا لآ لا ل لا ه هه ه نر [الرعد: ], فاحتجج على تفرّده 
بالاليئة عردم بالخلق: وعلي نطلارة النقها سواه يعجز قم 
عن الخلق, وعلى أنه واحد بأثه قهّار, والقهر الثّام يستلزم 
الوحدة, فإنْ الشركة تنافي تمام القهر)!ة) 
وكذلك صفة العرة (مستلزمة للوحداتة؛ إذ الشركة 
تقض العزرة وسعلرفه لصغات الكمال؛ لان الشركة تبنافي 
0 العرّة, ومستلزمة لنفي أضدادها, ومستلزمة لنفي لنفى 5 
ممائثلة غيره له في شيء منهاء فالرٌّوح ثعاين بقوّة معرفتها 
وإنفانهنا: بها لعدة:وعلالها وعطمتها: .وده المقايت: سي 
نتيبحة العقيدة الصحيحة المطابقة للحق في نفس الأمر؛ 
المتلفاه ومن بمشكاة الوعي: قلا يطمغ فيها واقق: فيه أقينوفة 
المتفلسفين, وجدل المتكلمين, وخيالات المتصوّفين)*) 
الزابع: انه سبحانه وتعالى لو لم يكن عزيزا لم يكن 
قاهرا لحلمة .وفق هذا تقول انق القيم'ر حمة الله : 


() الصواعق المرسلة (3/1032). 
0 
0 


بم نم 3 5 


المصدر السابق (266-2/265). 
مدارج السالكين (3/257). 


بباللأول 


لو لم يكن حيا عزيزا ما كان من قهر ومن 
قادرا سلطان 17) 


٠‏ الخامس: 0 الله العزيز, وشم الله 


اسم الله الجبّار: 

ورد اسم الله "الجبار"' في موضع واحد في كتاب الله, 
وهو قوله تعالى: زه [! ل[ [! كك لك 5 5 وخ و ذ ذف د لإ ف ذخ ل! لا ز 
[الحشر: *7ا]. 

معناه في اللّغة: 

قال أبو الحسن اللحياني عن الججيّار: الول والقوة 
والعظم, والله أعلم بذلك. 

وقال الأزهرئ رحمه الله: كأثّه ذهب به إلى الجدّار من 
الثخيل,. وهو الطويل الذي فات يد المتناول. 

يقال: رجل جبار إذا كان طويلا عظيما قوياء تشببها 
بالجتان من التخيل .+ 

وجائز أن يكون الجبّار في صفة الله. من جبره الفقير 
بالغنى, وهو تبارك وتعالى جابر كل كسير وفقيرء. وهو جابر 
دينه الذي ارتضاه2) 

وقال ابن الأثير رحمه الله: (في أسماء الله تعالى الجبار 
جبر الخلق وأجبرهم وأجبر أكثر, وقيل هو العالي فوق خلقه, 
وفعقتل مج انيه المبالعة ومته جولهم عله جثارة: وهى 
العطيمة التى تفقوت يد العشاول)31 

معناه المضاف إلى الله تعالى: 

الجبار في حقك الله تعالى له ثلاثة معان: 
: () متن القصيدة النونية (209). 


- () تهذيب اللغة (41-11/43). 
د () النهاية (1/671). 


عدن الأول الفصل الأول 


الأؤل: جبر القوّة. فهو سبحانه وتعالى الجبّار. الذي يقهر 
الجبابرة؛ ويغلبهم بجبروته وعظمته. فكل جبار وإن عظم فهو 
تحت قهر الله عر وجل وجبروته في يده وقبضته. 

الثائق::جبر الآخمة: فإثة سبحانه جر الصعيقفة تبالغتى 
والقؤة: ويجبر الكسير بالسلامة: , ويجبر المنكسرة ؛ قلوبهم 

بإرال كشرها. وإحلان الفرع والطمابينة فيهاء وما بحص لهم 

من الثذاب والفافية الحميدة اذا يبروا على ذلك.من آخلة: 

الناسة عبر العلق فائه سيجاتم موق كلق عال عليهة: 
وهو مع علوه قريب منهم يسمع أقوالهم, ويرى أقعالهم, 
ويعلم ما توسوس به نفوسهم!". 

ونظم ابن القيم رحمه الله في التُويّة هذه المعاني 


كذلك الجبار في والجبر في أوصافه 

أوصافه قسمان 

جبر الضّعيف وكلّ قلب قد ذا كسرة فالجبر منه 

غدا دان 

والثاني جبر القهر بالعز لا ينبغي لسواه من 

الذي إنسان 

العلقٌ إنسان 

من قولهم جبارة للتّخلة ياالتي فاقت كل 

العل ياتا 

وجه المقاربة: 

وجه المقاربة بين اسم الله "العزيز", واسم الله "الجبار" 
يظهر من وجوه: 


أحدها: أن اسم الله الخثار هن جمعاتي انيم اللة العزسن: 


: ()انظر: فتاوى ابن عثيمين في العقيدة (1/277). 
() النونية (ص210). 


فكل المحافى التوضودة فى اسم الللف الكتار موجووة فى 
اسم الله العزيز. 

يقول ابن القيم رحمه الله: (فالجبار المتكبر يجريان 
فخرى اللفضيل: لمعنى .اشتم العزين, كما أن الينارئ المصور 
تفغصيل لفعنى اسم الخالق, قالجبار من أوضافه برجة إلى 
كمال القدرة والعرّة والملك؛ ولهدا كان من أشمائه الحسدى, 
وأمّا المخلوق فائصافه بالجبار ذمٌّ له ونقص كما قال تعالى: 
زد 2333525 زان [غافر: 0 ], وقال تعالي لرسوله ضلت الله 
عليه وسلم: -2 4+ 23[ق: 0ع], أي: مسلط تقهرهم وتكرههم 
على الإيمان)17) 

الثاني: دلالة كلا الايعفيق, العريز رج والكان على كفتان 
القدرة, وتمام القوّة لله تعالى. 

الثّالث: دلالة كلا الاسمين لله تعالى على قهره سبحانه 
لمخلوقاته, وغلبته لهم. 


اسم الله المتكبر, والكبير: 

ورد اسم الله المتكبر في كتاب الله تعالى مرّة واحدة 
وذلك عند قوله تعالى: مُه [|] ( ]| كك 25 وز وخ ؤ ]| ذخ | 
لاز [الحشر: ١‏ ]. 

وامًا الكبير فقد ورد في خمسة مواضع منها قوله تعالى: 
زف ف ذف ف ف و 3ج ج ج ج ج ج ج ج ج ج ز [القمان: .]١٠‏ 

معناهما في اللغة: 

الكبّر بالكسر وهو العظمة, ويقال كبر بالصّم يكيّر, أي: 
عظم, فهو كبير. 0 5 

قال ابن ننييوك12: الكتر نقيض الصعغر, كينو كوجرا وكبراء 


: () شفاء العليل (1/121). 

2 () هو علي بن أحمد بن سيده أبو الحسن الضرير اللفوي 
الأندلسي, إمام في اللغة والعربية حافظ لهما, من مصنفاته: 
المحكم, والمحيط الأعظم, والمخصص, وإصلاح المنطق وغيرها, 
مات سنة ثمان وخمسين وأر بعمائة. انظر: معجم الأدباء ( 
298 0 الأعيان (3/330). 


عن الأول الفصل الأول 


قَهُو كيبر وكار وكبّار0". 

قال ابن الأتير زحمة"اللة: (فئ. أسماء اللة:تعالى: المتكاتر 
والكبير, أي: العظيم ذو الكبرياء. 

وقيل: المتعالي عن صفات الخلق. 

وقيل: المتكبئر على عتاة خلقه 

والثاء فيه للتفرٌّد والتخصص لا تاء الثعاطي والثتكلف. 

والكبرياء: العظمة والملك, وقيل: هي عبارة عن كمال 
الات وكمال الوجود, ولا يوصف ب« إل الله تعالى. 

بوولله اكنن معناة: الله الكينراة. 

معناهما في حقٌ الله تعالى: 

الكبير في صفة الله تعالى: العظيم الجليل, والمتكبر 
الذي تكبئر عن ظلم عباده, والكبرياء عظمة الله!2. 

قال قتادة: المتكبر تكبّر عن كل قرا اق عن الشنوء 
والثقص والعيوب, لعظمته وكبريائه!2. 

وقال الشوكاني رحمه الله: (المتكبّر أي: الذي تكبر عن 
كل تقض: وتعظم عما لاايليق نه واضل التكثر الامتناع وعدم 


الانقياد. ومنه قول حميد بن ثور©): 


عقت لها يقد ها كداء لشفب ولد 
-) لسان العرب 45 003/9 
: () النهاية في غريب الحديث (140-4/139). 
:| لسان العوب 7241 1): 
٠‏ () جامع البيان (23/304). 
5 )0( تيسير الكريم الرحمن (ص946). 
8 () هو حميد بن ثور بن عبد الله, 'وقيل ابن حزن الهلالي, كنيته أبو 


الشعر اف أدرلقة الجاهلئة و الا سلا مد وفيل إنعترأي الثبي ضلى الله 
عليه وسلم. انظر: تاريخ دمشق (15/269), وأسد الغابة (2/76), 
ومعجم الأدباء (3/1222). 


والكبر في صفات الله مدح,. وفي صفات المخلوقين ذم. 

قال قتادة: هو الذي تكبر عن كل سوء. 

قال ابن الأنباري: المتكبر: ذو الكبرياء. وهو الملك)). 

وقال الخطابي رحمه الله: (الكبير هو الموصوف بالجلال 
وكبر الشان, فصغر دون جلاله كل كبير, ويقال: هو الذي كبر 
عن شبه خلقه)2). 

وجه المقاربة: 

وجه المقاربة بين واسم الله المتكبر اسم الله العزيز من 
0 
احدهما: ان اسم الله المتكبّر من معاني اسم الله 
العزيز, فكل المعاني الموجودة في اسم الله المتكبر 
موجودة في اسم الله العزيز. 

يقول ابن القيم رحمه الله: (فالجبار المتكبر يجريان 
مجرى التفصيل لمعنى اسم العزيز, كما أن البارئ المصوّر 

الثاني: اتفاقهما علنئ امتناعه وتكبرم سبحانه عن جميع 
النقائص والعيوب. 

يقول السعدي رحمه الله وهو يتكلم عن معاني العزيز: 
يبلغ العباد ضررّه فيضروه او نفعه فينفعوه, وامتناعه وتكبره 
عن جميع ما لا يليق بعظمته وجلاله من العيوب والثقائص, 
وعن كل ما ينافي كماله, ويرجع إليها معنى المتكبر مع ان 
المتكبر اسم دال على كمال العظمة ونهاية الكبرياء. مع 
دلالته على المعنى المذكور وهو تكبره وتنزهه عما لا يليق 
بعظمته ومجده وجلاله)". 


0 

() شأن الدعاء (ص66). 
() شفاء العليل (1/121). 
0 


فتج القدير (5/247). 
فتح الرحيم الملك العلام (ص25). 
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اسان الأول الفصل الأول 


اسم الله العلىّ والأعلى والمتعال: 
ورد اسم الله العلئىّ في ثمانية مواضع من كتاب الله 
تعالى, منها قوله سبحانه: :[] لا ١[‏ لا [١‏ [] لاز [الشورى: .]0١‏ 
وقوله: زح ج ج ج + ز [النساء: 6]. 
وقوله: :| ] [| لا لا لا ىى زر [البقرة: 00]. 
وافنا الأغلى ووو منة تنم :فقن كنات اللحه منهه] 'قولعة 
سبحانه: أن نك تر [الأعلى: .]١‏ 
واما المتعال فقد ورد مرّّة واحدة في قوله تعالى: ززدرٌ 
كا ى رز [الرعد: 9]. 
معناها في اللغة: 
العين واللام والحرف المعتل ياءً كان أو واوا 5 ألفا, اصيْل 
واحد يدل على السّمو والارتفاع, لا يشْدُ عنه شيء, ومن ذلك 
العلاء والعلو, ويقولون: تعالى الثهار, أي: ارتفع, والعلاء: 
الرّفعة. 
ويقال لكل شيء يعلو: علا يعلو, فإن كان في الررّفعة 
والشرف ‏ قيل: علي يعلى, يقال: رجل علي, أي : شريف, 
وجمعه عِليّة, وفلان ا الناس, أي: من أشرافهم, 
وفلان عالي الكعب إذا كان ثابت الشرف, دا الذكر 2 
و(العلو: ص السشفل, مصدر عَلآ عا عُلقًا, وتسمي 
العرب العالهية عا وًَا. فيقولون: جاء من علو يا هذاء ومن 
عل 
والعلو أيضا العظمة والتجبّر, والثكثر في الأرض, قال الله 
جل وعرٌ: ثلا لا لا لا كلك 525 ني [القصص: ع], جاء في التفتفير أذ 
00 طن كي الأرض, وقوله جل وعز: زر زر ل 0 , 
00 الليث: الله تبارك وتعالى هو العلت اد حاتي 
الأعلى, ذو العلاء والعلا والمعالي, تعالى عمًا يقول الظالمون 
علوا كبيرا, وهو الاعلى سبحانه بمعنى العالي, قال: وتفسير 


: () انظر: تهذيب اللغة (119-3/117), ومقاييس اللغة (4/113). 
: () جمهرة اللغة (2/950). 


غالى جل عن كز اد قهمو اعظم وام وأعلويقا ني 
عليه, لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 


كلك -أي الأزرهري, : : وتفسير هذه الصفات ار 
بمعنى العالي, ا الذي ليس فوقه شيءع, شا هو الذي 
علا الخلق فقهرهم بقدرته, وأمًا المتعالي فهو الذي جل عن 
إفك المفترين, وتنزّه عن وساوس المتحيرين, وقد يكون 
المتعالي بمعنى العالي, والأعلى هو الله الذى هنو اعلى من 
كل عال, واسمه الأعلى, أي: صفته أعلى الصّفات, والعلاء 
الشرف, وذو العلاء صاحب الضّفات العلا, والعلا جمع العليا, 
أي : 0 الضّفة العليا والكلمة العليا, ويكون العلا جمع الاسم 
الأعلى1) 

3" المضاف إلى الله تعالى: 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: (وهو سبحانه 0 نفسه 
بالعلو, وهو من صفات المدح له بذلك والتعظيم؛ لأنّه من 
صفات الكمال كما مدح نفسه بأنّه العظيم والعليم والقدير 
والعزيز والحليم ونحو ذلك, وأثه الحيٌّ القيوم ونحو ذلك من 
معاني اسمائه ا , فلا يجوز أن يتصف باصتداد هذه., فلا 

تجوز أن يوصف بضد * الحياة والقيومية والعلم والقدرة, مثل: 

ات والثوم والجهل والعجز واللغوب, ولا بضد العرّة وهو 
الذل, ولا بضدٌ الحكمة وهو السّفه, فكذلك لا يوصف بضدُ 
العلؤٌ وهو السشفول 2 لير بل هو 
سبحانه منرّمه عن هذه الثقائص المنافية لصفات الكمال 
الثابتة له فتروات صفات الكمال له ينفي انّصافه بأضدادها 
وهي الثقائص) ”ا 


قال ا الله: (وقوله: 25 وى ى رز [الحج: 17 1/ 
كما قال: [] ىى رّ [البقرة: 700], وقال: رك ى ث [الرعد: 5], فكل 
شيء تحت قهره وسلطانه وعظمته., لا إلهإلأهوى ولا ربٌ 
سواه؛ لأنّه العظيم الذي لا أعظم منه. العليٌ الذي لا أعلي 
منه: الكبير الذي لا أكبر منه: تعالى وتقدس وتنزه: وعز فعَبل 


: ()انظر: تهذيب اللغة (119-3/117). 
- () مجموع الفتاوى (16/97). 


عدن الأول الفصل الأول 


عمًا يقول الظالمون المعتدون عُلَقًَا كبيرا)1) 

وقال السّعدي رحمه الله: ("العلث الأعلى' توه الندع لله 
العلى العظللق: من جميع الوجوة غلة الذات: وعلةٌ القدر 
والضفات. وعلة القهر, فهو الذى على العر'انستوى: وعلى 
الملك احتوى, وبجميع صفات العظمة والكبرياء والجلال 
والجمال وغاية الكمال اتُصف, وإليه فيها المنتهى)2) 

وقال أيضا: ( ال ىز [البقرة: 700] بذاته,. على جميع 
فجلو فاته وهف العلره تعظمنة -ضفاتهه وهنو العلء” الذئ فهر 
المخلوقات, 0 لة الموضوداتى وحعحسفهة له الشفات: 


وذلث له الرقاب)(3) 
وقال ابن القيم رحمه الله ناظما معاني العلو في نونيته: 
هذا ومن توحيدهم صاف الكمال لربنا 
إثبات او الزحمن 
كعلوٌه سبحانه فوق العلى بل فوق كل 
السشماوات مكان 
فهو العلي بذاته إذ يستحيل خلاف ذا 
وهو الذي حفقا على ى قد قام بالتدبير 
العرش استو للاكوان 
حئّ مريد قادر متكلم ذو رحمة وإرادة وحنان 
هو أوّل هو آخر هو هو باطن هي أربع بوزان 
ظاهر 
بعده الشلطان 


ٍ () تفسير القرآن العظيم 00 
3 6 العصدر السابق 0 


بباللأول 


ما فوقه شيء كذا ما شيء وذا تفسير ذي 

دونه ا 

وانظر إلى ما فيه من رفة لخالقنا العظيم 

انواع مع الشان 

وهو العليٌ فكلٌ أنواع -لوله فثابتة بلا نكران 

العل 

وجه المقاربة: 

وجه المقاربة بين اسم الله العزيز واسم الله العليٌ من 
وجهين. 


أحدهما: كلا الاسمين يدلآن على أنّ الله تعالى لا ندٌ له, 
ولا كفق, ولا نظير, وأئه لا يساويه شيء. 

يقول الّازي: (يرجع حاصل هذا العلو إلى أحد أمور ثلاثة: 

إلى أنّه لا يساويه شيء في الشرف والمجد والعرّة, 
فحينئذ يكون هذا من اسماء التنزيه. 

أو أنه قادر على الكل, والكلٌ تحت قدرته وقهره, فيكون 
هذا الاسم من أسماء الضفات المعتوية: 

أو أثه متصثاف في الكلّ, فيكون من أسماء الأفعال)2) 

ولا شك أن هذه المعاني صحيحة إلأ أنه قر في المراد, 
فلم يذكر علو الله تعالى الذّاتي إذ كان هذا عنده محالا, بل 
تقدس علوّه عن أن 3 بهذا المعنى)!3) 

الثاني: دلالة كلا الاسمين على تمام اه وعلئ" القمن: 
2 ش شرح ا الله العنقئ للرازي (ص266- -267). 


) 
() انظر: منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد 
الله تعالى (2/479). 
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عدن الأول الفصل الأول 


والغلبة. 
يحول فسن السام رحمه الله: (واسمه العليّ يفِسر 
مدان ال ف سينا العالى علبهة بالقهر والغلبة 
فيعود إلى اه القادر عليهم وهم المقدورون, وهذا يتصمُن 
كونه خالقا لهم وربا لهم, وكلاهما يتضمّن أنه نفسه فوق كَل 
شيء, فلا شيء فوقه كما قال الثبي صلَى الله عليه وسلم: 
"أنت الأول فليس قبلك شيء, وأنت الآخر فليس بعدك 
شية: وانت الظاهر قلسن فوقك 'شىء,:وانك الباطن: فليسن 
دونك شيء اك , فلا يكون شيء قبله ولا بعده ولا فوقه ولا 
دونه كما أخبر لبي صلّى الله عليه وسلم وأثنى به على ريّه, 
وإلأأ فلو قدر أَنّه تحت بعض المخلوقات كان ذلك نقصا, وكان 
ذلك أعلى منه, وإن قيل: إِنّه لا داخل العالم ولا خارجه كان 
ذلك تعطيلا له, فهو منرّه عن هذا, وهذا هو العلئك الأعلى 
أن لفظ العلك” والعلو لم يستعمل في القرآن عند الإطلاق إلأ 
في هذا, وهو مستلزم لذَيِنِك لم يستعمل في مجرّد القدرة, 
د الوا د الام ولفظ العلو يتضمن الاستعلاء, وكير 
ذلك من الأفعال)2) 


() أحرجة مسلم, كنات اللاكر والتفاة والقوية:والاشتعفار باب نا 


يقول عند النوم وأخذ المضجع (4/2084), رقم: 2/13. 
- () مجموع الفتاوى (359-16/358). 


المطلب الثامن: 
حكم تسمية المخلوق بالعزيز. 


قبل الشروع في بيان جواز تسمّي المخلوق بالعزيز, 
وذلك لمناسبة كلامنا على اسم الله تعالى العزيز, يحسن بنا 
ان نه فلن امور : 

أؤلا: أن أسماء الله تعالى بالغة في الحسن كماله وا 
الله تعالى لا يشاركه أحد في هذا الكمال في حسن أسمائه 
تبارك وتعالى, ولا يشبهه! حو من 'خلقة:؛ لأئه سبحانه ليس 
كمثله شيء فيما يوصف به من صفات الكمال, وهو معنى 
قوله سبحانه في سورة الإخلاص: ا زُ الإخلاص: ,]١‏ 
فقوله: ربز يقتضي أنّه لا مثل له. ولا نظطيرة ', إذ هو المنفرد 
بالكمال من كل وجه لا يشاركه أحد في كماله في أسماءه 
وصفاته وأفعاله. 


«وايضا قوله تعالى: [ بد بد دي يد يديي يدهد يي تي [مريم: 
10 ] 


..لن 


فمعنى قوله: زيد يد بي هي ( [مريم: 0 ], أي: نظيرا يستحق 
مثل أسمه.: 1 مساميا يتساميه, وهذا معنى ما يروى عن 
ابن عباس رضي الله عنه: هل تعلم له مثلا أو شبيها, أي: 
نظيرا يستحق مثل اسمه *) 


11١ 5‏ فول سبي الانولا فب رخمية للك [التشيية الذويضية فيه عن 
ارت تعالىانضنافه بنتسيء من خخائص المحلوفين كما أن 
المخلوق لا يتصف بشيء من خصائص الخالق, وَأن ينيف العيد 
شي سائل فمة النوت. وام إذا فيل حي وجي وغالم:وعال 
وقادر وقادر, وقيل: لهذا قدرة ولهذا قدرة, ولهذا علم ولهذا علم, 
اا ا 
يتصق .يه الرب'تغالى عن ذلك, وكدلك في سبائر الصفات). انظر: 
مان تلبيس الجهمية (1/588). 

() مجموع الفتاوى (16/99). 


3 


* () المصدر السابق (3/4). 


عن الأول الفصل الأول 


ثانيا: أن الاشتراك في الأسماء لا يلزم منه الاشتراك في 
المسقيات والحفائق” لأن الله تعالى إذ| سكى نفسة: بأاسماء 
وشقى بعض خلقه تلك الأسفاء لا يدل على الثمائل .والكيقابد 
بينهما, وإتّما غاية الاشتراك بينهما هو القدر المشترك 
الموجود في الذّهن, فإذا اختضّت تلك الأسماء بالله تعالى 
لائقة بضعفه وعجزه. 


قال شيخ الإسلام رحمه الله: (فإذا واظكة او اا 
عليم سميع بصير قدير, لم يلزم أن يكون ممائثلا لخلقه, إذ 
كان بعدها عن مماثلة خلقه أعظم من بعد مماثلة كلّ مخلوق 
ا وكل لي ا وقؤّة 
0 0 00 2 هد هر 0 
نفسه حيًا عليما سميعا بصيرا عزيزا جبارا متكبرار ملكا رؤوفا 
رحيما, وسمّى بعض عباده عليما, ا 
رؤوفا رحيما, وبعضهم سميعا بصيرا, وبعضهم ملكا, و 
عزيزاء وبعضهم جبارا متكبراء م 0 
كالعليم, ولا الحليم كالحليم, ولا السميع كالسميع, وهكذا في 
سائر الأسماء, قال سبحانه وتعالى: :|! [] [] [! [] ن [النساء: ,]١١‏ 
وقال: :لا لا لا رز [الذاريات: 8], وقال: رده [| لاز [فاطر: ,]6١‏ وقال: 
زلط لآ [ؤ4ز [الصافات: ]٠١١‏ , وقال: زكّد كك ك ؟ّ ىْ زر [البقرة: ,]١6#‏ 
وقال: زئ هق 5 زر [التوبة:]78١,‏ وقال: :لا لآ لآ لآ لا 0 1 
وقال تعالى: زلا لالا لا لاز [الإنسان: ؟], وكذلك سائر ما ذكر)80. 

نالتا: أ اسماء اللة تعالئ على :قسفين: 

الأول: أسماء مخصوصة بالله تعالى, لاتصحٌ إلأله, ولا 
يصحٌ إطلاقها إل عليه , مثل اسم الله الرّبٌ, والله, والرحمن, 
ومالك الملك, والصّمد, والخالق, والرّازق, والبارئ, وعالم 
الغيب والشهادة, وغير ذلك من الأسماء التي لا يليق معناها 
إل بالله العظيم, وهي لا تقبل الشركة. 

الثانى: أسماء تطلق على الله تعالى وعلى غيره, مثل: 


: () مجموع الفتاوى (9/296-/29). 


اسم الرّحيم, والعزيز, والرٌّؤوف, والبصير, والشميع, والعليم, 
الف غير ذلك من الأسهاء التي يضة إطادق معناها على الله 
تعالى وعلى خلقه, فما أطلق على الله تغالى يليق بجلاله 
وعظمته, وما أطلق منها على المخلوق يليق بضعفه وعجزه, 
وقدة الأسماءعناوت أرادها؛ ولدلك حة اطلانهنا على عير 
الله تعالى. 


تقول انون" اقيم عرعنية اللمة رومع بم ستفية الإنهنا وان 
أسماء الوّتٌ تبارك وتعالى, فلا يجوز التّسمية بالأحذ والصّمد 
ولا بالخالق ولا بالتازق. 0-6 سائر الأسماء المختظة 
والظاهر, 0-0 لا ار تسميتهم بالجثار والمكة . والأوؤل 
والاخن و الباظن توعلام الخيوت..: 

والمقصود أنه لا يجور لأحد أن يتسمى بأسماء الله 
المختضّطة به هاما الأسماء التي تطلق عليه وعلى غيره 
كالسشميع, والبصير, والرّؤوف, والرٌّحيم فيجوز أن يخبر 
بمعانيها عن المخلوق, ولا يجوز أن يتسمّى بها على الإطلاق 
بحيث يطلق عليه كما يطلق على الرّبٌ تعالى)”" 

وقال ابن كثير رحمه الله عند تفسيره لسورة الفاتحة: 
(والحاصل أن من أسمائه تعالى ما يسمّى به غيره, ومنها 
مالا يسمى به غيرهم كاسم الله والرحمن والخالق والرازق, 
ونحو ذلك, فلهذا بدأ بام الله. ووصفه بالؤحمن: لأنبه أخص 
الأسماء. فلهذا ابتدأ بالأخصت فالأخصة)20 

فالثوع الثاني لو انها فا اللعتفان 
وعلى خلقه, إلا إذا قصد بها من إطلاقها على المخلوق مثل 
اكد (لتى عالت حل وملا كوا 7 يسور كل متو يعرم 
ومخالف لتعظيم الله تعالى واحترام اسمائه ه وصفاته 
حكم التُسقي سما الله مث 038 وعزيز, و نحوهما؟. 


: () تحفة المودود بأحكام المولود (ص125). 
- () تفسير القرآن العظيم (1/126). 


ادن الأول الفصل الأول 


فأجاب بقوله: (التُسمّي بأسماء الله عر وجل يكون على 
وجهين. 

الوجه الأوّل: وهو على قسمين: 

القسم الأول: أن يحل ب(ال) ففي هذه الحال لا يسمّى 
به غير الله عر وجل كما لو سميت أحدا بالعزيز. والسيّد, 
والحكيم, وما أشبه ذلك , فإنٌ هذا لا يسمى به غير الله؛ أت 
(ال) هذه تدلٌّ على لمح الأصل, وهو المعنى الذي تضيّنه هذا 
الاسم. 

القسم الثاني: إذا قصد بالاسم معنى الصّفة, وليس محلى 
ب(ال) فإيّه لا يسمّى به . ولهذا عو الثنين صَلي الله عليه 
وسجلم كقتنة أبن الحكم") التي تكنى بها.؛ لأنّ أصحابه 
يتحاكمون إليه فقال الثبي صَلي إلله عليه وسلم :"إن اللة هو 
الحكم وإلية الحكم"!*) كاه بأكبر أولاده شريح, فدلٌ ذلك 
على انه إذا تسفى اخدتتاييم مق اسيماء الله ملاحظا بذلك 
معنى الصّفة التي تصمنها هذا الاسم فإئه بمنع. ؛ لأث هذه 
الشسمية تكون مطابقة تماما لأسماء الله تينبحانة وتعالن, 
فإنٌ أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف لدلالتها على المعنى 
الذي تضمّنه الاسم. 


الوعبية التنانن: اسمن فون مجان نيد ال ) و لعنين 
المقصود به معنى الصّفة فهذا لا بأس به مثل حكيم و ومن 
أسماء بعص الكخابة حكيم ابن خرام :© الذى قال له التبي 


: () هو هانئ بن يزيد بن نهيك النخعي الكوفي, ويقال هانئ بن 
كعيت المدحجي..ويقال الحارتن: ويقال الضبيء له صضحبة: كتاه 
الثبي:ضلنى اللةتعلية وتيظلم آيا شري وفوء هون لدم شهد 
المشاهد كلها, روى عنه ابنه شريح بن هانئ. انظر: معرفة 
الصحابة لأبي نعيم (5/2747), والاستيعاب (4/1535). 

: () أخرجه البخاري في الأدب المفرد, باب كنية أبي الحكم (ص 
435), رقم الالاة قابو داود في لنسينلنة, كتاب الأدب, باب 0 
تغيير الاسم القبيح (4/289), رقم: 4955, والنسائي في الكبرى, 
كتاب القضاء, إذا حكموا رجلا ورضوا به فحكم بينهم 0 
رفم 5907 والكتديت هكح الالنائ :في الص حيعة انرقم 
9 .. 


٠3‏ () سيو حكيس بن سززافريين تعوراع الفرسين الأسادي: أجلم روم 


الأول 


سل للم ليف ون اق "لااعوكهاا لبور عفيولة 1ك ررونة | لكل 
على أنه |ذ| لم خصد الاسم شعنى الضفة :فانف لا اسن :ذه 


لكن في مثل (جيّار) لا ينبغي أن يتسمٌّى, وإن كان لم 
يلاحظ الصّفة؛ وذلك لأنّه لا يؤثر في نفس المسمّى, فيكون 
معه جبروت وغلو واستكبار على الخلق, فمثل هذه الأشياء 
0 توتو على .صاجيها شعن للإسنان ان تجنبيا :والله 

فضابط الشيخ رحمه الله في المنع هو عدم ملاحظة 
معني الضفة, سواء كان محلا بأل التي هي للمح الأصل, وهو 
المعنى الذي تضمّنه الاسم, أو لم يحل ب(أل) لكن قصد منه 
معنى الضفة, فهذا لا يجوز ؛ لأنّ هذه الثسمية تكون مطابقة 
تماما لأسماء الله تعالى؛ لأنٌّ أسماء الله سبحانه أعلام 
وأوصاف؛ لدلالتها على المعنى الذي تضهّنه الاسم, وهذا 
خاص فقط بأسماء الله تعالى, بخلاف أسماء المخلوقين فهي 
أعلام محضة. 


أما إذا لم يلاحظ معنى الضّفة, فيجوز في الحالين سواء 
حُلَي ب(أل) فلا تكون حينئذ للمج الأصل, أو لم يحل ب(أل), 
معدا لهذا كوات اجر السوال وه للسية رحمه اللي وهدا 


الفتح. وكان من أشراف قريش ووجوهها في الجاهلية والإسلام, 
ا ا دل ع ا ا 0 

ا سين أيناة 0 فيل سنة ثمان وعصضيفوين: 
حر الاستيعاب (1/362), وأسد الغابة (2/58). 

د () أخرجه أحمد في المسند (24/26), رقم: 15311 وق 0 
فئبسنتة أبواة الاخارة قات في الوجل نيع فااليس عه ١‏ 
3 ), رقم: 3503, والنسائي في الكبرى, كتاب البيوع, بيع ما 
ليس عند البائع (6/59), رقم: 6162, وابن ماجه, كتاب الببوع, 
حاب لي ل اسن ما او ستل ل سال حب 
7 رقم 2187: والترمذق في سئنة, ابواب التيوع عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم, باب ما جاء في كراهية بيع ما 
ليس عندك (2/525), رقم: 1232, والحديث صححه الألباني في 
مشكاة ؛ المصابيح برقم: 25607 . وقفي صحيم الجامع الصغير برقم: 
06 ,. 

: () فتاوى ابن عثيمين في العقيدة (1471-2/1470). 


عن الأول الفصل الأول 


نحلة وجوانة: 

شل الشية أيضا: ها حكم التسقي باشهماء: الله تقال 
مثل الرّحيم والحكيم؟ 

فأجاب قولبه: يحون أن يسمى الإنسان بهذه الأسماء 
شتنوط : آلا يلاحط فيها المغنى الذى اشتقت منه يان تكون 
مجح زر غلم .فقمظ: ومن اشمماء امنحابة العكم وجكيم ين 
حرام وكدلك اشهتهر بين اناس اسم عادل وليس يمنكر 
اما 1" الوحظ فيه المعنى الذي اشتقت منه هذه الأسماء, 
فإنّ الظاهر أنه لا يجوز؛ لأنّ الثبي صلَّى الله عليه وسلّم عدر 
اسع بي الحكم الدي تكثي بيه لكون: فومنة بتحا كمون إليه 
وقال الثّبي ضلى: الله عليه وملم عن !الله "هن الحكم والبحة 
الحكم" تم كسام بأكير أؤلادم ستريج وقتال له "أنت أبنو 
شريح' '1), وذلك أنّ هذه الكنية التي تكثى بها هذا الرجل 
لوحظ فيها معنى الاسم, فكان هذا ممائلا لأسماء الله 
سبحانه وتعالى؛ لأنْ أسماء الله عر وجل ليست مجةد أعلام, 
بل في أعلام من حيث دلالتها على ذات الله سبحانه وتعالى, 
وأوصاف من حيث دلالتها فلئ المعنى الذي تتضمنه, وأعا 
أسماء غيره سبحانو وتعالى فإنّها مجدّد أعلام إل أسماء الثبي 
صلَى الله عليه وسلّم, فإبّها أعلام وأوصاف, كك أسماء 
كتب الله عر وجلّ, فهي أعلام وأوصاف أيضال' 

وأيضنا سئلت اللجنة الذائمة: ا 
تحريم تسمية الخلق بأسماء الخالق؟ 

أ- حيث إن تسمية المخلوق بالاسم العلم "الله" ممنوكة: 
كانت تسمية المخلوق بأسماء الخالق الأخرى أيضا ممنوعة إذ 
لا وجه للتفرقة بين استماء الله تعالى؟ 

نع من العفلوم :في اللعة | الكان والمكخروون اذا يق 
المعرفة أفاد القصر, فملاحظ ذلك في قوله تعالى: رج ج ج ر 
[الأعراف: ,]٠‏ فتفيد تسميةً ةُ الآية قصر الأسماء الكيتفف عله 
اللة وعدم جواز تسمية الخلق نهاء. فهل يضة هذا ذليلا؟. 


() تقذم تخريجة: 
- () فتاوى ابن عثيمين في العقيدة (14/72-2/1471). 


بباللأول 


الجواب 

ما كان . من أسنماء الله تعالى علم شخص كلفظ "الله" 
امتنع تسمية غير الله به؛ لأنّ مسمّاه معيّن لا يقبل الشركة, 
وكا جا كار كن اسها ‏ فى مسار كن د فل الشركة 
كالخالق, والبارئ, فإنٌ الخالق من يوجد الشيء على غير 
مثال سابق, والبارئ من بوجد الشيء بريئا من العيب, وذلك 
لا يكون إلا من الله وحده, فلا يسمّى به إلا الله تعالى, أمّا ما 
كان له معتى كلي تتفاوت فيه اقرادة من الأسهماء والضقات 
كالملك, والعزيزء, والجبار, والمتكبر, فيجوز تسمية غعيره بها, 
فقد سمٌّى الله نفسه بهذه الأسماء وسمٌّى بعض عباده بها 
مثال: قول تعالى: لط !طلا ذ[يوسف: ,١‏ وقال: زيٍ د :د ذ ذ د 
در ن اغافر: 10] إلى أمثال ذلك, ولا يلزم الثمائل, لاختصاص 
كل مسييقن مات ” م يو ل ا ل 
تسمية الله بلفظ الجلالة وتسميته بأسماء لها معان كلية 
تشترك أفرادها فيها, فلا تقاس على لفظ الجلالة, أمًا الآية 
يج جاج ا فالمراد منها فصر عل الخفير 
0 تغالئ؟ ذه + 1د د 8 0], 00 ١‏ 
الغنى 0 عليه تعالى لا قصر ام الغني والحقيد علية, 

وقد اكيت اللحده الدائمة ع 5 جوال التسفى بعريعة 
سواء تسمى نه شخص 2 أو مؤسسة!3). 

وبهذا يعلم جواز التُسمّي ب(العزيز)ء و(عزيز), سواء حلي 
ب(أل) أو لم يُحَلّ بها, بشرط ألا يقصد بتلك الثسمية 
الوصف, وذلك في حال تحليته ب(أل) التي هي للَمْح الأصل, 
المستغرقة للوصف والجنس؛ لآب الإطلاق لله و فلا 
عليه كما تظطلق على الله تبارك :وتعالي وال لاحظ معنى 
: () فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ,فتوى رقم:. 

111356 
- ()المصدر نفسه, فتوى رقم: 20644. 
: ()المصدر نفسه, فتوى رقم: 12800. 


ا الأول الفصل الأول 


الصّفة إذا لم تحلّ ب(أل)؛ لأنّ هذا خاص بأسماء الله تعالى, 
فهي أعلام وأوصاف, بخلاف أسماء المخلوقين فهي أعلام 
ورود تسمية المخلوق به في كتاب الله تعالى, مثل قوله 
تعالى: 1 لا لا ىى 4ه [! ]1[ ]0 ل ل| لاز [يوسف: 08]. 


وقوله تعالى: زث 2:5 ف ف ؤ1 قدف 3 غم ج ج ج ج ج ج ج جح 
ج ج ج زر [يوسف: /لا, والله أعلم: 


المبحث الثّالث: 

تران اسم الله العزيز بغيره من الأسما 
ودلالة ذلك 

المطلب الأوّل: اقترانه باسم الله 

المطلب الثّاني: اقترانه باسمي الله 

. 3 والغفار. 

المطلب الثّالت: اقترانه باسم الله 

المطلب الرّابع: اقترانه باسم الله 

المطلب الخامس: اقترانه باسم الله 


المطلب السّادس: اقترانه باسم الله 


المطلب الشابع: اقترانه باسم الله 


المطلب الثّامن: اقترانه باسم الله 


العقدية المتعلقة للبم ا و 0 
عدن الأول الفصل الأول 


أسهاء اللةعالى كلما أسماة حسنى: وذلتك متها 
لمعان عظيمة ,. وههذه المعاني هي صفات الله تعالى, 
والحسن في أسماء اللهتعالي كصا يككون اعفار كل اسنم 
على انفرادة_.يكون ايضنا اعبار جمع اسم مع اندم آخر, 
وذلك مثل الأسماء المقترنة في كتاب الله تعالى, فيحصل 
بذلك حسن آخر وكمال آخر22). 

يقول اين الهم رحمة الله: (الستالاس» ضقة تححل من 
اقتران أحد الاسمين والوصفين بالآخر, وذلك فدر زائد غلئ 
مفرديههاء تجو: الغني الحهيد, العفو القديرم الحفيد المجيد, 
وفكيد| غاقة الصفات المقركة والأسماء المردوج»ة من 
القرآن, فإنٌ الغنى صفة كمال والحمد كذلك, واجتماع الفنى 
مع الحمد كمال آخر, فله ثناء من غناه وثناء من حمده وثناء 
من لي وكذلك العفو القدير, والحميد الفخده والعرين 


قال الشيخ د عثيمين رحمه الله: (والخشة في أسماء 
الله تعالى يكون باعتبار كلّ اسم على انفراده. ويكون باعتبار 
جمعه إلى غيره, فيحصل بجمع الاسم إلى الآخر كمال فوق 
كمال, مثال ذلك: "العزيز الحكيم" فإِنٌ الله تعالى يجمع 
بينهما في القرآن كثيرًا, فيكون كل منهما دالا على الكمال 
الخاص الذي يقتضيه, وهو العرّة في العزيز, والحكم والحكمة 
في الحكيم, والجمع بينهما دال على كمال آخرء وهو أن عرّته 
تعالى مقرونة بالحكمة, فعرّته لا تقتضي ظلما وجورًا وسوء 
فعل, كما قد يكون من أعرّاء المخلوقين, فإنٌ العزيز منهم 
فقن باخزة العرزة:,الاتم فيظلمبويجوز وينسئء التصرف,. وكدلك 
حكفة تقالق .وحكمتة ففروتنان بالى الكافل: بخلاق حكم 
المخلوق وحكمته فإنّهما يعتريهما الذَّل)! 
وسسقنا ول الباعة قواتة اقذوان اسم الله "الغويوا" بقعيرة 
() انظر: (ص26). 
() بدائع الفوائد (1/161). 
() القواعد المثلى (ص8). 


دان الأول الفصل الأول 


من الأسماء الأخرى, وما في ذلك من الطائف والدرر في 
المطالب الآتية. 


المطلب الأوّل: 
اقترانه باسم الله الحكيم. 


معنى الحكيم لغة: 

قال ابن فارس رحمه الله: الحاء والكاف والميم أصل 
واحد, وو المنع, واؤل ذلك الحكم, وو المنع من الظلم, 
وسميت حكمة الدّابة لأثها تمنعهاء يقال: حكمت الدّابة 
واحكمتها: ويقال: حكمت السّفيه وأحكمته:, إذا أخذت على 


يديه, قال جريرا"): 


والحكمة هذا قياسهاء لأثها تمنع من الجهل. 
تقول" 3« ت فلانا تحكيما منعته عما 2 
وقال ابن الأثير رحمه الله: (في أسماء الله تعالى الحكم 
والحكيم هما بمعنى الحاكم, وهو القاضي, والحكيم فعيل 
ا وقيل : الحكيم: ذو الحكمة, الحكمة عبازة عن 
معرفة أفضل الأشياء بأفضل الوم ويقال لمن يحسن 
دقائق الصّناعات ويتقنها: حكيم )3) 
معناه المضاف إلى الله تعالى: 
قال ابن جرير رحمه الله: (الحكيم الذي لا يدخل تدبيره 
خللٌ ولا زللٌ). 
سلمة 0 0 0 ك0 براه 
الإسلام, وكانت بينه وبين بين الفرزدق مهاجاة .ونقائض, وهو تعر 
من الفرزدق عند أكثر أهل العلم بهذا الشأن, مات سنة إحدى 
عشرة ومائة. انظر: تاريخ دمشق (72/86), ووفيات الأعيان ١‏ 
2.2)21. 
- () مقاييس اللغة ( 2/91). 
() النهاية (1/418). 
() جامع البيان (3/88). 


عن الأول الفصل الأول 


قال الحليمي رحمه الله: (الحكيم الذي لا يقول ولا يفعل 
إلا الضوات» وإنما تعن اث يوصف بذلك لأنٌ أفعاله سديدة, 
وصنعه متقن, ولا يظهر الفعل المتقن السٌّديد إلا من حكيم, 
كما لايظهر الفعل على وجه الاختيار إلأأمن حي عالم فدير) 


وقال ابن كثير رحمه الله: (الحكيم في أفعاله وأقواله, 
فيضع الأشياء في محالها؛ بحكمته وعدله)2) 

وقال السُعدي رحمه الله: (الحكيم: ا لَه الحكمة 
العليا في خلقه افر الذي أحسن كل شيء خلقه :| [+[1[] 
10 ل] ز [المائدة: ,]0٠‏ فلا يخلق شيئا عبثاء ولا يشرع شيئا سدى, 
الذي له الحكم في الأولى والآخرة, وله الأحكام الثّلاثة لا 

يشاركه فيها مشارك, فيحكم بين عباده. في شرعه., وفي 
قدره وجزائه, والحكمة: وضع الأشناء مواضيغعها؛ وفزيلها 
منازلها)!” 

والله تعالى حكيم في كل أفعاله سبحانه وتعالى, وفي 
كل أحكامه, سواءً في ذلك الحكم الشرعي الدُيني, أو حكمه 
الكوني القدرة :.والى. هذا أشان ابن القيم رحمة الله فى 


الثونيّة فقال: 
وهو الحكيم وذاك من نوعان أيضا ما هما 
أوصافه عدمان 
حكم وإحكام فكل نوعان أيضا ثابتا 
والحكم شرعي يتلازمان وما هما 
وكوني ولا سيان* 


وقد تكرّر اقتران اسم الله العزيز باسم الله الحكيم في 


() الأسماء والصفات للبيهقي (1/66). 
() تفسير القرآن العظيم (1/445). 
() : 
0 


بم نم 3 5 


نيسير الكريم الرعمن (ض 89462945 
التو (ص206-205). 


سبعة واربعين موضعا. 0 

منها بالتثعريف زج دز في تسعة وعشرين موضعا: 

اؤلها في سورة البقرة عند قوله تعالى: رح جع ج ج + جح ج 
ج ج ج ج ج ج ج د ب ذز [البقرة: 1179] 


وآخرها في سورة التغابن عند قوله تعالى: زدء 8 8 لآ ز 
[التغابن: .]١8‏ 

وبالنكير مرفوعطز؛ [] ز في ثلاثة عشر موضعا: 

اؤلها في سورة البقرة عند قوله تعالى: رُؤ [ا لا لا لا يوي ؛ 
+ ١ه‏ []زّ [البقرة: ]٠١١9‏ 


وآخرها في سورة لقمان: 2][] [ 010 0000لا وى هه[ [] 
لأ لا لا لا لا لا لاز [1لقمان: /ا]. 

وبالتنكير منصوبا ز؟ك ن ز في خمسة مواضع: 

أوْلها في سورة النساء: زز زر 2 ىك ى 5ك ك5كك 5 5ك كي ؟ّ 
ذّ فى 5 5 ن:3 [النساءة:>ة] 


واخرةا في سورة اله 
في ا 

1 أنغتالة فااباتى (وقصضفه سيجاتدمالعة ة: والملكننة 
والحكمة, فَإِتّما يرد حيث يراد معنى الاقتدار والاستيلاء, 


الجن :وإجاظة الطلع ‏ ورا سم فاه يا لان وول مر 
والرّبوبيّة والثعالي, وما يرجع إلى هذا, كقوله تعالى: رب ب ي 


ب ب ييا ث اث 11 ز [آل عمران: 17]. 
وقوله تعالى: يذ ف فى 3 1 ج ج + ج ج ج + ج ج ج جز 
ثم قال تعالى: رج ج ج زر [الروم: /الا] 


اسان الأول الفصل الأول 


وقوله تعالى: :[] [] ك لك ز , ثم قال: رك وخ وَرْ [الفتح: 0]. 
وقوله تعإلى: زف ف [) ؤ ذؤ [ا ز, ثم قال: ل [] يه زْ [الحديد: ,]١‏ 
وهذا كثير مطرد حيث يراد معنى القهر والملكية والإحاطة 


والاقتدار). 


2- ومن لطائف اقتران اسم الله العزيز باسم الله 
اكه أن العزة والحكفة قفا متدرا الخلى افر ودي 
هذا يفول.ابن القيم ررحفة اللمفالى: (فإن العرة: كمال 
القسدوة. والحكهصة : كصال الغلمة وهانين الحدفتين يفضي 
سبحانه وتعالى ما يشاء., ويامر 0 ويثني, ويعاقب, 
فهاتان ال 0 والأمر)”. 
قوله ال ذل (8 8 8 8 8 8 ل ل ل ل (ك ‏ [المائدة: 1 0 يفيد 
9 الله تعالى يغفر لعباده ذنوبهم وخطاياهم تفضلا منه عليهم 
صادر عن 0 وغاية 0 وذلك لكمال عله 0 
مكحاة, وهذا خلدى ما تحدةافي المكلوفين: بقا ننه قدا عفة 
لعجرة عن الاتقام .واذا 'قدر على الاققام ‏ فينقم تجهل؛ لعدم 
علمه بمقدار الجريمة وكيفية جزائها. 

تكو أبن الفيم :عدف اللعدة (ن[ ةا نا فلك كعم لمات 
بالأسماء والصّفات, وجدت كلامه مختتما بذكر الصّفة التي 
يقتضيها ذلك: المفام, حثى كأئها ذكرت دليلا علبه, وموجية له, 
وهذا كقوله: .|| [] [| | | ]1 [| | []1][] ر [المائدة: ,]1١8‏ أي: فإِن 
مغفرتك لهم مصدر عن عرّة هي: كمال القدرة, لا عن عجز 
وجهل)2. 

وختم سبحانه الآية بقوله تعالى: حلط لط لط ل لط لط لاز [المائدة: 
4 ولم يقل الغفور الرّخيم: وهذا من .أبلغ. الأدب مع الله 
تعالى :فاته فاله:فى وقت مغصضف الثات عليهم والامو هص الك 
الثار, فليس هو مقام. استعطاف ولا شفاعة, بل مقام براءة 
متهم :فلو فال: :فاتك أنت الغفور ال# حم , لأشعر ابه تعظافة 
: ()انظر: ملاك التأويل (ص138). 
- ()الجواب الكافي (ص861). 
د () شفاء العليل (1/323). 


به على أعدائه الذين قد اشتدٌ غضبه علبهم, فالمقام مقام 
عن دكر الطنتس اللسن سبال ييها قطلقه ورحمته ومففرزد: 
إلى ذكر العرّة والحكمة المتضمّنتين لكمال القدرة وكمال 
العلم. 

والمعنى: إن غفرت لهم فمغفرتك تكون عن كمال 
القدرة والعلم, ليست عن عجز عن الانتقام منهم, ولا عن 
خفاة علبات بمتقذار جر نفهم,:وهذ| لزن العمة قد يعفر لغيره 
لعجزة عن الانتقام .منه ولجهله بمقدار إساءتة اليه والكمال: 
هو مغفرة القادر العالم, وهو العزيز الحكيم, وكان ذكر هاتين 
الفتين في هذا المقام عين الأدب في الخطاب)'" 
اع 40 8 [  1[‏ ( لط[ [ (  ](‏ [المائدة: 16ل أحسن من أن يقول: 
وإن تغفر لهم فإثك انت الغفور الرٌّحيم, اي: إن غفرت لهم 
كان مكدر مكرك عن رةه 5 وكن 
الجاني. فأنت لا تغفر إلأأّعن قدرة تامة, وعلم تام؛ و 
الشحه فيا القوصسة الذال كه د 0 
المغفرة .في غير جينها, وقد فانت: فإثه لو قتال: وان تعفر 
لهم فإنّك 5-5 > الحعور اجيم كان في هذا من الاستعطاف, 
والثتعريض بطلب المغفرة لمن لا يستحفها ما ينرٌّه عنه 
متضتك المسسية علية. الثلا م لمهم :و الهودف موقف عظمة 
وخلال,,وموقى اننقاق ممق جغل لله .ولداء :وا تعدة إلهنا من 
دوقة+ فذكز العدة والحكفة فيه البق من ذكير ال حفة 
والمغفرة, وهذا تخلاف قول الخليل .عليه السلام: زه ف 4ق 
قه ق فج ج ج ج ع ع ج ج ج هج ج ج ج ج ج ج رز [إبراهيم: 0* ,]1١1-‏ 
ولم يقل: فإئنك عزيز حكيم, لأث المقام مقام استعطاف, 
وتعريض بالدّعاء. أي: إن تغفر لهم وترحمهم, بأن توفقهم 
للّجوع من الشرك إلى التوحيد. ومن المعصية إلى الطاعة, 
كما :فى الحديية: “اللهم اغفر لقومي فاتهه الا ذخام ودللة) 
: () مدارج السالكين (2/379). 
ف '() أخوجة البخاري, كنات أحاذثة الأستافر ياف حعتديث: العاز ١‏ 


اسان الأول الفصل الأول 


وفي هذا أظهر الدُلالة على أن أسماء الوب تعالى 
مشتقة من أوصاف ومعان قامت به وأَثٌ كل اسم يناسب ما 
ذكر عه وافتزن. .نه من 'فعلة وافرف: واللة: العوفقق للضوات) 


4- أيضا من لطائف اقتران هذين الاسمين أنّ كثيرا ما 
كن لله تعالى ببهجا في آنات اللسون والتكوين والحراء 
(ليدلٌ عباده على أن مصدر ذلك كله عن حكمة بالغة, وعرّة 
قاهرة, ففهم الموفقون عن الله عر وجل مراده وحكمته, 
وانتهوا إلى ما وقفوا عليه ووصلت إليه أفهامهم وعلومهم, 
وردُوا علم ما غاب عنهم إلى أحكم الحاكمين, ومن هو بكل 
شيء عليم, وتحققوا يما عملوه من حكمته التي بهرت 
عقولهم, أن لله في كل ما خلق وأمر وأثاب وعاقب من 
الحكم النوالة ها تقتصر عفولوي عفن إذراكدينوانه تعالى هو 
الى الحمنة العلنهم الحكيم, فمصضدر خافه وأهييف ؤنواثه 
وعقابه غناه وحمده وعلمه وحكمته, ليس مصدره مشيئة 
مجردة, وقدرة خالية من الحكم + والرٌّرحمة والمصلحة 
والغايات المحمودة المطلوبة له خلقا وأمرا. واه كات لا 
يسأل عمًا يفعل لكمال عزّته وحكمته)” 
ال ا ا 3 لايرثه ال ولا يمانعة 
مانع, ومع ذلك فهو حكيم فيما يفعله, ويشرعه لعباده 
سبحانه. 

ذكر الفخر الثإازي في تفسير قوله تعالى: رْث ١‏ ثاث :: 
شدش بك فد شه ف زر [المائدة: 8"], قال: (أما قوله: زفء ف. فز 
[المائدة: 88], رج ج ج زر [آل عمران: 9], فالمعنى: عزيز في 
انتقامه. حكيم في شرائعه وتكاليفه, قال الأصمعي: كنت أقرأ 
سورة المائدة ومعي اعرابي, فقرات هذه الآإية فقلت: زجاج 
جر سهواء فقال الأعرابي: كلام من هذا؟ فقلت كلام الله, 
قال أعد! فأعدت: زج ج جز بثمٌ تنبهت فقلت: زفه فم ف رز 


5)) رقم: 3477. 
- () مدارج السالكين (60-1/59). 
- () مفتاح دار السعادة (7/9-2/78). 


[المائدة: 8], فقال الأعرابي: الآن أفتعية: قلت كيف 
عرفت؟! قال: يا هذا عزيز حكيم فأمر بالقطع)"". 
الله تعال م 0 النتسمة 0 والحكيم 
فإئط :شيحانة لما عر حك فلقا عر تسيحاته وتعالئ عاقب 
المعتدين ا نواغ الغقوياف,.ومنها :قطع د الشارق كهنا قتال 
تعالى: مه 1 م نشد عقهد 13 شد اكد اند فد فد ف ز [المائدة: 7 ], فختم 
الآبة الكريمة بقوله تعالى: زف ف فز. 

قال السّعدي رحمه الله: (وقد يكتفي الله بذكر أسهائه 
الحسى عن التضرج بذكو اجكاتها وخرائها لبشه عنادة انيم 
إذاك عر فوا الله يذكر الاسم العطيم: هرفوا ماافتت عليه من 
الأحكام,. مثل قوله تعالى: رُؤ [| [) [| [] ي ي زر [البقرة: 5."] 

لم يقل: فلكم من العقوبة كذاء بل قال: راف ان لنت | لع رد 
[البقرة: 9:*], أي: فإذا عرفتم عزرّته, وهي قهره لوو 
وامقاعة: ورد تعر ا وضعه الأشياء موضعها, 
ذنوبكم وزللكم؛ 5 1 9 
و ا وك ل ل اا 1 
ولا خروج عن حكمه وجزائه. لكمال قهره وعزته. 

وكذلك لما قال في سورة المائدة: زت من د د ل! لآ لآ لا ز 
[القائدة 26[ لم تقل فاعفوا عتيم أو اتركوهم ونحوها: بل 
قال: [! ه ه ه هج ز [المائدة: 6], يعني: فإذا عرفتم ذلك 
وعلمتموه و قفتم أر من جاح وافات فتإن. الله بشفتر الث 
وبر حمه: فيدفع عنه العقوبة. 

ولمًا ذكر عقوبة السّارق قال في آخرها: زشاتث د فء ف 
قَ زر [المائدة: 8 ], اي: عرز وحكم, م 7 السارق, وعز وحكم, 
فعاقب المعتدي شرعا وقدرا وجزاء)2) 

0 ايها في اقدران اسم الله العؤسو السو الله الككين 
نول على كمال آخن فاث الله تعالي يجمع بثنهها في القران 


: () مفاتيح الغيب (11/181). 
* :() القواعة الحسان (ض 56). 


عن الأول الفصل الأول 


كتيرًا:فتكنون كنل ختيهنا دالا على + الكثال القاص الترق 
يقتضيه, وهو العزّة في العزيزء والحكم والحكمة في الحكيم, 
والجمع بيتهمكادال على كمال اخينه وهودان عزتيةعالىن 
مقرونة بالحكمة:, فعزّته لا تقتضي ظلما وجورا وسوء فعل, 
كما قد يكون من أعزاء المخلوقين, فإنٌ العزيز منهم قد 
تأخذه العرزة بالإثم فيظلم وبجور ويسئّ التصرف, وكذلك 
حكمه تعالى وحكمته مقرونان بالعرٌ الكاملء بخلاف حكم 
المخلوق وحكمته فإثُهما يعتريهما الدّلَ) 

يقول ابن القيم رحمه الله: (فالعرّة من جنس القدرة 
والقوّة,...فالقدرة إن لم يكن معها حكمة, بل كان القادر 
يفعل ما يريده بلا نظر في العاقبة, ولا حكمة محمودة يطلبها 
بإرادته, ويقصدها بفعله كان فعلها فسادا, كصاحب شهوات 
الغيّ والظلم, الذي يفعل بقته مايريده من شهوات الغئى 
في بطنه وفرجه, ومن ظلم الثشاس, فإِنٌ هذا وإن كان له 
بقوة وعرّة لكن لما لم يقترن بها حكمة, كان ذلك معونة 

شه وفساده)2) 

وايضا فئ اقتزانهها إشارة إلى أن هذه الحتفة, وهن 
اجتماع العّة مع الحكمة عزيزة في المخلوقين. 

قال ابن الوزير اليمني رحمه الله: (وفي هذه الآيات 
وا مقالها نكتة لطيفة في جمعه بين العزة والحكمة, وذلك أَنْ 
اجتماعهما عزيز في المخلوقين؛ فإِنٌ اهل العزّة من ملوك 
الدُنيا يغلب عليهم العسف في الأحكام, فبيّن مخالفته لهم 
في ذلك؛ ل ل لومم 
سبحان من له الكمال المطلق والمجد المحقق)3) 

بل هذا الوصف لا يكون إلا لله تعالى وحده ا له. 

8- أيضا من لطائف الاقتران عند قوله تعالى في دعاء 
إبراهيم الخليل وابنه إسماعيل عليهما السلام: رج ج ج ج + جح 
ج ج ج ج ج ج ج ج د ج ذز [البقرة: 1179]. 


: ()انظر: القواعد المثلى (ص68). 
- () طريق الهجرتين (188-1/187). 
: () إيثار الحق على الخلق (1/200). 


فمناسبة قوله: زب ب ذ ز لهذا الدعاء هو أن العزيز هو 
القادن والحكيم .هو العالم. توضع الأقحياء في مواضهها: ومن 
كان عالما قادرا, فهو قادر على أن يبعث فيهم رسولا يعلمهم 
الكتاب والحكمة ويزكيهه7. 

يقول السعدي رحمه الله: (وأمًا ختم قوله: زداج عاج اج رز 
[البقرة: ]١19‏ 

بقوله زج د ب ذ رز [البقرة: 9], فمعناه : كما آث تغقك: لهذا 
الإؤسول فيه الحمة الشابعة::ففيه تمام-عرّة الله وكفال 
حكمته؛ فإنّه ليس من حكمة أحكم الحاكمين أن يترك الخلق 
سدى عبناء لا يرسل اليهم رسولا, فحقق الله حكمته ببعثه, 
كما حمّق حكمته لثلا يكون للنّاس على الله حجّة, والأميور 
كلها: قدريها وشرعيهاء لا تقوم إلا بعرّة الله. ونفوذ حكمه)2) 

9- قوله سبحانه: 2[ ] [| لا لا 1 | | لا | ل | [] ث [المائدة: ,]١١‏ 
آية المائدة مبنية على التُسليم لله سبحانه, وأنّه المالك للكل 
يفعل فيهم ما يشاء, فلو ورد هنا عقب آية المائدة: وإن تغفر 
لهم فأنت الغفور اللّحيم, لكان تعريضا بطلب المغفرة, ولم 
يقصد ذلك بالآية . واثما قيل ذلك على لسان عيسى عليه 
السلام تبريا وتسليما لله سبحانه, وليس موضع طلب مغفرة 
لهم؛ وإثما هو تنصل من حالهم وتسليم لله فيهم. 

قال القرطبئ رحمه الله: لم يقل الغفور المإوّحيم؛ لأنّ 
كرجه على التسليم: ولان:في ذكر العسور عريض] للشائل 
والكلام لتسليم الأمرين والحكمة تقتضيهما, وكأنه قال: 
فالمغفرة لا تنقص من عرّك ولا تخرج عن حكمتك!41)3) 

0- قوله سبحانه في سورة الممتحنة: ز]] [! كه ىه ب يه [1[] 
لآ لك لآ لآ لا لا ني [الممتحنة: 0], فقوله: 2! [! [! لا نر , مبني على 
قوله: زا [! ى.ى ير فإنّ المراد لا تظهرهم علينا فيظتوا أيهم 
على الحو مسكون سيية فسنيم دا عل نيا قا 
القادر على كفهم ونصرنا عليهم, فإثّك العزيز الذي لا معارض 


:- () اللباب في علوم الكتاب (2/494). 
ف :() المواعة.الحسان (ض 55 ). 

: () انظر: تفسير القرطبي (6/378). 
٠‏ () ملاك التأويل (ص138-137). 


عن الأول الفصل الأول 


لما تريده, ولا مانع مما تشاؤه, لما كان المؤمنون يعلمون أنْ 
مايصيبهم من مصيبة إثما هي بما كسبت ايديهم سالوا 
المغفرة من مجترحاتهم, واورد سؤالهم مورد جمل 
الاعتراض, فقدّم وهو قوله: :! [1[] ني فإنّ الكلام في تقدير 
التقديم والتأخير: ريا لا تجعلنا فتسة للندين كفروا إك نت 
العزيز الحكيم وأغفر لنا ربناء فقوله: ذل [1 0 ز أثناء الكلام 
إخرارا لأذاتهم ومعتقدهم الإيماتى01. 

دين فوانذ أقدر ان العويد بالحكيه نفد كا زف تصيحانة 
بتنزيل. الكتاب من عنده سبحانه كما في قوله تعالى: زح جح ج 
ج ججج زّ [الزمر: ]١‏ 

, [الجاثية: ], [الأحقاف: "]. 

فالفائدة المستفادة من ذكره سبحانه وصف العزيز 
الحكنم جد | خدارة انال الكتات من عدم ستتحانة من 
اا سا و ب و ار 
فيكون عزيزا قال تعالى: زُكد ك ك [فصلت: ,]6١‏ اي: القران 
عزيرٌ غالتٌ بالحجة لمن كذّب به, وغالب بالفضل لما سواه 
من الكتت من عيتةه إن الغلية: سمتلرم: التفمطحل :والتفسو قن 
فعالته لبلفاء الشرت اذ اعجوهق فن مفارضة ونور ممم 
ويكون حكيقا مثل. صقه بمتر له والحكيم: ]ا ومعنني: الحا كثر: 
فالفران أبضا حاكم عن معار ضيه بالحجة: وحاكم على تيره 
من الكتف الشماوية نما فيه من التفضيل :والينان, فال تعالى: 
زد ناد ذ ذ 23 رز زر [المائدة: م/ع], وإمًا بمعنى: : المحكم المتقن, 
فالقرآن مشتمل على 00 الذي لا يحتمل الخطأ, وامًا 
كاتصاف منزله بها)!2) 

وفي وصف الحكيم إيماء الى ا أنرلة بالحكمة وطفي 
الشريعة زي ي بب ز [البقرة: 3()]"9) 

وأبعيا في( إشبان و كت 5 ز الحكيم بالدذكر دون 
عيرهما :من الأستماء الحمنى: لإشعار وضصف العريز بان ما 


ٍ () انظر: ا لاف 1 -138). 


00 العصدر بقسه‎ ١ ١ 


0 رك 5 315 قصلت ,]١‏ أى: حر قال لمعانديه, ذلك لأنّه 
أعجحرهم عن معارضنة: ولإشعار وصف الحكيم نأنٌّ ها نول 
من عنده مناسب لحكمته:, فهو مشتمل على دلائل اليقين 
والحقيقة, ففي ذلك إيماء إلى أَنْ إعجازه من جانب بلاغته, إذ 
غلبت بلاغة 6 ومن جانب معانيه, إذ أفجصرت جكيته 
حكمة الحكماء)) 


2- وكن وجه تعديم اسمه سبحانه "العزيز' ”على 
"الحكيم" في جميع الآباث يقول ابن القيم رحفة الله تع الى : 
(وجه التقديم: أنّ العرّة: كمال القدرة, والحكمة: كمال 
العلم, وهو سبحانه الموصوف من كل صفة كمال بأكملها 
وأعظهها وغايتها, ٠‏ فتقدذم وصف القدرة؛ أن متعلقه أقرب 
إلى مشاهدة الخلق, وهو مفعولاته تعالى وآياته, وأمّا الحكمة 
فمتعلقها بالتّظر والفكر والاعتبار غاليا؛ وكانت متأخرة عن 
عا القدرة. 

وجةٌ ثان: أن الثُظر في الحكمة بعد الثثظر في المفعول 
والقلمدية: يمتتعل: معد الى النظطن قنها أودحه .من الحكه 
والمعاني. 

وحة تاليك: أث الشكفة عاية الفعل: قوق متاكوة عتددا كر 
الغايات عن وسائلها. فالقدرة تتعلق بإيجاده, والحكمة تعلق 
بغايته, فقدّم , الوسيلة على الغاية؛ لأنّها أسبق في التٌّرتيب 
الخارحن) ذا 


: () المصدر نفسه (25/325). 
- () بدائع الفوائد (64-1/63). 


عدن الأول الفصل الأول 


المطلب الثاني: 
اقترانه باسم الله الغقّار والغفور. 


معنى الغفار والغفور لغة 
أصل الغقفر: السّتر والتغطية, ال ذنوبة أى سقرها 
ولم يفضحه بها على رؤوس الملا, وكل شيء سترته فقد 
ري ومنه قبل لذي يكور تحت بيظه الجديد علي الدزانيس 
مغقرا"ا 
قال ابن فارس رحمه الله: الغين والفاء والثاء عُظُمٌ بابه 
السترء ثم يشْدُ عنه ما يذكر, فالغفر: السّتر, والغفران 
والغفر بمعنى, يقال: غفر الله ذنبه غفرا ومغفرة وغفرانا, 
قال في الغفر: 
في ظل من عنت ملك الملوك ومالك 
الوجوه له الغفر 


ويقال: غفر الثوب, إذا ثار زئبره, وهو من الباب, لأنٌ 
الزئبر يغطي وجه الثوب, والمغفر معروف, 'والغقارة: خرقة 
تضعها المدهن. على هامته, ويقال لغفير' الشّعز الشائل في 
القفا 0 إمرأة من العرى ‏ أنها الت لابنتها: اعفرى 
غفيركء تريد: : غطيه2) 


معناهما المضاف إلى الله تعالى: 

قال الحليمي رحمه الله: (الغافر: وهو الذي يستر على 
المذنب ولا يؤاخذه به, فيشهره ويفضحه. 

الغقار: وهو المبالغ في السٌّتر, فلا يشهر الدُنب لا في 
الدنيا ولا في الآخرة. 

الغفور: وهو الذي يكثر منه الشتر على المذنبين. من 


: () تهذيب اللغة (8/112). 
- () مقاييس اللغة (4/385). 


عباده, 0 0 عل مؤاخذته)1) 


بمعنى 0 قصور فيقول: 0 7 من يقول الغفر 
الستر, ويقول: إنما سمي المغفرة والغفار لما فيه من معنى 
اليس :و تفسير انتم الله الفقارياتة: الستار وه | تفصبير .فى 
معنى الغفر؛ فإن المغفرة معناها وقاية شر الذنب بحيث لا 
حعافب على الدنس» قفن عفر ذثنة لم يعاقت علية واها مجرد 
ستره فقد يعاقب عليه في الباطن, ومن عوقب على الذنب 
باطنا أو ظاهرا فلم يغفر له, وإنما يكون غفران الدنت إذا ءلم 
يعاقب عليه العقوبة المستحقة بالذنب)2) 

وقال التهذى رخفه اللة: (العفة: 5 الغقار, الذي 
لم يزلء ولا يزال بالعفو معروفا,ء وبالغفران والصّفح عن 
عباده مو ضوف كل احد:مضطر إلى عفوة ومغفرتة كقاههة 

إلى رحمته وكرمه: وقد وكد 0-0 والعفو لمن 

أتى بأسبابهاء قال تعالى: ركد [طه: “])(3) 

وقال ابن القيم رحمه الله في نو 


وهو الغفور فلو أتى ل لخن 


بقرابها العصيان 
لاقاه بالغفران ملء سبحانه هو واسع 
قرابها الغفران”* 


ورد هذا الاقتران بين اسم الله العزيز واسمي الله تعالى 
الغفور, والغفار في عدّة آيات من القران الكريم. 

فأشًا الاقتران باسمه سبحانه "الغفور" فقد ورد في 
القران مرّتين, كما في قوله تعالى: رق ق ١‏ | لآ لا يه ي. ب+بدز 
[فاطر: 8]. 

وقوله تعالى: زب ييوث ث زات ث :5ت ز [الملك: "]. 
: ()الأسماء والصفات للبيهقي (152-150-1/148). 
8 0 0 


ف اقاسظوية ساقم ديه ال سه لزني عض 
دن الأول الفصل الأول 


وأمّا الاقتران باسمه سبحانه "الغقّار" فقد ورد ثلاث 
مرّات في القران الكريم, في قوله تعالى: رج ج ج ج ج + ج ز 
[ص: .]١1‏ 

وقوله تعالى: :[] [] [] 1]1] 1 1]1111]1]]]ز [الزمر: 0]. 

وقوله تعالى: زثات :: ف ز [غافر: .]6٠7‏ 

من فوائد اقتران اسم الله العزيز باسمي الله تعالى 
الغفور والغفار ما يلي: 

1- افق افتوان اشم الله الغزبةبافتم الله القتفور كهه] 
في قول تغالئ: نيد ب ي بد مله 1 ل متويثه 13 بكداز [الملك: 7 ], دلالة 
على صفات كمال أخرى, مع أنّ كلأ من اسم العزيز والغفور 
دا على ضغة كمال لله تغالى تلبق بجلاله وعظمنه, إلا أن 
اجتماعهما, واقترانهما دال علي مزيد كمال لله تعالى, وهذه 
الصّفة هي كونه سبحانه عزيزا مع معفرته لعباده, وغفورا مع 
كوقنة عزير| فقون فالله تعالى (هو العزيز اك 
الجناب, وهو مع ذلك غفور لمن تاب إليه واناب بعدما عصاه 
وخالف أمره, وان كان تعالى عزيزاء هو مع ذلك يغفر ويرحم 
ويصفح ويتجاوز)'!, وهذا خلاف المخلوق؛ لأرّه ( لما كان 
العزيز مثا يُهلِكَ كل من خالفه إذا علم مخالفته, قال سبحانه 
مبينا إمهاله للعصاة مرعبا للمسيء في الثوبة, بعد ترهيبه من 
الإصرار على الحوبة الغفور, أي: أنه مع كونه عزيزاء فهو 
يمحو الدُنوب, ويتلقى من أقبل إليه أحسن تلق)2', والله 
تعالى مغفرته (تكون عن كمنال القدرة والقلم اطيئت عن 
عجز عن الانتقام منهم, ولا عن خفاء عليه بمقدار جرائمهم, 
وهذا خلاف المخلوق؛ (لأنّ العبد قد يغفر لغيره لعجزه عن 
الانتقام منه, جياه بمقدار إساءته إليه , والكمال هو مغفرة 
القادر العالم)!3) 

وفي تذييل قولة تعالى: نه 1ك ته تديز بجملة: : 121 كداز, 
(إشارة إلى أن صفاته تعالى تقتضي تعلقا بمتعلقاتها؛ لئلا 
تكون معطلة دقن عضن لاجؤال والأزمان, فيفضي ذلك إلى 
: () تفسير القرآن العظيم (8/176). 


()انظر: نظم الدزر (20/222) بتصرف »سين 
: () مدارج السالكين (2/379) بتصرف. 


تقاتضها:قاقا العزبن:فهعو الغالت الذي لا يعجر عن تحن 
وذكره مناسب للجزاء المستفاد من قوله: ثمنه غات مثه ز كما 
تقدّم آنفاء أي: ليجزيكم جزاء العزيز. فعلم أن المراد الجزاء 
على المخالفات والتُكول عن الطاعة, وهذا حظ المشركين 
الذين شملهم ضمير الخطاب في قوله: : زثاات ن, وأكا الغفور 
فهو الذي يكرم أولياءه ويصفح عن فلتاتهم, فهو مناسب 
للجزاء على الطاعات وكناية عنه, قال تعالى: زك كك ؟ ؟ ك 
كك د اطي 1], فهو إشارة إلى حظ اهل الخلاح من 
المخاطبين)!" 

2 |احاءهن توانض | سراق تسم الله العري ا منج لاذه 
الغفور, أثه في الجمع بينهما معنى الأرغيب والترهيت: 
فاسمه العزيز فيه معنى الثرهيب؛ لأثّه القوث الشديد , الفقال 
لما يريد الذي لا غالب له إذا أراد أن ينتقم ممّن عصاه 
وخالف: أفرة: وفن: أشفه التفور معنى الترغيب؛ ع الغفور 
لتاب امن عياده” الذى يقبل الثوبة:من كل تانت. 

فقوله: (رُدْ 2 ث ز أي: وهو القوئ الشديد الانتقام ممّن 
عصاه ا افرة العقون لذتوت: من آنات إلية واقلع: عتهجاء 
وقد قرن سبحانه الثّرهيب بالثرغيب في مواضع كثيرة من 
كتابه كقوله تعالى: 2|] [] [آ ل ل لآ ل ل! كهى. هه [الحجر: 69 - 
0)]. 


وإثبات العرّة والغفران له يتضمّن كوتّه قادرا على كل 
العف وراى: عالما يكل المعلومعات: ليجتارى المحسن 
والمسبيء بالثوات والعقات» ويعلم المطيع تمن العاضي. .فلا 
350 في إبحتال الح الئمىن بس عحفه: ثوانا كان أده 


3- - في ذكره سبحانه اسميه العزيز والغفور مقترنان بعد 
ذكره للخشية, كما في قوله تعالى: زفة 1[ لآ لاي يه ++هدز 
[أفاظرة72] (تغليل. لوحوب الخنتحية' لدلالته علي أنه معاقث 


للمصرٌ على طغيانه, غفور للثائب عن عضيانه) !3 


: () التحرير والشؤين:(16:39/15: 
ْ انظر: تفسير المراغي (29/6). 


اسان الأول الفصل الأول 


وأيضا فإنٌ (مناسبة ذكر العرّة والمغفرة هنا بعد ذكر 
الخشية , الإشارة إلى أنُ الله سبحانه وتعالى أهل لأن 
يحلنيى: ؛ لأنه 00 وأنه إذا اا ا من الخسهةه فإئه 
غفور إذا نقص شيء مقا يجب له من خشيته سبحانه 
وتعالى)!' 

4- من فوائد اقتران اسم الله العزيز باسم الله الغقار: 
بيان أنّ من بيده الصّرٌ والثفع, القادر على الانتقام من 
أعوائة, والغفار لذتوت: عيادة إذا انابوا اليه هه السحة 
للعبادة لمق لذ تفلك صر | !و لا قتعا 


قال ابن جرير رحمه الله: (في قوله: زث ث 5: ف ف [غافر: 
6], يقول: وأنا أدعوكم إلى عبادة العزيز في انتقامه ممّن 
كقر كم الذي ل تفلعه د ]انتم تمن عد له ننس 2 العقان لضن 
تاب إليه بعد معصيته إثام لعفوه عنه., فلا يضره شيء مع 
عفوه عنه, يقول: فهذا الذي هذه الصّفة صفته فاعبدوا, لا ما 
لا ضة عتده ولا نفع )!2 

فمول كانه (عن يسم الاخلاللة الأ ا لطتفهيق العو 
الغمار؛ لإدماج الاستدلال على استحقاقه الإفراد بالإلهدّة 
والعنادة بوضقه الغريز: لأئة: لآ نناله الثناس بخلاق أصنافهم 
فإثها ذليلة توضع على الأرض, ويلتصق بها القتام, وتلوّثها 
الخليون يذرقها: ولإدفاج ترفيهم في الإفلاء عن الشرك بات 
الموشد بالإلهيّة يغفر لهم ما سلف من شركهم به. حبّى لا 
بناسوا :من عهوه بعد أن 'أسساء وا" اليه )!ةا 

وقال الألوسي*) رحمه الله عند 0 تعالى: زث ث 25 
) التفسير الثمين للعلامة ابن عثيمين (11/104). 
) جامع البيان (21/391). 
) التحرير والتنوير (24/145). 
( هو محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي, شهاب الدين, أنو 
الثناء:-ففسي محدتث : اذنج من الميجتد دين :فر سل دان من 
مصنفاته: روه المعاني في التفسير, ٠‏ ونشوة المدام في العود إلى 
دار السلام, وغرائب الاغتراب, وغيرها, مات سنة سبعين 00 


وألف. للهجحرة: انظير: الأعلام (7/1726), ومعجم المؤلفين ( 
2/175) 


) 
) 
) 
) 


بم نم 3 5 


بباللأول 


فز اغافر: 47], (المستجمع لصفات الألوهيّة من: كمال القدرة 
والغلبة, وما وفف عليه من العلم والإرادة, والتُمكن من 
المجازاة, والقدرة على اللعذيب والغفران, وخصّ هذان 
الوصيهان بالذكر,.وإن كاتا كنايية عن جفييع الضقات: 
لاستلزامهما ذلك, كما أشير إليه؛ لما فيهما من الذلالة عل 
الخوف والإجاء المناسب لحاله وحالهم)! 

5- أيضا من فوائد اقتران العزيز العقا انه فق معدن 
الوغية:والؤعد: فإن-وضف العزهز كتانة عن أله يفغل ما يشاء 
لا غالب له, فلا تحدي المشركين عبادة اؤلنائهة: ووصف 
الغفار مُؤْنْ باستدعائهم إلى الثوبة باثباع الإسلام وفي 
وصف الغقار مناسبةٌ لذكر الأجل؛ لأنْ المغفرة يظهر أثرها 
بعد البعت الدق يكو يعة المعث يواقيناء الأجل ييا 
على البدار بالثوبة قبل الموت حين يفوت الّدارك2, 


إلها غيوة الغفان لذثوت من تاب منهم .ومن عير هق من كمرة 
ومقاضيد فأناب اك اسان د 0 له ارضياء إلى 
أمره ونهيه)!2. 


وفي ,ختم هذه الأفعال من خلق السّماوات والأرض, 
وتكوير اللبل والتهار, وتسخير الشمس والقمر كما في قوله 
تعالى: ا ل 0 
زْ [الزمر: 0], بقوله تعالى: لآ ل! [! [از , تنبيه لعباده إلى (ان 
الله الذي فعل هذه الأفعال, وأنعم على خلقه هذه التّعم هو 
إليه منها بعفوه لهم عنها", ولا يخفى ما في هذا من الكلالة 
المتين, الغقّار لذنوب الثائبين)!5. 


روح المعاني (12/224). 


0( 
() انظر: التحرير والتنوير (23/330). 
() جامع البيان (21/235). 
0( 
0( 


مم نم سن اح م 


المصدر السابق (21/254). 
تفسير المراغي (23/146). 


عدن الأول الفصل الأول 


المطلب الثّالث: 
اقترانه باسم الله الحميد. 


معنى الحميد لغة: 


الحاء والميم والدّال كلمة واحدة وأصل واحد يدل على 
خلاف الذم, يقال حمدت فلانا امد ورجل محمود ومحمد 
إذا كثرت خصاله المحمودة غير المذمومة. 5 

ولمذا الذف :ذكرقاه سمي تنا "محر ""ضلى :الله قلكة 
وآله وسلّم, ويقول العرب: حماداك أن تفعل كذاء أي غايتك 
وفعلك المحمود منك غير المذموم, ويقال أحمدت فلانا, إذا 
وجدته محمود|(") 

قال الأخفش © : الحمد لله: الشّكر لله. قال: والحمد 
أيضا: التّناء. قلت: الشكر لا يكون الأ ثناءً ليد أولَيّتهاء والحمد 
قد يكون شكرا للصُّنيعة, ويكون ابتداء للنّناء على الؤجل, 
فحمد الله اليّناء عليه. ويكون شكرا لنعمه التي شملت الكلّ. 

وقال الليث: التحميد: كثرة حمد الله بالمحامد الحسنة, 
قال: وأحمد التّجل إذ فعل ما يحمد عليه. 

وقول العرب: أحمد إليك الله, قال اللّيث: معناه أحمد 
مفك. الله وقال غيرة: أمكر اليك أناديه ونعمة: 


ويقال: هل تحفد لئ.هذا الأمر, أي: هل ترضاه لي: 


والحميد من صفات الله بمعنى المحمود. ورجل حمدة: 
كثير الحمد, ورجل حماد مثله 3١‏ 


.)2/100( مقاييس اللغة‎ )( ٠ 
وكان نه ثقة,‎ ٠ الصغير البغدادي لحي ستيع غلابا والمير‎ 
0 خمس عشرة وثلاث مائة. , وهناك الأخفش الأكبر وهنهة:‎ 
.)41/518( مسعدة. انظر: تاريخ 0 (13/388), وتازية دمشق‎ 
.)4/1770[( معجم الأدباء‎ 

: () تهذيب اللغة (4/252). 


وقال ابن الأثير رحمه الله: (في أسماء الله تعالى الحميد 
أي : المحمود عن كل حال فعيل الفعدن مفعول, والحمد 
والشكر متقاربان, والحمد أعمهما؛ لأنّك تحمد الإنسان على 
ضفاته الذاقة وعلنى. عظائه, ولا تشكوه: غلى ضفابة) 3 


معناه المضاف إلى الله تععاالى: 

قال ابن جرير رحمه الله في قوله تعالى: زه [1[4[1[1ز 
[البقرة: /ا1 ]١‏ 

(خمية: انه مخمدود عتة خلقة هنا اولاهم :من تعمم 
وبسط لهم من فضله)2) 

وقال أيضا في و تعالى: رَْ ف يِ ذو ز [النساء: :]١81‏ 
(الحميد الذي استوجب عليكم نهنا الخلق الحمد بصنائعه 
الحميدة إليكم, وآلائه الجميلة لديكم, فاستديموا ذلك أيُها 
الئاس بالعايم والمسارعة إلى طاعته فيما حا فركم به 
وينهاكم عنه)”ا 

ويقول يه الله: (الحميد أي: المحمود في 
جميع أفعاله وأقواله وشرعه وقدره, لا إله إل هو, ولا ربٌ 
سواه)4) 

08 ابن القيم رحمه الله: (وأشا الحميد فلم يأت إلا 
بمعنى المحمود , وهو ابلغ من المحمود ؛ فإن فعيلا إذا عذل نه 
عن مفعول دل على أَنُ تلك الضفة قد صارت فقتل النيمحة 
والغريزة والخلق اللازم, إذا قلت فلان طريف, وشريف, 
وكريم” ولهذا يكون.هذا البناء غالبا من فعل: بون شرف, هذا 
البناء من ابنية الغرائز والسجايا اللازمة, ككبر وصغر وحسن, 
ولطف ونحو ذلك. 

ولهذا كان حبيب أبلغ من محبوب؛ لأن الحبيب الذي 
حصلت فيه الصّفات والأفعال 0 : لأجلها, فهو حبيب 
في نفسه وإن قر أن غيره لا يحبه عم شعوره به, أو لمانع 


() النهاية (1/436). 

- () جامع البيان (5/570). 

: () المصدر نفسه (9/295). 

.)1/699( تفسير القرآن العظيم‎ )( ٠ 


عن الأول الفصل الأول 


ملعم :من خته واقا المحبوب“ فيو الذي تعلق دحت العحة 
فصار محبوبا بحبٌ الغير له, وامًا الحبيب فهو حبيبٌ بذاته 
وصفاته, تعلق به حب الغير, أو لم يتعلق, وهكذا الحميد 
والمحمود. 

فالحميد هو الذي له من الصفات وا يات الحمد ما 
يقتضي أن يكون محموداء انل كمه لمر وو سعيددي 
نفسه :و المحمود هرم على نه حقة الحافقية )3 

ورد اقتران اسم العزيز باسم الحميد ثلاث مرّات في 
كتاب الله تعالى: في قوله تعالى: زقه قّة ج ج ج + ج ج ز 
[البروج: 4]. 

وقوله تعالى: زث ته :ة ة: شد ث د 5 فه ف ف ذف فه قا ف هاج ز 
[إبراهيم: .]١‏ 

وقوله تعالى: رك 25 وخ و خٍ ؤ ‏ | ؤ خ | | ل| لاز [سبأ: .]١‏ 
الكريمين يمكن القول: 

دان لمر موكنال للم فل عل ولخ ضنفة كن 
0 واقتران العرّة بالحمد صفة كمال ثالثة لله تعالى, فله 

اه وغلبته: وعلى إعزازه لأوليائه, ونصره 

0-0 وجنده)2) 

2-والله اد فتخمود :قي عز تنه الأنهنا خاوعة على سن 
الزحمة, وسنن الحكمة, وستن المغفرة والثجاوز عن 
نفسه هو كك نل وهو: [32 2 5 :2 شد ز 2 وهو. زج جز 
. وهو: [! [] ز : ولا كذلك العزيز من العباد الذي يتجدر, 
ويطغى, ويببطش في“كاف إكيكاده وبغيه وبطشه, وتعقد 
السشلامة من أذاه غاية المطلوب3) 


فاللة تغنالئ مفحفود على غذآ ته سبعانة؛ لأئها عدّة مع 


() جلاء الأفهام (ص315). 

- () مطابقة أسيء الله الحسنى مقتضى المقام في القرآن الكريم 
د نجلاء الكردي (ص208). 

د ()انظر: ولله الأسماء الحسنى لناصر الجليل (ص384-383). 


حكمة, وعلم, ورحمة, ومغفرة, وهبة وإنعام على خلقه, 
وليست مثل عرّة المخلوقين التي يصحبها الظلم, والطغيان, 
والجور, والسفه. 

3- قوله تعالى: زت ة :ة شد ث د د فد ف فذف قف ف ق ذه ج ز 
[إبراهيم: ,]١‏ وفي ذكر العزيز الحميد بعد ذكر الصّراط المتصل 
إليه إشارة إلى أن من سلكه فهو عزيز بعرّة الله. قوئ ولو 
لم يكن له أنصار إلا الله. محمود في أموره, .حسن العاقبة, 
وليدلٌ ذلك على أن صراط الله من أكير الأدلة على ما لله 
من صفات الكمال, ٠‏ ونعوت الجلال, أن الذي نصبه لعباده 
عزيز السّلطانء, حميدٌ في أقواله وأفعاله وأحكامه, 2 
فالوة معيو بالعبادات الثق هي متانول الشراط المعستقي 0 


3 () انظر تسسير الكرم الوفمن: (ض 421 


عدن الأول الفصل الأول 


المطلب الرّابع: 
اقترانه باسم الله الوهٌّاب. 


الهبة: عات 5 ع الأعواض والأغراض. فإذا 

واضلة انيت عت الواوكاة ف ممت قن 0 الافتعال, 
فكل اننرن. وا تعدريهر الدورن والمقدى تقال وحمت ليه سينا 
وَهيا: وذفيا: وهبَة: إذا اعطيته, واثهبت منه: أي : قبلت, 
والاسم: الموهب والموهبة بالكسر. 

والاسيشهاتة سوال الوحة: ونحواهي القضوم: إذا دهت 
بعضهم بعضا!'. 

معناه المضاف إلى الله تعالى: 

قال ابن جرير رحمه الله عند قوله تعالى: :[] [] () (] 0 0 [] 
لآ لك لك لك لالط لا لآ لا ز [آل عمران: 4]: (يعني: إثك انت المعطي 


عبادك الوقدى والسداد للثبات على دينك, وتصديق كتابك 
ورسلك)2) 

وقال في موصع آخر: (إنك وهاب ما تشاء لمن لبن 
تدك خرائن كل سئة تفتم من ذلك ما اردت لمن | وت )9 

وقال الحليمي رحمه الله: (إنْه المتفصّل بالعطايا 5007 
بها لا عن استحقاق عليه, وقال أبو سليمان: لاا يستحقك أن 
يسمّى وهابا إلأمن تصوفت مواهبه في أنواع العطايا, 
فكثرتء نوافله وا والمخلوقون إئما يملكون ان يهبوا مالا 
»ل في حال دون حال, ولا يملكون أن يهبوا شفاء لسقيم, 

ولا ولنذا لعقيم: ولا هدى لضال, ولا عافية لذي بلاء, والله 
الوقٌاب سبحانه يملك جميع ذلك, وسع الخلق جوده ورحمته, 


: () انظر: تهذيب اللغة (6/242), والنهاية في غريب الحديث ( 
2221 

- () جامع البيان (6/212). 

3 () العصدر نفسه (21/201): 


فقدامت مواهبه, واقصلت مننه وعوائده)!. 
وَقَال ابن الفتم رهف اللد: 


اسمائه ا 
أهل السموات العلى تلك المواهب ليس 
والأرض عن ينفكان2) 


ورد اقتران اسم الله العزيز باسمه الوهاب في أآية واحدة 
من كتاب الله تعالى,. وذلك في قوله تعالى: زه ه هه [|ا لا لاز 
[ص: 9]. 

1-من فوائد اقتران هذين الاسمين بيان أن الله تعالى 
١‏ لحاجتيه البهم ولأخوفا متهم كمسر يكون ذلك من 
المخلوقين, لان المخلوق يهب من الهبات جلبا 
لمنفعة , أو دفعا لصضر, وايضنا 00 الله 0 يهب لقيناده 
العطايا والئعم لا إبمنعه مانع, وذلك لكمال عرزته 0 
المنعة والقوّة والقهر, فلا مانع لمنا اعطئ, ولا معطي لما 
منج , بخلاف المخلوق, فإثه يهب الهبة وهو ذليل, وقد بمنعه 
بخله أو غضبه عن إهداء الهبات, فالله تعالى له الكمال 
لكمال ربوبيته, ومع 0 وكانا'قهو عزي تضرف في ملكنة 
وهباته كيف يشاء(ا 


قال الواحدي رحمه الله عند قوله تعالى: زه هه ه ب [از 


() الأسماء والصفات للبيهقي (1/190). 
() النونية (ص210). 
() انظر: أسماء الله الحسنى جلالها ولطائف اقترانها وثمراتها في 
١‏ مو علي ون احمه بن محف إدن الحسق: الاعدق» النسنتا زور 
الشافعي, صاحب التفسير, وإمام علماء التأوجل: , حقيق بكل 
احترام وإعظام, من كتبه: أسباب النزول, والتحبير في الأسماء 
الحسنى, وشرح ديوان المتنبي, و غيرها, مات سنة ثمان وستين 
وأريع قائة : انظر: شير أعلام اكبلا (18/339). ظيفات: السساقعية 


عن الأول الفصل الأول 


اض ]8 يفول : |بانتديهم :مفاتت التجذة والاتينالة فيصنعوتها 
حيث شاءعوا؟, أي: أثها ليست بإيديهم, ولكتها بيد العزيز في 


ملكه: الوهٌّاب وهب البْبوّة لمحمد صلى الله عليه وسلم)!1) 

2-أيضا من المعاني المستفادة من اقتران هنين الاسعين 
العطاء المادي منها والمعنوي, لا ينازعه فيها منازع, ولا يغالبه 
فيها مغالب؛ لأنّه العزيز الذي لا مانع لما أعطى, ولا معطي 
لما منع, ولا ينوب عنه نائب, ولا يصل عطاءً من معط إلى 
مُعطى إلا بإذنه سبحانه, فعرُنّه متضْهُنة الإنعام على خلقه 
والتفصّل عليهم, وتفصّله وإنعامه سبحانه كب لوده 
وقدرة وغنى وتفصّل, لا لجلب نفع أو دفع ضدٌ)2) 


الكبرى (5/240). 
: () الوسيط في تفسير القرآن المجيد للواحدي (3/540). 
: () ولله الأسماء الحسنى (ص412-411). 


المطلب الخامس: 
اقترانه باسم الله الرحيم. 


معنن الرجيم :لق 

إلاء والحاء والميم أصل واحد يدلٌ على الرّقة والعطيف 
اا يقال من ذلك رحمه يرحمه. إذا رَقّ له 0-0 
0 ممًا يرحم وبرقٌ ل له من ولد 

الرّحمن الرّحيم اسمان فشان من الرّحمة, مثل ندمان 
وقكيم. وهقنا من إننعة الفيالقة: :ورخمفان: ابل من بوركيم 
والررّحمن خاص لله لا يسمًّى به غعيره ولا يوصف, والرّحيم 
بوضف يه غير الله تعالي» فكال : وجل راخيم ب ولذ يفاك 

,)2( 

رحجمن 

معناه المضاف إلى الله تعالى: 

استها الله ال#حمن اللحيم: السمان دالاق'علئ اتضنافق 
اللئه تغالى بصنفة الرحسة على ما يلبق بجلاله وعظمته 
ورحمن ابلغ من رحيم. ' 
رحم, والرّحيم فعيل منه)!2. 

واختلف العلماء في الفرق بينهما على أقوال منها: 

القول الأوّل: إنّ اللإحمن دالٌٌ على شمول رحمته لجميع 
الخلائق في الدذنيا كما قال تعالى: 0 زر نز [طه: 0, زج ج جاجح 
ب جح ز [الفرقان: 09], فذكر الاستواء باسمه الرّحمن ليعم جميع 
خلقه برحمته, ورحيم ذو الرٌّرحمة الخاصة بالمؤمنين بوم 
القيامة كما قال تعالى: :|] [] [] ث [الأحزاب: «6], فخصُ المؤمنين 


: مقاييس اللغة (2/498). 


- ()انظر: النهاية (2/210). 
د () جامع البيان (1/136). 


عدن الأول الفصل الأول 


باسمه البّرحيه(1) 

والقول الثّانى: أَنْ اسم الله الزحمن ذإن على أله فتضيف: 
بالررّحمة, وأنها وصفه, ووحيم ذال على انه يرجم هه نقاء: 

يقول ابن القيم رحمه الله: (إن الؤحمن دال على الصّفة 
القائمة به سبحانه, والرّحيم دال على تعلقها بالمرحوم, فكان 
الأول للوصف, والثاني للفعل, فالأول دال أث الرّحمة صفته, 
والثاني دالٌ على أنه يرحم خلقه برحمته, وإذا أردت فَهُمَ هذا 
فتأقل قوله: ثلا (] [] ف [الأحرات 6 ,1 [] [] [] ث [التوية: /11], ولم 
00 وركيم هو الاجم برحمته, وهذه نكتة لا تكاد تجدها 
0 وإن تنفست عندها مراأة قلبك لم : تَنْجَلكِ لك 
صورتها)2 

50 اسم الله العزيز باسم الله الرّرحيم في ثلاثة عشر 
موضعا وهو أكثر الأسماء اقترانا باسم الله العزيز بعد اسمه 
الحكيم: 

تسعة منها في سورة الشعراء ثمانية بلفظ: زيء كي 5 ؟ّ 3 

ف[ الشعراة: نر ات 1١6,‏ الى ,١170 ,109 , 16٠‏ 191], والتاسعة بلفظ: 
زكاى 25 ز [الشعراء: ,]7١0‏ والأربع الأخر هن: 

قوله تعالى: + ل لا لا لا لا لا لا لا لاز [الروم: 0]. 

وقوله: رك نب ى نْ كن 5 زر [السجدة: 1.]... 

وقوله: رج ج ج ز [يس: 0]. 

وقوله: زت ث 5: شت 55 ف ز [الدخان: .]6٠7‏ 

م اقتران هذين الاسمين العزيز والبرحيم تظهر 

1- 778ا0ظظ2ظ2 اقتران العزيز بالرّحيم, عزيزهة 


في المخلوق, فإن المخلوق قد تكون فيه رحمة لكن بدون 
عرّة وقد تكون فيه عرّة بدون رحمة, الأ الله تبارك وتعالى 


: ()انظر: جامع البيان (1/128) فما بعدها, فقد ذكر هذه الأقوال 


وغيرها. 
- () بدائع الفوائد (1/24). 


عرّته مقرونة برحمة, ورحمته مقرونة بعرّة, وهذا هو الكمال 
يقول شيخ الإسلام رحمه الله: (وهو العزيز الرّحيم, إذ 
كان المخلوق كثيرا ما ضف بالعية دون اله حمة: أو تكون 
الودودء المجيد)2) 
وقال ابن ا الله: لك نه ى. ن [السجدة: ١‏ ], أي: 
المدبر لهذه الأمور الذي هو شهيد على أعمال عباده. يرفع 
إليه جليلها وحقيرهاء وصغيرها وكبيرها هو العزيز الذي قد عر 
كلّ شيء فقهره وغلبه, ودانت له العباد والرّقاب, الرّحيم 
بعباده المؤمنين, فهو عزيز في رحمته. رحيم في عرّته, وهذا 
18 الكمال: العرة مع التحمف وال خقة مع العزة::قهنو رجه 
بلا ذل)” 
م 00 0 7 9 0 
الله تعالى العزيز والررّحيم (وهذا كثير في الكتاب العزيز: 
بخبر الله سبحانه عن إهلاك المخالفين للّسل ونجاة أتباع 
العرس ار ولهذا ند كر سيا ند افى سورة الشعراء قصة 
موسى, وإبراهيم, ونوح, وعاد, وثمود, ولوط, وشعيب, ويذكر 
لكل خير” إهلاكه لمكد بيهم والتحاة لهم ولاتيا عهم, ثم يختم 
الفطة بقوله: 2212[ لعي فيه 1 2 1 2 ار [الشعراء:.ة]. 
فختم القصة باسمين من أسمائه تقتضيها تلك الصفة 81 8 [] 
5 فانتقم من أعدائه بعزته, واتجى رسله واتجاعهد برحمته) 


وقال السشعدي رحمه الله: (زي ي 5 ؟ّ ز [الشعراء: 4]9 


, الذي امتنع بقدرته. عن إدراك أحد. وقهر كل مخلوق, 
رك ز [الشعراء: 9], الذي الرٌّرحمة وصفه ومن آثارها جميع 
الخيرات في الدّنيا والآخرة. من حين أوجد الله العالم الما 


.)1/352( النبوات‎ )( ٠ 
.)6/360( تفسير القرآن العظيم‎ )( : 
.)19/98( مجموع الفتاوى‎ )( : 


عدن الأول الفصل الأول 


لا نهاية له, ومن عرته أن أهلك اعداءه حين كذيوا رسله. 
ومن رحمته ان نجى اولياءه ومن البعهم من المؤمنين)1) 
وقال أيضا: (ولما ذكر في سورة اس لض 
فم | ممم ختم كل قصّة بقوله: 50 فإنٌ كل 
6 النبي فأتباعة: وذلك برخصه الله ولطفه, 
وتصممنت إهلاك المكدي 0 وذلك مار 0 
0 ا ا قؤته وعدتة ورجمته: 0 6 
بعزّته وحكمته, ويكون ذكر اللإحمة دالا على عظم جُرْمهم, 
وأده طالما فتخ لهم ابواب رحمته اماه ونعمه ورسله 
فأغلقوها دونهم بتمرّدهم على الله وكفرهم وشركهم, فلم 
يكن لهم طريق إليها. ولؤلا ذلك لما جل بهم .هذا العفات 


3- 
500 دك كلس نان 5غ [الشمراء 0-000 

انتهدتن الوضفيق متنا سين لمقا ف لثوك ل لأ "العوس” 
الذي 0 ول حي" الذي يوصل إليك الييّ 0 
وبهما يحصل للخائف والقلق مقصوده, وهو الأمن وسكون 
الثنفس من الخوفء, ولا يكون فيها نظر إلى غير الموصوف 
بهذين الوصفين؛ لت الذي يطلب أمرا ويسعى في تحقيقه 
دفغا أو جليا, إذ| علخ أله يسعتد ويعتفد على .من بمنعنه ومن 
توصل اليه الحين, وأزث هذا الذي اعتمة عليه قو قاذر: لا 
92-6 شيء, ورحيم جلعه , ذو فضل وإحسان وإنعام عليهم , 
0 وهما العرة ل وهذا و فائدة ذكر هديق 
الاسمسن بعد اقرة:ستحانةه: التو كل عليه وحؤو !ا 

4- أيضا من فوائد اقتران العزيز مع 0 أن في 
العرّة معنى الملك, وفي الرٌرحمة معنى الثفع و الإاحسان 
والإنعام, وفي اقتران العرة مع الّرحمة (إخبار 9 اجتماع 
: () تيسير الكريم الرحمن (597). 
- ()القواعد الحسان (ص58). 
: ()انظر: نظم الدرر (7/80), وتيسير الكريم الرحمن (599). 


َك 
ا 


الملك والتعمة والحمد لله عر وجلٌ, وهذا نوع آخر من التّناء 

أمسافه الاك وما كام نو متعلق يكل ضغة على 
اخرادها وو على اأجماعها بق كمال 0ه كمال رده 
عامة الكمال, والله سبحانه :يفررّق في صفاته بين الملك 
والعفند: وسدوع هذا الفعيي أن افدران:اعندهما بالاخر من 
أعظم الكمال, والملك وحده كمال, والحمد كمال, واقتران 
أحدهما بالآخر كمال, فإذا اجتمع الملك المتضيّن للقدرة, مع 
التُعمة المتضمّنة لغاية التّفْع والإحسان الحم 5 الحمد 
ذلك من العظمة والكمال والجلال ما هو فلي به ركو أهله, 
وكان .دي ذكر الحمد لذ ومعرفنة ينه من انهذات قله إلى 
الله وإقيالة- عليه والتوجة تدواعي المعية كلها الثةدما هو 
مقصود العبودية ولبها, وذلك فضل الله يؤتيه من تناء: 

ونظير هذا اقتران الغنى بالكرم كقوله: زكث ك 5 كز 
[النمل: ,]6٠‏ فله كمال من غناه وكرمه ومن اقتران احدهما 
بالآخر. 

ونظيره اقتران العرّة بالرّرحمة: زْي ىٍ و ؟ّ كّ ز [الشعراء: 9] 

ونظيره اقتران العفو بالقدرة و زف ق قّ ز [النساء: .]١69‏ 

ونظيره اقتران العلم بالحلم :زا] كَ لك ز [النساء: .]١‏ 

ونظيره اقتران الرّحمة بالقدرة رج ج + جع ج ج ز [الممتحنة: 
/ا]. 

هذا بظلة ١3‏ الل قلق :وياض يمن القلم | تتقنا شن ونفية 


له باب محبة الله ومعرفته, والله المستعان وعليه الثكلان) 
)1( 


وقال ابن القيم رحمه الله: (وقرن بين الملك والحمد 
على عاداته تعالى في كلامه, فإنٌ اقتران أحدهما 0 
ا رم فله كمال من ملكه 

كمال من جحمله, وكال من اقتران أحدهما بالأخر, فإث 
العلك باد ةس رم ينما والحمد بلا ملك يستلزم عجزا, 


: () حاشية ابن القيم على سنن أبي داود (5/180). 


العقدية المتعلقة بصعمالعيفة للجله يف4 للملاب 
ان الاول ‏ الفصل الأول 


والخمو هع المللةةغابة الكمال» وتظير هذا العكة:والخمة: 
والعفو:والقدرة: والغتق والكرم)1. 


.)1/79( بدائع الفوائد‎ )( ٠ 


المطلب الشادس: 
اقترانه باسم الله القوي_. 


تقدّم معنى القويّ في اللّغة, ومعناه المضاف إلى الله 
تغالى واقًا افترن اسم اللة العرير بانسم الله القفوك: ققد 
تكرّر في سبعة مواضع من كتاب الله تعالى وهي: 


آيتان بالثعريف والرّفع "القويٌ العزيرٌ" وهي قوله تعالى: 


تك 


232 زنزرء كذى ك5 كاف 5ل 25 قي 55 3ق [طود: 11]. 

وقوله: 21 2 كك 3535535 زر [الشورى: 5]. 

وار آنات بلفظ قفوي عرردي ب الشكيو تان متضانان 
باللام, وهما في 00 الحج الأولى في قوله تعالى: زج جا اج 
جدج ج ج ج د رز [الحج: ٠‏ 

ا ول سحا زه ج ج ج ج ع هج ج ج ج زر [الحج: 
علا ]. 

وثنتان غير مبّصلتان باللام الأولى في قوله تعالى: رة: ث 
ث 22 ف ف وق ف ف [ز [الحديد: 0]. 

والأخرى في قوله تعالى: 2[ [)  [‏ () [] [] [] [] [] ث [المجادلة: 
١‏ ]. 

وآية واحدة على النُصب "قوياً عزيزاً",. وهي قوله تعالى: 
زج دج 3< ذخ د د ز [الأحزاب: 20]. 

1 - الفائدة المستفادة من اقتران هذين الاسمين, واه 
سبحانه ناصر اولياءه على اعدائهم بقؤته العظيمة , ومانع 
عنهم كيذ أغذائهم بعد ته :تعالن؛ ولهذا ختم الله تعالى قوله: 
زج ج جج ج ز [الحج: ٠غ]‏ بقوله: رج ج ج د ز [الحج: ٠‏ 

يقول ابن جرير رحمه الله: (وقوله: رج ج ج ج ج نر [الحج: 
يقول تعالى ذكره: وَلَيُعِيتَنَ الله من يقاتل في سبيله 
لتكون كلمثه العليا على عدوه: فنصرٌ الله عبدّه: معونته إياه, 
ونهر العيذرنه: خفاده في سييله لتكوف كلمقة العليا: 


وقوله: زج ج ج هد زر [الحج: ,]6٠‏ يقول تعالى ذكره: إِنْ الله 


عن الأول الفصل الأول 


لقوي على نصر من جاهد في سبيله من اهل ولايته وطاعته, 
0 يقول: منيع في سلطانه., لا يقهره قاهر, ولا 
يغلبه غالب)1) 

اب ] ختم قوله تعالى: رد د شد يش ث د ف زر [الحديد: 70] 
تقولة: زعه :قا ف |[العدية 00]ن ليدل -غناده أنه في غنى عن 
جهادهم لكمال قوّته وعرّته, فهو قادر على إهلاك أعدائه 
بدونهم, وإثما شرع لهم الجهاد وحضهم على القتال لينالوا 
الذرجات العلا في الدّنيا والآخرة 

قال الألوسي رحمه الله: (وقوله عر وجلّ: زف فذة ق ز 
[الحديد: 0], اعتراض تذييلي جيء به تحقيقا للحق وتنبيها على 
أن تكليفهم الجهاد, وتعريضهم للقتال, ليس لحاجته سبحانه 
في إعلاء كلمته وإظهار دينه إلى نصرتهم, بل إثما هو لينتفعوا 
به, ويصلوا بامتثال الأمر فيه إلى الثواب, وال فهو جل وعلا 
غني بقدرته وعرّته عنهم في كل ما يريد)2) 

2- ويقول ابن كثير رحمه الله عند هذه الأبند وقوله: زج 
جِ ج د ز [الحج: ,]6٠‏ وصف نفسه بالقؤة والعرّة. فبقؤته خلق 
كل شيء فقدره تقديراء وبعررته لا يقهره قاهر, ولا يغلبه 
غالية: يل كل نتدىء :ذليل لديه. فقير إليه, ومن كان القوي 
العزيز ناصره فهو المنصور, وعذٌه هو الفقهون: قال الله 
تعالى: 1 [] [! [! لء ك 5 5 و ى 5 فد له ز [الصافات: 0 - لا 1], 
وقال الله تعالى: :[] [] ١[‏ ل لا | ل" ]ل [] ز [المجادلة: 2!]/١‏ 


3- في ختم هذه الآبة: ز|إ بد نهدي يديدييوب يدديوث اث 
زذث ث 33 ث ات 55 ف ف ف غ ف رز [الحديد: 0 بقوله تعالي: زف 
ذه ف ز حضّ الله تعالى عباده على أن يكونوا أقوياء أعزاء, 
وذلك أن (جملة: زف ذف ق ز تعليل لجملة: زب ب ب ز | 
آخرها, أي: لأت الله قوي عزيز في شؤونه القدسية, فكذلك 
يجب أن تكون رسله أقوياء أعرّة, وأن تكون كتبه معظّمةً 
موقّرةء وإثُما يحصل ذلك في هذا العالم المنوطة أحداثه 
بالاسباب المجعولة, بأن ينبصره الرؤسل وأقوام مخلصون لله, 
٠‏ () جامع البيان (18/651). 

0 روح المعاني (14/188). 
د () تفسير القرآن العظيم (5/436). 


ويعينوا على نشر دينه وشرائعه)2. 

4- قال تعالى: 5 505 زَ [الشورى: 19] 

فذكر القويئ والعزيز بعد ذكره للمّإّزق؛ لأنّ (الله عد 
وجل يرزق من يشاء مهما شاء على سبيل من السّعة, أ 
الصيق, أو التؤسظ, لا مانع له من شيء من ذلك, وبمنع 
الرّزق عمن يشاء, ولمًا كان ذلك لا يستطيعه احد سواه, لما 
يحتاج إليه من القوؤّة الكاملة, والعرّة الشاملة قال: يك ى5- ز, 
اي: فلا يضيق عطاؤه بشيء, العزيز: فلا يقدر احد ان يمنعه 
و ذا 

5- قال تعالى: يّة ج ج ج ج ج ج ج ج ج ز [الحج: 307/6 

أي : (ها ا فعظموة حو" تفظيمةه إذ اشحعركوا فغنة الضغقفاء 
العَجّز وهو الغالب القوي, وجملة: زج جاج جاج زْ تعليل 
لمضمون الجملة قبلهاء فإنّ ما أشركوهم مع الله في العبادة 
اص لزلا الدرد صو لوو لاه جو ورور لكيه 
يشاركه الصّعيف الذُليل؟)4) 


() التحرير والثتوير (27/418). 
() نظم الدّرر (17/286). 


() التحرير والشثتوير (17/246). 


بم ذم نا ١‏ 


عدن الأول الفصل الأول 


المطلب الشسابع: 
اقترانه باسم الله العليم. 


قال الأزهرة” رحمه الله: زوفن نضغاتة: اللة العليف. والعالم 
والعلأم, فهو الله العالم بما كان وما يكون كونه, وبما يكون 
ولما يكن بعد قبل أن يكون 

فلم ل عالهاء ولا وال فالمانيعنا كناو وها تكونمدا 
تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السّماء. 

ويقال: وجل غلامة إذا بالغت في وصفه بالعلم, والعلم 

نقيض الجهل, وإنه لعالم, وقد علم يعلم علما)7) 

02 وقال ابن الأثير رحمه الله: (في أسماء الله تعالى العليم, 

هو: العالم المحيط علمه بجميع الأشياء ظاهرها وباطنها, 
دقيقوا وجللهاة على أنه الإمكان, :وفغيل فك أبنية المبالعة) 


معناه المضاف إلى الله تعالى: 
ان جرير رحمه الله في قوله تعالى: رد ز رن ز 
: (وتاويل ذلك: أنك أنث , يارينا العليم من غير تعليم 
0 قد كان وما وهو كائن, والعالم للغيوب دون جميع 
وقال أيضا عند قوله تعالى: رآ [! [] لآ رز [هود: 0]: (إنْ الله 
ذو علم بكلّ ما أحْقنَهُ صذور يَلْقِهء من إيوان وكفرء وحق 
وباطل, وخير وشرٌ. وما تستجته مما لم تُجثه) !"ا 
قال السّعدي رحمه الله: (العليم الخبير: وهو الح أحاط 
عِلَمّه بالظواهر والبواطن, والأسرار والإعلان, وبالواجبات, 
والمستحيلات , والممكنات. 02 0 والسفليٌ, 
باء 


: () تهذيب اللغة (254-2/253). 
- () النهاية (3/292). 

د () جامع البيان (1/495). 

. ()المصدر نفسه (15/239). 


بباللأول 


يعولل أن القت رهم الله 
وهو العليم أحاط علما في الكوة فى در وعة 


بالذي إعلان 

بحانه نسيان 
وكذاك بعلم ما يكون 2 قدكان والموجود في 
غدا وما ذا الآن 


زاك أ 022000002 
وكذاك امر لم يكن لو امت 


وزت] فقون نهم الله العزيز تاقيم الله العلدم بوك ستاك 
في كتاب الله تعالى هي: 

قوله تعالى: ىت :: ف ف ذذ قف ف ق هج ج ز [الأنعام: 91]. 

وقوله: زب ب ربا ب ب دداث ث _رَّ [النمل: /لا]. 

رفولة نال قف 2-4 ناليس نا 

وقوله: زكا اث 22 ف ف ز [غافر: 7]. 

وقوله: 2[ بد مد يي بد هيد يي ند هيد يي ننه مئه 11 شه مثه 3 3 زر 
[فصلت: .]١١‏ 

وقوله: رد وَؤخ وخ و 4 [| ؤؤر [الزخرف: 5]. 

1- من قواند امتران العرمر ببالعليف ةا قر ان افندهها 
بالآخر من أعظم الكمال, فالعزيز وحده كمال, والعليم وده 
0 وعلمه 6 وهذا هو الكمال؛ أت العزة بدون 

علم جهل وسفه, والعلم بدون عرة و والكمال 
هو العزة مع العلم, والعلم مع العزّة” 

ان الله عالى يقترن كه بن الافسمين عقيب كه 

حسن تنظيم وتدبير هذا الكون بما فيه من شمس وقمر وليل 
اب و و ع 0 ل ١‏ ل عر 
العلوية العظيمة ل متتبير التحفهسن افر ومسير 
التجوم, وَآثٌ كل بهذا صادر عن عرّته وعلمه سبحانه 


َ 0 0 الله الحسنى جلالها, ولطائفها (ص37/5) بتصر 
بسير. 


عن الأول الفصل الأول 


يفول أن لقم نحي الله زوفو كي :ذلك ورين السسر 
العليم في عذدة مواضع من القرإن يذكر ذلك عقيب ذكره 
الأجرام العلويّة, وما تصمّنه من قلق الإصباح, وجَقْلٍ الليل 
سكنا , واإجراء الشمس والقمر بحساب لا يَعَدُوَانه, وتزبين 
النشماء الدننا بالتجوم وجراستها: واخير إن هددا التقرب 
المحكم المتقن صادر عن عرّته وعلمه, ليس أمرا اثفاقيا لا 
يمدح به فاعله, ولا يثنى عليه به كسائر الأمور الاثفاقية)0) 

3- قوله تعالى: رك وق ة 5 ف + ١!‏ ف ؤ ي [الزخرف: 1] شو 
الحق 0 جلاله: المك فر أي: المشركين زو 3خ ؤ لإ ذذ ذ, 
الي لعتوون قله رهد العنوان, واختار هذين الوصفين للإيذان 
بانفراده بالإبداع والاختراع والتدبير؛ أن العزة تؤذن بالغلبة 
والاقتدار, والعلم بؤذن بالتديبر والاختيار, وليرئب عليه ما 
نانس من الاوضاف )01 . 

4- من فوائد اقتران العزيز مع العليم في قوله تعالى: 
رثات 22 ف ف ز [غافر: بو 

أي: هذا القرآن تنزيل من الله الغالب القاهر في ملكةه: 
الكثيي العلم بخلقه:, 0 يقولون, وما .يفعلون, وفي هذ إيماء 
إلى أله ليس يمتفؤل, ولا مما يجور أن يكدب يها"؛ لأئه أي 
هذا القرآن من زق_ ز, أي: المنيع بسلطانه عن أن يتقوّل 
عليه متقول, زف ز, بمن صذق به وكذّب, فهو تهديد 
للمتفركيرخ:وشارة الهو مقي كار 

قال ابن كتير رحمه الله غنة قوله تعالئ: رشيف :9ف قوفن 
زَ [غافر: ]١‏ 

لعن تنزيل هذا الكتاب -وهو القرآن- من الله ذي العزة 
والعلم, فلا ترام جتانة ولا يخمن قلمهة الذ: وان كثالن 
حجابه)!5) 

5- أيضا من فوائد اقتران العزيز بالعليم في قوله تعالى: 


: () شفاء العليل (1/323). وانظر: التبيان في أقسام القرآن (ص 
182-1), وانظر: الصواعق المرسلة (1575-4/1574), 
وتفسير القرآن العظيم (3/305), وتفسير القاسمي (4/441). 

() البحر المديد (5/236). 

() انظر: تفسير المراغي (24/42). 

)0 الاك العظيم 7 7/12). 


نم سن اح م 


ريد مدياي بيد يد يي رْدداث [النمل: 8لا], بيان أن حكم الله تعالى 

من احسن الاحكامفإن اللعيقصضي من عبادة: ها تفتضنيه 
الجكمة, من نضر المحق على المتطل, وإعطاء كل ذى حق 
حقة فلا تائر أحد في حكهه وقضاتة,.سواةً بالحاة. |فالفدوة, 
لكمال عزته وغناه, وهو عليم بحال المتخاصمين ل يكين 
علعه شي فحكقيه وقضاءه: اعتدل: الأحكاف وها كلوسر 
0 فوكة 0 0 في تذييله قضاءه 0 

982 في 7 الآية بقوله: ينث ار تنبيه إلى (أنّ الله 
0 ادل ا الس سيا أت 0 يه 
فى الذتقا بين المكتلفين لحفاء الدلل: از لنعض المقاصد 
فإنّه سيبيّن فيها الحقك المطايق للواقع حين يحكم الله فيها, 
زب يازء : الذي قهر الخلائق فاذعنوا له, زن زه : بجميع الأشياء, 
رت رز بأقوال المختلفين, وعن ماذا صدرت, وعن غاياتها 
ومقامت ها يعاري كان يها علمة فيهااة 


' () انظر: التحرير والتتوير (20/23). 


عدن الأول الفصل الأول 


المطلب الثّامن: 
اقترانه باسم الله المقتدر. 


هدم من انتم الله المققدر فى اللغة وفعتاة القصضياف 
إلى الله تعالي, وقد ورد اقتران اسم الله العزيز باسم الله 
المقتدر في آية واحدة في القرآن الكريم, وهي في قوله 
سبحانه 1 رز [القمر: 67]. 

١ 1‏ أل" فى الحم ل امد الله تعالى العزيز والمقتدر, 
بيان أت الله تعالى قادر على إهلاك أعدائه, لا يعجزه شيء, 
لكمال عزته, وقدرته سبحانه. 

قال ابن جرير رحمه الله عند قوله تعالى: زفي ل [! ف ز 
[القمر: ]6٠‏ 

تون تعالى ذكره: 0 بكفرهم الله 0 شديد 

وقال الشوكاني رحمه الله عن الآبة أيضا:' اع ال 
ا أخذ غالب في انتقامه, قادر على إهلاكهم لا يعجزه 
شيء)1” 
زائد وهو أنه ا ل قود في أخذه 0 
من عصاه. 


قال الرّازي: (وفي 00 لآ ؤ ز [القمر: ,]6٠‏ لطيفة و 
ان العرير المراذ ممه الغعالت لكن العزيز قد يكون الذي 
يغلب على العدو ويظفر به, وفي الول مكون عبر هتمكن من 
أخذه لبعده إن كان هاربا, ولمنعته إن كان محاربا, فقال أخذ 
غالب لم يكن عاجزا وإنما كان ممهلا)”2 


3- أيضا' من 'فواند افتران"هدين 286 بيان أن أخذ 
٠‏ () جامع البيان (22/600). 


- () فتح القدير (5/145). 
: () مفاتيح الغيب (29/58). 


الله تعالى لأعدائه هو من أعظم الأخذ, بحيث لا يبقي على 
العدو اى إبقاء. 

قال الطاهر بن عاشور رحمه الله في قوله تعالى: رْوَ و 
4 [! ؤ ن [القمر: 67]: (وهذا الأخذ: هو إغراق فرعون ورجال 
دولته وجندم الذين 0 لنصرته... 
ذه الح ل 0 0 
والجبابرة, والعزيز: الذي لا يتغلب, والمقتدر: الذي لا يعجز, 
واد بذلك الحا لع يرو عل العدواق إيقاد بحيث قطع 
دابر فرعون وآله)27) 


: () التحرير والتنوير (27/209). 


عدن الأول الفصل الأول 


المطلب البّاسع: 
اقترانه باسمي الله تعالى الجبار والمتكبر. 


تنقذع ذكر معدن استفي الله تغالق: الخثان-والتك ةو وه 
وزذ اقتران اسم الله الغزبز باسمي الله تغالى الجبّار 
سبحانه: زه [] [][]1] كك 25 و وخ ؤ ‏ [] وخ ]] لاز [الحشر: “”] 

وفائدة اقتران اسم الله العزيز باسمي الله تعالى الجبّار 
والمتكبّر بيان أن هذين الاسمين كالتفصيل لمعنى اسم الله 
الغردز,.وتظيره ايض البارى المصون, فاه تفضيل لأسكم الله 
الخالق, كما في قوله تعالى: 1[] ي بي ب ب ٠‏ [] [ا 1[ 00لا نالا 
لا لا لا لاز [الحشر: ع6"]. 

فجعل اسمي الله تعالى البارئ والمصوّر تفصيلاً لمعنى 
ايف الله الخالق: واسعي الله الحتان :والمتكين تفضيلاً لفق 
اسم الله العزيز. 

تقول اسن ا رحمه الله: (ولهذا جعل سبحاته اسمه 
الجبار مقرونا بالعزيز والمنكثر, وكل واحد من هذه الأسماء 
الأسماء الثُلاثة, وهي الخالق. البارئ المصوّر, فالجبّار المتكبر 
يجريان مجرى التُفصيل لمعنى اسم امسر كم 5 البارئ 
العضور تفصيل ‏ لمعنى انتم الغالق )11 


: () شفاء العليل (1/121). 


الفصل الثاني: 
إثبات صفة العرّة 


وفيه مبحثان: 


المبحث الأوّل: إثبات صفة العرّة 
المضافة إلى الله تعالى, 


وما يتعلق بها من مسائل. 

المبحث الثاني: المسائل 00-0 
المتعلقة بصفة العزة لله 
تعالى. 


المطلب الأوّل: بيان معناها المضاذ 
إلى الله تعالى. 


المطلب الثاني: الأدلة على ثبوتها. 


المطلب الثالث: بيان أن صفة العرّة 
ذاتية. 

المطلب الرابع: بيان أقسام عزة 
الله تعالى. 

عن اله 

المطلب السّادس: معنى كون العرّة 
إزارا لله عر وجل. 

المطلب الشابع: مظاهر عرّة الله 


المطلب الأوّل: 
بيان معناها المضاف إلى الله تعالى. 


للعرزة في اللغة معان هي . الشَدة, والصعوبة, والقؤة, 
والغلبة, والقهر, والمنعة, والقلة, والثدرة. 

قال ابن فارس رحمه الله: (العين والرّاء 5 
واحد, بقل قلئن شدذة وقؤة وما ضاهاهماء من غلبة وقهر)21) 

والعر والعرزة في الأصل القوة والشدة والغلبة والدقفة 
والامتناع 6 

ووردت العرّة في القرآن على ثلاثة أوجه: 

(أحدها: العظمة, ومنه قوله تعالى في الشعراء: زح ج ج 
ج ج جح ز [الشعراء: 66]: وفي ص: :|| لا لا لاز [ص: 88]. 

والثاني: المنعة ومنه قوله تعالى في سورة النساء: رف و 
لأ لأالالا ي زر [النساء:19١].‏ 

والثالث: الحمية ومنه قوله تعالى في البقرة: رد ىق ى 55 
كٍ كب ؟ّ زر [البقرة: 701]/ وفي ص: رب بي ب ب ب رز [ص: ")31 

وذكر الحافظ رحمه الله أنُها ترد أيضا: بمعنى الصّعوبة 
كقوله تعالى: ز] لك لد د نر [التوبة: 1],...وبمعنى الغلبة ومنه: 
لا لاز آص: سم] !ةا 
وأما معناها المضاف إلى الله تعالى: 

حاول أهل العلم بيان معنى العرّة في حق الله تعالى, 

وتنؤدعت في ذلك عباراتهم وأقوالهم, فمن ذلك: 

قال ابن جرير رحمه الله عند قوله تعالى: 2 [! لا ذل [ص: 
8] (يقول تعالى ذكره: قال إبليس: فبعرٌرتك: اي بقدرتك 
: () مقاييس اللغة (4/38). 
: ()انظر: لسان العرب (5/274),- وتاج العروس (15/219), 

والمفردات في غريب القرآن (ص664), ومقاييس اللغة (4/38). 
د () ا الأعين. النواظري (ص434), وانظر: المفردات في غريب 

القرآن (ص564). 
٠‏ () انظر: فتح الباري (13/369). 


5 العقدية المتعاة 0 فمللعنة الجا 8 عكاا 
اك الأول الفصل الثاني 


وسلطانك وقهرك ما دونك من خلقك)1) 

وقال القرطبي رحمه الله: (وقوله: "وعزتي وكبريائي 
وعظمتي", العزة: القوة والغلبة, ٠‏ ومنه: ةلط [] ك [صن: 11 ]ار أي: 
غليتي::وبقال ارض]: عر الشيء إذا قل, فلا يكاديوجد مثله, 
بعر عِرَا وعزازة, وعز يعر عزة, إذا صار قويا كد حغف ور لق 
فعررة الله تعالى قهره للجبابرة وقوته الباهرة, وهو مع ذلك 
عديم المثل والثظير ذا ثثءث 15 ثات ز [الشورى: )2()]١١‏ 

وقال ابن القيم رحمه الله: (والعرّة يراد بهاثلاث معان 
عرّة القؤة, وعرّة الامتناع وعزة - والرّبٌ تبارك وتعالى 
له العرّة الثامّة بالاعتبارات الثلاث)3) 

وقال ابن عثيمين رحمه الله: ور أهل العلم أنّ العدّة 
تنقسم إلى ثلائة اقسام: عرّة القدر. وعرّة القهرء. وعرّة 
الامتناع: 

1--فعئ؟ة القدر؛ معناه أ الله تعالى. ذو قوز عرين يعدي 
لا نظير له. 

2- وعرّة القهر: هي عكزة الغلبة, بعلي. :اتةغالت كل 
لشيء, قاهر كل لشسديء, ومنه قوله تعالي: زن : 2 1 لا [ص: 
1], يعني: غلبني في الخطاب, فالله سبحانه عزيز له, بل هو 
غالب كل شيء. 

3- وعرّة الإمتناع: وهي أنّ الله تعالي يمتنع أن يناله سوء 
أو نقص, فهو ماخوذ من القوّة والصّلابة. ومنه قولهم: ارض 
عزازء يعني قوية شديدة. 

هذه معاني العرّة التي أثبتها الله تعالى لنفسه. وهي تدل 
قر هة عن النقص.» تدل على كمال قهره وسلطانه في عرّة 
القهر, وعلى تمام صفاته وكمالها ونه لا مثيل لها في عرّة 
القدر, وعلى تمام تنرّهه عن العيب والئقص في عرّة 


.)21/241( جامع البيان‎ )( ٠ 

ف ؛.() الففهم لما أشكل :من 0 مسلم (3/67). 

د () مدارج السالكين (2/257), وانظر: تفسير أسماء الله الحسنى 
للسعدي (ص 214). 


الامتناع)!. 


فمن خلال هذه التثقول عن أهل العلم, يتلخص أن العرّة 
في حقٌ الله تعالى لها عدّة معان هي: القوّة, والقدرة/2, 
والقهر, والغلبة, والمنعة, وعدم المقل والتنظير, فكلّ هذه 
المعاني حقيقة في عة الله تعالى التي تليق بجلاله 
وعظمته, فالعّة التي لله هي الدّائمة الباقية, وهي العبة 
1 3 00 


: () شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين (ص 346-345). 


- ()انظر: مدارج السالكين (3/428). 
: () انظر: فتح الباري (13/369). 


5 العقدية المتعاة 0 فمللعنة للج 8 ععابا 
كه الأول الفصل الثاني 


المطلب الثّاني: 
الأدلة على ثبوتها 


ول الكنان والضتلة على وت ضقة العةة للية نيعا نه 

الأدلة من الكتاب العزيز: 

وز نات :ضفة العذة لله حعطالى فى العتناي: العويدوقىن 
عدّة مواضع: 

فجاء إثباتها أنها كلها لله تعالى في أربعة مواضع هي: 

قوله تعالى: رد وخ وخ ؤ + [] ف خؤ !| |[ [] ير [النساء: 9" .]١‏ 

وقوله تعالى: يج ج ج ج ج ج ج ج ج ج ج جَرُ [يونس: 10]. 

وقوله تعالى: رو ؤ [| [] لا ا ي ي + + ١‏ لا [] لا لا لا لا نالا نالا 
لالالالا لاز [فاطر: ]٠١‏ 

وَقولة تغالىق: 32515 د كدكه 55 كفك 55 في كم 55 كفك 3 
[المنافقون: 8]. 

وروت القلاه وها قهز الى اسيم الله الع سرع وسل قف 
موضع واحد, وهو قوله تعالى: | لا ى.ى 4ه زر [الصافات: .]١8١‏ 

واختلف أهل العلم في المراد بالعرّة في هذه الآية, هل 
فئ. العذّة التي هي. ضفة الله تعالى, أم هي العة: التي خلقها 
الله بين عباده: 

فذكن العافضل ريحعه الهف الف آنه يله لول ككل 

فقال: (ففي إضافة العرّة إلى الْرْبوبيّة إشارة إلى أن المراد 
كانه قبل دو العف :وانها” من عيفات الدات. :ويكتمل أن يكون 
العزاد جالعزة هنا العزة "كانه بين الحلدو وفى مخلدقة, 
فيكون مزه ضعات الففل قالوت على هنذا بععدن الخالق, 
والتُعريف في العرّة للجنس, فإذا كانت العرّة كلها لله, فلا 
يصحم أن يكون احد معتزا إلا به, ولا عرّة لأحد إلأ وهو مالكها) 


وقال ابن سحنون”' رحمه الله: (معنى قوله: 2[ [ا كه عع زر 
, أنها العرّة التي هي غير صفته التي خلقها في خلقه, التي 
بتعازون بهاء قال: وقد جاء في التّفسير أن العرّة هاهنا يراد 
بها الملائكة)3) 

كوو وف أت العرّة في هذه الآية هي العرّة التي خلقها 
الله بين عباده. 


وأ ع انط كان يق إِنْ العزّة هنا مخلوقة, فقيل 
له ٠‏ إن هذا كفر فاستتابوه ا 


اتيت د هده لاله فعاف قال: ك مكدم ا 
يقول: أظَن أنه استتيب في هذه الآية: زاالك لد قد يه ف از 
[الصافات: 11 قال أبو حنيفة: هذا مخلوق, فقالوا له: هذا كفر 
فاستتابوه!4) 


والضّجيح أن العرّة هنا في الآية هي: العرّة التي هي 
لان ١‏ بحي الل قله وها دب أبن مشكنون إلن نكا 
القول - والله أعلم - فرارا من أن تكون العرّة التي هي صفة 
الله مربوبة, فيلزمه الحدث, وليس كما توهم؛ لأنٌ لفظ الرّبٌ 
قد يأتي في كلام العرب لصاحب الشيء ومستحقه, ولا يدل 


- () فتح الباري (13/369). 

د )نهو علي ين خله .ين بظال أن العسنن التكدرى: الفرطعي: نه 
البلتيدي: ا كان من كبار المالكية, أخذ عن 
أبي قمر الطلمتكي, ولمعناية بالعديت» وشرح الضعي :في عند 
أسقا ور مساك ينه دغ :واريعسن وارنةمانة. انظر: تير اعلاة 
النبلاء (18/47), ترتيب المدارك (8/160). 

: () شرح صحيح البخارى لابن بطال (6/118). 

| .)1/192( السنة‎ )( ٠ 
0 العغرت. عن أجل القت دار سم المالكية تفقة انيه‎ 
---- عالما بالآثار, ذا تعبد. وصدع دالخ من كتيية: آدات‎ 
” )4/204( انظر: ع الت (13/60), وترتيب المدارك‎ 


5 العقدية المتعاة 0 فمللعنة للج 78 معاهبا 
اك الأول الفصل الثاني 


قله علق الخو :والكلى: قتقول لساعت الكابة تزف الاح 
ولصاحب الماشية: ربٌ الماشية, ولا تريد بذلك معنى الخلق) 
1( 


:وقال الذارمي رحمه الله في معرض رده على المريسي: 
(أرأيتك إن عرضت بالقرآن أيه مخلوق مربوب لما أبّه قد 
قال بعض الثاس: يا ربٌ القرآن. فجعلته مخلوقا _يذلك, فقد 
قال الله تعالى: |! |! ىم ىم ي هي رْ [الصافات: أَفَتَحَكُمٌ على 
عرّة الله بقوله: زى ى ز كما حكمت على القرآن؟ ويحك! 
إثما قوله: زىدى زيقول: ذي العرّة)2 

قال ابن حزم رحمه الله: (وأشًا العرّة فقد قال الله 
تعالى: [] [] ىى ؛ ه زر [الصافات: 3]1/٠0‏ 

, والمربوب مخلوق بلا شك, وليس قوله تعالى: :]] []اي ‏ 
اقاظه 1 موحت أن العدة لن تزل:؟ لآثة تعالى قال 210 
[الرعد: ,]6'٠‏ وقال تعالى: 5 5 يدك [الزمر: 66], وليس هذان 
الصان بلا خلاف موجبين أن الشفاعة غير مخلوق, إلأ أن ها 
هنا عرّة ليست غير الله تعالى, فهي غير مخلوقة, وهي التي 
صخ عن الثّبي صلّى الله عليه وسلم أن جبريل عليه السّلام 
حلف بها, فقال: وعرّتك في حديث خلق الجثّة والثار!))!5 

إذن فمعنى قوله تعالى: زى ى رز , أي: ذي العرة, 52 
00 إضافة الموصوف إلى الصّفة ا ع و 

قبله, وعلى هذاء ارك وي هنا معنايها صاحب العرّة, كما 
تقال : وت الذان ١ق‏ صاحب: لذ 


وجاء القسَّم بصفة العرّة على لسان إبليس في قوله 
تعالى: :ل لا لالا[ص: ١”‏ 
نواختيار القسهم تالفرة دون غبرهكا من الضنفات: لان 


شرح صحيح البخارى لابن بطال (6/118). 
نقض الامام الدارمي على المريسي (1/553): 


صا ضيه لكب لي لم ب مد 
قم لم ينا ا نا لكت 


المقام مقام مغالبة, فكأّه قال: بعرّتك التي تغلب بها من 


سواك لأغويث هؤلاء واتدامار عليهم يعني: بني آدم حتّى 
يخرجوا من البإشد إلى الغي1) 


وكذلك كل آية ذكر فيها اسم الله العزيز,. فهي دليل على 

صفة العرّة لله تعالى؛ لأ أسماء الله تعالي أعلام وأوصاف, 
كه ندل على دان الله بعالو فكذلك تدل على الصّفة التي 
يتضفتها ذلك الاسم واسم الله العؤيز يدل على ضفة اله 
ويتضمّنها, ومن الأيات في ذلك قوله تعالى: :5 شد ءث ة د ف 
ف ذف ف فق 3 3غ ج ج ج ع ج ز [آل عمران: .]١8‏ 

يقول:شية الاسلام:رحمة الله زوفو قال 2ه كيه تق 
فه ذف قد فق 3غ ج ج ج ج ج رز [آل عمران: 18], فله الوحدانية في 
إلهيّته. وله العدل, وله العرّة والحكمة, وهذه الأربعة إِثّما 
شتها الشلف واسساعهم::فمن قصر عن معراقة السنوى مفنة 
نقص: الات فض :قن ) فا 

ويقول ابن القيم رحمه الله: (فتضمّنت الآية توحيده 
وعدله: وعرته وحكمته, فالتوحيد: : يتصضصمن تبوت صفات كماله 
0 جلاله. وعدم المماثئل له فيها, وعبادته وحده لا شريك 

له. والعدل يتصمن وضصعه الأشياء موضعها وتنزيلها منازلها, 
فأنة لم تحهة شنا منها إلا مخض اقتضى زلك: واه لآ 
يعاقب من لا يستحق العقوبة, ولا يمنع من يستحق العطاء, 
وإن كان هو الذي جعله مستحقاء والعزة تتضمّن كمال قدرته 
وقوّته وقهره, والحكمة تتضمُّن كمال علمه وخبرته, وانة ان 
ونهى» . وخلق وقد ر. لما له في ذلك من الحكم والغايات 
الحسدد ال تيح علبها كمال الحمد. 

فاسمه العزيز يتضْمّن الملك, واسمه الحكيم يتصمّن 
الحقد: وأذل الآبة يتصضقن التوحيد, رلك حيقد ( إل الله 
وحده لا شريك لذ له الملك وله الحمد: وهو على كل بشني 
قدير, وذلك أفضل ما قاله رسول الله صلّى الله عليه وسلّم 
والبيون من قبلهم والعكيم الذي إذا أمر يأر كان جيننا في 
نفسه ناذا نفى عن رقنى 2 كان سخا فى شتفي ف دا عير 


: ()انظر: شرح الواسطية لابن عثيمين (347). 
- () مجموع الفتاوى (8/211). 


5 العقدية المتعاة 7 فقللعنة للج 8 2عنبا 
اا الأول الفصل الثاني 


بخبر كان صدقاء وإذا فعل فعلا كان صواباء وإذا أراد شيئا كان 
أولى بالإرادة من غيره. وهذا الوصف على الكمال لا يكون إلأ 
لله كسم فتضمُّنت هذه ا وهذه الشهادة: الدلالة على 
المنافية كك 0 المنافية للجهل والغيى: ففيها 
الشهادة له بالتُوحيد والعدل, والقذوة والعلم .والعكمة:,روليذا 
كانت أعظم شهادة)!1) 


الاذك ون الح لصحتم 
ثبت ذكر صفة العرّة لله تعالى في عدة أحاديث عن 

الي سلس ابل جلدم ود لج بها 

ماثيت من حديث أبوهريرة الطويل الذي فيه ذكر 
الرّؤية, والصّراط والعبور عليه, وفيه: "...ويبقى رجل منهم 
مقبل بوجهه على الثار. فيقول: يا رن تمد مي ا" ا 
وأحرقني ذكاؤههاء فاصرف وجهي عن الثار, فلا يزال يدعو 
الله, فيقول: لعلك إن أعطيتك أن : تسالني غيرهء فيقول: لا 
وعرّتك لا أسألك غيره. فيصرف وجهه عن الدّار: ثم يقول 
عذ دلك: بارت قزبني إلى بات العية» فيقول: اليمن. قد 
زعمت أن لا تسألني غيره, ويلك ابن آدم ما أغدرك, فلا يزال 
يدكو فيقول: لعلى إن إعطنتك ذلك تتبالني غيرة: فيقول: لا 
وعرّتك لا أسألك غيره... 


ا 0000 
التي صلي اللمتعليه وسلم تقال: "بينا ابوب يفتويل قرزيانا 
خرّ عليه جراد من ذهب, فجعل أثّوب يحثي في ثوبه فناداه يا 
أيوب ألم أكن أغنيقك عما تترى؟ قال: بلى وعرّتك, ولكن لا 
غنى لي عن بركتك "4 


.)3/427( مدارج السلكين‎ )( ٠ 

١‏ 0 أي: سَمني, بوكلا مسفوع تتنوي وف أبزسي: يتقال: قَشَبَئْني 
الريةٌ وقشيئني, والقشّث: الاسم. انظر: النهاية في غريب 
الحديث (4/64). 

3 0 أخرجه البخاري, كتاب التوحيد, باب 0 الله تعالى: ري بد مدعي 

أحره الساوة كاب النسل. أبن التسسل عريانا وضددة 


5 ويت الاستعادة يها في حديث غتمان ين أبي العاض 
ال ا ل فال جرشتولن 
الله صلى الله عليه وسلّم: "اجعل يدك اليمني عليه ثم قل: 


نسم الله اعوذ بعزة الله وقدرته من نفك ما اجد سبع مثّات" 
5 | 000 57 الله ع 202 


- وأيضا ما ثبت من حديث ابن عباس رضي الله 
قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: "الهم 
لك أسلمت, وبك آمنت, وعليك توكلت, وإليك أنبت, وبك 
خاصمت, أعوذ بعرّتك لا إله إلا ا العى السدف لناسوت, 
والجن والإنس يموتون"2. 
وحدوث اسن بن مالك.رضي الل هته فال الى صيلن 
الله عليه وسلم: "لا تزال جهنم تقول: هل من مزيدء حثى 


في الخلوة, ومن تستر فالستر أفضل (1/64), رقم 3391. 

: () هو عثمان بن ابي العاص بن بشر الثقفي, وفد إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وهو ابن سبع وعشرين في اناس من 
ثقيف, فساله مصحفا فاعطاه., و كر على الطائف, وافسرة 
بالتحة: في الصلاة: شكن إلى النبي.صلى_ الله علية دحلم 
وسواسا يعرض له في صلاته, . فضرب صدره:, ٠‏ وتفل في فيه فلم 
يحس به بعده, . مات سنة إحدى وخمسين بالبصرة. انظر: معرفة 
الضصحانة لأبئ تغيم (4/1962), ومعجم الضحابة لابن قابغ ( 
0056 

()أخرجه أبو داود, كتاب الطب, باب كيف الرقى (4/11), رقم: 
1 , والنسائي في الكبرى, الراقي الوجع بيده اليمنى (7/76), 
ماجة, كتاب الطب حايس اط ع ماي 0 
وما عوذ به (2/1163), رقم: 3522, والحديث صححه الألباني 
في الصحيحة برقم: 1417. 

4: :() أخرجه البخاري: كتات التوعية بات 'قول. الله تعالئى؛ غلق اهز 
[إبراهيم: 6] (9/117), رقم:7383 ومسلم, كتاب الذكر والدعاء 
يعمل (4/2086), رقم:2717. 


5 العقدية المتعاة 0 فمللعنة الجا 8 معاشا 
اك الأول الفصل الثاني 


دووف فاه | لد عدن والعسدلم اجر ا مير اليه 
يلقى فيها وتقول: هل من مزيد,. حتّى يضع رب العرّة فيها 
قدمه, فينزوي بعضها إلى بعض وتقول: قط قط بعزتك 
وكرهلة: ولا يزال في الجنّة فضل حتّى ينشئ الله لها خلقا. 
فيسكنهم فضل الجنّة"(1) 

:. ريت عن اس اقرزره رمن اللقاعيم قال" كال نول 
الله صلَى الله عليه وسلم: "ثلاثة لا ترَّدٌ دعوتهم: الامام 
العادل؛ والضّائم حثى يفطرء ودعوة المظلوم تحمل على 
الغمام, وتفتح لها انات 1 ويقول الوب عر وجل: 
وعرتي لأنصرئك ولو بعد حين' 

- وثبت عن أبي سعيد الخدري! "واف فؤورة رضي الله 
كتهها ثالا: قال رسول الله ستل الله عليه وسلم "اله 
إزاره:, والكبرياء رداؤه: فمن ينازعني عذبته 1 0 

أيضا من الأدلة على ثبوت صفة العرّة ورود الفعل الدّال 
عليها؛ لأنّ صفات الله تعالى يستدل عليها بدلالات متعددة: 
بالتصريخ بها, وبتضئّن الاسم لها كما تقدم, .وبالفعل الذال 


: ()أخرجه البخاري, كتاب الأيمان والنذور, باب الحلف بعزة الله 
وصفاته وكلماته (8/134), رقم (6661), ومسلم, كتاب الجنة 
وضفة تعيهها واهلهاء باب النار 0 الجبارون والجنة يدخلها 
الضعفاء (4/2188), رقم (2848). 

- ()أخرجه أحمد في ال (13/410), رقم: 8043, والترمذي, 
كتاب الدّعوات, باب في العفو والعافية (5/470), رقم:3598, 
وان فاه كنات الضيام: عاب فى الضاع ل مود وعونفها 
27, رقم: 1752 0 الا (5/470), 


صحيخ. 
: () هو سعد بن مالك بن سنان الأنصاري الخدري, من الحفاظ 
المكثرين والعلماء الفضلاء العقلاء,. عرض يوم أحد على النبي 
صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثلاث عشرة سنة فرده, وخرج مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلقء مات 
سئة أريغ وسبعين.. انظرء الاستيعاب (4/1671): وأاسذ الفاية ( 
0 
() أخرجه مفسلم كنات النن والصلة والآداي نات تجريم :الكس ( 
3/, رقم: 2620. 


ببالأ ويل 


غليها,:والفعل الدال على .ضفقة الفة نيت في سننة النين 
صلى. الله علعه وسلم كقوله الثبي ضلى الله عليه وسلم: 
"قال الله عير وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر, 
بيدي الأمر أقلب الليل والنهار"" 

إلى غير ذل من الادلة عت الشة الشوثة, العى.'فيها ثعوت 
ضقه لقره لله :تعالى: 


الأدلة العقلية الشمعية: 


كما دلت على ثبوت صفه العرّة لله تعالى الأدلّة السّمعية 
التقلية, كذلك دلت على ثبوتها أذلة سمعية عقلية ,ومع الأدلة 
السشمعية العقلية على ثبوت صفة العرّة لله تعالىي قوله 
سبحانه: 2 [! لا [! [! [] ث [الأنبياء: «], فالله تعالى لا يسال عمًا 
يفعل, لأنّ الله لا أحد أعرٌ منه, ولا أحد أعظم منه, ولا أحد 
احكم وأعدل هنة, بخلاف خلقه فهم مربوبون له, وتحت قهره 
وسلطانه. 


بقول اين جرير رحمه الله: (يقول تعالى ذكره: لا سائل 
شاء 000 وموت, وإعزاز وإذلال, وغير ذلك ١‏ مر اوت 
فيهم؛ لانهم خلقه وعبيده:2 وجميعهم في ملكه و اجات 
والحكم حكمه:, والقضاء قضاؤه:, لا شيء فوقه سحالة عمًا 
يفعل فيقول له: لم فعلت؟ ولم لم تفعل؟ 1 [] نْ يقول جل 
0 وجميع من في الشماوات والأرض من عباده مسئولون 
عن ذلك وبحاسبهم عليه. لأنه يم ومالكهم, وهم في 
سلطانه) 2 

والآاية ارد إذ تدل على اثصاف الله تعالى بالعرّة, 
فليس فيها متمسّكٌ لمن أنكر الحكمة في أفعال الله تعالى 
7 () أخرجه البخاري, كتاب تفسير القرآن, باب زج ج ج ج نز [الجانية: 

!] الآية (6/133), رقم: 4826 ا كتاب الألفاظ من 

6. 
- () جامع البيان (18/425). 
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ومخلوقاته, والمتأمّل في سياق الآية وهي قوله تعالى: رْوَؤٍ ة 
0/00 لع رودلاو باورا لا 1 
خبرنير 


, يجد أن دلالة الآية في نفي شريك مع الله تعالى بنفس 
القؤة والعظمة. 

قال ابن الوزير رحمه الله في معرض رده على نفاة 
الحكمة: (ومن ذلك احتمجُوا بقوله تعالى: ز[! [! لا لإ لآ لا ز 
[الأنبياء: 1], والجواب من وجهين: 

أحدهما: أن هذه الآية في إثبات عرّة الله تعالى, وهي 
كلمة إجماع بين المسلمين, والله أعرٌ من أن يسثئل, وليس 
ذلك خنصيى ال شير حكن فقد تمدّح بالعرٌّة, بل تمدح 
بسؤاله وعده الصادق للمتقين حيث قال سبحانه في كتابه 
المبين: زف ف 3ش ج ج ججج ع جع ج ججع ج جع دع دذذ 
ذ ز [الفرقان: ١0‏ -11], فوجب الإيمان بهما معا فهو العزيز 
الحكيم كما جمعهما سبحانه وتعالى كثيرا في التمدح بهما معا 
فى عدين متوضع واحد, وذلك إشارة الى انهمنا اخبوان: لا 
0 لا ضدان لا يجتمعان؛ ولذلك بوب البخاري عليهما 

تايوه 5" هذه الآبة في الدّلالة علي بطلان الشركاء 
الذين عبدهم المشركون, والمراد انهم يسالون يوم القيامة 
عن ذنوبهم ويعذون عليها كقوله: زفه فء ف ه ق زر [الصافات: 
١108‏ ], ومن كان كذلك فهو مربوب لا رب؛ وائما الوب الحق 
الذي يسال عباده يوم القيامة, فيغفر لمن يشاء ويعذب من 
يشاء, لا من يخاف الغذاية, ويحانننت انقد الحستحاب وسحياق 
الآية من أثلها واضح في ذلك, لسر 
الحكمة غفلة عظيمة؛ وإثما هي لنفي شريك مغالب)1) 


الأدلة العقلية: 
من الاذلة العفلية عل تيوت سقة العذة للم عا لمات 
ضف الع دمن حنفات الكمال التي: صف فقا اللنه كال 
00 ضفة: العلم والفؤةر:وغين ذلك من :صفات الكمال. التي 


: () إيثار الحق على الخلق (1/214). 


ببالأ ويل 


الله عر وجل, ولو لم يتصف بها لكان ذلك نقصا في 
0 أده يلزم منه أن يكون موصوفا بأضداد هذه 
الخفات: فيكون:موصوقا بِالدّل والجهل: والشعق,. وغير ذلك 
من صفات التُقص, تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا, والله 
منرّه عن الدُلٌ والجهل والصّعف؛ لأن “كل هذه الصّفات 
صفات نقص في حقه تعالى, والله تعالى منرّه عن كل نقص 
فن كها لم المفد يمن فوج إنبات«ضقة القرة لغ عليي ها بلق 
جلالة وفظلفنهة, كمنا بحت إثبات ضنفة العلض والقةة:وعيير 
ال 


ل ل م كل 
قادرا سميعا بصيرا متكلما لوصف بضدٌ ذلك, كالموت والجهل 
والعجز والصّمم والبكم والخرسء ومعلوم وجوب تقدّسه عن 
هذه الثقائص, بلوهذا معلوم بالصّرورة العقلية:, فإئه أكمل 
الموجودات,؛ وأجلها وأعظمهاء ورت كلّ ما سوأه وخالقه 
فعالكه. وجاعل كل ها شواة عا عاليينا فادرا سمهابصيرا 
متكلفا تسق إن يكون هوريمينا عاجرا حافلا أضم ايم 
أحررس نهل فر الفعلوع بضوورة العقل أن القتصت هده 
كاي سآن يكون نايد فصلا عن أن يكون غالفا لكة 

0 

ويقول أيضا رحمه الله: (وهو سبحانه وصفٍ نفسه بالعلو, 
الكجال جا م لع لك الت و ل وار 
والحليم ونحو ذلك, وأنّه الحيّ القيّوم, ونحو ذلك من معاني 
أسمائه الحسنى, فلا يحور أن ينصف بأضداد هذه, فلا 00 
أن يوصف بصد الحياة والقيومية والعلم والقدرة, متل: 
الموت والثُوم والجهل والعجز واللغوب, ولا بضدٌ العرّة وهو 
الال ولاه الحكمة وهو الشفه. فكدلك لز توضكف بده 
العلو وهو الّفول, ولا بضدٌ العظيم وهو الحقير, بل هو 
سبحانه منزك عن هذه الثقائص المنافية لصفات الكمال 
الثابتة له, فثبوت صفات الكمال له ينفي اتصافه بأضدادها 


: ()الجواب الصحيح (3/217). 
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وهي التقائص, وهو سبحانه ليس كمثله شيء فيما يوصف به 
من صفات الكمال, فهو منرّه عن الثنقص المضاد لكماله, 
ومنرّه عن أن يكون له مثل في شيء من صفاته)2!) 

ومن الأدلة الغقلية على إثبات خيفة: العوة لله تعالى, أَنْ 
الله تعالى هو الذي وهب العرّة لمن شاء من خلقه, وما من 
عق فى خلقة | لمت عندهم سبحانه وتعالى, وأنه هو وحده لا 
شريك له من بيده الإعزاز والإذلال كما قال تعالى: نذد دز 
راي كدكد ك ك كد كه 5ك يد كد كك كُد كه 25 لها ن. نه نْ اال 
عمران: ,]١1‏ فهو سبحانه اولى أن بتصف بصفة العرزة؛ لأث 
وهب الكمال أولى بالكمال, فالذي وهب العلم لخلقه هو 
أولى أن يتُصف بالعلم, وكذلك من وهبهم القوّة والقدرة, هو 
أولى أن يُصف بالقؤة والقدرة, وكذلك من وهبهم العزة فهو 
أولى أن ينصف بها. 

يقول ابن القيم رحمه الله: (وما فيه من آثار الكمال يدل 
على أن خالقه أكمل منه, فمعطي الكمالٍ أحك بالكمال, 
وخالق الأسماع والأبضدار والنطق أحق بان يكون سميعا 
بصيرا متكلما, وخالق الحياة والعلوم والقدر والإرادات أحثك 
بان:يكون هو كذلك, فهنذه الذلالات من جسن واحوغتد 
التأشل؛ ولهذا دعا سبحانه في كتابه عباده إلى الاستدلال 
بذلك على صفاته ب فهو يثبت العلم بربوبيته ووحدانيته وصفات 
كماله انان صفته المشهودة, والقران مملوء بذلك فيظهر 
شاهد اسم الخالق من نفس المخلوق, وشاهد اسم الرازق 
من وجود الرّزق والمرزوق, ا اسم الرّحيم من شهود 
الرّحمة المبثوثة في العالم, واسم المعطي من وجود العطاء 
الدف همد ران لا مسقظع لحظهرو ا عدوي وافنة العلية مة 
حلمه عن الجناة والعصاة وعدم معاجلتهم, واسم الغفور 
والتواب من متكر” الدنوب وقبول الثوبة, ويظهر شاهد 
والمصالح ووجوه المنافع, وهكذا كل اسم من أسمائه 
الحسنى له شاهد في خلقه وأمرهء يعرفه من عرفه, ويجهله 
من جملهه فالكلى :و الامر :من اعغطع «تبواهة اشمانه وصفاته) 


: () مجموع الفتاوى (16/98). 


ويقول أيضا' (وقال: ز5 ؟ كدكد دك زه ن. نه نْ رَ [البلد: ]1١-8‏ 
, نبّهَِك بهذا الدليلٍ العقلي القاطع أن الذي جعلك تبصر 
وتتكلم وتعلم أولى أن يكون بضير ا مدكاما عالما فأي دليل 
وقال تعالى في آلهة المشركين المعطلين: زه 010188800 
لآ لآ لآ لا لآ لل كه هه ه + [آ [آ لا لان [الأعراف: 150], فجعل سبحا 
عدم الطش والمشى: والشمة والتخصر دلبلا على عدم ا 
من عدمت فيه هذه الصّفات, فالبطش والمشي من أنواع 
الأفعال, والسمع والبصر من أنواع الضّفات©. 

وأيضا:من الأدلة العفلية على تنوك :ضفة العزة :لله تعالى, 
الاستدلال عليها بما نراه من مخلوقاته سبحانه , ونما قرا قن 
أفعاله جل وعلا, فيستدل على ثبوت صفة العرّة , بما نراه من 
بطشيه سبحانه بالظالمين, وإذلاله لأهل الكفر والفجور 
وتمكة منهم: وتصره لأوليائه, وإعزازه لأهل الطاعة , وأيضا 
أنّ الله لا يعجزه شيء من خلقه مهما كسبوا من وسائل, كل 
هذا يدلٌ على اتصاف الله بصفة العدّة المتضمّنة كمال القوّة 
ؤتهام القدرة على بها يلق بخلال: الله :وعظفتةر وبالعملة. فما 
يراه العبد من مخلوقات الله تعالى كلها شواهد على أنّ الله 
متّصف بالأسماء الحسنى والصّفات العلا. 


يقول ابن القيم رحمه الله: (الطّريق الثاني من طرق 
اقات الحفات ود لاله الكنفة عليها ان المخلوق ده 
على وجود خالقه, وعلى حياته, وعلى قدرته, وعلى علمه 
ومشبينتم :فاق الفعل الاختنارى يسظلزم ذلك اسطلزاما 
ضروريا, وما فيه من الإتقان والإحكام ووقوعه عل أكمك 
الوجوه يدلّ على حكمة فاعله وعنايته, وما فيه من الإحسان 
رحمة خالفه وإحسافة قدودض وها فيه من 0 الكمال بنداة 
على أن خالقه أكمل منه, فمعطي الكمالٍ أحقه بالكمال, 
وخالق الأسماع والأبضاز والنطق أح بان يكون سميعا 


: () مدارج السالكين (356-3/354). 
- ()الصواعق المرسلة (3/914). 


5 العقدية المتعاة 0 فمللعنة للج 8 مجائبا 
دن الأول الفصل الثاني 


0 سليم العقل والفطرة يعرف قدر الصّانع وحذقه 
وتبريزه على غيرهء وتفرّدُه بكمال لم يشاركه فيه غيره من 
مشاهدة صنعته , فكيف لاتعرف صفات من هذا العالم 
العلوئ والسفلى, وهذهم. المخلوقات من بعص صنعه؟ وإذا 
اعتبرت المخلوقات لاوا وجدتها بأسرها كلها دالة 
على الثعوت والصّفات وحقائق الأسماء الحسنى, وعلمت أن 
المعطلة. من أعظم النّاس عمى بمكابرة, ويكفي ظهور 
1" 0 بأسرها شعوا هه خمدات الرّبٌ 1 جلاله 
ونعوته واسمائه, فهي كلها تشير إلى الأسماء الحسنى 
وحقائقها, وتنادي عليها, وتدل عليها, وتخبر بها بلسان الثنطق 


والحال, كما قيل: 
تأشّل سطور الكائنات من الملك الأعلى إليك 
فإثها رسائل 

وقد خط فيها لو تأملت ألا كلّ شيء ما خلا الله 
خطها باطل 

تشير بإثبات الضّفات فصامتها يهدي ومن هو 
لربها قائل 


فلست ترى شيئا أدل على شيء من دلالة المخلوقات 
تنعت أدلتها بحسب تنوعها, فين كدل قلا وكتهابونطرة 
ونظرا واعتبارا)!" 
الإجماع وأقوال الشلف في إثبات العرّة لله تعالى: 

أما عن دليل الإجماع على صفة العرّة, فقو تفن ]| عميز 
بن عبد البرٌ رحمه الله إجماع أهل السّئّة والجماعة على 
الإقرار بكلّ الضصّفات التي نطق بها الكتاب والسّنّة, ولا شك 
أن صفة العرّة لله تعالى من الصّفات التي وردت في الكتاب 


: () مدارج السالكين (356-3/354) بتصرف. 


0 ا بالضّفات الواردة كه في الخران والشئة, 
والإيمان بها, وحملها على الحقيقة لا على المجاز, إلا أثهم لا 
يكيفون شيئا من ذلك )10) 
| 0000 الإجماع عن ابن عبد الب 
واقرٌوه, منهم : شيخ الإسلام رحمه اللي في عذة مواضع من 
كتبه!”ان.والحافظ ابن حجر رحمة اللة",.وغترهم: 

وتقل انق الورين وكمة الله الاجماء فى موت ههه العقة 
خاصة عند كلامه على قوله تعالى: :] [] [] ١[‏ [] [] ث [الأنبياء: ], 
إجماع بين المسلمين)* 

أما 1 ال الشلف اه إثبات 00 لله تعالى 

ما بوب له لجار رحمه الله في صحيحه: (باب قول 
الله تعالى: :ا [! هز [إبراهيم: 6]» 2 [! [! كه عه بي هي نّ [الصافات: 180], 
رك كَ كٍِ ز [المنافقون: /]» ومن حلف بعرّة الله وصفاته) !5 

وقال الحافظ رحمه الله: (والذي يظهر أن مراد البخاري 
بالثرجمة إثبات العرّة لله. رادا على من قال: إثئه عزيز بلا 
عِدّة؛ كما قالوا: العليم بلا علم)©) 

وقال الشيخ الغنيمان حفظه الله معقبا على كلام 
الحافط: رقلت: لا يقصد إفات العدة يخصضوضهاء بل دقع عانق 
الصّفات كما هو ظاهر)7) 

وقال قوام السّتّة الأصفهاني رحمه الله: (قال الله عر 


٠ (‏ () التمهيد (45 (7/145). 
1 ف (13/407). 

) إيثار الحق على الخلق (1/214), وانظر (ص257). 

)ضحي الجارق (117:116), كنات التوجية. 
( 
( 


بن اح م هو ل 


فتح البار در 
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وجل: زج ج ج ز [يونس: 0 , وقال: 5 5 ىِ ز [المنافقون: /], 
0 اله العزة والعظمة والقدرة والكبر والقؤة لنفسه في 
كتابه)1) 

قال الو الإسماعيلي” رحمه الله وهو يعدّد عقيدة 
أهل الحديث: (ويثبتون أنّ له وجها وسمعا وبصرا وعلما 
وقدرة وقؤّة وعرّة وكلاما, لا على ما يقوله أهل الزيغ من 
المعتزلة وعيرهم , ولكن كما قال تعالى: 35-31 [الرحمن: 7 ,]١‏ 
م 5 [النساء: ,]1١11‏ وقال: زه[ لط لله لا 1[ ] ل [البقرة: 
00] 


وقال ابن بطة*) رحمه الله: (وأثّه ليس بجائز أن يكون 
شيء من الله ولا من صفاته: ولا من اسمائه, ولا من علمه: 
ولا من قدرته, ولا من عظمته, ولا من عررّقه مخلوقة)©. 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله: (وقد قال: زة1آث دكددّءٌ ف 
ف ؤذ قدقف قةجج ج ج ج ز [آل عمران: 18], فله الوحدانية في 
إلهيته. وله العدل, وله العرّة والحكمة. 

وهذه الأربعة إِنّما يثبتها السُلف وأتباعهم,. فمن قصر عن 
معرفة السّئًة. فقد نقص الربٌ بعض حفقه, والجهمئ الجبرك: 
والمعتزلي لا ينبت توحيد إلهيته,. ولا عدلا ولا عرّة ولا حكمة) 


: () الحجة في بيان المحجة 600 
النيسابوري, أحد أركانت الحديث ا بور كثرة ا واشتهارًا, 


انظر: تاريخ دمشق (52/111), وسير أعلام النبلاء 5014/17 

4 ل مر ل أبنو عحة الله العمكيرف: 
المعروف بابن بطة, الإمام, القدوة, العابد. الفقيه. المحدث, شيخ 
العراق, كان د اليا على مدهي احفية بن تيل صاحب: 
الإبانة الكبيرة, والصغيرة, مات سنة سبع وثمانين وثلاث مائة. 
انظر: تاريخ بغداد (12/100), طبقات الحنابلة (2/144). 

: ()الإبانة لابن بطة (6/156). 


وقال أيضا رحمه الله: (الحمد لله الذي دلٌ عليه الكتاب 
والشته: أن الله متبحانة لنه علم :وقدرة ورحخمة :ومنتسيثة 
وعرّة, وغير ذلك )2 

وقال ابن القيم رحمه الله: (وكذلك العرّة كلها له وصفا 
وملكا, وهو العزيز الذي لا شيء اعرٌ منه, ومن عر من عباده 
0 

بهذا ثبوت صفة العرّة لله تعالى بالكتاب والسّنة 

والإجماء“ مع دلالة العقل عليها, وتظافر) أقوال العلماء على 
ثبوتها. 


) مجفوع الفتافق 18/2111 
) المضدر تفشسه (6/339), 
06 

06 


بم نم 3 5 


بدائع الفوائد (2/187). 


عن ابن مالك أن التظافر بالضاد والظاء. انظر: تاج العروس ( 
29). 
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المطلب الثالث: 
بيان أنْ صفة العزة ذاتية. 


كان السٌّلف الصّالح رحمهم الله تعالى لا يتوشعون في 
تقسيم الصفات وتنويعها, إذ ليس من منهجهم تكلف الكلام 
في مهائل الاعتقاد نما لم ينطق . سه الكتاب والسفة. بل لا 
يكادون يتجاوزون الكتاب والسئة في كل 1 مور الذين عامة, 
وفي مبحث الأسماء الصّفات خاصة, إلا أن اولتك الذين 
حضروا ومن الفقة >-فنية الإهام احمة.- بعد شاه :غلم الكلام 
في عهد العبّاسيين, وابتلوا بمناقشة علماء الكلام, وجدالهم 
باسلو نوه" اضطرّوا للخوض في تقسيم الضّفإت بقدر, 07 
الخلف من أهل الكلام. والأهواء والنتدع, قفد أولعتوا بتقسيم 
الضصضفات وتنويعها, ومن ذلك تنوبعهم الضصضفات ل عد نفسية 
وسلبية وصفات معان وود وصفات فعلية:, وصفات 
جامعة, والصّفة الإضافية', وغير ذلك. 

من التقسيمات الموافقة للكتاب والسّيّة التي قسمها 

الشلف ب الصّالح, تقسيمهم صفات الله عر وجل إلى: 


فالصّفات الشليبة هي: ما نفاها ,الله في كتابه الكريم, أو 
على لسانه نبيّه صلّى الله عليه وسلم, وكلها صفات نقص في 
حقه عر وجل, كالموت, والثوم, والجهلء, والعجز وغيرها, 
فيجب نفيها عن الله تعالى لما سبق, مع إثبات ضدّها على 
الوجه الأكمل, ولا تذكر الصّفات الشلبية غالبا إلأ لبيان عموم 
كماله, كما في قوله تعالى: ل رلته كت ز [الشورى: 1١‏ اررشة انه 00 


٠:‏ () انظر: الصفات الإلهية لمحمد أمان جامي (ص199), وقال 
الشهرستاني'رحمة الله: (اعلف أن جماعة كثيرة .من السلف كانوا 
يتكون الله تعالق :ضفاته ازلية:من العلم :.والقدرة: :والحيناة. 
والإرادة والسمع: واليضد: والكلاق: والجلال, والإكرامك والحنوة, 
والإنعام, والعرّة: والعظطمة, ولا يفرقون بين صفات الذات, 
وصفات الفعل بل يسوقون الكلام سوقا واحداء وكذلك يثبتون 
صفات خبرية مثئل اليدين, والوجه, ولا يؤولون ذلك إلا الهم 
يقولون: هذه الصّفات قد وردت في الشرع., فنسميها مقا 
خبرية). الملل والنحل (1/92). 


ببالأ ويل 


0 [الإخلاص: 6], أو نفي ما ادّعاه في حقّه الكاذبون. كما في 
قوله ا ا 0 0 اردق وهم 
0 ل [الدخان: ], وقوله: زقه 3 ف ج ج ج ج ج ج + + 
ج ج زز[ق: .]١8‏ 

أما الصّفات التثبوتية فهي: ما أثبته الليه تعالى لنفسه في 

00 داسو شدوله صلى الله عليه وسلم فى لوحتت وكلها 

كمال لا نقص فيها, والغالب فيها التفصيل, ذهى: اك 
في ل من الصّفات السلبية. وتنقسم الصّفات الثبوتية 
إلى قسمين: 

أ- صفات ذاتية: وهي القائمة بات ن ألله العلية. وهي التي 
ل ولا تنفك عن ذات الله تعالى, ولا 
تتعلق بالمشيئة, كالعلم, والقدرة, والعرّة, والعظمة, والسمع, 
والصر والحكمة والعلو وكالوجه والعينين, واليدين, والقدم, 
وغير ذلك مما وردت به التنصوص الصحيحة. 

ب- صفات فعلية: قفي الى تعلق تمسيقته قن بوعل أذ 
شاء فعلها, وإن لم يشا لم يفعلها, وتنفك عن ذات الله تعالى, 
كالاستواء, والتثزول, والمجيء, والقبض, والبسط, وغير ذلك. 

وقد تكون الضصضفة ذاتية فعلية باعتبارين كالكلام, فإئه 
باعتيار أصله صفة ذاتية؛ لأث الله تعالى لم يزل ران 
متكلما, وباعتبار احاد الكلام صفة فعلية؛ أت الكلام يتعلق 
بمشيئته, يتكلم متى شاء بما شاء. كما في قوله تعالى: غك لا 
لالالالالالالالاز[يس: 85]. 

وكلا التوعين من الصّفات ,الذاتية والفعلية يجتمعان في 
كونهما هفات لله حالى أزلا وأبدا, 00 ولا يزال مثصفا بها 
سبحانه وتعالى. 

وكلا الثوعين أيضا ينقسم من حيث الثبوت إلى: 

صفات سمعية عقلية: وهي الضفات التي انيته] ودل 0 
العقل والشرع معا مثئل: صفة الحيأة, والعلم, والحكمة 
والقدرة, والعزة, وغيرها. 

صفات سمعية خبرية: وهي التي اتنقهنا ودل عليها الدذليل 
من الكتاب والسئة فقط, ولا سبيل: العفل"الئ إتباتهنا فقتل : 
صفة العين, والوجه, واليدين, وغيرها'". 
: ()انظر الصفات الإلهية (ص204-203), وتقريب التدمرية, (ص 

19-8), والقواعد المثلى (ص25), ومجموع فيه الصفات الإلهية, 


5 العقدية المتعاة 0 فمللعنة للج 78 جا 
0 الأول الفصل الثاني 


وبالئظر إلى هذا القسيم الذي قسمه أهل العلم, نجد أن 

صفة العرّة لله تعالى من الصضفات الذاتية, التي دل عليها 
الشمع والعقل, لأنها لا تنفك عن ذات الله تعالى, فالله منٌّصف 
بالعرّة أزلا وأبدا, ولا تتعلّق بالمشيئة, ولا تنفك عنه سبحانه, 
وقد نض حمع كل أهل العلم أن ضفة العترة لله تفالى ضعة 
ذاتية فمن أقوالهم: 

قال. ابن خزيمة زخضة الله: زفليين عم خالفناالعكدة 
التي.فى صعة ون ضعات دان كعرة المخلوقين الذين أع دهم 
الله بها]!2' , ْ 

وفال ابن يكل ركهيه :اللدة زواانه لس :جات ايكون 
يي هوه الله وللمين مصفاتة: ولت من اسحفا ةد ولا من علفة: 
ولا من قدرته. ولا من عظمته, ولا من عرّته مخلوقة.. 

وقد فهم من آمن بالله, وعقل عن الله أنّ كلام الله, 
ونفس الله, وعلم الله, وقدرة الله, وعزة الله, وسلطان الله, 
وعظمة الله وحلم الله, 'وعفو الله, ٠‏ ورفق الله, وكل شيء 
من صضفات الله أعظم الأشياء. وأثها كلها غير محاوفة؛ هيا 
صفات الخالق ومن الخالق, فليس يدخل في قوله خالق كل 
شيء, لا كلامه, ولا عزته, ولا قدرته, ولا سلطانه:, ولا عظمته:, 
ولا حووة ولا كرميف ان :الله عالى لع برل تنولة وعلفة 
وقدرته وسلطانه وجميع صفاته إلها واحداء وهذه صفاته قديمة 
بقدمه. أزليّة بأزليته, دائمة بدوامه؛ باقية ببقائه, لم يَخْلُ ربنا 
من هذه. الضفات. طرفة عين )!2 

وقال ابن حجر رحمه الله: كمه اللمتمره شاف الدات 
وكذا جلاله وعظمته)'3ا 

وقال الشّيخْ الغنيمان حفظه الله: (والعرّة من صفات ذاته 
تقالى التي لا تفلك عنم رعه فير كل سبيء: وكل رةه 
حضليقا الخلنة فين عند وكل من كان إلنه أفرت :وله اطوع 
كانت عزن اتح وأكمل من غيره )8 

وقال الشية عية العزيز السّلمان حفظه الله: (صفات الله 


التعطيل والجعد بن درهم (ص 66-65-53). 

() كتاب التوحيد لابن خزيمة (ص 63). 

() الإبانة لابن بطة (172-6/156). 

() فتح الباري (11/546). 

() شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري (1/149). 


بم نم 3 5 


ببالأ ويل 


1 تنقسم إلى قسمين: صفات ذات, وصفات فعل, وضابط 
5 الدّاتِ هي التي لا تنفك عن الله: وضابط صفات الفعل 
هي التي تتعلق بالمشيئة والقدرة. 

مثال صفات الدّات: الفس, العلم, الحياة, القدرة, 
السّمع, البصر, الوجه, اليد, الّجل, الملك, العظمة, الكبرياء, 
العلو, الأصبع, العين, الغنى, القَدّم, اللإحمة, الحكمة, القوّة, 
0 الخبرة, الوحدانية, الجلال. وهي التي لا تنفك عن الله) 


ار ]ر فيدل على أ بوث 
الإعزاز والإذلال لله, فالله تعالى يعرٌ من يشاء و 


ا ا حال ال ررمي على ذ 0 

فول ته الاسلام رعفة الله ف يدك لف ذلك فلم ةوك 
5 > كيى ؟ © كدق 5 ين [الإسراء. 0], فعلق الرّحمة بالمشيئة 
كما علق التُعذيب بالمشيئة, وما تعلق بالمشيئة مما ينُصف به 
الث فهو من الصفات الاختيارية)2) 

فصفة العررّة لله,تعالى صفة ذاتيّة لله تعالى, لا تنفك عن 
الله تعالى, ولا تتعلق بالمشيئة والقدرة, وصفة الإعزاز 
والإذلال, صفتان فعليتان لله تعالى, تتعلقان بمشيئته سيحانه 
وتعالى, فالله تعالى يعر .من بيشاء رحمة. منه. وفضلا: ويذل من 
يشاء حكمة منه وعدلا, وكْل هذه الضفات من العرزة, 
والإعزاز:والإدلال يجتمعن فى كونهن ضفات لله تعالي ]رلا 
رادا لم يرل ولاسرال الله ارك الى ملضها با 


() الكواشف الجلية (ض320). 
- () مجموع الفتاوى (6/262). 


5 العقدية المتعاة 0 فمللعنة الجا 8 عجَافِا 
مك الأول الفصل الثاني 


المطلب الرّابع: 
ببان أقسام عزة الله تعاالى 


قبل وان أقبام عثة الله جعالق. سن نكن ا كلن 
أن 0 المضافة إلى الله تعالى .في نصوض الكناب والنشثة 

شيم ماق إليه سبحان من باب إضافة المخلوق إلى 
خالقة, وهي العرة المخلوفة التي تعر بها أنيقاءه وعيادة 
الصّالحين, وهي ما يحصل او نين ال والثأييد والكفعة 
و0 كما قال تعالى 55 كدي 25 ك3 [المنافقوق: 
اك 

5 الثافية يضاف الك من نات إضنافة الضتفة الى 
الموصوف كما قال تعالى: زلط لآ لآلا داص: 85ا, وقوله قاد 
الله عليه شيلم "افو بعرّة الله وقدرته"٠‏ 0 

أما أقسام العدّة باعتبار معانيها فتنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

عرّة القؤة, وعرّة الامتناع, وعرّة القهر والغلبة. 

وقد نص على هذا التقسيم الإمام ابن القيم رحمه الله 
حيثت قال: (والعرة يراد بها ثلاث معان: عرّة القؤة, وعزة 
الامتتاع. وعد ذ القهر, والثّت شارك وتعالئ له العر ة الثاقة 


: ()انظر: الحجة في بيان المحجة (1/142), حيث قال: (ومن 
انتفانة: العزيز: العرّة الكاملة لله, وقد حلق العزه ساعر بها من 
نشاء :من العدةن ثم اعفبهم:الدلة واعقب الذليل عزة فهو كما 
قال: زذ د 5 ز زد كه كي كك كدي ك كك ي ؟ ن [آل عمران: ,]١ ١‏ بينا 
هو لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا . فيرزقه الله العقل فتراه عزيزا 


2 


منيعاً آمراً ناهياً . ثم تراه وضيعاً خاملاً . والله تعالى لم يزل عزيزاً 
ولا يزال عزيرا لآ تفص عر تم ولا تقدى: نت كز [الشورى: 11١‏ ]). 
(1/141), وانظر: بدائع الفوائد (3/494), ومختصر الأجوبة 
والأسئلة الأصولية على العقيدة الواسطية (ص66). 


- () تقدم تخريجه (ص255). 


بالاعتبارات الثّلا)2). 

. وقال الشيخ السّعدي رحمه الله: (العزيز الذي له العرّة 
كلها 0 الفؤة. وعرّة الغلبة, وعرّة الامتناع)2. 

الل ولا 0 قاهرا إلا من كان غالبا. ولا بعلب 
القاهر, فأقسام العدم إذا تلانة: عرّة القؤة, وعرة الامتناع, 
وعرزة القهر والغلبة!3 .١‏ وهقنذا تفصيل معانيها: 


المسألة الأولى: عرّة القؤّة 

عدة القةة الذال عليهنا من أسحماتة القنذف الفكتيرث: :وهى 
وصفه العظيم الذي لا تنسب إليه قوّة المخلوقات وإن 
ماعية 4 


والقوّة في اللّغة: خلاف الصّعف, والقوّة أيضا: الطاقة 
من الحبل. وجمعها قوى, ورجل شديد القوى: أي شديد اسر 
الخلق/2. 

و معناه في حق الله تعالى: هو الذي لا يغلبه غالب, ولا 
يقهره شىة: ولا يعجزة تند أرادور :ولا يرد قضاءه :راث قفد 
أفوة: 0 كاه في خلقه شديبد عقابه لمن كفر ايائية 
0 0 
نصره الله, ولا 0 0 وكذلك المحدول من <دلله 
الله, والذليل من أذله, قال تعالى: رجح ج ج ج ج ج د + ذ ذخ ذ 1 د 
2235 ثْ كدك تو [آل عمران: ,]١11١‏ وقال تعالى: ركه 5ك كدكه ك5 
٠‏ () مدارج السالكين (2/257). 

3 )0( وذكر أبن عتيمين رحفه الله تقسيماً آخر لمعاني العرّة فقال: 
(وذكر أهل العلم ان العغزة سقيهم الى ثلاثة اقسطام: عنرة 00 
وعدة القهر وعدة الامشاء): انظر: شرح العقمذة الواسطية :(ض 
346-45). 

٠‏ ()انظر: فتح الرحيم الملك العلام (ص25). 

: () الصحاح تاج اللغة (6/2469). 

ء ()انظر: جامع البيان (13/19), (21/372). 


5 العقدية المتعاة 0 فمللعنة الجا 8 معاشبا 
اك الأول الفصل الثاني 


5 فتك 55 [البفرف :130 ]: 
لعن افد قوتهم نصره لأمنا قي وتانحدة لأوليائه, وكي 
قصص الأنبياء في القرآن خير شاهد على هذا, قال تعالى: رد 
ال م ل و لاه 11], وقال 
تعالى: زج ج ج ج ج ج + جح يز [الحج: ٠‏ 

ومن شواهد قوّته إهلاكه ا وانتقامه من 
المجرمين, وإحلاله بهم أنواع العقوبات, وصنوف المثلات, 
قال تعالى: ره ل لك لآ لآ لا لا لآ لآ لآ لآ لآ لآ لا لا لآ لآ لإا ل ى ز 
[الأنفال: 07], وقال تعالى: ز2 لي كدكه كك كدكه 5ك كدكم وك 3 
كّ 55 ني تت :]انالا لاه هه04 ال لك ك كذْووَة 
جّْ زر [غافر: .]١7- ”١‏ 

ومن شواهد قوته قيام السموات والارض بامره وحفظطه 
لهما ولما فيهما بقدرته؛ فلا يعجزه شيء قال تعالى: :2]] [] [] 
لالاىفى ث [البقرة: 700], وقال تعالى: رزىءى ه + [|] [ا !ا ]ا لا لا نالا 
تالالا لا لا نالا نالا لا لا نالا لا لالانالالالاز[1فاطر:عع]. 

ومن شواهد قوّته ان الررزق بيده يؤتيه من يشاء, قال 
تعالى: زززر: داى 55 5 رّ [الشورى: 9 ], وقال تعالى: الغا 
ذخ 55 تر رز [الذاريات: , ولا حول للعبد في جلب نفع أو دقع 
ضر ولا قؤة إل بالله, قال تعالى: زد ذذ د53 ز زد ئ كه كه كاز 
[الكهف: 9"]. 

سواهد قوّته أنّه لا مفرٌ إلا إليه ولا ملجأ للعبد ولا 

07 د إلا إليه, قال تعالى: زه [! [! [] [! ك لل 5 2 ر [الأنفال: 
5 وقال تعالى عن الجنٌ: رك [] [! 1 80 1 2 8 8 2 ] ث [الجن: 
,]١١‏ وقال تعالى: زد 3 د زز ئ: كدى 5 ؟ كدىف 55 كدك 55 قز 
[الأحقاف: 17], وقال تعالى: :ل [| 1| ا 1] لا لا لا لاز [الذاريات: .]0١‏ 

ومن شواهد قوؤته أنه الفقّال لما يريد, لا يقع شيء في 
هذا العالم من حركة أو سكون, أو خفض ورفع, أو عر وذل, 
أو عطاء وفتع 'إلا ادنم يفعل ما يشاء ولا يمانع ولا يغالب, بل 
فهر كل انتبىء: ودان له كل شيء, كما قال تعالى: : زلاى ن نت 
5 ءا لالاز [الأعراف: 046] , و قال تعالى: رو هو [] فخ لالالالايي 


+ + + [] لا ]لا نا لاز 1فاطر: م8 
فهذه بعض شواهد قوّته الله تعالى التي ترجع إلى شواهد 
عرّته سبحانه وتعالى. 


المسألة الثانية: عرّة الامتناع. 

من أقسام عرّة الله تعالى عرّة الامتناع ومعناها: امتناعه 
سبحانه عن أن يغلبه أحد, وعق أن قفون عليه أحده أونسلة 
العباد ضرّه فيضروة: أو نفعه لبش كد وامتناعهٍ وتكبرم 0 
كل ما ينافي كماله, ويرحه النها معتى المتكتر مع أن المكة 
اسم دالٌ على كمال العظمة ونهايةٍ الكبرياء. مع دلالته على 
المعنى امار ووكدر وتنزّهه عمًّا لا يليق بعظمته 
ومجدم وجلاله2) 


المسألة الثالثة: عرّة القهر والغلبة 

الذال علتها من اسنماته الققان: ومعتاها: الذق فهو تقدرتة 
جميع المخلوقات, ودانت له جميع الكائنات, فنواصي العباد 
كلهم بيده: وتصاريف الملك وتدبيراته بيدم6 والملك بيده: فما 
شاء كان, وما لم يشا لم يكن. 

فالعالم العلوي, والعالم السُفلئ بما فيها من المخلوقات 
العظيمة كلها قد خضعت في حركاتها وسكناتهاء وما تأتي وما 
تذر لمليكها ومدبرهاء فليس لها من الأمر شيء, ولا من 
الحكم شيء, بل الأمر كله لله والحكم الشرعيّ والقدريٌ 
والضرائة كله للدي لذ عتاكم الا هدو ولا وت عنيرة. ولا إله 
بسواة: 

والعرّة بمعنى القهر هي أحد معاني الجبّار, فإِنٌ من 
فعانى الجتان آأى: اه القاهر لكلّ شيء, الذي دان له كل 
شيء, وخضع له كل شيء. 


انظر: فقه الأسماء الحسنى (ص185-184), بتصرف. 
انظر: فتح الرحيم الملك العلام (ص25) بتصرف. 
د المصدر نفسه (ص 26-25). 


1 
2 
3 
4 
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وغذة العلية:شىبتمعنى أآنث اللة تعالن لأاغالت لةورواضيزة 
نافذ لا يردّه رادٌ كما في قوله تعالى: 2 لآ 2 2 8 لآ لك ل لا ز 
[يوسف: .]١١‏ 

قال السّعدي رحمه الله: (أي: أمره تعالى نافذء لا يبطله 
مبطلء ولا يغلبه مغالب). 

والغلبة أيضا تأتي بمعنى القهر. 

قال ابن الأثير رحمه الله: (القاهر هو الغالب جميع 
الخلق, وقهره يقعهره قهرا غلبه, وتقول: أَحَددتهم قهرا, أي: 
من غير رضاهم, واققرر 5 صار أصحابه مقهورين, وأقهر 
الرجل: وجده مقهور|)27) 

فتبيّن مما سبق أن العلون علن: تورك معنا عزة القوة, 
وعرزة الامتناع, وعرٌّة القهر والغلبة, وهذه المعاني الصف بها 
ستحانه جقيفة: على ها تلبق بخلالة وعظطمقة عل إناسن: :للك 


ثات 12ت ثت زر [الشورى: .]١١‏ 


: (] بيسي الكريم الرحمن (ص 395). 
- () لسان العرب (17/236). 


المطلب الخامس: 
هَ الله عز وجل عن الثقص 


وفيه تمان مسائل: 


المسألة الأولى: تنرّمُه سبحانه وتعالى 
عن اتُخاذ الولي من الدّلُ. 
المسألة الثانية: تنرّهُه سبحانه وتعالى 
عن الظهير, والمعين, والشريك. 
الفشالة الثالثة: تند هه سبحانه عن 
المسألة الرّابعة: تنزّهُه سبحانه أن 
يكرهه احد على شيء. 
المسألة الخامسة: تنزّهُه سبحانه 
وتعالى أن يناله أحد بسوء. 
المسألة السّادسة: تنزّهُه سبحانه أن 
يسأله أحد عمًا يفعل, أو أن 
يتعقبه أحد في حكمه. 
المسألة الشابعة: تنزّهُه سبحانه أن 
يخاف من أحد قتمعة. 
المسألة الثامنة: تنزّهُه سبحانه أن 
يعجزه شيء, وعن اللغوب وج 
قي معنأه. 
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8 : 
المقصود من تنزيه الله تعالب قرح التفنا نض العموت هه 
[كنات كمال ضصفاته حل فعلا؛ لان الثفيئ الفخض لس سيء, 
فالثفي في باب الأسماء والحفات يراد عه إنبات كمال ضدة 

الفتفى, فيكون ذلك قرحا فى حذة الله تغالى, 
بإثننات صضفات الكمالء كذلك يستدل على إثنات صفات 
صَدٌ المنفي. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: (وينبغي أن يعلم أن الثُفي 
ليس فيه مدح كمال إلا إذا تضمّن إثباتا, وإلأ فمجرد الثُفي 
لسن فيه فده ولا كمال لذن التنى الشخصض عسدم مخض 
والعدم. الفيخض ليمن :تي" :وما لبيسن سئء فهو كما قيبل: 
لسن نقتىء قصلا عن إن مكوق ندحا أو كمالا, ولأنٌ الثفي 
المحكض يوصف به المعدوم والممتنع, والمعدوم والممتنع لا 
توضف يمجع وازكمان كمد كان ا لي 
يه ه 4 [] [] ز [البقرة: 700], إلى قوله: 1 ا ف (البعرة 0,, فنفي 
السّنّة والثوم: يتضمّن كمال الحياة والقيام, ا 
أله الحي القيّوم, وكذلك قوله: ن] [! [] ز أي: لا يُكْرِنّه ولا 
يثقله . وذلك مستلزم لكمال قدرته وتمامها, وبخلاف المخلوق 
القادر إذا كان يقدر على النوىة بنوع كلفة ومشفة, فإن هذا 
نقص في قدرته وعيب في قوته, وكذلك قوله: زذذ 233و زر 
د كدكى تي [سباأ: ,]٠‏ فإنُ نفي العزوب مستلزم لعلمه بكل ذرّة 
في السشماوات والأرض, وكذلك قوله: تق ققجج داداعج ج 
جدا جا اج [ق: ], فسان نعي همسش اللكوثن الذي هو: الثنعب 
والإعياء دلٌ على كمال القدر ونهاية القوّة, بخلاف المخلوق 
الذي يلحقه من التّعب والكلال ما يلحقه, وكذلك قوله: رد ث 
مث ز [الأنعام: ]1١‏ إثُما نفى الإدراك الذي هو الإحاطة كما قاله 
أكثر العلماء, ولم ينف مجَكرد الأآؤية؛ الأن المغذوف لا برف 
وليس في كونه لا يرى مدحٌ؛ إذ لو كان كذلك لكان المعدوم 


ممدوحاء وإثما المدح في كونم لا يحاط نه وان روي, كما آنه 
لا يحاط به وان علم, فكما أبّه إذا علم لا يحاط به علما, 
فكذلك إذا رؤي لا يحاط به رؤية, فكان في نفي الإدراك من 
إثبات عظمته ما يكون مدحا وصفة كمال, وكان ذلك دليلا 
على إثبات الؤية لا على نفيها, لكثه دليل على إثبات الررؤية 
مع عدم الإحاطة, وهذا هو الحق الذي اثفق عليه سلف الأمة 
وائمتها, وإذا تامّلت ذلك: ورت كل نس سار يور فو 

اكول انق لقو رحد الله (وقد ببّنا فيما تقدّم أن كل 
ما ينزه الرّبٌ عنه إن لم يكن متضمنا لإثبات كماله ومستلزما 
لأمر ثبوتي يوصف به, لم يكن في تنزيهه عنه مدح ولا حمد 
ولا تمجيد ولا تسبيح؛ إذ العدم المحض كاسمه لا حمد فيه ولا 
مدح,ء وإثما بمدع سبحانه بنفي أمور تستلزم امورراا هي حق 
ثابت موجود يستحقٌ الحمد عليها, وذلك الحقّ الموجود ينافي 
ذلك الباطل المنفي, فيستدل برفع أحدهما على ثبوت الآخر, 
فتارة يستدل شبوت تلك المحامد والكمالات على نفي 
التقائض الت حنافيها,:ؤتازة يسعتدل نتفي تلك التقائض: على 
ثبوت الكمالات التي تنافيها, فهو سبحانه القدّوس السلام كما 
قال: زه ه ه (! [] نر [البقرة: 700] لكمال حياته وقيوميتهء وزذ ذ دّ 
در ر [سبا: ] لكمال علمه, رج ج ج ج ز [ق: 8] لكمال قدرته, 
يْكٍ 55 كْ زر [الكهف: 69], لكمال عدله وغناه ورحمته وريه ب ب 
ل [طه: 07] لكمال علمه وحفظه, ورا! [! [! [! لآ كه ى ري [البقرة: 
0 لكمال قدرته وقوّته, و :[! [] [![] ث [الأنعام: ,]١6‏ وري به ميهد ي 
[الإخلاص: *] لكمال صمديته, و زنك مند ذذ لم ت تر [الإخلاص: 6] 
لتفّدة بالكمال 'الفظلق الذي لا يشاركه فيه غيره, و :|] (] ك 
اك 55 ز [الإسراء: ]١١١‏ لكمال عرّته وسلطانه)2. 

ومن صفات النقص التي يتنرّه الله تعالى عنها لكمال 
عرته ما ياتي في المسائل التالية: 


:- () الرسالة التدمرية (ص59-58). 
- () الصواعق المرسلة (4/1444). 
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المسألة الأولى: تنرّهه سبحانه عن اتُخاذ الولي 
من الدّل: 
من كمال عرزة الله تعالى وقوته وقدرته, أله لم يتحف ونيا 
0000 لأنّ ابُخاذ الولي من الدُلٌ, أي: من حاجة وافتقار 
ونصرة, من الصّفات التي تقدح في عرّة الله تعالى, وكمال 
قوته, وتمام غناه؛ لأنٌ من كان ذا حاجة إلى غيره فهو فقير 
عير عني, وكذلك من كان ذا حاجة إلى نصرة فهو ضعيف 
ذليل مهين , وكل هذا يقدح في كمال عرّة الله تعالى, وتمام 
غناه؛ (العث ص ا والذّلٌ أصله الصّعف والعجز, فالعرٌ 
يقتضى كمال القدرة والعرّة)'” '؛ فلهذا نفى الله عن نفسه 
الخاذ الولي من الذل, فقال تعالى: ره ) [) [] [) ا[ ه يه ه ب [] 
ل د خ و ز [الإسراء: ,]١١١‏ وهذه الآية الكريمة تسمّى 
آية العرّاة لما نيا مني ها د الله خالف الووماقم 
ونفي انحاة اولي من الذل , العتسقن ذلك كمال عربه 
وقوّته, وتمام غناه عن خلقه اجمعين. 
قال شيخ الإسلام رحمه الله: (قال سبحانه: رد لآ لآ لآ لآ لآ 
لاه يه ه ه (! [! [! [! لل لتم 5 5 ف خ و زر [الإسراء: ]١١١‏ , فإن 
المخلوق يوالي المخلوق لذله, فإذا كان له من يواليه عر 
بوليه, والثت تعالى لا يوالي أحدا لذلته تعالى, بل هو العزيز 
بنفسه, و رق ف [! لإ لإ لاي زر [فاطر: ,]1٠١‏ وإِثّما يوالي عباده 
المؤمنينٍ لرحمته ونعمته وحكمته ا وجوده وفضله 
وإنعامه!ة. 


وقال اتج افج الغ الحتفن رحمة الله (قاللة تعالى لني 

له ولي من الدُلُ؛ بل لله العرّة جميعا, خلاف الملوك وغيرهم 
مكن: تولاه. لذلة: وجاحتة إلى ولق تضرة )!2 

وقال السعدي رحمه يي 0 


: () طريق الهجرتين 0 ١‏ 

2 ا تفسير د (10/345), وتفسير القران العظيم ( 

د () مو الفتاوى 0 . وانظر: منهاج السنة النبوية ( 
10130كط/ 

*. () شرح الطحاوية (ص346). 


ل ا :]١‏ (نلط ل ك ك 5 > 
أق :“لا يتولى :أحذا من خلفه: ليتعزز به :وبعاونه,.فائه النث 
الحميق, الدى'لا يخفاح إلى احد من المخلوتات دي الأرض 
ولا في الشماوات, ولكثّه يتخذ أولياء إحسانا منه إليهم 
ورحمة بهم: 2[] ب ب ب ب ب يب ز [البقرة: 0!)]9001) 

ولا يشكل على ذلك قوله 0 *ظص”ظ 


يديي ندث ب [يونس: 17 - 17], وقوله ايضا: [[! بد مد4ي بد هيديي 


باب ييوثاث زذاوثات 17 كات 55 ف فز [البقرة: ا70]. 

فهذه الولاية التي أثبتها الله تعالى هي ولاية إحسان 
ورحمة بعباده, والتي نفاها عن نفسه سبحانه هي موالاة 

يقول ابن القيم رحمه الله: (والله تعالى يوالي عبدم 
إحسانا إليه وجبرا له ورحمة, بخلاف المخلوق, فإثئه يوالي 
المخلوق لتعززه نه وتكثره بموالاته, لذل العبد وخا جه واما 
العزيز الغني, فلا يوالي احدا هن ذل ولا حاجة قال تعالى: ٌ 
لآ لك لك لك ل لهي ه ه [! [! [! [! لل اك 5 2 وخ و ز [الإسراء: ,]١١١‏ 
فلم ينف الولي نفيا عاما مطلقار بل نفى ان يكون له ولي 
فق الدل» واثبت في موضع آخر أنّ له أولياء بقوله: زا بدب 
بي يد يد ياي يد ز [يونس: 17], وقوله: 1|! بد به ب نر [البقرة: 701], 
فهذا فوا رحمة واحسان وجبر, والموالاة المنفية موالاة 
حاجة وذلَ)2) 

ار :روفاك كيه ويه لتقا لي عن تناه لقحو 
من اتخاذ الولد, وآن يكون لدع«شريك في الملك”: وأن يكون له 
ولب فس كدي فالله تعالى ليس له ولي من الذل؛ لأنه 

نه العزيز ذو القؤة المتين, العظيم الغني عن الدّل وعن 

01 إلى ولي أو معين. 


المسألة الثانية: تنزهه سبحانه عن الظهير 
والمعين والشريك. 


- () مفتاح دار السعادة (1/162). 
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خلقه, وعدم حاجته إليهم, لكمال غناه سبحانه وتعالى, وكمال 
عرّته جل وعلا, فلذلك نفى الله تعالى عن نفسه في كتابه 
الكريم وجود شريك معه, او ظهير ومعين يساعدهم, أو يعينه, 
او ان يكون له عضدا يعاضده في امور خلقه من خلق وملك 
وتدبير ورزق وغير ذلك, فقال تعالى في محكم تنزيله: 2[ [] 
نالا لالما لا لا نالا نا لالاىكى ١‏ ل|[] لا لا لا لا لا لا لا لاز اسباأ: ,]٠‏ 
وقال أيضا: رو ؤ [] ؤ خؤ !| !ا !| [] ي ي ب ز [الكهف: .]0١‏ 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله: (جميع ما سوى الله من 
الأعيان وصفاتها وأحوالها مخلوقة لله, مملوكة لله, هو ربها 
وخالقها ومليكها ومدبرها لاربٌ لها غيره, ولا إله سواه, له 
الخلق والأمر لا شريك له في شيء من ذلك ولا معين, نحن 
هو كما قال سبحانه: لآلا لا كلا لا لكلا لاك لالالطامقخغه + 8لا 
81 لالط 1 [طالط :111 سدهه ف مامد هيد اك شنا “3 - 2#], أخيبر 
سبحانه أن ما يدعى من دونه ليس له مثقال ذرّة في 
السُّموات ولا في الأرض, ولا شرك في ملك, ولا إعانة على 
شي ء, وهذه الوجوه الثلاثة: هي التي ثبت بها حق الغير, فإئه 
إِمّا أن يكون مالكا للشيء مستقلا بملكه, أو شكدن متنا ر كا لذ 
فيه نظير, أو لا ذا ولا ذاك, فيكون معينا لصاحبه: 'كالوزير 
والمشير والمعلم والمنجد والتاصر, فبين سبحانه أنه ليس 
لغيره ا يي ل 4 2 0 
لغيره شرك في ذلك لا قليل ولا كثير, فلا يملكون شيئا, ولا 
لهم شرك في شيء, ولا له سبحانه ظهير: وهو المظاهر 
المعاون, فليس له وزير ولا مشير ولا ظهير, وهذا كما قال 
سبحانه: رد لا لآ لآ لآ لا لاه هه ه 4 [! ل! [! لا ك لك ك5 5 و ذؤ ة ز 
[الإسراء: ,]1١١١‏ فإنٌ المخلوق يوالي المخلوق لذله؛ فإذا كان له 
من يواليه عر بوليه؛ والرّبٌ تعالى لا يوالي أحدا لذلته تعالى 
بل هو العزيز بنفسه و رق ف [! لا لا لل ي رْ [فاطر: ,1٠١‏ وإثما 
يوالي عباده المؤمنين لرحمته ونعمته وحكمته وإحسانه 
وجوده وفضله وإنعامه)1) 


يقول ابن القيم رحمه الله: عن قوله تعالى: 12 [ا لا الا ل 
لآ لا لا لا | لا ناى حهه !][] [] لا [] | ل] [] لا لز [اسبا: :5]: (فتامل 


: () مجموع الفتاوى (520-8/519). 


كيف أخذت هذه الآية على المشركين بمجامع الطرق التي 
دخلوا منها إلي الشرك, وب لبو ا فإنٌ 
العابد إِنّما يتعلق بالمعبود لِمَا يرجو من نفعه, وال فلو لم 
يرج منه منفعةً, لم يتعلق قلبه به, وحينئذ فلا بدٌ أن يكون 
المعبود مالكا للأسباب التي ينفع بها عابده أو شريكا لمالكها, 
أو ظهيراء أو وزيرا ومعاونا له 30 وجيها ذا حرمة وقدر يشفع 
عنده, فإذا انتفت هذه الأصور الاربعة :من كل وجةه وبطلت, 
انتفت سات الشرك وانقطعت مواده, فنفى سبحانه عن 
آلهتهم أن تملك مثقال دره فى السموات والأرض, فقد يقول 
السدرادة قد تكون ظهير] وؤندرا وفعاوا, فقال: وطالنه مهم 
من ظهير, فلم يبق إلا الشفاعة فنفاها عن آلهتهم, وأخبر أنه 
لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه , فهو الذي ياذن للشافع, فإن لم 
يأذن له لم يتقدّم بالشّفاعة بين يديه كمايكون ن في حق 
المخلوقين, فإِنّ المشفوع عنده يحتاج إلى الشافع ومعاونته 
له فيقبل شفاعته وإن لم يأذن له فيها, وأمّا من كل ما سواه 
فقير إليه بذاته, وذو التي تعرس كل ا سكوزء فيس 
يشفع عندم أحد بدون إذنه)!1) 

وقال السّعدي رحمه الله 000 هذه الآية الكريمة: (أى: 
كنا انها التسول» المشحر كين بالانة عنيوة. من المعلو قات 
الثي لا تنقفع :ولا نض ملزما لهم بعخرهاء وميتنا لهم ييظلان 
عبادتها: زلا ل! 4 إ ل 4 ] ز, أي: زعمتموهم شركاء للّه. إن 
كان دعاؤكم ينفع, فإثهم قد توقرت فيهم أسباب العجز, 
وعدم إعايةالذغاء من كل :وعم فاته السن لهنم أدنى: ملك 
ف لإ [1[11[1! كه مه هه زر على وجه الاستقلال: ولا على وجه 
الاشتراك, ولهذا قال: 1 ] ز, أي: لتلك الآلهة الذين زعمتم, 
]ا ز, أي: في السماوات والأرضء ل باز, أي: لا شرك قليل 
ولا كتين قلسن .لهم ملل ولا تتر كه ملك. 

بقي أن يقال: ومع ذلك فقد يكونون أعوانا للمالك, 
ووزراء له, فدعاؤهم يكون نافعا, لأنهم - نسنبت: خاجة الملك 
إليهم ليفظليوق خوان بهن تملدن دوق فنفى تعالى هذه 


: ()الصواعق المرسلة (462-2/461). 
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المرتبة فقال: را لاز, أي: لله تعالى الواحد القهّار, را ز, أي: 
من هؤلاء المعبودين, 2[ [!ز, اي: معاون ووزير يساعده على 
الملك والثدبير)2). 

وأمّا عن معنى الآية الثانية التي نفت عن الله تعالى اثخاذ 
العضد وهي قوله تعالى: رف ف [] و خ ١[‏ [! |! لا يه يه + بر [الكهف: 


.]0١ 


يقول ابن جرير رحمه الله: (ما أشهدت إبليس وذريته ث]] 
فخ ذ يقول: ما أحضرتهم ذلك فأستعين بهم على خلقها 1]] [] 
[لدزيقول: ولا اشهدتة تعكنتهم ابضا خلتى يعض متهم : 
فانستعين به على خلقهة: بل تفرردت بخلق جميع ذلك بغير 
معين ولا ظهيرء يقول: فكيف اتخذوا عدوهم أولياء من دوني, 
وهم كلمن لق أمكالهض .ودر كوا عجادتي,روانها المبعم 
عليهم وعلى اسلاقهم: وخالقهم ل نا 

وول : خلا ي ع وق [الكيف: 00], 5 وما كنت متخذ من 
لا يهدي إلى الحق, ولكثه يضل, فمن تبعه يجور به عن قصد 
الشييل أعوانا وأصضاراء وهو من قكولهه :#قلذن عه فلانا إذا 
كان يقويه ويعينه)!. 

وهو اللائق بكمال عرزة الله تعالى وقوؤته وقدرته وتمام 
غناه؛ ولهذا قال: [ا يد ي ب ب زر [الكهف: 01] + أى: معاونين 
مظاهرين لله على شأن من الشؤونء أي: ما ينبغي ولا يليق 
بالله, أن يجعل لهم قسطا من ادبي لأثهم تبناعون في 
إضلال الخلق والعداوة لرثهم: فاللائق أن يُقْصِيهم ولا يدنيهم. 

فالله عر وجل هو الفتفدرة بالخلق والكدبين. والخكصة 
والتقدير وهو خالق الأشياء كلها وحده لا شريك له, 
الشياطين: يوالون :ويطاعون: كما يطاغ: الله. وهم .لم يخلفوا 
ولم يشهدوا خلقاء ولم يعاونوا الله تعالى'2 


ذ ()اسي الكرية الوكين (قن 676 
- () جامع البيان (45-18/44). 


: ()انظر: تيسير الكريم الرحمن (ص480). 


المسألة الثالثة: تنرّهه سبحانه عن حاجته إلى 
ا 


و الأمور التي تنرّه الله عنها لكمال عرّته سيحانه وتمام 
غناه, تنزهه تعالى عن حاجته إلى خلقه, فما أمر عباده 
ا وتوحيدم وطاعته إلا لسعادتهم الذنيوية والأخرويّة, لا 
لحاجة إليهم من رزق, أو إطعام كما قال تعالى: رج ج ج ج ج 
ج جج ج ج ج ج ج ج ج د ب ذدّد ذذ د 5 زز [الذاريات: 01 - 0/8]. 

و(معنى الأية: دنه تعالى خلق العباد ليعبدوه وحده لا 
شريك له, فمن أطاعه جازاه أتم الجزاء, ومن عصاه عذبه 
أشة العذاب, واخبر اثه غير محتاج إليهم, بل هم الفقراء إليه 
في جميع أحوالهم, فهو خالقهم ورازقهم)2) 

وأخوة سبحانه أنه 'لكمال عرّته وتمام 5 ع إذا عصاه 
كلف سمل عله ان تانق بموم اخرين مط مين لله تفالى كفا 
قال تعالى: زكدى 55 نى. ن ني 52 | [8 ١1‏ لا 8 ل] ه هه ه ه ل لا ل] 
لاك ك 25 وخ و ز [الأنعام: 1]. 
[فاطر: ,]١1‏ فالبلاد بلاده والعباد عباده)2) 

وفي معنى الآية أيضا قوله تعالى: زره ن ن نْ  :‏ 8 8 8 [] 
لآالاه 4 هج ]| لا لالا ك ك 55 5خ ز [الأنعام: .]١6‏ 

فمعنى قوله وهو يطعم ولا يطعم, أي: يرزق ولا يرزق””, 
وفي هذا دليل على استغنائه سبحانه عن خلقه, وعدم حاجته 
إليهم؛ لكمال عرّته, وتمام غناه عز وجل. 

ا 0 


من الأمور التي تقدح في كمال عرّة الله تعالى 0 
قفؤته وقدرته, أن يكرهه د علن شيء. ؛ لأث الإكراه على 


: () تفسير القرآن العظيم (7/425). 
- () غرائب القران ورغائب الفرقان (3/51). 
د ()انظر: جامع البيان (11/284), ومعالم التنزيل (3/132). 
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شيء لا يكون إل من الأقوى على الصّعيف, أو القود دونه, 
والله تعالى هو القويّ العزيز, الكبير العظيم, لا أقوى منه 
سبحانه , بل المخلوقات كلها تحت قهره وقوته وعرّتَه, لذا 
ع اال ازول عر احص الى لساد رح وله صا له 

عليه وسلم ان يكون له مُكره له من خلقه, ففي الحديث عن 
أنس. رضي الله عنه.قال: قال رسول: الله ضلى- الله عليه 
وسلم: "إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة ولا يقولنٌ: اللهم إن 
شتت فاعظنى فاه لا مستكره "37 


سن أبن هربرة رضي الله عنه: 7 وول الله على الله 
عليه وسلّم قال: "لا يقولنٌ أحدكم: اللهم اغفر لي إن لكات 

اللهم ارحمني إن شئت, ليعزم المسألة, فإبه لا مُكرة له"2) 

وسبب كراهة تعليق الدّعاء بالمشيئة, أن ذلك لا يتأثى 1 
على من يتوجّه عليه الإكراه, أمَاربٌ العالمين وخالق 
السموات والأرضين, فإئه منرم عن ذلك كله لكمال عرّته 
وقؤته, ولأنه فعال لما بربد, وفال تعض اهل العلم إن سبب 
الكراهة أن ذلك مشعر بالاستغناء عن الله تعالى, وهذا خلاف 
لب العبادة وروحها الذي هو صدق اللّجوء إلى الله تعالى, 
والاقتقان له وهذا معاوض:لتوحية الالوهئة والربويثة: 

قال التُّووي رحمه الله: (قال العلماء: سبب كراهته أنّه لا 
يتخقى: استعمال الفسئة إلا في جز من يتوكه عليه الإكرافه 
والله تعالى منرّه عن ذلك, وهو معنى قوله صلَى الله عليه 
وسلّم في آخر الحديث: "فإنّه لا مستكره له", وقيل سبب 
الكراهة أن في 3 الأفظ صورة الاستعفاء على المطلوب 
والعظلوك نه )!0 

قال الشيخ عبد د الله القديفاق حفظة الل (قوله: "فاته لا 


: () أخرجه البخاري, كتاب الدعوات, باب ليعزم المسألة فإثّه لا 
مكره له (8/7/74), رقم: 8, ومسلم, كتاب الذكر والدعاء 
والتوبة والاستغفار, باب العزم بالدعاء ولا يقل إن شئت ( 
3), رقم: 2679. : 

() اليه الكاري كتاب الدعوات, باب ليعزم المسألة فإنه لا 
0 (8/74), رقم: 6339. 

3 شرح النووي على مسلم (9/40). 


كوه إنه !تقار تعلق النقفاة: بالمنتدشة وتسعر ينا ف اللنة 
تعالي: عطي ما لا وية:: كما تخصضل الاين إذم يوهد] الا يجو 
اعتقاده في الله. 


والفقصوؤة اله يحرف تعليق 'الذأعاء: بالمشنيتة لعلتيث: 

إحداهما: إشعار ذلك باستغناء الدّاعي عمًا يدعوىء وهو 
خلاف الواقع, وخلاف العبوديّة الواجبة على العبد. 

والثانية: إشعار ذلك بأنٌ الله قد يعطي ما يكره عطاءه, 
فيجب على العبد ان يدعو ربه بعزم لا تردد فيه وبرعبة 
وإلحاح, وإظهار الافتقار والفاقة)7 


والخذيف بيفمة قره لمان ان اللةهالى::والعوم في 
الذعاء, والإلحاح فيه, وإظهار الفاقة إلى الله تعالى. 

فال الثووي رعمة اللة (فال العلهناء: عترم المتسالة 
الشذة في طليها. والجرم سن غير صسعقافي الطلجي ولا 
تعليق على مشيئة ونحوهاء وقيل: هو حسن الظّنّ بالله تعالى 
في الإجابة, ومعنى الحديث: استحباب الجزم في الطّلب)2) 

فالله تعالى يفعل ما شاء متى شاء, وهو جات فال 
لها ويف لا حال قا يمعل. .ول معت لحتمهر ا 2 
لقضائه سبحانه وتعالى, لكمال عظمته وعرّته وكبرياءه وقؤته 
حل وعلة 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: (2:[] [ا [][]ز [الأنبياء: "ا], وك 
5ك ت [الحج: , وهذا ذكره الله إثباتا لقدرته لا نفيا لحكمته 
وعدله, بل نون بستحا نه أله يتفهل ما ينتماء, فلا أحد يمكنه أن 
يعارضه إذا شاء شيئا, بل هو قادر على فعل ما يشاء, بخلاف 
المخلوق الذي يشاء أشياء كثيرة. ولا يمكنه أن يفعلها, ولهذا 
قال الثّبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصّحيح: "لا 
بقولة احدكم اللهم اغفر لي إن شنت اللَهم ارخمي أن 
شئت, فإنّ الله لا مكره له ولكن ليعزم المسألة", وذلك أنه 
انما يقال :فل كذا إن عتنت لمن قد بفغلة مكرها, فيفقل 
مالا ثزية لدفة ضر الإكراة عتم والله تعالي ل مكرة الطوقا 


: () شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري (222-2/221). 
- () شرح النووي على مسلم (9/40). 
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يفعل إلأ ما يشاء, فقوله تعالى: زيقيبي 5 ؟ كز [الحج: 14]ر و 
ثلا ق خ [! [! لا ن [آل عمران: 5*] , ونحو ذلك, هو لإثبات قدرته 
على ما يشاء, وهذا رد لقول القدرية الثفاة الذين يقولون: إثه 
لم يشأ كلّ ما كان, بل لا يشاء إلا الطاعة, ومع هذا فقد 
شاءها ا ند سد عتدهة علق أن 
يجعل العبد لا مطيعا ولا عاصيا)'ة 


المسألة الخامسة: تنزّهه سبحانه عن أن يناله 
احد ننسو ء. 

من الأمور التي تنرّه الله عنها لكمال عرّته سبحانه 
وقوته, تنزهه سبحانه وتعالى أن يناله أحد بسوء كائنا من 
كان, وذلك لت الله تعالى هو القاهر لعباده, وههفو سبحانه 
وتعالى لاغالب له , قنفي الله سبحانه على لسان رسوله 
صلَى الله عليه وسلم أن يبلغ أحد من خلقه ضر]رّه, ففي 
جدوة أرن 33 اررضي الله عفه عن التسي صلي الله غلسة 
وتسلم :فيها زوق عن الله تارك وعالقن اانه :قال :"نا عتادى 
ني حرمت الظلم علي نفسيء وجعلته بينكم محرماء فلا 
تظالمواء نا عبادي كلكم ضال إلا من هديته: فاستهدوني 
أهدكم, يا عبادي كلكم جائع, إل من أطعمته. فاستطعموني 
أطعمكم: يا عبادي كلكم عارء إلا من كسوته. فاستكسوني 
أكسكم, يا عبادي إِنُكم تخطئون بالليل والثهار. وأنا أغفر 
الدّنوب جميعاء فاستغفروني أغفر لكم, يا عبادي إِنُكم لن 
تلغوا ضري “فتحروؤتني ولن ملغوا تفعي. فتسفعودي نا عياديئ 
لوان أولكم وآخركم وإنسكم وجتُكم كانوا على أتقى قلب 
رجل واحد منكم, ما زاد ذلك في ملكي شيئا ياعبادف لواث 
أؤلكم وآخركم وإنسكم وجتكم كانوا على أفجر قلب رجل 
واخن ماتفض رلك مق ملك سينا . ينا عبادي لدو أن ؛أذلكم 
ا وإنسكم وجتكم قاموا في صعيد واحد فسألوني, 
فأعطيت كل إنسان مسألته, ما نقص ذلك مما عندي الأ كما 


: () مجموع الفتاوى (13/226). 

د 6 هو دب ين اده ب سال ا در العفاري. مشهور بكنيته, 
كاق إسلامة قديم, مات سنة تنتين وثلائس: انظر: معرفة الضحانة 
لأبي نعيم (2/557), والاستيعاب (1/252). 


ننقض الفخيظ إذا أدخل التخن نا عاذي إثفا هي أعمالكم 
اخضيها لكدواتم أوفكم تاها فمن وجد خيراء فليحمد الله. 
ومن وجد غير ذلك, فلا يلومنَ إلا نفسه" لكا 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله: (وأمًا قوله عرٌ وجلٌ: ' 
غقادى إلكم لن تبلعسوا ضاف فتضروؤي ولن لوا نفعي 
ع ا فإ حو ل بلك أن لسر و سا ع 2 
إلنهم من إجابة :الدّعوات: وعفرانالزلات بالمس تعيض ذلك 
عدوم حلت ونفقة أو دفع مضدّة كما هي عادة المخلوق الذي 
بعطى غيزة فعا لمكا فئة علنة نفع اود قعرفضم :قرا لتقن 
بذلك ضرره فقال: "إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن 
دلعدوا سري.قتصبر وني ". السعنع ذا احضتتكم بهدانة 
المستهدي, وكفاية المستكفي العتف تطفم والمستكسي 
بالذي أطلب أن تنفعوني, ولا أنا إذا غفرت خطاياكم بالليل 
والتمنان اثفئ,تعدلك أن تمكهروئي, فنا نكم لع سلفهو] فقي 
فتنفعوني, ولن تبلغوا ضري فتضروني, ل 
دلق علء ما مسدوون فلسد دمن الفحل إن يشدروون ‏ علمه ا 
بتقديره وتدبيره, فكيف بما لا يقدرون عليه؟ فكيفب بالغني 
الصّمد الذي يمتنع عليه أن يستحقٌ من غيره نفعا أو ضرًرًا؟ 
وهذا الكلام كما بِيّن أن ما يفعله بهم من جلب المنافقع ودفع 
المضار فإتهم لن يبلغوا أن يفعلوا به مثل مثل ذلك, فكذلك 
الشعات . فإثه لا يضمن استجلاب نفعهم كأمر الشيّد 0 
أو الوالة لولدمنوالأصر لرعيته,.وتحو دلك, .ولا وفع محتة نهم : 
كنهي هؤلاء, أو غيرهم لبعض الدّاس عن مضورّتهم, فإنٌ 
المخلوقين يبلغ بعضهم نفع بعض, ومضرّة بعض, وكانوا في 
أمرهم ونهيهم قد يكونون كذلك, والخالق سبحانه مقدّس عن 
ذلك, فبين تنزيهه عن لحوق نفعهم وضرّهم في إحسانه إليهم 
2 للف د ار قال قتادة: إِنْ الله لم 
يأمر العياد بما أمرهم به لحاجته إليهم, ولا نهاهم عمًّا نهاهم 

عنه بُخْلاً به عليهم, ولكن أمرهم بما فيه صلاحهم ونهاهم عمًا 


أخرحه مسلمن كنات التن :ا لعلة .و الا وناب :تضرية العللف:( 
00 ررقم : 2577 
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فيه فسادههم )!1) 

فالله أجل من أن يحتاج إلى عباده لينفعوه. أو يخاف 
منهم أن يضرٌوه, وإذا كان المخلوق العزيز لا يتمككن غيره من 
ل الو نت ووقل.غرة فون فراضه |معوعن 
5 

وكيف ينال بسوء من أذى أو ضرٌ من هو قاهر لكل 
مخلوقاته. وهو لا يخرج عن قهره وتصرّفه مخلوق". 


المسألة السشادسة: تنزهه سبحانه أن يسأله أحد 
من خلقه عمّا يفعل, أو أن يتعقبه أحد من خلقه 
في حكمه. 


هن الامون القن تقدح في كمال عرزة الله تعالى, وقدرته, 
وحكمته, وحكمه, وعدله سبحانه وتعالى, أن يُسْأَلٍ الله عمًا 
يفعل, فلذلك تفئ الله تعالى عن تفسة: ان ستاله احد من 
خلقه عمًا يفعل فقال تعالى: :2 [] [| لا لا لا لا ث [الأنبياء: ”], فالله 
تعالى لا يسأل عمًّا يفعل (لعظمته وعرّته. وكمال قدرته., لا 
يقدر أحد أن يمانعه أقيععا وضه لا بقواك: ولا بفعل, ولكمال 
حكمته ووضعه الأشياء مواضعها, وإتقانها احنسن كل شنيىء 
يقدره العقل, فلا يتوجّه إليه سؤال؛ لنٌ خلقه ليس فيه خلل 
ولا إخلال, زلا ز , أي: المخلوقين كلهم :[] عن أفعالهم 
وأقوالهم, لعجزهم وفقرهم, ولكونهم عبيداء قد استحقت 
افعالهم وحركاتهم, كلس لهم كر اللصاري والتدبير في 
أنفسهم, ولا في غيرهم, مثقال ذرّة)!4) 

قال ابن كثير رحمه الله: (وقوله: نط 8 2 088 ث أي: هو 
الحاكم الذي لا عقب لحكمه:, ل رمه 
وجلاله وكبريائه, وعلوة وحكمته وعدله ولطفه:, 2 2 زأي: 
وهو سائل خلقه عمًا يعملون, كقوله: يد بد ب ي يد يد هي زر 


() مجموع الفتاوى (194-18/192). 
() انظر: النبوات (1/443). 
0( المصدر نفسه (ص521). 


[الحكن 9-5], وهذا كقوله تعالى: :]] [] !! ل ى ث [المؤمنون: 88]) 
1 


كتنذلك مح كمال غفزاقة تسبجانة وتعالى أثنه لا معقت 
لحكمه, فقال سبحانه وتعالى: 2[ [] ل[ ل لآ ل ل لآ لآ لا لغ لغ له لآ 
لاىكى يز [الرعد: .]6١‏ 

والحكم في قوله: 12 1 [] ز (يدخل في هذا حكمه 
الشرعئ والقدركئئ والجزائئك, فهذه الأحكام التي يحكم الله 
فيها. توجد في غاية الحكمة والإتقان, لا خلل فيها ولا نقص, 
بل هي مبنيّة على القسط والعدل والحمد, فلا يتعقبها أحد ولا 
سبيل إلى القدح فيهاء د حكم غيره, فائه قد يوافق 
الصّواب, وقد لا يوافقه), و(الله هو الذي يحكم فينفذ 
حكمه:, ٠‏ ويقضي فيمضصي قضاؤه, وإذا جاء هؤلاء المشركين 
بالله من أهل مكة, حُكُم الله وقضاؤه لم يستطيعوا رذه, 
ويعني بقوله: ثلة لآ ل ز: لا راد لحكمه., والمعقب في كلام 
العرب قدو الندى 0115 فلن الشيء)* ', والأية الكريمة 
أفادت (نفي جنس الكمنات إنتفاء كل ما من شأنه أن يكون 
معقبا من شريك, أو شفيع, أو داع, اوراعت: أو مستعصم, 
اق مفكدىي ةو المفقبة: الذي يعقب عملا فيبطله, مشتق من 
العقب, وهو استعارة غلبت حثثى صارت حفيقة, وتقِدم عند 
قوله تعالى: زن. ن ز [الرعد: 1 في هذه السورة:, كاثه يجيء 
عقب الذي كان عمل العمل)"'") 

0130130111 ا 
الخلق والامر وهو المتصررف, فكما خلقهم كما يشاء, ويبسعد 
من يشاءء ويشقي من يشاء. ويصحٌ من يشاءء ويمرض من 
يشاء, فيوففق من يشاء, ويخذل من يشاء, كذلك يحكم في 
عباده بما يشاء, فيحل ما يشاء. ويحّم ما يشاء, ويبياا. 3 
نشاءه وتحظر يما بيتناغ, :وهف الترى: يحكويها بريعد .ميقت 


15/337 تفسير الغران العظليف‎ ١ 

|اتنتمير الكريم الرحفن (ص420): 

١ :‏ الكرٌ: مصدر 25 يكير كرا, وهو الرجوع على الشيء, ومنه 
) 
) 


2 


2 


لتكرار. انظر: تهذيب اللّغة (9/327). 
) جامع البيان (16/498). 


) التحرير والتنوير (12/209). 


4 


5 


5 العقدية 1 7 اج ف فة 1 1 للجا 5 عوابا 
ا الأول الفصل الثاني 
لحكمه, ولا يسأل عمًا يفعل وهم يسألون)) 

المسألة الشسابعة: تنرّهه سبحانه أن يخاف من أحد 


مدمككت© ,. 
خوفه من عاقبة أفعاله 00 ل مما فعله من أهلاك 0 
والانتقام منهم , وبطشه بهم ؛ أن الخوف يتضصمن نقص القؤة 
والعرزة والقدرة والعلم والإرادة, فلذلك تنقى الله عن نفسه 
ذلك لإثبات كمال عرّته المتضمُنة كمال القوّة والقدرة, فقال 
تعالى: زكّ كد 5 رز [الشمس: ]١0‏ بعد قوله عمًا فعل بهم من 
العذاب: رْرَُ ررٌ ير كد كه ك ري [الشمس: ,]١6‏ ونقل ابن كثير رحمه 
الله قولين في تفسير الاية فقال: قال ابن عباس: لا يخاف 
الله من احد تبعَةَ, وكذا قال مجاهد”', والحسن, وبكر بن عبد 
الله المزني!”', وغيرهم. 

وقال الصّحاك والسشدي”: زكد كد 5 رز , أي: لم يخف 


: () تفسير القرآن العظيم (1/378). 
التحاني بن أبي السساتت, قابعي تقد زوق عق ا والعبادلة 
الأربعة واين سعيد الخدري وعائشة وأم سلمة قات هريرة وعذة 
من الصحابة, مات سنة اثنتين أو ثلاث ومائة وهو ساجد. انظر: 
قات الكبرى (6/19), والثقات للعجلي (ص420). 

() هويكرين عبد الله الفزتي:البنضرى أحد الأعلام: كان قينا كير 
0 حجة فقيهار مه الورع: والتفنوق: والصلاع روف عن ابن 
عباس وانن “عهر واشن- وجما عد وروف لماأصتحات الكنب السئعة, 
مات سد نيت وبانة. انطن الولف بالوفنات 10/1301 والهير 
في خبر من غبر (1/24). 

© '() رقو الصحاك ين متراخخ الهلاتي اكع القاستم :وقيل أنهو مح 
البلخي: كان: .مهن عنى .بعلم القران عناية شديدة مع لزوم الورغ, 
وكان يعلم الصبيان فلا يأخذ منهم شيئا, إنما يحتسب في تعليمهم, 
لم يسمع أحد من الصحابة, اي الام 
2 , ومشاهير علماء الأمصار (ص308). 

5 ©( هو إسماعيل بن غيد الرحمن ين أبن كريمة: أبع تعمد الشدي 
الكير الخخار . ثم الكوفي الأعور 0 كان يقعد في سدة 


الذي عقرها عاقبة ما صنع., والقول الأول أولى؛ لدلالة 
السشياق عليه, والله أعلم) 


قال ابن القيم رجمه الله (فنفى عن نفسه خوف عاقبة 
ما فعله من إهلاك أعدائه, بخلاف المحدوق, فإنّه إذا انتقم 
5-6 وذلك غلى الله 0 والحوف بتكن 0 العلم 
والقدرة والإرادة, فإنٌ العالم بآت الشيء لا يكون لا يخافه, 
والعالم باثه يكون ولا بد قد يئنس من الثجاة منه فلا يخاف, 
وان خاف فخوقه دون خوف الرّاجي, واما نقص القدرة؛ فلأت 
الخائف من الشّيء هو الذي لا يمكنه دفعه عن نفسه, فإذا 
تيفقن أنه قادر على دفعه لم بخفه ا نقص الإرادة؛ فلأت 
الخائف يحصل له الخوف بدون مشيئته واختياره, وذلك محال 
في حق مَن هو يكل شيء عليم, وعلى كل شيء قدير, ومن 
لا يكن أشئء إلا ميته وارادته: فها شاء كان وما لم يشا 
لم يكن, نهدا لأشاقى كراهه سبحا نه ونفطةه ومضية. فإنٌ 
هذه الضصّفات لا تستلزم نقصا لا في علمه, ولا في قدرته, ولا 
في إرادته, ري لأنٌ سببها العلم تفي الم روه 
لك اود سيا تن لجيه عاب ل قر 
نه او قبل انيه 526 


فات نقنتة سيع وعشرين ؤفانة: انظنة قارة الإسلام (3/371), 
وتهذيب الكمال (3/134). 

: () تفسير القرآن العظيم (8/415). 

)العله يشير إلى حديت النبي صل الللف عليه وتعلم :"تقد 
عضب الله .على رجل يقتلة رسول الله في سميل الله" أخرصه 
البخاري: كتات المغاري ناما أضات التبي صجلى اللة عليية 
وسلم من الجراج :نوم أحد (5/101), رقم : 4073,:ومسلم, كتاب 
الجهاد والسير, باب اشتذاد غضب الله .على من قتله رسول الله 
صلى الله عليه وسلم (3/1417), رقم: 1793 

: () الصواعق المرسلة (4/1445). 


5 العقدية المتعاة 0 فمللعنة للج 8 ممائبا 
ا الأول الفصل الثاني 


المسألة الثامنة: تنزهه سبحانه أن بعجحزه شيء, 
وعكن اللغوب:وما فقي معناة 

من الأمور القو جنافي كنال عند الله تحالى وضع 
نتسبحانه كانه يعجزه تن أو وصفه باللغوب وما في معناه 
من تعب وإعياء وكلل واكتراث؛ لأنّ كل هذه الضصّفات تنافي 
كمال عرّة الله تعالى المتضمّنة تمام القدرة وكمال القوّة, 
ولهذا نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه المقدّسة كل هذه 
الضفات :التي لا تليق يكمالة المقدفن. 

فنفى الله تعالى عن نفسه أن يعجزه أحد من خلقه, أو 
شيء في الشموات والأرض في عدة مواضع من كتابه 
العزيز, فقال تعالى: ري ىء ب ي [] لآ ل لآ ل لغ ل لغ ل لغ لغ لغ لآ ل لا 
لا لا لا لا لا لا لا لا لأ لالالالاز1فاطر:عع]. 

وقال ايضا: زب ي ي بند منه 1 1 نثه مثهد د د كك مثه د م ن [التوبة: ,]٠‏ 
وقال ايضا: زف ذف ذة ف هف 3 1 ج ج + ج ج ج + ع ج ج ج ج ج ج + 
ج دج 3د 13 23 ررْرمٌ ك رز [التوبة:"؟]. 

وقال أيضًا: زقة ج ج ج جح ج ج ز [الأنعام: ع١].‏ 

وقال ايضا: :| || لا لاه ه هج [| لاز [هود: *”]. 

وقال ايضا: زق 3ه ج ج + + ج ج + ج ج ج + + ج ج + ج د + اذ 
ذخ ز [النحل: 0ع داع]. 

وقال؟ ايض ف ع وق نف نك زا رك و وك 1 د 
[العنكبوت: 7]. 

وقال أيضا: زج د ج 33 ذخ 55 ززة 5 ك ى 5 ز [الزمر: .]0١‏ 

وقال أيضا: :1 [] [] [] [] [] (] (] 0 0 0 0 (] [] لاز [الشورى:١”].‏ 


قال ابن جرير رحمه الله في تفسير قوله: ل [! [1[1[+[] 
, (يقول: وها أنثم أثهنا الشاس يمُفيتِي ربكم بانفسكم إذا 
اراد عقوبتكم على ذنوبكم التي ادضموها؛ ومعصيتكه ناه 
التى:زكبتموها هربا في الأرض فمعجريه حثن لا يقدن عليكة: 
ولككم حيث كنتم في سلطانه وقبضته جارية فيكم مشيثته) 


: () جامع البيان (540-21/539). 


وقال ابن كثمر وعية |القتفى :كوه تعالى و عد د 
ل رك : (أي: لا يعجزه أحد من أهل سماواته وارضة: بل هو 
القاهر فوق عاد وكل شيء خائف منهء فقير إليه,. وهو 

وفي 1 51 تخويف الله تعالى للكقار وأهل 
الععاصضى والفخور جتن بر حهيوا لان اللده الى و نموا الله 
تعالي, فإث الله تعالى لا يعجزه ثنيء من تعقانهم في السذنيا, 

يقول السشعدي رحمه الله عند قوله تعالى: زق ة ج ج + > 
ع 5 اجاج هج جاجدج هج جع داب اتاد ذذ 2222333 كد كه كاز 
[النحل: 0غ - لاع]. 

(هذا تخويف من الله تعالى لأهل الكفر والثكذيب وأنواع 
المعاصي, ٠‏ من إن يأخذهم بالعذاب علئن غِْرّة وهم لا 
يشعرون» إمًا أن ياخكذهم العذاب من فوقهم, :أ من افك 
منهم بالخسف وغيره: وإمًا في حال تقلبهة وشغلهم وكدم 
خطور الغنذاب ببالهص: وإها فى حال :تخوفهم من العدان: 
فليسوا بمعجزين لله في حالة من هذه الأحوال, بل هم تحت 
قبضته ونواصيهم بيد 0 ولكته رؤوف رحيم لا يعاجل العاصين 
بالعقوبة, بل يمهلهم ويعافيهم ويرزقهم وهم يؤذونه ويؤذون 
أولياءه, ومع هذا يفتم لهم ابواب ب الثوبة, ويد كوهم إلى الإقلاع 
من التات :التي تصزهمء ويعذهم بذلك أفصل الكرامات, 
ومغفرة مأ صدر منهم من الذنوب, فليستح المجرم من ره 
أن تكون نعم الله عليه نازلة في جميع اللحظات, ومعاصيه 
صاعدة إلى ربّهِ في كل الأوقات, وليعلم أن الله يمهل ولا 
تممل: وأثه إذا أخد العاصي أخدة أخد عرزيو مقتدر: فليتب 
اليف ولبوجة 'في عمية أمورة اليه فانم زووك رعيم, فالتدار 
البدار إلى رحمته الواسعة: وينكزة العميم, :وسيلوك الطيرق 
الموصلة إلى فضل الث اكحيم: آلا وفي تقواه والغفيل: بها 
يحبّه ويرضاه)2. 

وتم اللة عق تقضه | القويه فقال قالينة ند ا ا 


: () تفسير القرآن العظيم (6/271). 
- () تيسير الكريم الرحمن (ص 442-441). 


5 العقدية المتعاة 0 فمللعنة الجا 8 جوانبا 
0 الأول الفصل الثاني 


جع جم ج ج جع ج ز اق: 18ا, (أي: إعياء ونصب, وهو رد د لما قالته 
اليهود أن الله تعالى خلق السّموات والأرض في سبة أثام 
واستراح يوم السشبت)(1 ', وأيضا فإن تنزيهه سبحانه نفسه عن 
مفن اللخويع الدئ هو التعب والاعياعي ذال فلن كفسال 
القدرة, ونهاية القوّة, اللتان هما من معاني عرّة الله تعالى, 
خلاف المخلوق الذي يلحقه من التعب والكلل ما يلحقه'”. 
101111 
.. -.و(هذا استدلال مته تعالى علي الإعادة بعد الموت يما فة 
ابللع متهساء :وهو أله الذي لق الها وات والارض علف 
عظمهها وسععيما وإتقان. خلقهقا من دون أن كتريت بدلك, 
ولم يعي بخلقهن, سف عترم عا الكم كدو مدو كم وهو 
على كل شيء قدير2)), وأيضا تكذيبا لمقالة اليهود كما قال 
(قتادة: قالت اليهود -عليهم لعائن الله-: خلق الله الشموات 
والأرض في سنّة أيّام. ثم استراح في اليوم السايع. وهو يوم 
الشبت: وهم يسقوبه يوم الزاحة: فانزل الله تكدتيهم فَيِما 
قالوه وتاكلده: زج ج ع جه زء, اي: من إعياء ولا نصب ولا تعب 
كما قال في الآية الأخرى: ردك ددن نا ن ةد لآ لا لآ لا لآ ل هي 
ه 11 1][] ك ز [الأحقاف: *], وكما قال: ال 
لاق تؤقال: :تزه :5 كيك كن [افازعات م كا 


وقال أيضا: لا 0010000010 ع دز لقن هد]. 
الشموات والارض 0 ل ث1 
تالالا لا لالالالالاىك ىز [البقرة: 00]. 

فلكمال عرحة شيحانة: وتعالي المتضقية كمال العؤة 
سام ا القددرة 0 يكرثه حفظ السّموات والأرض 
ومن فيهما ومن بينهماء بل ذلك سهل عليه, يسير لديه, وهو 


ْ 0 ار (ض26)::ومتهاء السفة التبونة ( 
3)/, ومحاسن التأويل (8/357). 

9) تيسير الكريم الزعمن رص 1183 . 

.)7/409( تفسير القرآن العظيم‎ )( ٠ 


القائم على كل تفي :نذا كلينيكء اللقيب: عل حمق الأشياء: 
فلا يعزب عنه شيء, ولا يغيب عنه شيء, والأشياء كلها 
حقيرة بين يبديه, متواضعة ذليلة صغيرة بالنسبة إليه, محتاجة 
فقيرة:وهو العني الحميد الفغال لما يريف الدى لا يبال عقا 
تفعل وهم يسالون: وهو القاهر لكل شىيء: الحسيب على كل 
شيء, الرّقيب العلى العظيم لا إله غيره ولا ربٌ سواه)!2). 
وجاءت هذه الآيات الكريمات بالثفي لقصل كما في 
الآثات الحتي قت عن الله تعجالئ أن يعجبرة شنيء :في 
الشماوات والارض: أؤ ان تعجيرة أحد.من حلقنه: لللاقع وهم 
أن أحدا من خلقه يعجزه أو يفلت من قبضته وعقوبته, 
وكتذلك الابات النى بفت عن الله تعالي اللغنوب والإعياء 
والكلل, كلّ ذلك لدفع توهم أن الله تعالى تعب من خلقها 
واستراء بوم الشّبت كم توهمت ذلك التهوذ, أو أن الله تغالئ 
يلخفه التعب:والاعياء, أو أن الله تقالق لبس م على بعك 
الأجساد و القيامة من القبور للحساب والجزاء, كما توهظمه 
المشركون١‏ 7 وتكذيب ما اذعاه المفترون في حق ' الله تعالى 
من الثعب واللغوب, وتقريرا لكمال عزة الله تعالى وتمام 
غناة, وأيضًا توضيغا لضفة الغزة:للى تعالق وتوكيتذا لمعانيها 
من قوّة 0 وقهر وعنى, فلهذه الأسباب جاء الثفي مفصلا 


في هذه الآيات الكريمات؛ لأنٌّ الثفي لا يرد في صفات الله 
تعالى إل على سبيل الإجمال والعموة ولاه ولا 0 على سبيل 
الخضو ضري أوتعلى عل اللفصيل إلا © بخلاف 


الإثبات في صفات الله تعالى, 0 
أنه أبلغ في المدح, وهذه هي طريقة القرآن الذي أنزل على 
دنا متجفيد.ضلى. الله عليه ووتام, وطريقة الأنبياء 


: () المصدر نفسه (1/682). 

() انظ امع البيتان (32/142)وتفسسير القتران العظيف:( 

: () انظر: تقريب التدمرية (ص19-18), والقواعد المثلى اص 25). 
ورسالة الماجستير: التسبيح في الكتاب والسنة والرد على 
0 الخاطئة فيه لمحمد بن اسحاق كندو (147-2/134). 
115 -119). 
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والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. 

بقول شية: الإسلام رحمة اللد (وطريفة ادل :في ها 
جاء بها القرآن, والله تعالى في القرآن يثبت الصّفات على 
والثمثيل فهو في القران يكين ثم بكل نسي عليم, ل 
كلّ شيء قدير,ء وأبّه عزيز حكيم, غفور رحيم, وأنّه سميع 
بصير, 07 غعفور ودد, وأثه تعالى على عظم ذاته يحب 
المؤمنين, وبرصى عنهم , ويغضب على الكقار ويسخط 
عليهم, واثه خلق السّموات والأرض في سنة أيّام ثمٌّ استوى 
على العرقي وازعه كلم فويتتى. تكليمنا روانم تحلى للكيل 
فجعله دكا' وامتال :ذلك وبقول: .فى التفى: برك يكوك :ت:[الشورى: 
,]١‏ ريد يديه ن [مريم: 10], نز بته مته 2 [النحل: 6], [! بد مددي 
ل ل ل ١‏ - ع] فيثبت الضصّفات 


وينفى همائلة المخلوقاك)2) 


موري ا اعد أن اننم ننه ل قن ا قن 
عزته, فتنزّه عن اتخاذ الولي من الذل, سن عن الطهير 
والمعين والشتريك بوره أن عناله احد بسوء, ويبزة. أن تساله 
احد عما يفعل, أو أن يتعقبه أحد في حكمه, أو أن يخاف من 
عواقب :الامور: وتنرٌّه أن يعجزه لتدسيء, وعكن اللغوب وما في 
معناه, وعن حاجته إلى خلقه, وعن أنديكرهه إحبة علن 
شيء , كل ذلك لكمال عرّته سبحانه : 


:- () مجموع الفتاوى (6/37) وانظر: الصفدية (1/103), ومدارج 
السالكين (3/328). 


:المطلب السّادس 
مغنى كوون العدّة ازارا لله غدٌ وَجَلٌ 


من المسائل العقدية المتعلقة بصفة العرّة ما جاء في 
إضافة الإزار إليها والثوايات الثّابتة في ذلك هي: 

ماثبت عن أبي سعيد الخدري وأبي هربرة رضي الله 
عتهما قالا: قال رسول الله صل الله عليه رسام "العة 
إزاره: والكبرياء رداؤه: فمن ينازعني عذ ع ا 

ل ل ل .قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: "قال اللنه حر وجيل ؟ الكبرياء ردائي. 
والعزة ازارى. :فحن نازعتى واحذا فنهما: القنه فى [لغاد "” 

قال الخطابي رحمه 0 (معنى الحديث: أن الكبرياء 
فيهما, ولا ينبغي لمخلوق أن يتعاطاهما' أن صعة المخلوق 
التواضع والثذلل. وضرب الإداء والإزار مثلاً في ذلك, يقول - 
والله: اعلم.:: كمنا لا يشدزك الإسسان: فى برذاتة وإزارة أحية: 
فكذلك لا يشركني في الكبرياء والعظمة مخلوق, والله أعلم) 
)3( 


وقال القت في الله العنيماخ :حشظلة :للف (ووضتهن :انه 
قتا سان :العلمة إراره: والكرياء رذادة: كسار صسقائة 
تنيت على ما يليق به. ويجب أن يؤمن بها على ما أفاده 
الئنص 32 تحريف ولا تعطيل )!4) 

وتعقّب شيخ الإسلام رحمه الله كلام الخطاثي في 
مغرض ردن على الث ات في انكارزة لله داء والإزار فقال: 

(فصل قال الزازي الوجه الثاسع: قال صلّى الله عليه 


: () تقدّم تخريجه (ص175), و(ص256). 

2 0( رةه احفة (12/337), رقم: 13352 , والحديث صكحه 
الي في ل رقم 541 , وانظر: 0 
0 (19346 ), ا 

* () شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري (2/138). 
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وتسلف: الكبرناءتردائي :والعظفةة إرارى: و الغاقدل لاقيف لله 
تعالى إزارًا ورداء. 

فيقال: هذا الحديث في الصحيح رواه مسلم أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: "يقول الله عز وجل: العظمة 
إزاري والكبرياء ردائي, فمن نازعني واحدا منهما عذّبقه' ة 
وقد ورد أيْض]: "سبحا ن من تقمُص بالعرٌ ولاق به" 2, وليس 
ظاهر هذا الحديث أَنُ لله إزارا ورداء من جنسل الأزر والاردية 
العي لبستها النافن اهما يصنع من جلود الأنعام والثياب, 
كالقطن والكتان, بل الحديث نص في نفي هذا المعنى 
الفاسد, فإبٌّه لو قال عن بعض العباد: إن العظمة إزاره 
والكبرياء رداذة لكان إخباره بذلك عن العظمة والكبرياء 
اللذين ليسا من جنس ما على ظهور الأنعام, ولا من جنس 
النبا ماءسئقن وتظهر انه لينتن المعدئ: أن العطفنة :والكيوباء 
هما إزار ورداء بهذا المعنى, فإذا كان المعنى الفاسد لا بظهر 
من وصف المخلوق بذلك, لزن تركيب» اللفظ تمدع ذلك قاين 
المعنى الحقك, فكيف يدعي أن هذا المعنى ظاهر اللأفظ فِي 
حن الله تفالي: الدق سلم كل جخاطي ان الرسدول ضضلن 
الله نعلية فسلم لع نيحي عدم علمنين الاكسة روماب القطن, 
والكثان التي يحتاج إليها لدفع الحر والبرد وستر العورة, وهذا 
أقبج ممّن يزعم أن قوله: إن خالدا سيف من سيوف الله 
سله الله على المشركين, أن ظاهره أن خالدا من حديدي 
وأقبح ممّن يزعم أنّ قوله عن الفرس: إن وجدناه لبحراً 
ظاهره أَنْ الفرس ماء كثير, ونظائر هذا كثيرة. 

وإذا كان هذا المعنى الفاسد لييس ظاهر الحديث, بل نص 
الحديث الذي هو أبلغ من مجرّد الظاهر ينافيه, كان ماذكره 
ناظلا, ينقن. أن يقال فالتعبيق عن “هاتيرن.الضفتين بإاضافة 
الإداء والإزار إليه, فهذا لا يحتاج إليه في ردٌ ما قال, لكن فيه 
زيادة الفائدة, وقذ فال الخطابة وغيره: إن المعتى أنى 
مختصُ بهاتين الصّفتين كاختصاص المؤتزر المرتدي بإزاره 
وردائه, فلا يصلح أن أنازع فيهما. 


: ا 
2 () لم أجدذ من أخرجة. 


وهذا كلام مجمل, وبسط ذلك يحتاج إلى .أن يعرف أن 
الأبايى الذى على اندابهم الذي يفيهم الخر والتيرد والشلاء 
ويستر عوراتهم, وهو المذكور في قوله تعالى: رج ج ج ج + ج 
> ج ت [الأعراف: 1"], ثم الضصّفات التي تقوم بالإنسان التي هي 
لباس له بها يكون من المتقين كما قال: رج ج ج ج ير [الأعراف: 
1], وليس قوله: ْج جز مما يقال فيه: انه خلاف الظطضاهر 
فيحتاج إلى تأويل, فإنه لم يجثد لفظ اللباس بل أضافه إلى 
التقوى, وهذا قد يعمٌ اللباس الظاهر الذي يتقى به, والأخلاق, 
والأعمال الصّالحة, ولهذا تجعل هذه الضصّفات ظرفا 
للموصوف, كما قد يجعل هو محلا لها فيقال: فلان في علمه 
وحكمه وصدقه وعدله من خيا ر الئثاس, ولباس الإأنسان منه 
ما لا يصلح مشاركة غيره فيه كالإزار والزداء واليشؤاويل 
ونحو ذلك, بل مشاركة الإنسان فيه يوجب له من النقص 
والخرزيها يدعوة على ان تفع :طالي الشركة فى ذلك, 
والكبرياء والعظمة لا تصلح ال لله رك العالمين, الث الخالق 
البارى (المتئ الكتهد ال وهر ذون العسد المخلوق الفقير 
المحتاج, والكبرياء فوق العظمة كما جعل ذلك رداء وهذا 
إزارا, ولهذا كان المشروع في العبادات الله أكبر دون الله 
أعظم, وذلك في الصلاة, والأذان, والأعياد, والمناسك, وعلي 
الأشراف, حتى لو قال الفودن: الل أعطي. أو الله اكير ]و 
الله الأكبر, لكان قد بدّل شريعة الإسلام عند جميع 
المسلمين ركان لدك+ مهنا سكترة المسكلموة: امورو فيد للك 
إمام الضّلاة لو حغل بقول: الله اعظم بزل الله اكير أد قال 
الله الكبير أو قال الله الأكبر, لكان المسلمون يتبادرون إلى 
إنكار ذلك, ومن جوّز من الفقهاء ذلك فهو قول يقوله, فلو 
ظهر ذلك إلى العمل وشاع بين المسلمين كان هو من أعظم 
الغارة فروى فظيمة.وهها مع أنهما لا يضلحان إلا للدتقييفء 
وجود ذاته بدونهما, بحيث لوقدر عدم ذلك للزم تعفدير 
المخدور الممسع من النقض والعيب في زائثه الله فكان 
وجودهما من لوازم ذاته, وكمالها التي لا يتبغي أن تعرى 
الذّاتوتكَ د عنها, كما أت العبد لو تج دعن اللناس لحضل 
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له من الثقص والعيب بحسب حاله ما يوجب أن يحصل له 
لباسا. 


نوأيهجا فاللناس يحجب الغير عن المشاهدة لبواطن 
اللاسن دملا مننتها: و كبواء اللنف وعظطمسه تقتع العناد من 
إدراك اراك اضر له, ونحو ذلك كما في الحديث الضحيح الذي في 
عن ابى مؤسيئ عن اللدي:ضلى اللنه عليه 
ا الذتفال: "عات الفتردوس اربع شان من أدهت 
آنيتهما وحليتهما وما فيهما, وثنتان من فصّة آنيتهما وحليتهما 
وما فيهما, وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ريّهم إلا رداء 
الكبرياء على 00 في جنة ون "ا 
فهذا الداء الحاجب الذي قد يكشفه لهم فينظرون إليه 
يحتفا رزداء الكبرياء . فكمف هنا بم سن إدراكه وإخاطتة, 
الينين :هو أحوةه بان يكون من صفة الكبرياء)2) 
فالإزار والداء صفتان لله تعالى, تليقان اله وامطوتة 
وفضنى" الزرارهو فين حنقفة الكدة للديها لي والزواء هو 
نفينن ضفه الكيرناء لله تعالى: ونهما حجب الله ذاقة, فتالإزان 
والرّداء هذان اسمان لما يحجب رؤية الرّائِي إلى صفات 
المرئي, ويدلٌ لهذا ما قاله صلَّى الله عليه وسلّم في الحديث 
الاخحر: "جات الفسردوس أرجع: تان من ذهب اننتهمها 
وحليتهما وما فيهما. وثنتان من فصّة آنيتهما وحليتهما وما 
درقها, اسن الفموم ونين أن ينظ روا إلى رتهم الا ا 
الكبرياء 0 عور 1 . 
فدل على أَنُ الكبرياء هو الرّداء. فالذي حجب رؤية 
الرّائين إلى صفة الرّبٌ جل وعلا إلى وجهه الكريم هو الرّداء, 
وكذلك العرّة هي الإزار والله أعلم. 
يقول ابن القيّم رحمه الله وهو يتحدّث عن جمال الله 
تعالى: (واغا جفال الذات :وما هو عليه قاهر لا يدر كه نمواة: 


1 () أخرجه مسلم, كتاب الإيمان, باب إثبات رؤية المؤمنين في 
الآخرة ربهم سبحانه وتعالى (1/163), رقم: 296. 

- () بيان تلبيس الجهمية (277-6/272), وانظر: مجموع الفتاوى ( 
2)06. 

: () تقدّم تخريجه (ص300). 


ولاعلمه غيرةي:ولنين عن المخلوقين: مق إلا تعريفات تعرّف 
بها إلى من أكوفة م عباده, فإنٌ ذلك الحفنال مَصَونٌ عن 
الأغيار, محجوب بستر الثداء والإزار, كما قال رسوله فيما 
يحكي عنه: "الكبرياء ردائي والعظمة إزاري"", ولما كانت 
الكبرياء أعظم وأوسة: كانت أحق باهم الثداءر فاه يتتيحانة 
الكبير المتعال, فهو سبحانه العلئٌ العظيم, قال ابن عباس: 
حجب الدّات بالصفات, وحجب الضصّفات بالأفعال, فما ظدّك 
بجمال حجب باوؤضياف الكناكل: وشتر تفوت الفعظمهة 
والجلال)2. 


8 '0()اتقكم تكريحة (ضص 175 
- () الفوائد (172). 
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العظلت النتاتة: 
مظاهر عرّة الله تعالى 


لكل صفة من صفات الله تعالى مظاهر هي بمثابة 
الدلائل عليها, فمثلا: صفة الرحمة لها مظاهرها من العفو 
على المسيء, والإمهال بالعقوبة على العصأة, ورحمة 
الوحش على ولدها, وكذلك صفة العظمة لها مظاهرها من 
عظمة خلق الله تعالى, وعظمة شرعه, وكذلك صفة العرّة 
لها مظاهرها التي سيبين الباحث بعضها بإذن الله في النقاط 
التالية: 


1- من مظاهر عزة الله تعالى عزة كلامه 
من مظاهر عرّة الله تعالى عرّة كلامه جل وعلا؛ ولهذا 
ووصف الله تعالى كتابه باثه عزيز كما قال تعالى: ز333غ2232ر 


لك آل سس[ 


3ى 55 3ق 555 5533 قى 5ك نين بخ[ ا[فضلت: ل - طاع]. 

وقد تنؤعت عبارات أهل العلم بالثفسير في معنى قوله 
تعالى: ى ؟ 5 نز بين قائل: ا اسع كر ال ادر وإثه كريم 
على الله تعالى, وإثّه كلام الله غير مخلوق, وإثه عديم المثل 
والتظير, واثئه محفوظ من التبديل والتغييرء وإثه غالب وقاهر 
لما سواه من الكتب؛ لأثه ناسخ لها, وغالب لبلغاء الغرَب أن 
ياذوا متلق وغالت يحجحجة ومعافيه الم اراد معارضته. 

قال ابن جرير رحمه الله: (وقوله: زىء ك ك ز يقول تعالى 
ذكره: وإن هذا الذكر لكتاب عزيز بإعزاز الله إياه. وحفظه 
فق كل هق آزاة لنه تتتديلا أو تجريفا, أى تكميرا: من إنسى 
وجني وشيطان مارد. 

قال قتادة قوله: يك ك ك ز يقول: أعرّه الله لأثّه كلامه, 
وحفظه من الباطل. 

وعن السّدي زى ؟؟ ز قال: عزيز من الشيطان)1) 
: () جامع البيان (21/479). 


ببالأويل 


لي ام ار م ا أو 
غالب ناسخ لسائر الكتب والشرائع. 

وأقال" ابرع عنانين* عرمر كزويم على الله تغالى: 

وقال مقاتل: ممتنع من الشيطان. 

وقال السّدي: غير مخلوق. 

وقيل: وصف بالعرّة لأنّه لصحة معانيه ممتنع الطعن فيه 
والإزراء عليه. وهو محفوظ من الله)2 

اما :قوله: عن 5؟ كنك 5ع كلك 5 ك5 وون :335 [فصلث: 6د 
6], فلذلك وجوه هي: 

الأزل لا تكذننه الكتت: الفتقامية كسالثوزاة والاتعيسل 
والرزبور, ولا يحيء كتاب من بعده تكرنة: 

الثاتى: ها حكم الفران يكونه خقا لا'تضير ناظلاز وفااجكم 
يكوه ناظلا لا يصير حَقًا: 

الشّالث: معناه أيه محفوظ من أن ينقص منه, فيأتيه 
الناطل<من تين جذيهة أو يراد فية ا الباظتل*هن جلفحة, 

والدليل عليه قوله: كه 5 5 ث [الحجر: 5] فعل هذا الباطل هو 

الرّيادة والثقصان. 

الأانع: تمل أن تكوّة المزاة اه لا يوجة فى المستقيل 
يصلح جعله معارضا له. 

الخامس: أنّ الباطل لا يتطرّق إليه. ولا يجد إليه سبيلا 
من جهة من الجهات حتّى يتصل إليه!2. 
: () هو محمد بن يوسف بن علي أبو حيّان أثير الدين النفزي 

الأندلسي الجيّاني الأصل, الغرناطي المولد, والمنشأً المصري, 

نحو الغوق مفوسن محرة, مقرة رومورخ رأديب:, ضاحب البحر 

المحيط في التفسير, وشرح التسهيل, والارتشاف, وغيرها, مات 

سنة خفنس وأربعين: وسبعماثة. انظن” الوافي بالوفيات (5/175), 

طبقات الشافعية الكبرى (9/276). 


- () البحر المحيط (9/310), وانظر: المحرر الوجيز (5/19). 
د ()انظر: مفاتيح الغيب (27/568), بتصرّف يسير. 
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وَعَرَة كنات اللةتغالئ تظطهر فى امور هى: 

- أن ام العزيز المقضقف بضفة العامة فكلامئة 

قال اده 9 3 ك ك ز يقول: أعرّه الله لأنّه كلامه, 
وحفظه من الباطل!17) 

فالقرآن كلام الله غير مخلوق, بل هو صفة لله تعالى: 
وذلك لأنّ المخلوق ذليل لخالقه, وكلام رتٌ العالمين غير 
مخلوق فهو عزيز, كما قال تعالى: ى 55 ز [فصلت: .]6١‏ 

ناظر ابن سحون شيخا معتزليًاء فقال: يا شيخ! المخلوق 
يذلٌ لخالقه؟ فسكت, فقال: إن قلت بالدّلة على القرآن, فقد 
خالفت قوله تعالى: رٌُى 5 5 ز [فصلت: ١ع]‏ (2 

غبوفن: عد 5 القران نه اه ل ال 
ولا في الحديث ولا في المستقبل. 


فال أبو حتان رحمة اللةة (وغاقه كوية :ويم التظير لهنا 
اجتوع عليه :من الاعجان الذى لا يوجد فى فيرهيمن الكنت) 
)3 


قال الرّازي: (زى 5 ز والعزيز له معنيان: 

أحدهما: الغالب القاهر. 

والثاني: الذي لا يوجد نظيره, أكنا كون القران عريزا 
بمعنى كونه غالباء فالأمر كذلك لأنّه بقوّة حجته غلب على كل 
ما سواه وأما كونه عزيزا بمعنى عديم اطي فالأمر كذلك 
لأت الأولين والآخرين عجزوا عن معارضته)!4) 
. وقال ابن كثير رحمه الله: (أي: يان لايرام أن 
نانق اعد )!0 

56 عون سيط على لقنم لقي أت لقانم ولاك 

جامع البيان (21/479). 


0( 
() سير أعلام الثبلاء (13/60). 
() البحر المحيط (9/310). 
0( 
0( 


مم نم سن اح م 


مفاتيح الغيب (27/568). 
تفسير القرآن العظيم (7/183). 


ببالأ ويل 


انه ناسخ لها, وما شهد بقبوله فهو المقبول, وما شهد برذه 
فهو المردود كما قال تعالى: زج ج ج د +« د 3 ذ 1 د د ز ز [المائدة: 
/ع6]. 

قال الشعدىئ رحمه الله: (زدت نز ز , أي: مشتملا على ما 
اشتملت عليه الكتب الشابقة, وزيادة في المطالب الإلهية 
والأخلاق, الثفسيّة, فهو الكتاب الذي تتبع كل حق جاءت به 
الكتب فاضر نه وحث عليه, وأكثر من الطرق الموضلة إليه. 

وهو الكتاب الذي فيه نبأ السابقين واللاحقين: وهو 
الكتاب الذي فيه الحكم والحكمة, والأحكام الذي عرضت 
عليه الكتب السابقة, فما شهد له بالصّدق فهو المقبول. وما 
شهد له بالرّد ل 1 الثتحريبف والتبديل: والاً 
فلو كان من عند الله, لم يخالفه) 1) 

عروفن فقن انه الت لها را من الكتب؛ لأنّه أفضل 
الكتب, وغالب لبلغاء العرب من أن ياتوا بمثله, وغالب 
بحججه لكل من عارضه وكدّب به. 

قال الطاهر ابن عاشور رحمه الله: (زك. 5 5 زْ [فصلت: ,]6١‏ 
اق القران: عرين عالي بالححة لمن كدت م .وما لنت بالفضل 
لما سواه من الكتب من حيث إن الغلبة تستلزم التفضل 
والثفؤق: وغالب لبلغاء العرب إذ ا عن معارضة سورة 
منه. ويكون حكيما مثل صفة منزله)2) 

ل ل ل الور ان ار بعه, 
ا 0 600000 
55 2 ا[الحجر: 9], وكما قال تعالى: ركه 5 5 كدي 55 كك 5ك ن 
نى نُ زر [فصلت: ١ع‏ - ”#اع]. 


يقول اتن كرون رحمة اللة: (معناةة لا تتطي ذه ناظ ل 
بكيده تغييره بكيده., وتبديل شيء من معانيه عما هو به, 
ال ا ولا إالحاق ما ليس منه فيه, 
وذلك إتيانه من خلفه)3) 


' () تبسير الكريم الرحمن (ص234). 
١‏ 0 جاعة البدات 00 
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وقال ابن كثير رحمه الله: (أي: ليس للبطلان إليه سبيل؛ 
لأنّه منزل من رب العالمين)2. 

وقال السعدي رحمه الله: (إنه لكتاب: جامع لأوصاف 
الكمال, عريو أى: منيع من كل من أراده بتحريف أو سوء؛ 


كك آ ا سس[ 


ولهذا قال: زكه ك 5ك كي كي كّ ؟ كدىّ يي [فصلت: - مع, أي: لا 
يقربه شيطان ن من شياطين الإنس والجن, لا بسرقة, ولا 
بإدخال ما ليس منه به, ولا بزيادة ولا نقص, فهو محفوظ في 
تنزيله, الي الي 
كما قال تعالى: رك ؟ ؟ ْ ىك 25 ز [الحجر: 2)]9) 


يحكي أن ابن المقفع' طلب ذلك 20000 
فمرٌ بصبيٌ يقرأ: 0 [] [] [] ث [هود: 46] , فرجع فمحى ما عمل, 
وقال: أشهد أن هذا لا يعارض, وما هو من كلام البشر, وكان 

من أفصح أهل وقته). 

وجكى ان اضحات الفيلسوف الكندي'" قالوا له: تهنا 
الحكيم اعمل لنا مثل. هذا القرآن فقال: نعم ! أعمل مثل 
بعضه, فاحتجبي أياما كثيرة ثم خرج فقال: والله ما أقدر ولا 
حو و فخرجت سورة 


' () تفسير القرآن العظيم را 

: () هو عبد الله 0 أحه البلغاة ولا لفي هاور ابن الكقا» 
داوى القساك كان كن معويين نارين تأشتلم و ال رن 
كليلة ودمنة, كان يتهم بالزندقة, وكان مع سعة فضله:, وفرط 
ذكائه, فيه طيش, فكان يقول عن سفيان المهلبي: ابن المغتلمة, 
فأمر له بتنور. فسجرء ثم فطعم اربعته. ورماها في التنور. وهو 

, هلك سنة خمس وأربعين ومائة , وقيل: بعد الأربعين. انظر: 

3 الأعيان (2/155), وسير أعلام النبلاء (6/209). 

٠‏ () انظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى (1/532), وإعجاز 

: 0 حو عقويدبن إسحان ين الصباء أن يوسيف لحري الوقن 
فيلسوف. الغرت, كان زآسا فى :حكمة الأوائل, ومتظق اليوتان, 
والتنجيم, والطب, والموسيقى, وغير ذلك, وكان متهما في دينه, 
بخيلا, ساقط المروءة, وله نظم جيد وبلاغة, من كتبه: رسالة في 
التنجيم, واختيارات الأيام 0 وكان بعة العاتين» انظر: 
سير أعلام النبلاء (12/337) , والوافي بالوفيات (28/78). 


المائدة, فنظرت, فإذا هو قد نطق بالوفاء, ونهى عن النكث, 
وخلل: تخليلا عاماء ثم استتن اسناء بعد اسشاء: تخ أخبر 
عن قد رته وحكمته في سطرين, ولا يقدر أحد أن بأتي بهذا 
إلا في أجلاد 21 0 

- ومن عرّته أن من تعلمه وعَمِل به يكون عزيزاء ولهذا 
قال تعالى: ى]] [] [] [] يي ب ب ه ث [الأنبياء: ,]٠١‏ (يعني في القرآن 
عزكم وشرفكم, عي كرك الك والذكر يوضع موضع 
الشرف؛ لأنّ الشرف يذكر) 2) 

وقال تعالى: ف الركرية :], قال ابن عباس 
عن الآية: إنه لشرف لك ولقومك 3) 

قال عهنوثة الحظناف رض الله عليه افا نيكم 
صلى الله عليه وسلم قد قال: "إن الله يرفع بهذا الكتاب 
فوا ماء ونضف يه اخرب 21 . 

ولهدد| سكعي لحامال كتنات: الله تال أن يون قوسرا: 
وفستغها عن الخلق, والآ:تكون: لذ حاحة عند أحد مهما كان, 
بل تكون حوائج الخلق إليه. 

يقولٍ الفضيل بن عياض" ”'رحمه الله: ينبغي لحاامل 

القرآن أن أل تكنون له حاجة :إلى أحد من ان إلى الخليتة 
فمن وول وشبعئ: أن تكون حواتج الخلق إل" 


ٍ 0 تفسير القرطبي (6/31), واللباب في علوم الكتاب ( 
0 ذوالعر الفحيظ. 4/157). 

- () بحر العلوم (2/421). 5 

5 () ار جامع البيان (21/610), وتفسير القرآن العظيم ( 
2.)29. 

؛ ()اخرجه مسلم, كتاب صلاة المسافرين وقصرها, باب فضل من 
يقوم بالقران, ويعلمه. وفضل من تعلم حكمة من فقه., أو غيره 
فعمل بها وعلمها 1 رقم 07 
القدرة التحنب الت ني السام قوه 0 0 
فسمع الحديث من منصور بن المعتمر وغيره, ثم تعبّد وانتقل إلى 
مكة فنزلها إلى أن مات بها في أول سنة سبع وثمانين ومائة. 
انظر: الطبقات الكبرى (6/43), وسير أعلام النبلاء (8/421). 

:٠‏ () رواه الآجري في أخلاق أهل القرآن (ص103). 


5 العقدية المتعاة 0 فمللعنة الجا 8 دابا 
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ومنعنثه اتمعافه :لا وجل القلنوئ المغوههة سه 
المنصرفة عنه وعن طاعة الله تعالى, والمشغولة بالفسوق 
والمعاصي, وبكل ما يلهي عن ذكر الله تعالى. 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله: (قوله تعالى: نزي يد يدي ز 
[الواقعة: 79] , وقول النبي ل الله عليه وسلم: "لا تدخل 
الملائكة بيتَا فيه كلىب"1 '. فإذا كان ورقه لا بعمسه إلا 
المطهرون, فمعانيه لا يهتدي نه] إلا القلوب الطاهرة:, وإذا 
كان الملك لا يدخل بيدا فيه كلب, فالمعاني التي تحبها 
الملائكة لا تدخل قلبا فيه أخلاق الكلاب المذمومة, ولا تنزل 
الملائكة على هؤلاء)2. 


1-0 من مظاهر عرّة الله تعالى 0 سبحا 
تفدّده سحا د بالخلق. 
قال الشيخ السعذي رحمه الله: (من تمام عرّتهِ وقدرته 
وشهمولهما, أله كما أنه هو الحالق. للعناد, فهو حتالق أعفيالهم 
وطاعاتهم وفعاضيهم + وه نضا أفحالهم, فق تضاف إلى 
الله خلقا وتقديراٍ وتضاف إليهم فعلاً ومباشرة على الحقيقة, 
ولا منافاة بين الاموين: فإن الله خالق قدرتهم وإرادتهم, 
وخالق السبب التام, خالق للمسبب قال تعالى: رك ؟ و و ز 
[الصافات: 3()]93) 
فخَآلّق الله سبحانه وتعالى السموات والأرض بعرّته 
ديعا ند رو تجالى.وفى :هذا سدول اللة تسيعاته وتعالى د 812 
و ؤ ؤلافؤؤز الزخرف: 11]. 
(يقول الحق جلٌ جلاله: ولئن سألتهم, أي: المشر 
خلق خلق السّماوات برض ل ل حلفين العزير العلل أو 
() أخرجه البخاري, كتاب بدء الخلق, باب إذا قال أحدكم: آمين 
والملائكة في السماء: مينر قوافقت إخداهما الأخرى: عقر 'لة ما 
تقدم من ذنبه (4/114), رقم: 325 . ومسلم, كتاب اللباس 
والزينة, باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة (3/1664), 
رقم: 2104. 
- () مجموع الفتاوى (5/552). 
3 () تغنمر أسماء الله الحسى التستفوف (ض216): 


ينسبون خلقها إلى من هذا وصفه في نفس الأمر, لا أنهم 
يُعبّرون عنه بهذا العنوان, واختار هذين الوصفين للإيذان 
بانفراده بالإبداع والاختراع والتدبير؛ لأنّ العزة تّؤذن بالغلبة 
والاقتدار, والعلم بؤذن بالتدير والاحيان وليزتي عليه ها 
يناسبه من الأوصاف)1) 


ويقول أيضا: ن ن 857 100108 (] هي هع ]88 8 ك لك ؛ 
كذ 553 ]نف 1 11 ا لا مني عه ]لا ناك ا ١‏ ل [] ميف 

ولق المتقارلاك» والمتضاذات بعوقة نسحا تدر وكمال قوت 
وقفدرته متكن” اللبيل والنهار, والشمس والقمر والموت 
والحياة, وفي هذا يقول سبحانه وتعالى: نك 22 ف ف فاذف ف 
ف قق ج ج ز [الأنعام: 1]. 


ويقول أيضا: تكن ى نان ة 5 لا ل لا لا ل لاه هه ه ل لا لا لا 
ك لك 5 ع ووز ى فد ؤ ل ف خ ١[‏ ل [! لا يي + + ه زر [فاطر: للا - /"], 
ويقول أيضا' زب ريوث ث ذاثت ات 132 ت رز [الملك: .]٠7‏ 


يفول :أنن الغيم رحمة "الله (خلق المتضادا فوا لعفا نلات 
كالليل. والتهار: والعلو والسفل: والطيب والحية, والخفيف 
والثقيل, والحلوٌ والمر, والبرد, والألم واللذة, والحياة 
والموت, والداء والدواء, فخلق هذه المتقابلات هفو فقتل 
طهدور الحكفنة الجاهرة .ومك ن ظيور القدوة الفا هررة. 
والمشيئة النافذة, والملك الكامل التام, فتوهم تعطيل خلق 
هدق المتضادات تعطلي ل المفقضيات تلك العتيفات. و ا حكاضف] 
وآثارها, وذلك عين المحال, فإنٌ لكل صفة من الصفات العليا 
حكما ومقتضيات وأثرا هو مظهرٌ كمالها, وان كانت كاملة في 
نفسها, لكن ظهور آثارها وأحكامها من كمالها, فلا يجوز 
تعطيلك, فان :ضعة القادر تسخدفي قف ورا وضفة الخخالق 
تتستدعي مخلوقا :وضفة الوهات اللنزارى المعظي الفا 
الضار النافع, المقدم المؤخر, المعني المذل, العفو الروف 
تنتدعي آنارها وأحكافياء فلو شطلت تلك الخفات عرة 
المخلوق المرزوق المغفور له, المرحوم المعفو عنه, لم 
يظهر كمالها, وكانت معطلة عن مقتضياتها وموجباتها, فلو 


: () البحر المديد (5/236). 
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كان الخلق كلهم مطيعون عابدون حامدون لتعطل أثر كثير 
من الصفات العلى والأسماء الحسنى, وكيف كان يظهر أثر 

صفة العفو والمغفرة والصفح والتجاوز والانتقام والعرٌ والقهر 
والعدل والحكمة التي تنزل الأشياء منازلها وتضعها مواضعها, 
فلو كان الخلق كلهم أيّة واحدةء لفاتت الحكم والآيات والعبر 
والعاباك المحمودة عن خلقيم على :هذا الوعه, وقات كمال 
الملك والتصرف؛ فإنٌ الملك إذا اقتصر تصرفه على مقدور 
واحد من مقدوراته, فإمًا أن يكون عاجزا عن غيره فيتركه 
عجزا | و كاهلا بما'في تضرفه فى غثره من المصلحة قمر كه 
هاا 57 أقدر القادرين, وأعلم العالمين, وأحكم الحاكمين, 
فتصرفه في مملكته لا يقف على مقدور واحد؛ لأنّ ذلك نقص 
في ملكه, فالكمال كل الكمال في العطاء والمنع, والخفض 
والرفغ, .والثوات :والغقنات,.والإكبرام والإهانة, والأعزار 
والإذلال, والتقديم والتاخين. مدر والنفع, وتخصيص هذا 
على هذا, وإيثار هذا على هذا)7) 


3- ومن مطظاهر عزة الله تعالى عظمته سبحانه 

من مظاهر عرّة الله تعالى عظمته, وعظمة مخلوقاته 
تعالى, وذلك مثل الشمس والقمر, والسموات السيبع, 
والأرضين السيغ, والبجار: وملائكتة العظاة: وذلك لأنه: لا 
يستطيع إيجاد هذه المخلوقات العظيمة إلا من كان ذا قوة 
عظيمة ار ار و يسدرة شيء أراده, وهذا ما 
00 صفة العزة لله تعالى. 

يقول الشيخ السعدي رحمه الله عند قوله تعالى: رف خ [| 
لأ لا لاي بي + + ١‏ + [] لأ لأ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لاز [الزمر:0]. 

(ْ8 8 4 [] ز الذي لا يغالب, القاهر لكل شيء, الذي لا 
يستعصي عليه شيء, الذي من 1 أوجد هذه المخلوقات 
العظيمة,. وسخرها تجري بامره) 2 


: () شفاء العليل (1/219). 


ببالأ ويل 


4- ومن مظاهر عزة إلله جل وعلا انقياد جميع 
المخلوقات لله تعالى وذلّها له: 

يقول الشيخ السعدي رحمه الله عند قوله تعالى: زيي ث 
مده د 1( تصلنت ,]١7‏ (فهو سبحانه العزيز الذي رمن 
عِزته انقادت له كل هذه المخلوقات العظيمة فجرت مَذللةَ 
ب مره حيث لا تتعدى ما حده الله لهاء ولا تتقدم عنه ولا تتأخر, 
العليم الدق أخاط علمه بنالظوافر والبواظطنب والأوانتل 
والأواحن كما أنه العرير الدى فهر الخلاقق فادعيوا له. 
والعليم بجمييع الاتسهاء, والعليم ناقوال المختلفين وعتّناذا 
صدرت, وعن غاياتها, وسيجازي كلا بما علمه فيه)1) 

لوم فش مه أتنيه إذا تكلم سالوحن :رحعفت السموات 
00 الملائكة كما في الحديث عن النواس بن سمعان 
الكلابي2) رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 

عليه وشلم : "إن أراة الله ان يفكي تاهر كلم الوص قاذ 

تكلم أخذت السماوات منه رجفة من خكوف الله فر وعيل. 
فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا سجدا , فيكون 
أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام, فيكلم الله من وحيه 
بها آراد, فيتوى يه خدر يبل خلى:الملاتكة كلها مر وسشفاء فال 
أهلها: ماذا قال ربنا يا جبريل, فيقول جبريل: قال الحق وهو 
العلي الكبير, قال فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل. حتى 
ينتهي بهم جبريل حيث افرة الله من السماء والأرض)3) 

وفي لفظ عبد الله قال: قال سول الله سلى الله فلقة 
وسلم: "إن الله إذا تكلم بالوحي سمع أهل الشماء للشماء 


1 )0( المصدر نفسه (ص265). 

© :() هو النواس .بن سمعان. بن خالد العتاهري الكلابي: معدود:فن 
الشاميين, له ولابيه صحبة , يقال: إن ناه سمعان بن خالد وفد 
على النبي صل الله عليه وسلم قدعا له رسول الله صلى الله 

عليه وسلم, وأعطاه نعليه. روى عنه جبير بن نفيرء ونفير بن عبد 

اللم وجماعة::انظر: معجم الضححابة لأبى. تعنم [5/2701): 
والإصابة (3/204). 

: () أخرجه ابن أبي 00 (1/288), رقم: 515, وابن 
والخد يت متب الألاني فى لال الجنف 2 1/20). برفه: 515 


5 العقدية المتعاة 0 فمللعنة الجا 8 مجائبا 
اك الأول الفصل الثاني 


صلصلة كجر السلسلة على الصّفا, فيصعقون, فلا يزالون 
فيقولون: يا جبريل ماذا قال ربك فيقول: الحق ا 
|| 5 || . !(1) 


وبعرّته قهر الخلق كلهم. وتصرف فيهم, ودبرهم 2 


5 ومن مظاهر عزة الله تعالى تقديره للهذه 
المخلوقات العظيمة من شمس , وقمر وليل ونهار, 
وتندببره المحكم لها: 

يقول ابن القيم رحمه الله: (وقوله: [ْء ١.‏ [] ز [يس: +*] في 
عذة مواضع من القرآن, يذكر ذلك عقيب ذكره الأجرام 
العلونة, وما تحتميه من قلق الاضباء, وجعل: اللسل مكنا 
واخراء الشتمس والقمر يحساب لا بعدوانه: وتزيين: الستماء 
الدنيا بالنجوم وحراستها, وأخبر أن هذا التقدير المحكم 
المتقن صادر عن عرّته وعلمه, ليس أمرا و 
فاعله, ولا يثنى عليه به كسائر الأمور الاتفاقية)!3) 

ويقول أيضا: (واقتضى هذا التدبير المجكّم 1 وق مقذاز 
الليل والنهار على اربعة وعشرين ساعة وياخذ كل منهما من 
صاحبه ومنتهى كل منها إذا امتد خمسة عشر ساعة, فلو زاد 
فقدار التهار على ذلك إلى حخمسين سشاعة متلاً, أو اكت 
لاختل نظام العالم, وفسد أكثر الحيوان والنبات, ولو نقص 
مقداره عن ذلك, لاختل النظام أيضاً, وتعطلت المصالح ولو 
استويا دائماً لما اختلفت فصول السنة التي باختلافها مصالح 
العباد والحيوان؛ فكان في هذا التقدير والتدبير المحكم من 


: ()أخرجه أبوداود في سننه, كتاب السنة, باب في القرآن ( 
5 /) رقم :4738 واين خرييه :في التوحية باب من صعة 
تكلم الله عر وجل بتالوجي والسان (1/350), وأنن حبان 'فن 
صحيجحه بترتيب ابن بلبان, ذكر وصف اهل السماوات عند نزول 
الوحي (1/224), رقم 37 , وقال محققه: إسناده صحيح, 
والحديث صححه الألباني في الصحيحة برقم: 1293. 

: () شفاء العليل (ص200 


الآيات والمصالح والمنافع ما يشهد بأن ذلك تقدير العزيز 
العليم؛ ولهذا يذكر سبحانه هذا التقدير ويضيفه إلى عزته 
وعلمه كما قال تعالى: زو وخ و لا ؤؤلالالالايي ببههءلاز 
[يس: لا - 8"], وقال تعالى: رن ن 25 ل | لا لا لا لا لاه ه هه لا نالا 
لاك ك 55 وز وخ ؤ ‏ لا ف 3 لا ل لا لاي ي ب + +٠‏ ل لا لا 2لا لا لا 


لل إط نمه كه وو جه حم و و تيده و و تله مك1 1 نشل عق ف كاز [قصلن: 89 - 
,]١‏ وقال تعالى: نزت 55 فء ف ف ذ قه قه قّ ف ج ج ز [الأنعام: 191], 
فهذه ثلائة مواضع يذكر فيها أن تقدير حركات الشمس 
والقمر, والأجرام العلوية, وماا يننا غها كان .من مقتضى 
عزته وعلمه, وأنه قذره بهاتين الصفتين, وفي هذا تكذيب 
لأعداء ا دك الذين ينفون قدرته واختياره وعلمه 
بالمغيبات)!١)‏ 

فمقوك 6 #زواقل كيفة :ضار هذا الفلك تسمسة :وفمرة 
ونجومه وبروجه يدور غيل هذا العالم هذا الدوران العظيم 
نظامه بل هو تقدير العزيز العليم كما أشار تغالى إلى أن 
ذلك التقدير:صادر عن كمال عزته وعلمة, فقال تعالي: زا 1 
يديه ب بده [1ز [يس: 8"], وقال تعالى: زن ث د د لا لآ لا لاز 
[فصلت: 9] إلى قوله: ز|! بد ندد4ي يديديهي يديديي ندنئوديد ات 
مثه د 5 زر [فصلت: ,]١7‏ وقال تعالى: زت 5 : فه ف فذة فه فه و 3 ج 
3 [الأغام: 151 فذكر شببحاثة أن هذا التقدير لفسيز الشفيين 
والقمر, والليل والنهار, وحركات النجوم في مطالعها 
وقوعه على وجه الحكمة الغائية ,. ولتسخير الشمس والقمر 
والكواكب وتذليلها لعزته, وجار على وفق حكمته, فجاءت 
على وفق ما قدرها له, فهل يخفى على ذي لب أن ذلك 
تقدير مقدر قادر عزيز حكيم؟, وحسبنا الله ونعم الوكيل)* 


6- ومن مظاهر عزة الله تعالى بنطشهة سبحانه 
بأعدائه ونصره لأوليائه: 
وهذا يظهر جليِا في سورة الشعراء حيث ختم الله 


١ ٍ‏ التبيان في أقسام القرآن (ص182-181). 
: () الصواعق المرسلة (1575-4/1574). 


5 العقدية المتعاة 0 فمللعنة الجا 8 2جانبا 
اك الأول الفصل الثاني 


3:3 3:32 33523 3:5 [الشغزاء 509 -52], كما في قصة موسى 
وإبراهيم ونوح وعاد وثمود ولوط وشعيب عليهم السشلام, 
وهذا يدلنا على أن إهلاك الظالمين من الكفرة والمشركين 
وأهل الفخور من مطاهر عذة الله تعالى. 

تقول نتنة الإسلام رجه الله زولهذا نتذكن سيتحانة فقن 
سورة الشعراء قصة موسى وإبراهيم ونوعح وعاد وتمود 
ولوط وشعيب ويذكر لكل نبي إهلاكه لمكذبيهم والنجاة لهم 
ولأتباعهم ثم يختم القصة بقوله: زج ج ج دج ذدذ ذذةة ززؤرر 
زُ, فختم القصة باسمين من اسمائه تقتضيها تلك الصفة وهو: 
العزيز الرجيم, دااتعوعن اعداته تعر مهن :وا نكن رشنا 
واشاعهم برحمته)1) 

ويقول الشيح الفتعلي رمه إلله: (ولما ذكن في بيجورة 
كد ك كك ف [الشعراء: 9], فإنّ كل قصة تضمّنت نجأة النبيّ 
واشاعة: وذلك_ برحمة الله ولطفه, ٠‏ وتضمئت إهلاك المكذبين 
له ودللحين اتا هزه 
الرسول 0 01 قوته وعزته ورحمته, وأهلك ا 
نعزته وحكمتة: ويكون'ذكز الرحمة دالا على عظم جرمهم, 
وأنه طالما فتح لهم أبواب رحمته ناماه ونعمه ورسله, 
فأغلقوها دونهم بتمرّدهم على الله وكفرهم وشركهم, فلم 


يكن لهم طريق إليها. ولهلا نك لها عل جيم دا لمعا 
الصارم)2 


مم حظ اشر ف ف الله تسالمي لاه ا ا وغلتي دن 
عصاه من خلقه, وجعله ذلك من يام الله التي يذكر بها 
عباده ليعتبروا بها, وهي أيضا من آيات الله الدالّة على تمام 
قؤته وعزته سبحانه. 

فون الطاسر عر عاقون رمم للع عند قولة تعالن دن 
24 كك 55 1123353 3غ 8 111] ف [إبراهيم: 8]: (أَيامْ 
: () مجموع الفتاوى (99-19/98). 
* () المواعد :الحسان لتفسير الفران (ضن 58 


ببالأ ويل 


اللعف اام كير يظطسمف ؤدابمة من مها اسوةه ونا ندة 
ا امرك د ب لم من مظاهر عدة 
الله قال وساء إطلاق انتم اليه مضانا إل اننم كدر 
اوقميللة علوم انتفكر فيه ممكمي الفضنا في إلفه عن 
غدومقال! انام تمهمة أى :انام انتصا زهي فا نام الله ائنام 
0 قدرته وإهلاكه الكافرين به, ونصره أولياءه والمطيعين 

كما تظهر عرّة الله تعالى في نصرة دينه, وإعزازه لنبيه 
صلى الله عليه وسلم وعباده المؤمنين, وفي هذا يقول 
البقاعن رحية الله عند قوله تعالى: زد زد 5 53> قي 7 
5 كب 55 كك ز [المنافقون: 4]: (ولما حصر العرّة بما دل على 
ذلك من تقديم المعمول, أخبر أنه يعطي منها من اراد, 
وأحقهم بذلك من أطاعه, فترجم ذلك بقوله: زك زا لأن عزته 
من عرّته, بعر النبؤة والإسالة, وإظهار الله دينه على الدين 
كله: وكذلك أيضاً أن العزة لمن اطاع الرسول بقولة: رك زر , 
اق الذين ضار الإيضان :لعموضهفا راسخاً؛ لأنرعرتهم بعرة 
الله وض الله اناه غرة الرسولوم صلي للد عليه 
وسلّم. ومن تعزز بالله لم يلحقه ذل. 

لما كاة:جهلهم فئ هنذا اشد لكتوة :ها زاوا هن تجحرة 
الله الرسؤولة على الله علية :وسلق :ومن ثابفه رضي :الله 
0 ار ا ا اا زٍ 

١‏ وما كانت الالائل على عره الله لا حون قلي سن لما 
فق من فهره للعلوك وعيرهم بالفوث, الدق لم يفون احنة 
على الخلاص منه ولا المنازعة فيه, ومن المنع من اكثر 
المرادات, ومن ضر الرتول :واتتاعهم بإهلدك. أغدائهم تأنواع 
الهلإك, وبأنه سبحانه ما قال شيئاً إلا تَمّ, ولا قالت الرسل 
شيئاً إلا صدّقهم فيه, ختم الآية بالعلم الأعم من الفقه فقال: 
كي ز, أي: لا لأحد لهم علم الآن...)2) 

دقان سالك د م 0 كي 


: () التحرير والتنوير (30/34). 
() نظم الدرر (20/90). 


5 العقدية المتعاة 0 فمللعنة الجا 78 مجانيا 
اك الأول الفصل الثاني 


5 5 5 3 5 55 نون تجن تان [الزهر كت بخن 
بقول السعدي رحمه الله: (زئ ن زر ز ي من الأصنام 
والأنداد أن تنالك بسوء, وهذا من غيهم وضلالهم, زكد كه 55 
كه 5ه 55 كد كه 5 2 كعك 5 كان ؛ لآنه تعالى الذي بيده الهداية 
والإضلال, وهى الدى ها ثناء كانيوما لم يشا لم يك ركنن 
ز له العزة الكاملة التي قهر بها كل شيء, وبعزته يكفي 


0 وبدفع 20 0 لزن 7 زْ ممن عصاه.:, فاحذروا 
موعنات لقفه نا 


7- ومن مظاهر عرّة الله تعالى أنه سبحانه 
فعّال لما يريد: 

من مظاهر عرّته كونه سبحانه فعال لما يريد, (وهذا من 
كمال قوته ونفوذ قدرته: أن كل أمر يريده فعله, لا يتعاصى 
عليه شيءء, ولا يعارضه أحد, وليس له ظهير ولا عوين ولا 
مبساعة على |5 امين يكوق مل إذااازاة اضرا فال لنه كن 
فيكون 

ومع أثه الفعّال لما يريد, فلا يريد إلا ما تقتضيه حكمته 
وحمده: فجميع أفعاله تابعة لحكمته: فهو موصوف بالكمال 

من الحونين:. من جهة: كمال القدرة وتفود الإرادة». وان حمنه 
الكائنات قد انقادت لمشيئته وإرادته, ومن جهة الحكمة, فإِنّه 
الحكيم في كل ما بصدر فنه قن 0 وفعل رج ج ج ج ج ز 
[هود: 03], أي: في أقواله وأفعاله)2) 

يقول ابن جرير رحمه الله: اوقولة: تلا لالط ز[1هود: ]٠١‏ هو 
غفار لذنوب من شاء من عباده إذا تاب واناب منهاء, معاقب 

من أَضد عليها وأقام. لا يميعة مابع: من فعل آراد.أن. تقعله: 
7 يحول بينه وبين ذلك حائل؛ لذن له ملك السموات 
والأرضء وهو العزيز الحكيم) 

11101 وأنّهِ لا يعجزه شيء 
ولا ا معارسن: 00 شحانه تقتضي أن جميع أفعالة 


١‏ 0 فتح الرحيم الملك ايلام (ص35). 
:- () جامع البيان (24/246). 


صادرة لحكمة بالغة وغايات حميدة, ولهذا يقرن سبحانه في 
كتابه بين العزيز والحكيم. 

فتبيّن مما سبق أنّ لعرّة الله تعالى مظاهر كثيرة, منها: 
عرّة كلامه سبحانه وهي أعظمها؛ يه ا 
تفرّرده سبحانه بأفعال الربوبية, وعظمته سبحانه 
مخلوقاته, وتقديرهم لها, وانقياد جميع مخلوقاته ول لعمزه 
سبحانه ,. وبطشه بأعدائه وأعداء الدين, وتصره لدينه وأوليائه, 
وأنه سبحانه فعّال لما يريد لا يسأل عما يفعل, ولا امعقب 
لحكمه, زلا راد لقضائه, كل ذلك من مظاهر عرّته سبحانه. 


المطلب الأوّل: حكم الدّعاء بصفة 
العزة. 

المطلب الثاني: حكم التُعبيد لصفة 
العزة. 

المطلب الثالث: حكم الثّوسل إلى 
الله بصفة العرّة. 

المطلب الرّابع: حكم الإقسام بصفة 
العزة. 

المطلب الخامس: حكم الإستعاذة 
نصفة العزة. 

المطلب السّادس: ما جاء في علاقة 


صفة العرّة بصفة القوّة 
والانتقام والقدرة والحكمة. 


المطلب الأؤل: 
حكم الدّعاء بصفة العرّة. 


أسماء الله.عة .وجل وضقاتة: تشترك فئ الاستعاذة يها 
والحلف بهاء لكن تختلف في التثعبيد والدّعاء. فيتعبد الله 
باسمائه, فنقول: عبد الكريم, وعبد الررحمن, وعبد العزيز, 
لكن لا ب يعد بصفاته؛ فلا نقول: عيد الكرمء وعبد الرّحمة, 
وكيد العبّة, كما أنه وك الله بأسجائه, فنقول: يا رحيم 
ارحمنا؛ ويا كيم أكرهناء.ويا لظينقف. الطيف يناه لكن لا ندعو 
صفاته, فنقول: يا رحمة الله ارحميناء أو: يا كرم الله أو: يا 
ا لتقف ضفة. للة: وكدلك العزة. وغبرهار فهذه 
صفات لله, وليست هي الله, ولا يجوز التُعبد إلا لله, ولا يجوز 
دعاء إلأ الله؛ لقوله تعالى: ل 1 زد رز [الثور: 0 وقوله 
تعالى: ثّث از [غافر: ,]1١‏ وغيرها من الآيات!1) 

يقول ابن بطّة رحمه الله: (ولا يقال: إن عرّة الله هي 
الله. ولو جاز ذلك, لكانت رغبة الاغبين ومسألة السائلين أن 
يقولوا: يا عدّة الله عافيناء ويا عدبّة الله أغنيناء ولا يقال: عدّة 
الله غير الله .ولكن:يقال: عدّة الله ضفة الله: لم يزل .ولا 
يزال الله بصفاته واحدا)2) 


ويوصح ذلك ابن القيم رحمه الله فيقول: (ولا ربب ان 
الله تبارك وتعالى لم يزل ولا يزال موصوفا بصفات الكمال 
المشتقة أسماؤه منها, فلم يزل بالتتفانه وصفاته, وهفو إله 
واحد له الأسماء الحسنى والصّفات العلا وا شما وضعانة 
داخلة في مسمّى اسمه, وإن كان لا يطلق على الصّفة أنها 
إله يخلق ويرزق, فلبست صفاته واإشفاقء عيره, وليست هي 
نفس الالمهى وبلاء العنوم من لفظة العبيو فاته ماد مهما 

ياال. 


"() افر ضفاتاللة:عنو وجل اللواردة في الكناث :واليسة (حن 
1), وفتاوى الشيخ ابن عثيمين (2611). 
7 () الإبانة (6/181). 
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أحدهما: المغاير لتلك الدّات المسمّاة بالله, وكلٌ ما غاير 
الله مغايّرَع محضة بهذا الاعتبار فلا يكون إلا مخلوقا. 

ويراد به: مغايرة الضّفة للدّات إذا خرجت عنها, فإذا قيل 
عَلْمَ الله وكلام الله غتره تمعنى أئه غير الذّات الفجةدة عن 
العلم والكلام كان المعنى صحيحا, ولك الإطلاق باطل, وإذا 
أريد أن العلم والكلام مغاير لحقيقته المختصّة التي امتاز بها 
عن غيره كان باطلا لفظا)!" 

فدعاء الضّفة لا يجوز لأمور ف 

أؤلاء أ الذعاء من العبناذة,:والعيناةة لاب لها من دَليْل 
من كتاب اف سن ولم يرد في دعاء الصفة دليل لا من كتاب 
ولا من ننعقة: 

ثانيا: الإجماع على عدم جواز دعاء الصّفة, وأنٌّ فعله كفر, 
ومين نقل الإجماع شيخ الإسلام رحمه الله حيث يقول: (إنَّ 
به الاكماديق واها رعماء صيفانة ا فكفوٌ باتفاق 
الممتلمين: ,فهك يعول مسلم ذا كلام الله اعفن ل وار مدني 
واغثني, أو اعيع !فا علم الله, أويا قدرة الله أو, يا عزة 
الله , أو يا عظمة الله, ونحو ذلك, او سمع من مسلم او كافر 
أنه دعا لذلك من صفات الله #وضعات سيره أو يطلب من 
الضفة جلب منفعة , أو دفع مضرة, أو إعانة, أو تهبوا. أو 
إغاثة, أو غير ذلك)2) 


وأنضا لم بعس د من اهل "العلل أن هنال للتؤراة او 
الإنجيل وغير ذلك من كلام الله: اغفر لي وارحمنيء وإثما 
يقال للإله المتكلم بهذا الكلام: اغفر لي وارحمني©. 

تالناةوايضًا لم تفعله احد.من سلف هذه الأقة 4 

رابعا: أن دعاء الضّفة باطل في صريح العقل؛ لأنّ كل 
عاقل يعلم ان الضّفة لا تخلق ولا ترزق, فهي لا تجلب نفعا, 


() بدائع الفوائد (18-1/17). 
0 الى على الكرى (ص181). 
() انظر: الجواب الصحيح (227-3/226). 
() انظر: معجم المناهي اللفظية (ص560). 


1 
2 
3 
4 


ولا تدفع ضرًا؛ فلهذا لا تعبد من دون الله تعالى بدعائها, 
وسؤالها الحاجات. 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله: (فإنٌ الإله المعبود هو الإله 
الح العالم القادر. وليس هو نفس الحياة, ولا نفس العلم 
والكلام 

فلو قال قائل: يا حياة الله, أو يا علم الله, أو يا كلام الله, 
اغفر لي, وارحمني واهدنيء كان هذا باطلا في صريح العقل؛ 
ولهذا لم :يجوز احد .من اهل الملل أن يقال للثورامة 7 الإنجيل 
وغير ذلك من كلام الله: 0 وإثما يقال للإله 
المتكلم بهذا الكلام: اغفر لي وارحمني)1) 

وسئل الشيخ ابن عثيمينٍ رحمه الله: ل عبادة الإنسان 
لصفة من صفات الله يعد من الششيزك: وكذلك دعاؤها؟ 
فأجاب 2 عبادة الإنسان لصفة من صفات الله: أو دعاؤه 
لصفة من صفات الله من الشرك, 5 ذكر هذا شيخ الإسلام 
رحمه الله أن الشفة 1 المر ضوف بل نك وان ادير 
وصفهء وقد تكون لازمة وغير لازمة, لكن هي بلا شك غير 
الموصوف, فقوؤة الإنسان غير الإننسان, وعزة الإنسان سير 
الإنسان, وكلام الإنسان غير الإنسان. كذلك قدرة الله عرز 
وجل لنسحفة هن اللتة بل هي صفة من صفاته, فلو تعبد 
الإنسان لصفة من صفات الله لم يكن متعبدًا لله؛ وائما تعد 
لهذه الضّفة لا لله عر وجلٌ. والإنسان إنما سعكد لاد عر وجل 
زك لك 5 5 وى ف خ ؤ ز [الأنعام: 178], والله عرٌ وجل موصوف 
بجميع صفاته, فإذا عبدتء صفة من صفاته لم تكن عبدت الله 
عر وجل؛ لأنٌ الله موصوف بجميع الصّفات. 

وكذلك دعاء الضّفة من الشرك مثل أن تقول: يامغفرة 
الله اغفري لي, يا عرّة الله أغريى: ونحو :ذلك )!2 

كن الس رسع للم على أن يض الدا هتف رز طون 
بقولهم: يا رحمة الله: الطلي من الله لا.من الاتحمة: 

سئل رحمه الله عقب السؤال الشابق: هل قول الإنسان: 


د () الجواب الصحيح (227-3/226). 
: () فتاوى ابن عثيمين في العقيدة (2/810). 
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(يا رحمة الله) يدخل في دعاء الضّفة الممنوع؟ 

فأجاب: إذا كان مراد الذاعي بقوله: (يا رحمة الله) 
الاستغاثة برحمة الله تعالى, يعني نه لا يدعو نفس الررحمة, 
ولكثه يدعو الله سبحانه وتفالى أن يِعمُهِ 07 هذا 
جائراء وهذا هو الظاهر من مراده, فلو سألت القائل هل أنت 
تريد أن تدعو الرّحمة نفسها أو تريد أن تدعو الله عر وجل 
ليجلب لك الرّحمة؟ لقال: هذا هو مرادي. 


أما' إن كان مراذة-دعاء الأحمة نفسها, فقد سيق جوانه 
ضمن جواب الشؤال الشابق وما قبله)00. 
ولا يشكل ما جاء في النُصوص من الاستعاذة بكلمات 
الله الكامات, وبرضاه من سخطه: وبعرته وقدرته ونحو ذلك؛ 
لذن هذا من الاستعاذة بالله مع الّوسل إليه بهذه الضّفات, 
وأورد هذا الإشكال على الشّيخ ابن عثيمين رحمه الله فأجاب 
بقوله: (وأما ما جاء في الأحاديث التي ذكرها شارح الطحاوية 
مثل: "أعوذ بعزتك", "أعوذ بعظمتك"7, "أعوذ برضاك"7 
"أعوذ بكلمات الله الثامة"7”' فحقيقته أنه استعاذة بالله 
متوشلا إليه بهذة الضفات الفتقصئة للعياذ)©) 
وأيضا لآ بشكل ما جاء فن:جوان الحلقك بالفات ان 
جوار الذغاءبها؛ لأن الخلف بها من, يناب التعظيخ. كلاف 
دغاتها فهو عباده 
قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله وهو يبيّن سبب النهي 
() المصون فيه (12/9815: 
هدم تخريجه (ض 255 
() أخرجه التساتى فى الكيق كنان الاسنفاةة الانستعا ةين 
الخسف, (7//238), رقم: 7/916, والحاكم في المستدرك, كتاب 
الدعاء و التكبير و التهليل و التسبيح و الذكر, (1/698), رقم: 
2م. وقال: (هنا حديث صحيخ الإسناد و لم يخرجاة), وضححه 
الألباني في صحيح وضعيف سنن النسائي برقم: ماه 
* () تقدّم تخريجه (ص19). 
3 () أخرجة مسلم, كباب الذكن والدغاء والتوية والاستففان افق 
التعوذ من بيجو القضاء اودرك الشقاء وكخيرة (4/2080), رقم: 
() فتاوى ابن عنيمين في العقيدة (2/816): 


عن قول: يا رحمة الله: (هذا من باب دعاء الصّفة, والذدعاء 
إنما يتصرف لمن اتصف بها سبحانه؛ لهذا فلا يجوز هذا 
الذعاء , ونجوه: : ب مغفرة الله, يا قدرة الله. يا عرّة الله, 
وليفين له تاويل: ولا محمل سائغ, وهو دعاء محدث لا يعرف 
في التصوص, ولا أدعية القلف , وإثما المشروع هو: التثوسيل 
بها كما في الحديث: "برحمتك نفيك 1 ونحوه, وقد غلّظ 
شيخ الإسلام رحمه الله تعالى النهي عن الذعاء بالضصفة:, 
وقال: إِنّه كفر. 

ولا ديقع الدّعاء بالصّفة جواز الحلف بها,ء فإِن الحلف بها 
من باب التعظيم, أما الذعاء فهو عبادة, والعبادة لا تصرف إل 
لله تعالى. فكيف تعبد صفته سبحانه فتدعى؟. 

ومسا تقدّم نعلم الأحوال الثلاث: 

1. دعاء الطفة: لا بجور. لأن الدعاء عبادة والعبادة لا 

2 الثوسل إلى الله تخيفاته |و تضتقة متها نيزو كهدا 
وردت به السثة, وادطية | ا ادر 
والله 1 

وقد ساد سائل فيقول: لماذا يجور التُعبيد لأسماء الله 
تعالى, ودعاءها, ولا يجوز التعبيد للصّفة , ودعاؤها؟ , فالجواب 
أن أسماء الله تعالى اعلام وأوصاف, فهي كلها دل عل 
ذات الله تعالى, وكل اسم من أستمانه يذل على الضفة التى 
تضمّنها ذلك الاسم, ولهذا قال تعالى: زز زد ير كى كه 5 ك كدكى 
ك كك ز [الإسراء: .]1٠٠١‏ 

يقول ابن جرير رحمه الله: (يقول تعالى ذكره لنبيه: قل 


يا محقد لمشركي قومك ‏ المنكرين ده افر 0 


تدعون رنكم فإثها تدعون واخدا: 00 الأسماء الحسنى: 0 
قيل ذلك له صلّي الله عليه وسلم؛ لأنّ المشركين فيما ذكر 
مععوا الى ضلى الله علنة وسلم يدعو رثة: يا رتنا اللضن ونا 


: () معجم المناهي اللفظية (ص5660). 
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رثنا التخمن::قطة وا اه ندعو الهيق: :فانول اللة على نه 
عليه الصّلاة والسّلام هذه الآية احتجاجا لنبيّه عليهه)1) 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله: (فإنٌ أسماء الله كلها تتدل 
علق مسمى واحد, فليس دعاؤه باسم من اسيفانة الحسنى 
مضادا لدعائه باسم آخر؛ بل الأمر كما قال تعالى: رذ زر ري ى 
كه ك ك كدكه 5 5 كب [الإسراء: 111 كلب | ضر من أسمائه يدل 
على الدّات المسماة, وعلى الصّفة التي 0 الاسم)2) 


وكذلك فإنٌّ (المقصود بالاسم المسمّى؛ كما أن 0 
الاسم هو دعاء المسمّى, قال تعالى: زز زر 2 كى 5ك كك 5 
كك زر [الإسراء: ]١١:‏ , والله تعالى ثامر ند كوم قارة 0 
أاسمه ناررة. كفا تاهو ستسنيكه انارة: وتسبيح اسمه تارة)!3) 


فيتلخص مما سبق تحريم دعاء صفة العرّة, ا 
صفات الله تعالى. 


:- () جامع البيان (17/580). 
- () مجموع الفتاوى (334-13/333). 
د () المصدر نفسه (6/210). 


المطلب الثّاني: 
حكم التُعبيد لصفة العدّة. 


تقدّم الكلام في حكم دعاء صفة العرّة, أن أسماء الله 
عر وجل وصفاته تشترك في الاستعاذة بها والحلف بها, لكن 
تختلف في التُعبيد والدعاء,. فيعبّد لأسماء الله. فنقول: عبد 
الكريمء وعبد الحمن: وغية العزين,.لكن لا يُعبّة لضفاته؛ فلا 
نقول: عبد الكرمء وعبد الرّحمة, وعبد العدّة, كما الله لوعن 
الله بأسمائه. فنقول: يا رحيم ارحمناء, وكا كتريف اكوقها: ويا 
لطيف الطف بنا, لكن لا ندعو صفاته, فنقول: يارحمة الله 
ارحميناء أ" يا كرم الله, او يالطف الله؛ ذلك أنّ الصفة 
لست هي الموصوق: :قالة حمة'لسخ فى اللف؛ بل في صضفة 
لله, وكذلك العرّة وغيرها؛ فهذه صفات لله, وليست هي الله, 
ولا يجوز التعبيد إلا لله. ولا يجوز دعاء إلا الله؛ لقوله تعالى: 
ان 0] , وقوله تعالى: زد ذ 1 ز [غافر: ]1٠١‏ , 

فالدى شمر عن التي على الله غلقة وصلم :هيو جله أجاية 
غلى: تعبية: انفسيها وأبنائها لأسماء الله عر وجل, وكذلك من 
بعدة من سلف هذه الأقةن ولم يرد عن احد متهم تعبيد” تفنتنه 
لصفة من صفات الله تعالى, ولهذا لا تجد من تسمّى منهم 
د أو عند العرة: أو غعهين ذلك من صفات الله 
تعالى. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: (وشريعة الإسلام الذي هو 
الدّين الخالص لله وحده: تعبيد الخلق لربهم كما سنّه رسول 
الله صلَّى الله عليه ل , وتغيير الأسماء الشركيّة إلى 
الأسماء الإسلاميّة والأسماء الكفريّة إلى الأسماء الإيمانّة, 
وقعامة ها في ف النشي عتلي الله حلمة ووكل : عبد الله 
وعبد الزحمن, كما قال تعالى: زز زز ير كى 5ك ىك 55 يز 
[الإسزاء: ١‏ 11], فإنث :هذين الاسمين هما أضل تقية أشحماةء الله 


() انظر: :ضفات الله عر وجل الوارؤة في العتاي والسنة (ض 
1). 
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تعالى, وكان شيخ الإسلام الهروي قد سكن أهل بلده بعامة 
استماء الله الحستنى: وكذلك. اهل بشنا غلت على اسمانهه 
التُعبيد لله كعبد الله, وعبد الرّحمن, وعبد الغني, والسشلام, 
والقاهر, واللطيىق: والحكيم, والعزيز, والرّحيم, والمحسن, 
والأحد, والواحد, والقادر, والكريم, والملك, والحق, وقد ثبت 
في صحيح مسلم عن نافع عن عبد الله بن عمر: ان النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: "احبٌ الأسماء إلى الله عبد الله 
وعبد الرّحمن وإصددوا حارث وهمام وأقبحها حرب ومرّة"72, 
وكانتمن شعار اضحات :زيول اللحة صل الله عليه وسلم 
معه في الحروب: يا بني عبد الررّحمن, يا بني عبد الله,ريا بني 
عبيد الله كما قالوا ذلك يوم بدر, وحنين, والفتح, والطنائف. 
فكان شعار المهاجرين يا بني عبد الرحمن, وشعار الخزرج يا 
فى عد اللد وتعان الأوسن بابد عبية :الله )2 

وكذلك فإنٌ في التثعبيد معنى العبوديّة التى هي أشرف 
مقامات الثبي صلى الله عليه ل 


وأصل العبوديّة الخضوع والدُل*) وفي العبوديّة أيضا 
معنى الافتقار, الذي هو حقيقة العبوديّة'”', وكل هذه المعاني 
من الدُّل والخضوع والافتقار, لا يجوز صرفها إلأ لله عر وجل, 
فكذلك التُعبيد لا يصح إلا لأسماء لله تعالى, التي تسكمن يهنا . 
والدالة عليه سبحانه, والله أعلم. 


أخوحيه هنجحاع كثات الاداسررنات النون عن التكس اكانيئ 
لقاسم ويان ما يستحب من الاسماء (3/16982) رقم :2132 
) مجموع الفتاوى (380-1/379). 
) الصواعقف العرسلة النهانية لبن نجنا ن (ض 50): 
) الصحاح (2/503). 
) النهاية في غريب الحديث (1/465). 


نم ان اح م 


المطلب الثالث: 
حكن التوستل تضفة العرزة: 


تقدّم الكلام أن الثوسل المشروع”) الذي دلّت عليه 
نصوص الكتاب والسّْثة. وجرى عليه عمل السّلف الصّالح, 
واجمع عليه المسلمون هو 
1- التُوسل إلى الله تعالى باسم من أسماء الله تبارك 
وتعالى, أو صفة من صفاته, وهذا كثير في كتاب الله تعالى, 
0 فى أدعية رسله وعبادة الصالحين. 
- الثوسل بعمل صالح قام به الدّاعي, كقوله تعالى 
0 عن عباده المؤمنين أثهم توسلوا إليه بصالح أعمالهم: 
0 فخ لا لا لا ز 1آل عمران: 19] الآبة. 
- الثوسل بدعاء رجل صالح, كالثّوسل إلى الله بدعاء 
ا م ماعن فى خيانه: وتدغاء عترم 
من الأنبياء والصّالحين في حياتهم. 
فهذا كلّه أ قر:مشزوع وكلة.مستحوار' لا راع :فيه توه 
اه التي آمر الله بها في قوله تعالى: را! [] [! ك لك 5 
؟ وز [المائدة: مم] )(2) 
وأفضل»هذة الأنواع:هو التوسل الى الله تغعنالى باشفاتئه 
الحستن وضفاتة العلا ولهذا قال تعالى اق ى جه ع 
[الأعراف: .]18١0‏ 
تقدول انزة القوم وحمنه اللثةة: زواضي عمنا دة أن :الوه 
بأسمائه وصفاته ففتح لهم باب الدّعاء رغبا ورهبا, ليذكره 
الذّاعي بأسمائه 0 فيتوسّل إليه بها, ولهذا كان أفضلٌ 
الذعاء واجوية ها توسلرضة التذاعي: البة.اسماتة: وضفاته. 
قال الله تعالى: زج ج جح ج ج ز [الأعراف: ]11١‏ )(3) 


: ()انظر: (ص135-133). 

- ()انظر: الدرر السنية (2/111), والتوسل انواعه واحكامه (ص 
9). 

: ()الصواعق. المرسلة (3/911). 
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دلت الأدلة أيضنا عن هنوان الكورشل الى اللتهتغالى 
بصفاته سبحانه وتعالى على وحمه الخصوص, كما ذكر عممّار 
نن ناسو رضي اللهاعنه أ الثبي: صلى.اللة عليم وسكلم كان 
يدعو: "اللهم بعلمك الغيب, وقدرتك على الخلق, أحيني ما 
علمت الحياة خيرا لي, وتوقني إذا علمت الوفاة خيرا لي, 
اللهم أسألك خشيتك في الغيب والشهادة, وأسألك كلمة 
الحق في الّضا والغضي, وأسألك القصد في الفقر والغنى, 
وأسألك نعيما لا ينفذ, وأسألك قرّة عين لا تنقطع, وأسألك 
الرّضا بعد القضاء. وأسألك برد العيش بعد الموت, وأسألك 
لذة.النظطر إلى -وجهكم والشوق»اإلى“لقاتك في :غير ضتراء 
مضرّة ولا فتنة مضلة, اللهم زينا بزينة الإيمان, واجعلنا هداة 

)1(" 

مهددين 2 . 

قال الشُوكاني رحمه الله: (قوله: "بعلمك الغيب وقدرتك 
على الخلق", فيه دليلٍ على جواز التُوسل إليه تعالى بصفات 
كماله, وخصال جلاله2) 

ؤأيضا ها تست عن 01ظ الله عنه قال: كان الثبي 
صلَّى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها 
كالشورةبمن: الفران؟ "إذا هة بالأمر فلتركع ركعتين ثم يقول” 
اللهم إثي أستخيرك يغلمك, واستقدرك بقدرتك, وأسألك من 
فضلك العظيم, فَإِنّك تقدر ولا أقدر. وتعلم 0 أعلم:,وانت 
علأم الغيوب, اللهمٌّ إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في 
ديني ومعاشي, وعاقبة أمري, - أو قال: في عاجل أمري 
واجله + قاقدره لي: وإن كنت تعلم أن هذا الأمن شر لي في 
ديني ومعاشي, وعاقبة أمري - أو قال: في عاجل أمري 
واجلة --فاضرقه عثي واصرفني عنه. واقدن لي الخير حيتت 


: () أخرجه أحمد في المسند (30/265), رقم: 13325, والنسائي 
فئ. الكيرف, كتات السهور الدعاء بعد الذكر (2/81) برقم -1229, 
والححاكم في المنيسة رك 00 الدعاء. والتكبيرء والتهليل, 
والتفمية واللد كن 01/705 زقم :1923 وقال: زهدا حديت 
صعيح الإسناد, ولم يخرجاه), ووافقه الذهبي, والحديث صكحه 
الألحاي فئ صحح الجامع يرقم: 1301, وضفة: الضلاة تترفي: 
5 . 

() نيل الأوطار (2/342). 


ا (1) 


كان, ثم رضني به. ويسمّي حاجته 
يقول ابن القيم رحمه الله: (ثم قال: "فثك تعلم ولا 
00 وتقدر ولا أقدر, وان ت علام الغيوب" :فهنذا تبرو و إلى 
من العلم والحول والقوّة. وتوشل إليه سبحانه بصفاته 
9 هئ أخ ما تومل اليه ها المتوشلون)21 
وضقة العرّة لله تعالى من جملة الضّفات التي يشرع 
للعد التوسل: بها إلى الل جعالى د رجا فبول :3 عا قم منة جل 
وعلا, وورد التوسل إلى الله تعالى بحخصوص هذه الصفة فعن 
أنسن بن مالك قال: قال رسول. الله صلى الله عليه ويسلم: 
"من قال إذا أوي إلى فراش : الحمد لله الذي كفاني واواني: 
الحمد لله الذي أطعمني وسقاني, الحمد لله الذي من علي 
فأفضل, اللهم إني أسألك بعزتك أن تنجيني من النارء فقد 
حمد الله بجميع محامد الخلق كلهم"”, وكذلك اريت 


الواردة في الاستعاذة بصفة العرّة, فحقيقتها أنه استعاذة 
بالله متوسلا إليه بهذه الصفات. 


يقول ابن عثيمين رحمه الله: (وأما ما جاء في الأحاديث 
التي ذكرها شارح الطحاوية مثل: "افون يعوتك" "أعوذ 
بعطمتك"."أغبود يرضاك ""اغعوة يكلمات الله الناضة 
فحقيقته كه اناده بالله قوسا إليه بعذه الضفات 
المقتضية للعياذ)*) 

وعلى الدّاعي أن يتخيّر لكل دعاء . ولكل مسألة , ولكل 
ا 

يقول' اتن القيم رحمة الله زواثها نتن ذلك تفاعوة قة 


: () أخرجه البخاري, كتاب الدعوات, باب الدعاء عند الاستخارة ( 
1/), رقم: 6382. 

- () مدارج السالكين (2/122). 

: () أخرجه الحاكم في المستدرك (1/730), رقم: 2001, وقال: 
(هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه), وصححه الألباني في 
الصحيحة برقم: 3444. 

* () فتاوى ابن عثيمين في العقيدة (2/816). 
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أشرنا إليها مرارا وهمر: | انهودوعا التوعالى ا سيمانهة 
الحسنى, أن يسأل في كل مطلوب, ويتوسّل إليه بالاسم 
الففتصضي اعدلك المعاليؤي المناسسي لخصدوله. حتى كات 
الدذّاعي ميتشتتقع: اليه فتوشل اليه :يه 1ن. 

فيدعو العيد الله تغالئ متوشلاً بصفة العدة خثلا في جنال 
طلب الغليةة وضتة اغذاء الذين هن الثل من هد| الندين: فين 
عباد الله المؤمنين, فيقول الدّاعي: اللهم أسألك بعرّتك أن 
ترد د عثا كيد أعداء الذين, وأن تنصر عبادك المؤمنين, وكير 
ذلك وذلك لفافي ضعة الغرة: من معدن الع قة, والقهر: 
والغلبة, والمنعة, والله أعلم. 


:- () بدائع الفوائد (2/143). 


المطلب الرّابع: 
حكم الإقسام بصفة العرّة. 


من المسائل العقدية المتعلّقة بصفات الله تعالى جواز 
الإقسام بها؛ لأنّ الإقسام بها كالإقسام بالله تعالى, فالحالف 
بصفة من صفات الله تعالى لا يقصد بحلفه إلا الله تعالى, ولا 
يقصد بحلفه بتلك الصفة إلا تعظيم الله تعالى1) 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: (فمعلوم أن الحلف بصفاته 
كالحلف به كما لو قال: وعرّة الله تعالى, أو لعمر الله, أو: 
والقران النظيص :فانم فر بية عواز العلفه نهضه الضفات 
ونحوها عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله 
عنهم. ؛ ولآنٌ الحلف بصفاته كالاستعاذة بهل, وان كانت 
ل ع لل ل 


وسلم: "ود بوجهك"(2 , و"أعوذ بكلمات الله التامات 
عو 00 من سخطك "4 ' ونحو ذلك . وهذا ام متقرر 
عند العلماء)(5) 


ويقول 1 (والاستغاثة برحمته استغاثة نه في الحقيقة, 
كما ان الاستعاذة بصفاته استعاذة ب 0 2 الحقيقة , وكما أن 
ويقول أيضا رحمه الله: (وقد ثبت في السنة جواز الحلف 
بصفاته كعرّته وعظمته, فعلم أنها لا تدخل في مسمى الغير 
عند الإطلاق. وإذا أريد بالغير أنه ليس هو إياه, فلا ربب أن 


: () إنظر: معجم المناهي اللفظية (ص560). 

: () أخرجه البخاري, كتاب تفسير القرآن, باب قوله: زا [] [] ه يه هج 
دق 5 8 شك 5 ز [الأنعام: 10] الآية (6/56), رقم: 4628, من 
حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. 

: ()أخرجه مسلم, كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب في 
التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغيره (4/2080), رقم: 
8, من حديث خولة بنت حكيم رضي الله عتها. 

* () تقدّم تخريجه (ص19). 

: () مجموع الفتاوى (273135). 

ء ()المصدر نفسه (1/111). 
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العلم ليس هو العالم, والكلام ليس هو المتكلم)" 

والدايل على صوات الكلف يمه اللع عا لين هنا نوسة 
اليقارى.رجحعه الله دن صشححهدة اف الكلف يعر الله 
وصفاته وكلماته2) 

وفال امن عبان كان الت عصلى الله عله وله مول 
"أعوذ بعزتك", وقال أبو هريرة: عن النبي صلى الله عليه 
فسلم ادف زجحل بسن الح والثار فيسول؟ كا رت ضير 
وجهي عن النار, لا وعزتك ذاسالك مرك وقال أبق تشعية" 
قال النبي صلي الله عليه وسلم: "قال الله: لك ذلك وعشرة 
أمثاله", وقال أيوب: "وعزتك لا غنى بي عن بركتك". 

وكونت عو من بوماللةة قال النوسن ضنلى اللتميفاقة 
وسلم: "لا تزال جهنم تقول: هل من مزيدء حتى يضع رب 
إلى بعض"/2. 

قال الا ما رمه اللدة زووضة ننه متقتر عيذ الحله 
كرف الله كما شرع الحلف بعدة الله) © . 


يقول ابن القيم رحمه الله: (وفي الصحيح في حديث 

الملائكة السيارة الفضل عن كتاب الناس إن الله تعالى 

يسألهم عن عباده - وهو أعلم تبارك وتعالى - فيقولون: 

"يناك عر مديعياد لك هللو نل وكروتك: #ايحمدو كن 

ويمجدونك, فيقول عز وجل: وهل رأوني؟ فيقولون: لا يارب 

ما رأوك, فيقول عر وجل: كيف لو رأوني؟ فيقولون: لو رأوك 

: () منهاج السنة النبوية (2/543). 

- () صحيح 0 (8/134), كتاب الأيمان والنذور, وقال الحافظ 
رحمه الله: (تنبيه: لمح المصنف بهذه الترجمة إلى رد ما جاء عن 
ابن مسعود من الزجر عن الحلف بعزة الله, دعن رحعة وريدن 
رجاء عن المسعودي, عن عون قال: قال عبد الله: لا تحلفوا 
بحلف الشيطان, أن يقول أحدكم: وعزة الله ولكن قولوا كما قال 
الله تعالى, رب العزة. انتهى, وفي المسعودي ضعف وعون عن 
عبد الله منقطع). فتح الباري (11/546). 

قدم خريحه 011 1). 

* () فتح الباري (13/371). 


لكانوا "لك شه مهيا ::قالواء را رب ويم الماك خلاكى 'فيقول: 
هل رأوها؟ فيقولون: لا وعزتك ما رأوها, فيقول: فكيفء لو 
راقها؟ فيكوليون > لو راوها لكانوا لها اشد طلينا. قالوا: 
وبستعيذ ون بك من النار: فيقول عرز وجل: وهل رأوها؟ 
فيقولون: لا وعزتك ما رأوها, فيقول: فكيف لوراوهنا؟ 
فيقولون: لورأوها لكانوا أَشَدٌ منها هربا ب فيقول: إثي 
أشهدكم أي قد غفرت لهم, وأعطيتهم ما سألوا. وأعذتهم 
مما استعاذو|"2))17) 

كان السة الماك حفظة اللمف زوبهذا عون أن العل 
تقكرة الله وعرة وساي ضنانه انه كالحلف به بقالت داك 
صفاتم ليست مخلوقة, لع ل جور الجلف بالمخلون, ول 
منفصلة عنه تعالى)!3) 


والمتأثل في ا يجد أن الحلف بعزة الله تعالى 
وق .من الله تعالى ومن ملانكقه الكترامى ومن أنيانة علنهم 
الصلاة. والسلام: ومن .تعض أعظم :مخلوقاته وهي الثان أعادنا 
الله منها, ومن شرٌ خلقه إبليس أعاذنا الله من شرّه وكيده. 

فأقسم بها سبحانه كما في حديث الشفاعة: "وعزتي 
وكنزياتي وعطمس: لأخرجة فنها .من قال: لآ إلله] لا اللي" , 
وغيرها من الأحاديث. 


وجاء الفسم بها علن لناة الملاتكة الكرام كها عقكم في 
حديث الاك الستجاره وفيه قولهم: "لا وعزتك فحنا 
رأوهاء..الحذية 


ل ابي قرهرة 
رضي الله عنه: '' بينما ايوب عليه السلام يغتسل عريانا خرٌ 
عليه جراد من ذهب, فجعل يحثي في ثوبه, فناداه ربه: يا 


: () أخرجه البخاري, كتاب الدعوات, باب فضل ذكر الله عز وجل ( 
6), رقم: 6408. 

() مدارج السالكين (2/77). 

1 اشر كنا التوحد من صفع التغاري (3//129): 

() أخرحه ملم كنات الزيمان. باب أدين اهل الحه مقر له افيه :| 
72) رقم: 326. 

.)381( تقدّم تخريجه‎ )( ٠ 
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اتوت! الم كن كك مما عرو ان بلى وعرّتك, ولكن لا 
غنى لي عن بركتك"17) 

ا ا د كما في حديث أنسٍ 
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا 0 
جهثم تقول: كخم ره يم يكرا كوس ب هر 


وأقسم بها إبليس كما في قوله تعالى: م[] [] [] زْ [ص: "8]. 

قال ابن عثيمين. رحمه الله: (الباء هنا للقسم, لكثه اختار 
القسم بالعزة دون غيرها من الصفات؛ لأ المقام مقام 
مغالبة, فكأتّه قال: الات اي به د 
إلى الغث)) 

وهذا 5 ستكرة فرعوان عسذهما خلقوا يعرتتة 
كما في قوله تعالى: زح ج ج + ح ج ج + ج ز [الشعراء: 66]. 


قال ابن جحربر رحمه الله: (زح جح ج كود أقسموا بقؤة 
فرعون وشدة سلطانه: ومنعة مملكق )!5 


الإجماع: 


© :() أخرحه البخازف كنات احاذيث الأقبياءر يات فون الله فالى 3ق 
ثات 1ذت ث 5 ف ز [الأنبياء: 87] (4/151), رقم: 3391. 

: () أي: يجمع والانزواء الاجتماع والانقباض والانضمام, ويقال: 
انزوت الجلدة في الثار إذا تقبضصت واجتمعت, ومنه: 'زويت لي 
الأرض", أي: جمعت حثّى أمكنه رؤية ما رأى منها. وزاوية البيت 
الصحيحين ا ومتكلم رضن 348 

() أخرجد النجارى, كنات التوجين نارق كولن :الله الي ا اه 
[امداقيف: 6] نن زل عع .كه [الضافات: 1١‏ ا] رك ع يبر 
[العنافقون: 8] + ومن حلف يعرزة الله وضقاتة (9/117),"رقم: 
4 و علو كنات العنة وصفة تغيمينا واهلها بات الثار 
يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء (4/2187), رقم: 2848. 

.)347( شرح الواسطية‎ )( ٠ 

: () جامع البيان (19/348). 


ول “الأفماء فلن عو از الكلف تضفات الله سال وضقة 
الغزة من حملة«هة 5 | لصفات: 

يفول ابن القيم رحمه اللهة (واجمع المسلمون اثنه ليد 
حلف بحياة الله, اف سطع أو بصره, أى قوتيه: او عزته او 
عظمته انعقدت يمينه , 00 فكفرة 1 لأت هذه صفات كما 
التي اشتقت منها أسماؤه)7) 

ول ليها 0" رحمه الله: (وأجمع العلماء 

ا ل ل م م 0 
العتعد مر الخلفت بغيره. قال ابن غبد الك : لا يجوز الخلش 
بغير الله بالإجماع)2) 


فالقسم بصفة من صفات الله تعالى جائز مثل أن تقول: 
وعدّة الله لأفعلثك, وقدرة الله لأفعلنّ, وما أشبه ذلك 3) 


: () مدارج السالكين (1/53). 
- () تيسير العزيز الحميد (1/511). 
د () فتاوى ابن عثيمين (2/950). 
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المطلب الخامس: 
حكم الاستعاذة بصفة العزة. 


فق الحمنائل العهوية المتمامة بوضفات اللف كل وقلا جو 
الاستعاذة بها, والاستعاذة في اللغة: الالتجاء, والاعتصاه!1) 

وشرعا: لبر ع ل ا ل عر وك 
مها واهداشتسمى المستعات بد هها١.وفلها‏ ووز ]© 

قال ابن كثير رحمه الله: (والاستعاذة هي الالتجاء إلى 
الله, والالتصاق بجنابه من شر» كلّ ذي شر والعياذة تكون 
لدفع القد» واللباذ يكون لطلب: حلب الخير)!6. 

فقولا دن الفتم ب عفد الله: (فكذلك العائة د دفر 
عتدةه الذي بيعي هلاكه إلى رجه ومالكته: وفي إلية, وألقى 
نفسه بين بديه , واعتصم به واستجار به والتجأ إليه وبعد 
فمعتى الاستعاذة القاتم: بقلنه وراء هده العبارات, واثها هي 
تمثيل وإشارة وتفهيم , وإلا فما بعقوم بالقلب حينتذ من 
الالتجاء والاعتصام والانطراح بين يدي الرب والافتقار إليه 
والتذلل بين يديه أمر لا تحيط به العبارة)* 

وقد ولف الأدلة 2 مشر وعية الإستفادة بصفة العزة 
من وجهين. 

1- أدلة عامة تدل على الاستعاذة بصفات الله تعالى 
عموماً فمن تلك الأدلة: 


() انظر: لسان العرب (3/498), والنهاية (3/318). 

() تيسير العزيز الحميد 00 

() تفسير القرآن العظيم (1/114). 

() بدائع الفوائد (201-2/200). 

عند ماف الترسى الرهريه بكي أن" 5-0 ار اه 
في الإسلام, شهد تدرا؛ والخديبية: وشناتن المشاهدة:وهيو أحد 
الستة الذين عل عصر فيهم الشنورى: واحة العشرة المشتهوة 
لهم بالجنة, وكان مجاب الدعوة مشهورا بذلك, توفي في إمارة 


بم نم ان اح م 


06 الله 6 الله عليه وسلم يقول: "من نَل منزلا ثم 
قال: أعوذ بكلمات الله التامّات من شِع ما خلقء لم يضةّه 
شي حنى ترتعل» من متزلة دلك "20 

ل شيخ الإسلام رحمه الله: (إِثُما يستعاذ بالخالق 
عالت ا وصفاته؛ ولهذا احتعٌ السلف كأحمد وغيره 
صلى الله علية وتسلم: "أعوةذ بكلمات الله التامات", قالوا: 
قهد استعاذ نهار ولا تستفاة بمخلوق )31 


قال ابن القيم رحمه الله: اصية أن الزحمة 
كما أن السمف ضزنة فى قولد: اأعد بعر" مسكمد 
بعزته التي هي صفته, لا بعزّته التي خلقها ب بَعِرْ بها عباده 
المؤمنين وهذا كلّه يقدّر قول أهل السنة: إن قول النبي 
صلى الله عليه وسلم: "أعوذ بكلمات الله التامّات"يدل على 
أن كلماته تبارك وتعالى غير مخلوقة, فإنّه لا يستعاذ بمخلوق) 
14 

فالمستعيذ بصفة من صفات الله تعالى مستعيذ بالله 
حقيية, الذى تحتف بيده العدفاتي و الاسهازه قير الل 
تعالى قيرها لا يقدر علية إلا الله من الشرك الدى نيئ قنه 
ضلى الله علية: وسلم: رف توترعد ضاى الله على وسيل 
الاستعاذة بصفات الله تعالى في عدّة أحاديث مثل الاستعاذة 
من شرٌ ما خلق, والاستعاذة من سخطه سبحانه, فدلٌ ذلك 
كله على أن المستعيذ بصفة ممن صفات الله مستعيذ بالله 


كا ود واحنا عقن قفاري نوفا فة بعلن فهو لين اتلد متفرقية 
الصحابة لأبي نعيم (1/129), والاستيعاب (2/606). 

1 () هي خولة بنت حكيم بنت ضعيفة السلمية أم شريك الأزدية, 
وفى التي :زفت شبها للضي ضدن: الله عليه وسسلم وامرأة 
عثمان بن مظعون رضي الله عنه. انظر: معرفة الصحابة لأبي 

نعيم (6/3239), وأسد الغابة (7/93). 
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) مجموع الفتاوى (1/336). 

.)2/185( بدائع الفوائد‎ )( ٠ 


سه 
بن 
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تعالى, إذ لا وجود لتلك الصفات بدون ذاته سبحانه. 
يشول اتن ابي الع .رخمة اللمة زواذ| قلف اعوة قةاة 
الله فقد عذت بصفة من صفات الله, ولم تَعُدْ بغير الله, 
وهذا المعنى يفهم من لفظط "الذات 1 فإنٌ 2 "زات" في اضئل 
معناها لا تستعمل إلا مضافة:, أي: ذات وجحود ذات قدرة, 
ذات عر ذات علم, ذات كرم, إلي غير ذلك من الصفات, 
ف"ذات كذا" تفعنن صاكية كدا: تانيك ذو,بهذا |ا صل معنى 
الكلمة فلم أن الداترلا نفضور انفقصال الضفات عتها موجه 
من الوجوه, وإن كان الذهن فد يفرض ذاتا مجردة عن 
الضفات, كما يفرض المحال, وقد قال صلى الله عليه وسلم: 
"أعوذ بعزة الله وقدرتم من شر ما أجد وأحاذر"1 ', وقال 
صلى الله علذة:وسلة "غود بكلماة الله النافاك من سو يها 
خلق "07 رولا بعوذ صلئ الله علية:وسلم تغهر اللوي وكذا قال 
ضلى الله عليه وسلة: "اللهم إنن اعوذ 0 
0 من عقوبتك, واعود بك فنك "(3) 00 ضان الله 
عليه وسلم: "'ونعوذ بعظمتك أن تغتال.. من تحتنا وقال 
صلى الله عليه وتقلم: "افون كور وهو انر الذي اشير قت له 
الظلمات"(60))5) 


2- أدلة خاضّة تدلٌّ على الاستعاذة بصفة العدّة خاصة 


( 

) تقدم تخريجه (ض372)., 

) أخرجه مسلم, كتاب الصلاة, باب ما يقال في الركوع والسجود 
2 , رقم: 486, من حديث عائشة رضي الله 

4 '() أخرحة السمائى فى الكيرى, كتاب الاستعادة, الاستعاد من 
الخسف (7/238), رقم: 7916 الل الم كتاب 
هذا جذية صحيم الإسناد و لذ 0 9 متححه الالناني 
في سنن ابن ماجة برقم: 387/1. 

© () أخرجة الطبراني في الدغاء, باب "الذغاء عند الكرث والشتداقذ 
(ص315), رقم: 1036, وفي المعجم الكبير, ما انتهى إلينا من 
مسند عبد الله ابن جعفر جعفر (13//3), رقم: 151 الخدنت ضعفه 

6 0 شرح العقددة ا (ص82). 


اله علد فال 2597 الوه ور امف ا 
وبي وجع قد كاد أن ييطلني. فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: "اخعل يدك اليمنئ غليه نَم قل: بسم الله أعوذ 
جلك تكد زروا كرسي سات ب ففعلت 
نر 9-6 رضّئ اللنه عنهفنا شال إن رول الله 
ل د "اللهم لك أسلمت وبك 
إله إلا أنت الحى'الدى لا بيضوت والحن والرشين نهو ون 
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المطلب السادس: 
ما جاء في علاقة صفة العزة بصفة القوّة 
والانتقام والقدرة الحكمة. 


تقندم أ فق معناتن العزة:فن حق: الله تعالى# القوة 
والقدرة, فبهذا تكون العلاقة بين العزة وبين القؤة والقدرة, 
أن العرّة من جنس القوّة والقدرة لتضكّنها لها؛ لأنّ العدّة 
تتضمّن كمال القوّة, وتمام القدرة لله تعالى 

وأا العلاقة بين العثّة والحكمة: هو أن 55 بالعة 
إذا كانت معه حكمة؛ فهذا.من كمال عذنه: وهو اللاق بالله 
تعالى, فالله تعالى عزيز حكيم, قعرّته تغالي مقرونة يحكمة: 
وحكمته مقرونة بعرّة, بخلاف المخلوق, فقد يكون عزيزا, ولا 
يكون حكيما, وقد يكون حكيما وليس له عرّة. 

يقول ابن القيم رحمه الله: (فالعدّة من جنس القدرة 
والقوى وقد قث في الصحح عن الفين. صضلى الله عليه 
وسلم أنه قال: "المؤمن القويٌ خير وأحب إلى الله من 
العؤمن الصديف دوقن كل خبر ا" , فالقرره إن لم كن فغها 
كمه بل كان القادر فعل ها زئدة لطر في العاف 1 ل 
حكمة محمودة يطلبها بإرادته ويقصدها بفعله, كان فعله 
مانا كضاحت شهوات العى والظلة: الذي مفعل بفوتعه هنا 
بريده من شهوات الغيّ في بطنه وفرجه ومن ظلم الناس, 
فإن هذا وإن كان له قؤة وعرّة لكن لما لم يقتر ن بها حكمة, 
كان دلت معونة على تتنزة: وفينيا ده وكذلك العلم كماله أن 
تقترن به الحكمة,...والمقصود أن العلم والقدرة المجدّدين 
عن الحكمة لا يحصل بهما الكمال والصلاح؛ وإتّما يحصل ذلك 
بالحكمة .معها, واسمه سبحانه "الحكيه " يتصمن حكمته في 
خلقه, وأمره و7 0 الدينية الكونية, وهو حكيم في كل ما 
خلقة وأمز يه)! 


() اخرجة سلس كنات الفتدووينات الاكن فالقؤة: وضراك العن (١‏ 
2/),) رقم 2664. 


- () طريق الهجرتين (ص110). 


. وأما العلاقة بين العرّة والانتقام, فالانتقام في اللغة 
مأخوذ من الفعل نقم الذي (يدل على إنكار شيء وعيبه, 
ونقعمت عليه أنقم: انكرت عليه فعله بوالقمة من العندات 
والانتقام, كأنه أنكر عليه فعاقبه)1) 


لي ل ا 
العقوبة لمن يشاء, و ٠‏ من نقم ينقم, . إذا بلغت به 
الكراهة حدٌ السخط)2) 


وقذ:ؤزة:وضف الله تغالئ ناته عونق وا انكام فى ارعمنة 
مواضع من كتاب الله تعالى هي: 

قوله تعالى: زف فى و 8 ج ج + ج ج ج + جح ج ز [آل عمران: 6]. 

وقوله: :[] [] [] ا ا []1] ]ا ل] ل][] ]ا نا ل][]ز [المائدة: 50]. 


آ ‏ | سس[ 


وقوله: 52 5 يي 55 كقى 535 نتن 'ن [إبراهيم: لاة]: 

وقولة: رق 5 55 قي 5ذآ نتن تين ةر [الزفرة 7]: 

والغلاقة بيتهما أن في الغرّة معتى القدرة على كل 
شيءع, ومن قدرته سبحانه أله قادر علت عقاب وإهلاك 
أعدائه, الكفرين 6 <نا نه المكذ, بين. لرسله, وفي وصفه الك 2 
انتقام شان أنه فاعل لهذا الحدات والعقاب على أعدائه2, 
والمتاقفل في الآبات التي خحتمت بوصفه سبحانه بالعرة 
والانتقام يجدها تهديدا للذين كفروا بآيات الله تعالى, وتهديدا 
للذين يمكرون في الأرض ا وتهديدا للذين يفعلون 
ما حرم الله, وذلك كقتل الصيد يد للمحرم. فبيّن سبحانه أيه 
قادر علق أخذ وعقاب من ختالف أمره بالكفر وانواع 
المعاصي, وأثه فاعل لذلك العقاب 


ولهذا كان الاستفهام د في قوله تعالى: 3< 235323 
3 


وي 


ذ زق وى ؟ ؟ ىك 1 1 قد ك1 5 > كذ كه 5 كد ره ان قن [الزمدة 
1م - لاا ؛ (لأنٌ العلم بعرّة الله متقرّر في الثفوس لاعتراف 
الكل بإلهيته, والإلهية تقتضي العرّة؛ ولآنٌ العلم 0 
متقررر من مشاهدة آثار أخذه لبعض الأهم, مثل عاد وثمود, 
: () مقاييس اللغة (5/464). 


- () النهاية (5/110). 
د ()انظر: مفاتيح الغيب (7/141), والبحد المحيط (395-2/394). 
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فإذا كانوا يقرون لله بالوصفين المذكورين فما عليهم إلا أن 
تله أنه كاف عبده بعزته, فلا يقدر احد على أضاية عبيده 
سنو ورانتفاضة من الدين يشكون لعبدة الاذف )0 

فتبين بهذا أَنُ العزة من جنس القؤة در وأيضا 
متْضمنة لهماء وان كمال العغرّة بالحكمة, وان الله قادر علئ 
كل شيء لكمال عزته, ومن قدرته: قدرته على إهلاك 
أغدائة: المكدبيرن لرشله: المعتدين على محارمة, واثه فاعتل 
نذلك العذاك:والعفابة قم فنة ريم 


: () التحرير والتنوير (24/15). 


الفصل الثالث: 
الآثار الإيمانية للإيمان بصفة العرّة لله 


7 : :5 5 ضع * 


المبحث الأول: أثر الإيمان بصفة 
العزة في تقرير توحيد الربوبية. 
المبحث الثاني: أثر الإيمان بصفة العرّة 
في تقرير توحيد الأسماء والصفات. 
المبحث الثالث: أثر الإيمان بصفة 
العزة في تقرير توحيد الألوهية. 
المبحث الرابع: أثر الإيمان بصفة 
العرّة في سلوك المسلم. 

المبحث الخامس: آثار عرّة الله في 


ك العقدية المتعلقة بصفقللعية الجا مَحَصائبا 
دان الأول الفصل الثالث 


تمهيد: 

معرفة الله تعالى الي وصفاته, سبب في زيادة 
الإيمان, وحصول اليقين, وتحفيق التوحيد, وتددق .طعم 
الععودية (لءه تعالي, و( معرفتة الاسماء الخسنى هى أل 
الإيمان: والإيقان: برجع اليها, وفغرفتها تتضمن أقسام التوحيد 
التلانئة: توحيد الرّبوبية, وتوحيد الإلهية, وتوحيد الأسماء 
والصفات, وهذه الانواع هي روح الإيمان وروحه: واصضئله 
وغايته, فكلّما ازداد العبد معرفة بأسماء الله وصفاته, ازداد 
إيمانه, وقوي بعينه , فينبغي للمؤمن أن يبذل مقدوره 
ومقستطاعه في معرفة الأسماء والصفات) 1) 


ذذا إقانه سس الخلجافة دل فض فطق اللمتعنان لان 
خافة معرفت. :فإدا شوفة الناسن عيدو فال الله تعالي: 02 1 
[غ لغ ل+ل] ث [محمد: 19], فينبغي للمسلمين أن يعرفوا أسماء الله 
وتفبيرها فيفظووا الله خى: عطمتعر ولو أزاد رجل أن متروج 
إلى رجل, برو عة أو يعامله, طلب أن يعرف اسمه وكنيته, 
واسم أنه وجده: وتسال عن صغير اضرم وكبيرهء فالله الذي 
خلقنا ورزقنا, ونحن نرجو رحمته, دحا من سخطه أولى 
أن#تعرف أسماءه, ونعرف تفتشيرها) !ارتل قال أهل العلم: 
اث العلم ياشيفاء الله تعالى وضفانة هو اضل كل العلوف 

يقول إبن القيم رحمه الله: (إحصاء الأسماء الحستى 
والعلم بها اضل للغلم يكل مغلوم, فت المغلوقات تشيواه إهنا 
أن.تكون خلفا له تعالي. أو اممرا, إما علة يما كؤنم أو علم 
بماا شرعة, :ومصدر الخلى والامر عن اسماتة الحستى, نوهضا 
رطان بها ارضاط المعتمن بمفتسيه قال مر كله مصدرة 
كن أسمائه الحسدى: وهذا كله جسن 'لاايجرج عن فضا 
العباف والرافة والوحفة يهم وال عفان الهم تكماهم يها 
أمرهم به ونهاهم عنه, فامره كله مصلحة وحكمة ولطف 
واحسان: ١‏ تصدرة أسيما قو الحتيسى: وفهله كله لا وقدرج 
عن العدل والحكمة والمصلحة والرحمة, إذ مصدره اتستهاؤه 


: () التوضيح والبيان لشجرة الإيمان (ص72). 
: () الحجة في بيان المحجة (1/133). 


الحسنى, فلا تفاوت في خلقه, ولا عبث, ولم يخلق خلقه 
باطلا , ولا لنتدى, ولا عبثا , وكما أن كل موود سواه فبإيجاده, 
فوكؤد من شسواة تابع لوحوده تيغ العففول الفعلوق لعالقه 
فكذلك العلم ا صل لعل 2 ذا :سوام فالعلم باشيعياله 
واحصنا ذها اصل لسباتر العلوم فمن احصيي. أسنماءة كما 
ينبغي للمخلوق, أحصى جميع العلوم, إذ إحصاء أسمائه أصل 
لإحصاء كل مسوم لأ المعلدممات هي من مقتضاها 
ومرتبطة بها)!! 
فكلئ العدة المؤمن بالله تعالى حقه الإيمان أن يعرف 
أسماء الله تعالى وصفاته, ويتدبرها, ويستحضرها في حياته 
كلوافاث العية لو تأشل في استهاء الله تعالئ وصضفانه, 
واخضى عددها وقفهم معانيها, وعمل بمقتضاها ره ذلك 
حبا لله تعالى, ورجاء رحمته سبحانه ,. والخوف من عقابه جل 
وعلا, وغير ذلك مر !نواء العبوديات التي هي سبب سعادة 
العبد ١‏ وشرور قله وكرحة, وهذا بخلاف المعرض عن ذلك 
0 ابن القيم رحت اللقد رفالاثمالة«الضفات ومعرفنها 
وكات جفائقيدا: وتعلق العلى بها وشهوةة لوناء هو هد د[ 
الطريق ووسطه وغايته. وهو روح السالكين,: وحاديهم إلى 
الوصول, ومحرك عزماتهم إذا فتروا, ومتثتير هممهم إذا 
قضّروا. فإن سيرهم إنما هو فلى الشواهد, فمرن كان" لا 
قساف لحه فلا سير لمم 5ل طلب وا يلوك للحد: وأ عظة 
الشواهد: صفات محبو بهم ؛ ٠‏ ونهاية مطلوبهم, وذلك هفو العلم 
الذي رفع لهم في السير فشْهَّرُوا إليه. كما قالت عائشة 
رضن الله عهاة من راف رشول: الله صلي اللنه علعه وسلم 
فقد رآه غاديا راتحاء لم:بضع لبشة على لبتة: ولكن :زفع له 
علم فشمر إليه, ولا يزال العبد في التواني والفتور والكسل, 
حتى يرفع الله عز وجل له - بفضله ومنه - علما يشاهده 
بقلبه. فيشمر إليه؛ ويعمل عليه: 
فإن عُطّلت شواهد الضّفات, ووضعت أعلامها عن 
الغلوت: وطحتت. انار ما وجرهة تسا ظ البقة: واثعل:وه! 


.)1/163( بدائع الفوائد‎ )( ٠ 


ك العقدية المتعلقة بصفقللعية الجا ممصائبا 
ان الأول الفصل الثالث 


حجاب الطرد. وتخلّفت مع المتخلفين, وأوحى إليها القدر: أن 
اقعدي مع القاعدين, فإن أوصاف المدعو إليه. ونعوت كماله, 
وحقائق أسمائه: في الجاذيبة للقلوب إلى محبته: وطلب 
الوضول إلبه؛ لأن القلوت إنما تحت فن تعرفة: وتحافهة 
وترجوه وتشتاق إليه, وتلتذ بقربه؛ وتطمئن إلى ذكره, 
سنب مدوفتقا بصداتة فاذا ضرت ذورها حجان معرفة 
الضفات و الإقرار بها: افق هنها > بعد ذلك -ها هو سر وف 
بالمعرفة, وملزوم لهاء إذ 500 الملزوم بدون لازمه:, 
والمشروط بدون شرطه:, ممتنع )17). 

وانكنا فإن مقامات العبودية من توكل, ومحبة, وخوف, 
ورجاء, وإنابة, وغير ذلك من العبوديات لا تتصور ممن يبعطل 
حنات الله خالك امحدي” المحبة, والإنابة, والتوكل: ومقام 
الإحسان ممتقع على الفغطل, امتناع خحصول المَفل من 
فعظل: النقر: بل اعظم امشاعاء كنض تعمد القلوت إلى تمن 
ليس داخل العالم ولا خارجه: ولا متصلا به ولا منفصلا عنه:, 
ولا مباها له ولا:مجاشا؟ بل حظ الخرش م رخيط الآبار 
والوهاد. والأماكن التي يرغب عن ذكرها؟ وكيف تآلة:القلسوب 
من لا يسمع كلامهاء ولا يرى مكانههاء 9 لا يحب ولا يحب, ولا 
يقوم به فعل البتة, ولا يتكلم ولا يكلم, ولا يقرب من شيء 
ولا يقرب منه شيء, ولا يقوم به رأفة ا ولا حنان, ولا 
له حكمة ولا غاية يفعل ويأمر لأجلها؟)2) 

وسنشا ول الباخة في هذا الفضل 5 إلله تعالى أثر 
الإيمان. بصفة العزة لله تعالى في 0 التوحيد 
اتات وأنزهها في سلوك العية وخلقة: 


: () مدارج السالكين (3/327). 
- () مدارج السالكين (3/327). 


المبحث الأول: . 


الربوبية. 


تعريف توحيد الربوبية: 

توحيد الربوبية: هو اعتقاد العبد أن الله تعالى هو خالق 
كل لدي ء, ومالكه, ومد برهم والمتصرف فيه بالرّزق, والعطاء 
والمنع, والإحياء والإماتة, وغير ذلك من الأفعال التي لا يقدر 
عليها إلا الله ه تبارك وتغالق. 


الإقرار 0 الله خالق كل شيء 0 


نه وحده الزبء الخالق, الغاطر)"' 
كر ثلانه؛ في الخلق, والملك” والتدبير ]اف 


ويوضح ابن القيم رحمه الله كيف يشهد العبد ربوبية الله 
تعالى فيقول: (فيشهد صاحبه قيومية الرب تعالى فوق 
عرشه: ندبر' صق عباده وحده, فلا خالق ولا رازق؛ ولا معطي 
ولا مانع. ولا مميت ولا محيي, ولا مدبّر لأمر المملكة ظاهرا 
وناظنا غيرة: كما نستباء كان وها لديشيا لم كرض لا تتحرك 
ذرة إلا بإذنه. ولا يجري حادث إلا بمشيئته, ولا تتسقط ورقة 
إلا بعلمه. ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في 
الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا أحصاها علمه, وأحاطت 
بها قدرته, وعد ايها امنشيينه: واقتضتها حكمته, فهذا جمع 
توحيد الربوبية)!*؛ 

ويظهر أثر الإيمان بصفة العرّة لله تعالى في تقرير توحيد 
الربوبية من خلال التُقاط الآأنية: 


: () مجموع الفتاوى (11/50). 

- () بدائع الفوائد (4/132). 

د () شرح العقيدة الواسطية (ص21). 
() مدارج السالكين (3/371). 


ك العقدية المتعلقة بصفقللعية الجا مَعَصائبا 
5١‏ الأول الفصل الثالث 


1- اتصاف الله بصفة العزة من معاني ربوبيته؛ 
إذ كيف يكون ربا من لا عزة له. 

من الآثار الإيمانية لصفة العرّة لله تعالى في تقرير توحيد 
الووهة: | ضصعة الفرة من صفات الربوبية التي لا تتم 
ربوبية الله تعالى إلا بها, كالرب الحو هو: العزيز القوي 
المتصف بصفة العرّة, المتضمنة لكمال ا وتمام القدرة, 
ولا تتحفق الررّبوبية بدون هذه الصّفات وغيرها. 

يقول ابن القيم رحمه الله: (فإن ربوبيته سبحانه إنما 
تتحقق بكونه فعالا مدبر! متصر فا في خلقه, بعلم وبقدر وبريد 
وبسمع وبيصر » . فإذا انتفت أفعاله وصفاته, انتفت ربوبيته)!1) 

وقال أيضا رحمه الله: (فهو الربٌ الحق, الملك الحو 
الإله الحيق, خلقهم بربوبيته, وقهرهم بملكه , استعبدهم 
بإلهيته, فتأمّل هذه الجلالة, وهذه العظمة التي تضْمنته هذه 
الألفاظ الثلاثة على أبدع نظام, واحكدن سياق, رب الناس, 
ملك الثاس, إله الئثاس, وقد اشتملت هذه الإضافات الثلاث 
على جميع قواعد الإيمان, وتضمنت معاني انون فاقة الحسنى؛ 
أما تضمُنها لمعاني أسمائه الحسنى فإنُ الرب هو: القادر 
الخالق البارئّ المصور الحى القيوم العليم 0 البصير 
المحسن المنعم الجواد, المعطي المانع, الضار النافع, 
المقدّم المؤخّر, الذي يضل من يشاء , ويهدي من يشاء, 
ويسعد من يشاء ويشقي من يشاء , ويعرٌ من يشاء ين 
من يشاء إلى غير ذلك اي له منها ما 
يستحقه من الأسماء الحيسدى )1 

وأيضا صفة العرّة من 50 الربوبية التي اسشتدل الله 
بها على المشركين؛ لكى يق وا بتوحيد الألوهية: وهذة هى 
طريقة القران, انه سبحانه يحتجح على المشركين بإقرارهم 
بتوحيد الربوبية على إشراكهم في توحيد الألوهية, فليزمهم 
على إقرارهم بربوبية الله تعالى, وعلى إقرارهم ببعض 
الصفات ومنها: العلم, والعزة كما قال تعالى: رك وخ وخ و + [] 
ف ؤ نر [الزخرف: 9], أن يقروا بالوهية الله سبحانه وتعالى, وان 


() مختصن الصوافق ( 099 
() بدائع الفوائد (2/249). 


ب. الأول 


يخلصوا الدين لله وحده لا شريك له. 
يشوك | بو تطين 9 رحمة الله: (وتصوص القران كثيرة فى 

ذلك كما قال تعالى: رج ف ى لا ف خ إ ل لا لا يي + + ١‏ + لا لط ل لأ 
لكل لآ له لآ لا لآ ل لا ني [يونس: ,]"١‏ أي: افلا تثقون الشرك في 
الألوهية إذا أقررتم بالربوبيّة, وقال تعالى: ئ]] ل اك 25 ؤؤ 55 
4خ ف خ | ا 0 ي ي + ١٠١ل‏ |0 0 00 00 00 انا 0 لا لا لا 
لآ ل كه عه ه + ل] ل لآ لآ لآ لآ ل] ‏ [المؤمنون: 16 - 89] , رك و ؤ 5 5 ذف + 
لا ف ذ ز [الزخرف: 5], واعترفوا ايضًا نصفة العدة والعلم لله, 
والايات في هذا كثيرة معلومة عند الجميع, يحتج سبحانه 
عليهم بإقرارهم بتوحيد الربوبية على إشراكهم في توحيد 
الألوهية كما قال تعالى: ف ف ف ف قف ف [ز [يوسف: .]٠١1‏ 

قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما: إيمانهم إذا قيل لهم 
من خلق الييموات والأرض والجبال قالوا: الله وهم يعبدون 
معه غيره! 

ولهذا يقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو 
لك تملكه وما ملك 2. 

وقال عطاء” في الآية: إيمانهم وإخلاصهم الدعاء لله 


: () هو عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد العزيز الملقب كأسلافه أبا 
بطين -بضم الباء وفتح الطاء وسكون الياء- العائذي نسباء الحنبلي 
كشف تلبيس داود بن سليمان جرجيس, والانتصار لحزب الله 
الموحدين والرد على المجادل عن المشركين, وله فتاوى كثيرة 
طبعت ضمن رسائل علماء دعوة التوحيد المسماة بالرسائل 
والمسائل النجدية, مات سنة اثنان وثمانين ومائتين وألف للهجرة. 
انظر: مشاهير علماء نجد وغيرهم (ص176). 

() أخرجه مسلم, كتاب الحج, باب التلبية وصفتها ووقتها ( 
3 رقم: 1185, ولفظه: عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: كان المشركون يقولون: لبيك لا شريك لك, قال: فيقول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ويلكم, قد قد", فيقولون: إلا 
شريكا هو لك, تملكه وما ملك, يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت. 

3 () هو عطاء بن أبي رباح أسلم أبو محهة القرشي مولاهُم المكي, 
التابعي الإمام, الثقة الفقيه مفتي الحرم, وإليه انتهت فتوى أهل 
مكة , كان أسود أعرج أفطس أشل أعرج, قطعت يده مع ابن 
الزبير ثم عمي, حدث عن: عائشة, وأم وأبي هريرة, وابن عباس 


ك العقدية المتعلقة بصفقللعية الجا فعصائبا 
ال الأول الفصل الثالث 


كما قال الي : حك كيو ف لا زالشكري 0 الآية, 
والآية تعمٌّ ذلك كله, فهذه نصوص القوان ضريحة. فى اث 
العمشعر كين بعفرفون بتوحية الرفوبية اعقرافا | جازما عير 
مترددين. ولا متوقفين, ع لقي ع ا 0 
كاقرارهم نضقة العزة: والعلم )3 

وقال الشيخ السعدي رحمه الله: (يخبر تعالى عن 
المشركين, أثك لو زو و قِ 5 د ه رز [الزخرف: 5] الله 5 لا 
شريك له, العزيز الذي دانت لعزته جميع المخلوقات) 2) 

ولهذا ضرب الله الأمثلة في القرآن الكريم على أنه من 
لسن عرزي ولاق وري ولا متطيع كشك الضرن عن ,نفسدةى أله 
ليس بربٌ, ولا بإله يعبد, وفي هذا يقول الله تعالى: راع ب.ب 
بوب ب د د با يبي ري ند يله زات متها 1 اث 5 : ف ف ذذفا ف ف 

ذ فج ج ج ج ج ج ج ج ج ز [الحج: *لا - 76]. 

كول انر القيم بزكهة الل زوقال تعالن: رن نمس ردن 
ميد يي ب ميد يج ند منه م ثأات 317 كات 2:2 ف فى ذه قداف 13ج 
© ج جدعرج ج اج اج ان [الحج: ”لا - 6], فتأمّل هذا المثل الذي اهل 
الثاس كلهم باستماعه, فمن لم يستمعه فقد عصى أمره, 
كيف تضقن إنطال:الشرك واسبانه ناضة زهان في أوجر 
عبارة واحنيضها وأحلاها, وأسجل. على جميع: الهية الفنتتز كين 
انهم لو اجتمعوا كلهم في صعيد واجد, وساعد بعضهم بعضا, 
وعاونه بأبلغ المعاونة, لعجزوا عن خلق ذباب واحد, ثم بين 
لبو ل ةر ري إياه 00 
عابدة الطالب تفعه وكبرض فهل قدر العو القرزير حن قدره 

من أشرك معه آلهة هذا شأنها. 

فأقام سبحانه حجة التُّوحيدء وبين إفك أهل الشرك 


ود من الصحابة, مات سنة أريقية عشرة ومائة. انظر: تاريخ 
مشق (40/372), وسير الام النبلاء (5/78). 


والالعات ا عقت القاعل وا سنال لم ف وه لسنوض: وله 
يشنها تطويل, ولم يعبها تقصير, ولم تزر بها زيادة ولا نقص, 
بلغت ني الحين والتضاحه ,. النيان والأيعار مالا يتوق 
متوهم, ولا يظنٌ ظانٌّ أن يكون أبلغ في معناها منها, وتحتها 
من المعني الجليل القدر, العظيم الشّرف, البالغ في الثفع, 
ما هو أجل من الالفاظ)؟) 

نمي هه العذة لله الى معن( ابوه لاه 
لخلقهم, وتدبيرهم, وتربيتهم, وإصلاحهم, وجلب مصالحهم 
وما يحتاجون إليه, ودفع الشر عنهم, وحفظهم مما يفسدهم, 
هذا معنى ربوبيته لهم, وذلك يتصمن قدرته الثامة, ورحمته 
الوا لمعة, واحسانه وعلمه شاصيل احتوالهم. واحانة 
دعواتهم, 9 كرباتهم 


2- دلالة صفغفة العزرزة على قضاء الله تعالى, 
57 مما يدخل في توحيد الرربوبية, الإيمان بالقضاء والقدر, 
وانه لا يخرج شيء عن علم الله, وكتابته, ومشيئته, وخلقه, 
وأنْ ما شاء الله كان, ومالم يشأ لم يكن. 

يقول شيخ الام الرسحدة الله: (وأما توحيد الربوبية 
فيوحل ها قدذره وقضاه) !2 

ويقول ابن القيم رحمه الله: (وأمًا ما فيه من التُوحيدٍ 
وانتهاء الأمور إلى مشيئة الت جل جلاله: وأنّه ما شاء كان, 
وما لكشا لم يكرة, فذلك عفد نظام الانمان: ومع ذلك نفلا 
يكفي وحده, ذخ غايته تحفيق توحيد الربوبية الذي لا ينكره 
عباد الأصنام)47) 


وسدة الحكة مورسفات السوفقة الى :قور الل ايها 
الخلق, هما شاء كان:, ومالم. يشا لم يكن فسلطانة وحكمة 
فيهم نافذ, وقضاؤه لا راد له سبحانه, لا يستال:عفما يفعل .وهم 


.)2/466( الصواعق المرسلة‎ )( ٠ 
.)2/2437( بدائع الفوائد‎ )( : 

:- () مجموع الفتاوى (22/448). 
ف :)"مدارج السالكين 0/368 


ك العقدية المتعلقة بصفقللعية الجا فوهائبا 
١ل‏ الأول الفصل الثالث 


شاألون” لكمال عزنه وقورقة وحكنه حل وعلا, وههدا نورت 
العبد الخوف من الله تعالى, والالتجاء إليه 0 
تسيحانة: لانه يعرف أن أهره سد مولام عر وقل, فالعصمة 
والثجاة في طاعته واتباع أفبرة: والخذلان والخسارة في 
مغصضتة ومحالفة. امرة تعالى. 

بقؤل أبن القيم رخمه الل (واثة لكمال عر نه حكم غلن 
لغيد: وفضن لبه يان قلت قلية, وصرف إرادته على ما 
يشاء , وحال بين العبد وقلبه, وجعله مريدا شائيا لما شاء منه 
العزيز الحكيم, وهذا من كمال العرّة؛ إذ لا يقدر على ذلك إلا 
الله, وغاية المخلوق آن يتصورّرف في بدنك وظاهرك, وأما 
جعلك مريد!| هائنا لما نشاؤه فنك وتريده؛ قلا يقكور غله إلا 
ذو العزة الباهرة, فإذا عرف العبد عر سيّده ولاحظه بقلبه, 
وتمكن سهودة منه: كان الاشتغال به عن ذل المعصية 55 
نهو انقع له لأنه يصيز .مغ الله لا:مغ نفسشه: 

ومن معرفة عرّته في قضائه: : أن يعرف أنه مدبّر مقهور, 
ناصيثه بيد غيره, لاغصضمة لله الا تعصضمته: :ولا توفيق لنه إلا 
بمعونته, فهو ذليل حقير. في قبضة عزيز حميد 

ومن شهود عرّته أيضًا في ,قضائه: أن يشهد أن الكمال 
والحمد, والغناء الثام, والعرّة كلها لله. وأنّ العبد نفسه أولى 
بالتُقصير والذمٌ. والعيب والظلم والحاجة., وكلما ازداد شهوده 
لذله ونقصه وعيبه وفقره:, ازداد شهوده لعرّة الله وكماله, 
وحمده وغناه؛ وكدلك العكس, فنقص الدُنب ودلشه بخالجة 
على مشهد العثة)1 

وأيضا عرّته سبحانه تمنع أن يكون في ملكه وخلقه مالا 
يشاؤه, اث يشاء شيئا ولا يكون, فهذا مناقض لكمال عرزته 
تعالى, فالخلق خلقه, والملك ملكه, يقضي فيه بما شاء لا رادٌ 
لقضائه , ولا معقب لحكمه؛ لكمال عرّته وقدرته سبحانه. 


وقال ابن القيم رحمه الله: (ثم قال: زقد ف ز اغافر: “], 
فتضمن هذان الاسمان صفتي: : القدرة والعلم, وخلق أعمال 
العباد, وحدوثت كل ما سوى الله؛ لان القدر هي قدرة الله 


: () مدارج السالكين (1/205). 


كما قال أحمد بن حنبل, فتضمنت إثبات القدر, ولأنٌ عرّته 
تمنع أن يكون في ملكه ما لا يشاؤه, أو أن يشاء ما لا يكون, 
فكانت عزته تبطل ذلك, وكذلك كمال قدرته توجب أن يكون 
خالق كل لدي ء, وذلك ينفي أن يكون في العالم 00 قديم 
لا يتعلق , به خلقه؛ لأنّ كمال قدرته وعرّته يبطل ذلك)1). 


3- دلالة صفة العرّة على تمام ملكه عبن وجلّ: 

من تمام ربوبيّة الله تعالى لخلقه تمام ملكه سبحانه؛ لأنٌّ 
الملك من معاني ربوبيّة الله تعالى, وحقيقة الملك لله تعالى 
تصقن جمع أسماء الله الحتفتى. من ذلك اسم الله الغرئز, 
وتستلزم جميع صفات الله تعالى, ومن هذه الضصّفات صفة 
العرّة لله تعالى, وصفتا الإعزاز والإذلال لله تعالى, فلا تتم 
حقيقة الملك إلا بكو الله تعالى عزيزا ذا ره يعرف ذل 
والعفض والرّفع, والإحياء 'والإاماتة, وغعير ذلك من المعاني 
التي لا تتيّ حقيقة الملك الأ بها. 

يقول ابن القيم رحمه الله: (وأمًا الملك فهو: الآمر 
الثامي المعر الفدل, الدي يض ف أمور قبانه كما يحى, 
ويقلبهم كما يشاء, وله من معنى الملك ما يستحقه من 
الأسماء الحسنى كالعزيز الجبّار, الحَكّم العَدْل, الخافض 
الؤافع, المع المذلٌ, العظيم الجليل الكبير, الحسيب المجيد, 
الوالي المتعالي, مالك الملك, المقسط الجامع, إلى غير ذلك 
من الأسماء العائدة إلى الملك)2) 

ويقول أيضا رحمهة الله: 0 من اضفاتة الملك ومعنى 
الملك الحقيقي ثابت له سبحانه كل وجه, وهذه الصفة 
تمتقلوم شتات صيفاتع الكفال؟ اذ هن المحتال: وف العلك 
الحقيقي القام لمن ليس له خا ولا قدرة, ولا إرادة, ولا 
سمع, ولا بصر, ولا كلام, ولا فعل اختياري يقوم به, وكي 
يوصف بالملك من لا يامر ولا ينهى, ول ينسه ولا تعناقت, ولا 
يعط ولا يمنع, ولا يعرٌ ويذل, ويهين ويكرم, وينعم وينتقم, 


: () بدائع الفوائد (194-1/193) 
- () بدائع الفوائد (2/249). 


ك العقدية المتعلقة بصفقللعية الجا مَحَعَائبا 
١ل‏ الأول الفصل الثالث 


ويبخفض ويرفع, ويرسل الإّسل إلى أقطار مملكته, ويتقدّم 
إلى عبيده بأؤامره وتؤاشية, .فأ ملك .في" الحقيقة لمن عدم 
الا 
ا الله العزيزي أو صفة العرّة لله تعالى, أذ 

صفتي الإعزاز والإذلال, لم بُيُبت الملك لله تعالى؛ إذ لا 

بتصوّر مَلِكَ وهو غير عزيز, فالملك الحقٌ: هو القاهر الغالب 
2 القدير, الذي لا يحدث في ملكه ما لا يشاء, وكلّ هذه 
المعاني يتضمّنها اسم الله العزيز, وكذلك لا يتصوّر الملك 
التام بدون العرّة, لما تتضمثه من نفوذ السشلطان, وكمال 
القدرة, وتمام القوّة, وكذلك أ ملك لمن لا يسيتطيع 
النُصرف في مملكته بالإعزاز والإذلال, وغير ذلك من أنواع 
التصرفات؟. 

يقول ابن القيم رحمه الله: (فإذا قال: ننه منه ز ن [الفاتحة: 
ماج قينا شتهد المجد الذىق لا يلبق شيوؤى: الملك:الحى المين 
فيشهد ملكا قاهرا, قد دانت له الخليفة, وعَتَت له الوجوه, 
وذلت لعظمته الجبابرة, وخحخصضصع لعرّته كل عزيز, فيشهد بقلبه 
ملكا على عرش السماء مهيمنا, لعزته تعنو الوجوه وتسجد, 
وإذا لم تعطل حقيقة صفة الملك أطلعته على شهود حقائق 
الأسماء والصّفات التي تعطيلها تعطيل لملكه, وجحد له, فإنٌّ 
الملك الحق الدّام المللك لا يكون الأ حيًا, قيّوما, سميعا, 
نضتراء .مد ثراء قادراء متكلما امرا اهار مستا على شرن 
مملكتة برسل رسلة: إلى أقاضى مفلكنة. با وا هزة فر ضري 
على من يستحق الررضا, ويثيبه ويكرمه وبد نيه , وخعسب على 
من يستحقٌ الغضب ويعاقبه ويهينه ويقصيه, فيعذب من 
يشاء, ويرحم من يشاء, ويعطى من يشاء, ويقررب من يشاء, 
ويقصى من يبشاء, له دار عذاب وهطفي الثار, وله دار سعادة 
عظيمة وهي الجنّة, فمن أبطل شيئا من ذلك, أو جحده, 
وإيكن حخففقة, لا جد اوكردي ونفقفى كنه 
كماله :وتقامة)21) 


وقد تقدم 0 ذراهعا هذة :ذكر اهم الله "الفلك "مواتة 


: () شفاء العليل (1/220). 
: () الصلاة وحكم تاركها (ص144-143). 


من الأسماء اللتقارجة لايم الله "الغرية" :قن" المعتى 7 


4- دلالة صفة العرّة على الخلق والأمر, وحسن 

توحيد الربوبية كما تقدذم هو إفراد الله سبحانه وتعالى 
في الخلق, والملك, والُدبير. ولما كانت عرّة الله تعالى 
تتصمن كمال القدوة وهام الفؤهر كان مصدر الخلق والأمر 
عن عزته سبحانه وتعالى. 

بعول انق القود رمه اللقة زنك ا حيو تعيحاتة عو ملاتكقةه 
نهم فالوا 'عقيب هذه الذعؤوة: رش مك1 ١‏ و [غافرة ع ],ااى: مصضدز 
ذلك وسبيبه وغايته صادر عن كمال قدرتك وكمال علمك, فإن 
العزاة كمال القدرة: والحكمة كمال" الغلم:.وبهداتين الحتفتين 
يقضي سبحانه وتعالى ما شاء, ويأمر يت وبثيب ويعاقب, 
فهاتان الصّفتان مصدر الخلق والأمر)©. 

وقال أيضا رحمه الله: (ولهذا كان مصدر الخلق والأمر 
والقضاء والشرع عن علم الرّبٌ وعرّته وحكمته. ولهذا يقرن 
تعالى بين الاسمين والصّفتين من هذه الثلاثة كثيرا كقوله: زح 
> ج ج ج د بز [الثمل: 1] » وقال: رج ج ج ج ج ج ز [الأمر: ]١‏ , 
وقال: ز5 2 كشاث 22 قه فه ز [غافر: ١-١إ,‏ وقال: في حم فصلت 
بعد ذكر تخليق العالم: أت مثه 13 زْ [فصلت: ,]١١‏ وذكر نظير هذا 
في الأنعام فقال: زث :؛: ف ف ذذ قد فق 3 شغ ج ج ثز [الأنعام: 91], 
فارتباط الخلق بقدرته الثامة يقتضى أن لا يخرج موجود عن 
قدرته, وارتباطه بعلمه الثام بعتصى إحاطته له وتقدمّه عليه: 
وادفاظه يحكمتة يفقضى وقوعه على أكمل الوجوة واجحسنها: 
واشتماله على الغاية المحمودة المطلوبة للرّب تعالى, وكذلك 
ارتباط اموه بعلمه وحكمته وعزته, ا بخلقه واأمره, 
حكيم في خلقه, عزيز فى خلقه واهرة )!6 

وأيضا من الآثار الإيمانيّة لصفة العاة في اتقزيل توحية 
الربوبية, أن كل نهنا نراه في هذا الكون من حسن التدبير 


: () انظر: (ص170). 
- () الجواب الكافي (116). 
: () طريق الهجرتين (93-1/92). 


ك العقدية المتعلقة بصفقللعية الجا اهبا 
ان الأول الفصل الثالث 


وعرنان الكتواكن باقتظاء: كل ذلك ضاررحن عزة الله 
و وعلمه. 


مخلوقاته 3 وسافلها 8 59 8 إذا ديف 
التأقل والنْظر, وجدها مؤسّسة على غاية ا 
بالحكمة, قفرا سيطور الحكمةة علن ضعفحاتها ,:وتادي :عليهنا 
هذا صنع العليم الحكيم, وتقدير العزيز العليم, فإن وجدت 
العقوك أوقق. من:هذا فلتقترجه, أورات احسن هه فلتيدة 
ولتوصحه ذلك صنع ز 1 5: ف ف قذ ف ف 3 شه اجاج + عاج ج ج 
ا د [الملك: ” - 6], ومن نظر في هذا 
العالم, وتأمّل أمره حقّ الثلأمل, علم قطعا أن خالقه أتقنه 
وأحكمه غاية الإتقان والإحكام, فإّه إذا تأمّله وجده كالبيت 
المبنت المعدٌ فية جميع عتاذه: فالشهاء مرفوعنة كالبشقف, 
والأرض ممدودمة كالبساط , والثجوم منصود6ة كالمصابيح, 
والمافع: مخزوبة كالد حاتن كل شنيءهنها لمعو يصضلج له 
والإنسان كالمالك المخول فيو,... وإذا فكرت في طلوع 
الشمس وعرويهاً لإقامة ذولتي اللبل والثهار, ولولا طلوعها 
لبطل أمر هذا العالم, فكم في طلوعها من الحكم والمصالح, 
وكيف كأن حال الحيوان لو أمسكت “عنهم, وجعل اليل 
فلمو و ؟ وكيك كانت تتفنه تمتا ري وتكفل أفحوا نهم 
وتعتدل صورهم وأبدانهم؟, فالحكم في طلوعها أعظم من 
أن تخفى أو تحصى, ولكن تأمّل الحكمة في غروبها, فلولا 
غروبها لم يكن للحيوان هدوء ولا قرار, مع شدّة حاجتهم إلى 
الهدوء لراحة أبدانهم وإجمام حواسهم, وأيضا لو دامت على 
الأررض سيد 00 بدوام طلوعها عليها فأحرق كك ما عليها 
الحكيم أن جعليسا طلم علبهم في وقن. وتغيب في وقلت, 
منالة: راج توقف لهل الذان علنا لصوا مارتهم: ثم فيكت 
عنهم مثل ذلك ليقرٌوا ويهدوا, وصار ضياء الثهار وحرارته, 
1 اللحل وحرده علئى تضاذهما , وما فيهما 0 


اقتضت حكمته أن جعل للشّمس ارتفاعا وانحطاطا لإقامة 
هذه الأزمنة الأربعة من السنة , وما فيها من قيام الحنواة 
والثبات, ففي زمن السّتاء تغور الحرارة في الشجر والثبات, 
فيتولة فيه مواد الثمار وقلظ الهواء بيشي الكرة فتضهر اثة 
للسّحاب, فيرسل العزيز الحكيم البّيح المثيرة فيثيره فزعا, 
ثم يرشل :عليه اليه الهؤلفة, فتؤاف ينه حتى. يضير طيقنا 
واحدا, ثم يرسل عليه التّيح اللاقحة التي فيها مادّة الماء 
فيلقحه كما يلقح الذكر الأنثي, فيحمل الماء من وقته, فإذا 
كان بروز الحمل وانفصاله, أرسل عليه الرريح الذارية فتذروه 
وتفرقه كفي الهواء؛ لئلا يقع صبة واحدة, فيهلك م أصابه, 
منها, اسل علية الذياج الشائقة:.فتسوقة وتريحه إلى قوم 
آخرين, وأرض أخرى محتاجة إليه, فإذا جاء الأبيع, تحثركت 
الطبائع, وظهرت المواد الكامنة في الستاء, فخرج الثبات, 
وأخذت الأرض زخرفها, وازينت, وأنبتت من كل زوك بهي , 
فإذا جاء الصضيف سخن الهواء, فنضصجت الثمار, وببست 
الحبوت:'قصلحت للحفظ. والخرن, وتخللة: قضلات الإمدات: 
فإذا جاء الخريف كسر ذلك السموم, والحرور, وصفا الهواء 
واعتدل, وأخذت الارض والشجر في الرّاحة والجموم 
والاستعداد للحمل الآخر, واقتضت حكمته سبحانه أن أنزل 
الشُمس والقمر في البروج, وقدّر لهما المنازل, ليعلم العباد 
عدد 0 والحساب من الشهور وادعوام كم بذلك 
وعباداتهم, 0 أعمارهم, وعكير ذلك من مضتالح احساية: 
فالزّمان مقدار الحركة, ألا ترى أب الشنة الشمسيّة مقدار 
من الشرق الى الغوب, :ويحركة المش والقمر كان الزرمان 
ل لا ل ويعزلهما عن 
سلطانهما, ويرى عابديهما أَنهم عبدوا الباطل من دونه, وأنّ 
سلطا ن معيو دهم قد يظلل واكشحل وان سلظان الع 
والملك الحق لله الواحد القهار قال تعالى: روخ و ذ ذ ذ ل ف ؤ 
118 0 عدي بوي ل للا ل ل دايح نش 0 وال تعالى: 101 


ذذ د ززدز كى 5ك ىق ك5 555 ا ا 


الما 
0 
ع 
0 


ك العقدية المتعلقة بصفقللعية الجا مَمَعَائبا 
ال الأول الفصل الثالث 


الا يدت 10 ال جوم واحلاى 0 ففورقة 
منهنا لا متزيم مراكرها من الفلك دولا توسفن' إلا كمس 
كالجيش الواحد, وفرقة منها مطلقة تنتقل في البروج, 
وتفترق في مسيرها, فكل واحد منها يسير سيرين مختلفين: 
احدهما عام هة القلك تجن القنوية. الاجر قاض للفنيقية: نحةو 
الشرق, فله حركتان مختلفتان على وفق الحكمة, وذلك من 
أعظم الدّلالة على الفاعل المختار العليم الحكيم, وعلى 
كمال علمه وقورنه وجحكمتة, وتاكل كيف ضار هذا الفلك 
بشمسه, وقمره, ونجومه, وبروجه يدور على هذا العالم هذا 
الذوران العظيم السريع المستمر, بتقدير محكم, لا يزيد ولا 
بنقص, ولا يختل عن نظامه, بل هو تقدير العزيز العليم, كما 
أشار تعالى إلى أنْ ذلك التُقدير صادر عن كمال عدّته وعلمه 
فقال تعالى: 2 [! [! يه ييه ب + ١:‏ []إ ز [يس: 8], وقال تعالى: رن ن 
7 [] لا لا[ ذ[فصلت: 3] إلى قوله: ز[اب ب ددبي ب دي بي دي 
نيد مند 1 1 ننه مثه 2 3 رز [فصلت: ١7‏ ], وقال تعالى: زث 22 قفد ف وه 
قد قد ق ف ج ج 9 [الأنعامىى 1, فذكر سبحانه أن هذا التقدير 
لمسير الشمس والقمر والليل والتهار, وحركات التثجوم في 
0 ومغاربها, تقدير ناشئ عن عزرّته وعلمه, وذلك 

قوعه على وجه الحكمة الغائية, ولتسحين الشهين 
والقمر والكواكب وتذليلها لعزته, وجار على وفق حكمته, 
فجاءت على وقق. ها فيدرها لدم فهل تحفىن على دع لي | 
ذلك تقدير مقدر قادر عزيز حكيم, وحسبنا الله ونعم الوكيل) 


010) 

5- نسبة الإعزاز والإذلال لله تعالى من أسباب 
زيادة الإيمان برّبوبية الله تعالى: 

من الآثار الإتمانية الصفة الغرّة: وضفتى الإعتزان والإذلال 
في تقرير توحيد الإرّبوبيّة, أنها تزيد العبد إيمانا ويقينا في 
ربوبثة الله تعالى:واثهة .هو وحدة لاتتبزيك له فق بيده الاأعمزاز 
والإذلال, والخفض والآفع, والإعطاء والمنع, وما حصل للعبد 
: ()انظر: الصواعق المرسلة (1575-4/1566) بتصلاف. 


من ذلك من المخلوق, فهو بتسخير الله تعالى له, فهو المنعم 
الأقلعلى الخقيقةواذ| وششكت هذة الفعاني: في فلب العيذ: 
تحقق التُوحيد في قلبه, ولم يلتفت إلى مخلوق أبدا, وتخلّص 
من “ملاخطة الخلقر:والتعلق عهم: :وعاش متظطمتك البال عرس 
النفس, قال تعالى: رذ د د زَ ري ير كدكه 55 كدكه 55 كِدك 55 
ىك 55 نى نت :00002 لاله + ه004 كك كد وذ 
5ج 17ل عمران:1” - /ا١].‏ 


يقول شيخ الإسلام رحمه الله؛ (ففاة: الث ستبحانة هو: 
المالك المدبر. المعطي المانعء, الصّار الثافع. الخافض الثافع, 
المعرٌ المذلٌ, فمن شهد أنّ المعطي, أو المانع, أو التافع. أو 
المع , أو المتذل غنيوهةه ققد أشحرك تزيوييته: ولكن إذا أراد 
التخلص من هذا الشرك, فلينظر إلى المعطي الأول مثلاء 
فيشكره على ما أولاه من التّعم, وينظر إلى من أسدى إليه 
المعتروك فيكافته علينة: لقولكة علية: التتلام: "من اسسدىق 
إليكم معروفا فكافئوه, فإن لم تجدوا ما تكافئوه, فادعوا له 
حبّى تروا أكم قد كافأتموه"2؛ لأنّ العم كلها لله تعالى كما 
قال تعالى: 1[ لا ىدى هه ز [النحل: 0], وقال تعالى: رّة ج ج + ح 
> ج رُ [الإسراء: ,]١‏ فالله هو المعطي على الحقيقة؛ فإثه هو 
الذي خلق الأرزاق وقدّرها, وساقها إلى من يشاء من عباده, 
فالمعطي هو الذي أعطاه, وحثك قلبه لعطاء غيره, فهو 
الأقل:والاخو.ومقا يفوي هذا الفعتى قوله :صل الله عليه 
تملع 'الأنن عبنا لسن رشنو الله عتمي" وا عله إلا فته ليق 
: () أخرجه أحمد في المسند (10/33), رقم: 5743, وأبو داود في 

سم كنات الزكاهر ياي :عطية- من تنجال باللنة: (2/182), ررقم : 

2, والحاكم في المستدرك (1/572), رقم: 1502, وقال 


الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين, ووافقه الذهبي, 
وصححه الالباني في صحيح الترغيب برقم: 845,. والصحيحة 


برقم: 254. 


ك العقدية المتعلقة بصفقللعية الجا فعهَائبا 
5١‏ الأول الفصل الثالث 


اجتمعوا على أن متففغوك لم بتقعولة إلا نقدية :قد كتينة الله 
لك, ولو اجتمعوا على أن يضروك, لم يضروك إلأ بشيء قد 
كتبه الله عليك, رفعت الأقلام, وجفت الصضحف"27), قال 
الثرمذي: هذا حديث صحيح, فهذا يدل على أيّه لا ينفع في 
الحقيقة إلا الله ولا يضر غيره, وكذا جميع ما ذكرنا في 
مقتضى الرّبوبيّة, فمن سلك هذا المسلك العظيم استراح من 
عبوديّة الخلق ونظره إليهم, وأراح الثّاس من لومه وذمّه 
إياهم, وتجرّد التوحيد في قلبه, فقوي إيمانه, وانشرح صدره, 
وتنوّر قلبه, ومن تودّل على الله فهو حسبه؛ ولهذا قال 
الفضيل نن عياض .رحمة: اللةة “من عرف الثاس استراع بريد 
- والله أعلم - أثهم لا ينفعون ولا يضرون)2©. 


: () أخرجه أحمد في المسند (4/410), رقم: 2669, والترمذي 
في سننه, ابواب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم, باب 59 (4/248), رقم: 2516, وقال: 
هذا حديث حسن صحيح, وصححه الالباني في صحيح المشكاة 
برقم: (5302), وظلال الجنة برقم: (316 - 318). 

- () مجموع الفتاوى (1/92). 


المبحث الثاني: 
الأسماء والشف ات 


تعريف توحيد الأسماء والصّفات: 
توحيد الأسماء والصّفات هو: اعتقاد انفراد الب جل 
علاله بالكفال العطلف من حمت: الوحوون كوت العظعية 
والجلال والجمال. التى. لا يشاركه 'فيها مشارك, بوجه من 
الوجوه, وذلك بإثبات ما أثبته الله لنفسه, أو أثبته له رسوله 
من -جميع الأيتماء :والضفات:ومعافهاء واحكامهنا الواردة قن 
الكتابي والشتة,. على الوجه. اللائق تعظمفة وجلالة من قثير 
نفي لشيء منها, ولا تعطيل, ولا تحريف, ولا تمثيل, ونفي ما 
نفاه عن نفسه, أو نفاه عنه رسحوله هن القائص: والعيوت: 
يقول شيخ الإسلام رحمه الله في تعريف توحيد الأسماء 
والصّفات: (فأمًا الأؤل: وهو التوحيد في الصّفات, فالأصل 
في هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه, وبما 
وصفته به رسله نفيا وإثباتا, فيثبت لله ما أثبته لنفسه , وينفى 
عنه ما ثفاه عن نقسسهة: وقد علم أن طريفة :سلف الأقة 
وأنقتها اثبات ما انيته من الضفاتك من غير تكفيق ولا تفئيل: 
وفن عير بحريف و2 تعطيل: ا و اك 0 
أشمائة , ولا في آياته)2) 


وسيبين الباحث في ا المبحث انو الإيمان بصضصفة العرة 
في تقرير توحيد الأسماء والصّفات في الثُقاط الآنثة: 


1- دلالة صفة العرّة على ذات الله تعالى وعلى 
غيرها من الصّفات اللازمة لها: 


من الآثار الإيمانية لصفة العزة في تقرير توحيد الأسماء 
والصّفات, أن صفة العرّة لله تعالى و 0 ذات الله 


3 .() ]نظرة الفول التعيدية: (ض 17 
- () مجموع الفتاوى (3/3). 


ك العقدية المتعلقة بصفقللعية الجا فوجائبا 
ال الأول الفصل الثالث 


المقدسة؛ لأنّه لا يتصؤر وجود صفة, بدون ذات, وكذلك لا 
بتصوّر وجود ذات خالية 0 الحمات اللازمة لها؛ ولهذا كانت 
صفة العرّة دالة على ذاته سبحانه. 


يقول شيخ الإسلام رحمه الله: (الصّفات ملازمة للذات, لا 
يمكن وجمود الذات بدون صفاتها اللازمة, ولا ومحود الحدعات 
اللازمة بدون الدّات, وكلٌ منهما لازم للآخر ملزوم له)!2 

وكذلك اسم الله العزيزن ز المتضمن, لصفة العزة بدك على 
ذات الله تعالى, وهكذا الشأن في كل اسم من أسماء الله 
تعالى, يدل على ذات الله تعالى, وعلى الصفة التي تضمُنها. 

فال قنخ الإسلام رحمة الله: (فأستماؤة كلينا مكفقة فن 
الذلالة غلئ نفسه المقدسة: ثم كل:اسم يدل على معتنى من 
صفاته,. ليس هو المعنى الذي دل عليه الاسم الآخر. فالعزيز 
يدل على نفسه مع عرّته. والخالق يدل على نفسه مع خلقه, 
والرّحيم يدل على نفسه مع رحمته, ونفسه تستلزم جميع 
صفاته, فصار كل اسم يدل على ذاته والضّفة المختصة به 
بطربق المطابقة, وعلى أحدهما بطربق ق التضمن, وعلى 
الضّفة الأخرى بطريق اللّزوم) 

ويقول ابن القيم رحمه الله: زات الأيم من اشيعا نه شارك 
وتعالى كما بدل. على الدّات والصفة التي اشتق منها 
بالمطابقة؛ فإثه يدل عليه دلالتين أخريين بالتضمن واللزوم, 
فيدل على الصّفة بمفردها باللضمن, وكذلك على الات 
المجرّدة عن الصفة:, ويدل علثت الصفة الأخرى باللزوم, فإنٌ 
اسم السّميع يدل على ذات الربٌ وسمهعه بالمطابقةء, وعلى 
الذات وحدهاء وعلى السمع وده بالتضمن, .ويدل على اسم 
الحي وصفة الحياة بالالتزام, وكذلك سائر أسمائه وصفاته, 
ولكن يتفاوت الثّاس في معرفة اللأزوم وعدمه)ة) 

وإذا تقرّرت دلالة صفة العزّة على ذات الله الف قو 
تستلزم جميع الأسماء الحسنى والصّفات العلا؛ لأنّ ذات ال 


: () منهاج السنة النبوية (1/271). 

: () الإيمان (ص148), وانظر: مجموع الفتاوى (13/234) و( 
053). 

: () مدارج السالكين (1/54). 


الكمال” اللائقة بجلاله وعظمته تدسما د 


ومن الآثار الإيمانية لصفة العرّةِ في تقرير توحيد الأسماء 
والضّفات, أنها من معاني بعض أسماء الله تعالى, وتلك 
الأسماء متضمنة لصفة العزة مثل: اسم "العزيز' ' الذي 
يتضمّن صفة العرّة, واسم الله, واسم الوّب, واسم الملك 
وغيرها؛ ماقم عق كد الأسناء إلا بكونه سبحانه متصفا 

نصضقه العدة. المتضقنة ثمام :القوّة وكمال. القدرة: 

قال ابن القيم رحمه الله: (فإنٌ الث هو القادر الخالق, 
التاوى المضحنون الحي" القعوم. العليمالتكمية التضحير: 
المحسن, المنعم, الجواد, المعطي المانع, الضّار التافع, 
المقدّم المؤجّر, الذي يضلٌ من يشاء, ويهدي من يشاء, 
ويسعد من يشاء ويشقي من 0 . ويعز من يشاء دل 
موديشاء, الى قير دلك-مو: فعانى وو نه الدى الضهتها ها 
يستحقه من الأسماء الخد وأما الملك فهو الآمر الثاهي, 
المعرٌ المذلٌ, الذي يصرّف أمور عباده كما يحبٌ, ويقلبهم كما 
يشاء , وله من معنى الملك ما يستحقّه من الأسماء الحسنى 
كالعزيز الجبار, الحكم العدل, الخافض الافع, المعدٌ المذل, 
العظيم الجليل الكبير الحسيب المجيد الوالي المتعالي, مالك 
الملك, المقسط الجامع إلى غير ذلك من الأسماء العائدة 
إلى الملك, وأمًا الإله فهو الجامع لجميع صفات الكمال 
ونعوت الجلال فيدخل في هذا الاسم جميع الأسماء الحسنى' 
ولهذا كان القول الصّحيح أن الله أصله الإله كما هو قول 
سيبويه!! ' وجمهور أضنحانه إل من شذ منهم . ؛#واة اسم الله 
تعالى هو الجامع لجميع معاني الأسماء الحسنى والصّفات 
العلا, فقد تصنت هذه الأسماء الثلائة جميع معاني اشتفانه 


٠:‏ () هو عمروبن عثمان بن قنبر, أبو بشر المعروف بسيبويه 
التجوى البصرى. كان يطلب الاثار والفن ونم تحب الخليل بن 
احيد. كد فى التحى له كاب سيوية في النفو له كنب الات 
فى التحو تنابا مئلة: م ميم تني الناش. عليه عيال” مآت سنة 
تمانو وعاقة. انعدر: نارية يفدرا :114/99 وإنناة الوا ١‏ 
2)2)256. 


ك العقدية المتعلقة بصفقللعية الجا مَحَجَائبا 
١ل‏ الأول الفصل الثالث 


اجات من الأنار العامة لفة الوقن عوبر وحن 
الأسماء والصّفات, أثها تدلٌ على بعض الضّفات باللزوم, 
وتدل علنها أيضا بعض الكفات باللروم. 

يسول اتن العمد رهف اللنة: (وهكذة العاةة والحكمة ا 
سبيل إلى تعطيلها البتة, ولا توجد بدون لوازمها )" 

ومن هذة الضفاثك: الى تستارهها :ضفة العدة: 

|- صفة الحياة: لأه لا يتصوّر عزيز وهو ليس بحيّ, فصفة 
الحياة 0 حموة الخعاث, لأنها أصل لها وشى كذلك 
نرم خضيع صفا نت اللةتعالى: 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله: (فالحئث_نفسه مستلزم 
لجميع الضّفات وهو أصلها؛ ولهذا كان أعظم آية في القرآن: 
زه لا لغ لك ل لغ لا ث [البقرة: 0 ], وهو الاسم الاعظم؛ لأه ما من 
حي إلا وهو شاعر مريد, فاستلزم جميع الصضفات)(3) 

مقوك 'أكن القتص كمه الله روجياته تجاه أكمل الحياة 
وأتقها, ٠‏ وهفي حياة 0 جميع صفات الكمال: ٠»‏ وتنفي 
أضدادها من جميع الوجوه) " 
العدة صفة الألوهلة ” ال ال ومو 
بعيد وحده لا شريك له, فالله تعالى يؤله ويعبد لانصافه 
بالأسماء الحسنى والضّفات العلا. 

يقول السّعدي رحمه الله: (وأوصاف الألوهية هي جميع 
وأوصاف الرّحمة ا والكرم والامتنان؛ فإِنٌ هذه الضفات 
هي التي يستحق أن يُؤْله ويُعبد لأجلهاء فيؤله لأنّ له أوصاف 
العظمة والكبرياء, ويؤله لأنه المتفرّد بالقيومية والربوبية 
والملك والسشلطان, ويؤله لأنّه المتفرّد بالرٌّحمة وإيصال التعم 


: () بدائع الفوائد (2/249). 
- () طريق الهجرتين (1/123). 
: () مجموع الفتاوى (18/311). 
٠‏ () شفاء العليل (ص187). 


الطاسوة: والباظنة إل خميع خلفف ورولله لأتنه المحيط يكل 
شيء علما وحكما 0 وإحسانا ور هده اوتخدره وكزة 
الوحوة كما أن ها سواة مسقر اليه على اللذوام من مم 
الوجوة مقتقر إلينه في إيجادة وقدبيرة: مفتقر البد:قن 
إمداده ورزقه, مفتهر إلنة فى جاجانة كلها ولتم البنه في 
أعظم الحاجات وأشدٌ الصّرورات؛ وهي افتقاره إلى عبادته 
وحدم والثأله له 5-6 ا تتصمن جميع الأسماء 
الحسنى والكفات العليا)!) 


ضفة القووة والعقة: من الصّفات التي تتضمنها صفة 
العثة , صفة القوّة والقدرة؛ 57 القعووة: و الفةة يمن مهنا ذفن 
العرّة فهي تتضمّنها, وتدل عليها. 

قال البييقئ رحصه الله (العّة إن كانت يمعتى العذة: 

وشى القؤة فمعناها يرجع إلى صفة القذرة: وكذلك ان كانت 
بمعنى الغلبة, فمعناها يعود إلى القدرة)©. 

صفة القيُوميّة: من الضّفات التي تستلزمها صفة 
العرّة صغة القدُومةة .؛ لأنٌ كمال قفوؤته سبحانه وتمام قدرته 
تستلزم أن يكون قائما بخلقه؛ لكمال عرته وقوته 0 


بقول ابن القيم رحمه الله: (ولهذا كان هذا الدّعاءاة 
كلها واليهما مرجع معانيها لي وهو اسم الحي القّوم. 
فإِنّ الحياة مستلزمة لجميع صفات الكمال, ولا يتخالف عنها 
صفة منها إل لضعف الحياة, فإذا كانت حياته تعالى أكمل 
حياة وأتشها, استلرم إثباتها إثنات كل كمال يضاد نفي كمال 
الحياة, وبهذا الطريق العقلئث أثبت متكلمو أهل الإثبات له 
تعالى صفة السّمع والبصر والعلم والإرادة والقدرة والكلام, 
وسائر صفات الكمال, وأمًا القيوم فهو متضمن كمال غناه 
وكمال قدرته, فإئه القائم بنقسهةه, لا يحتاج إلى من يقيمه 


: () فتح الرحيم الملك العلام (ص12). 
- ()الأسماء والصفات (1/337). 
1 () بة يقضؤ: "يا كن را قيوم ترحمتك شعنت ا 


ك العقدية المتعلقة بصفقللعية الجا فمجائبا 
ل الأول الفصل الثالث 


0 من 0 وهذا من 00 غناه بنعقسه عمًا نوا وهو 
00 0 فانتظم هذان الأسمان صفات الكمال, والغنى 
الثام, والقدرة الثامة)!1). 


وقفيضقة الوجذ ائكة! مع لعفا لتقن تستلرفه) وميا 
صفة العزة صفة الوحدانية, أن كمال عزته سبحانه يتنافى 
يع الشركة فلزم أن يكون واحدا في ذاته واسسجماتة وصفاته, 

لا ل لكنو ان شعي 


يقول ابن القيم رحمه الله: (وهذه العرّة مستلزمة 
للوحدانيّة, إذ الشركة تنقص العرّة. ومستلزمة لصفات 
الكمال؛ لأنّ الشركة تنافي كمال العرّة. ومستلزمة لنفي 
أضدادهاء ومستلزمة لنفي مماثئلة غيره له في شيء منها, 
فالرٌوح تعاين بقوّة معرفتها وإيمانها بهاء العزة وجلالها 
وعظمتهاء ٠‏ وهذه المعاينة هي نتيجة العقيدة الصحيحة 
المطابقة للحق في لعدين الأمرء المتلقاة من كا" 0000 
المتكلمين, وخيالات المتصوّفين)2) 
ضَفة العلك#من الضفاتك التى ول غلنها ضعفة :ا لعثة 
0 صفة الملك, إذ لا يتصوّر تمام فلك الله تعالى إلا 
باتضافه بضفة العدة وغيرها من الضنفات. اللائقة تخلال اللة 
وعظمته, وكذلك من تمام عرّته سبحانه اتصافه بتمام الملك؛ 
لأنّ الشركة تنافي كمال العثّخ3) 
قال ابن القيم رحمه الله: (وأيضا فإِنٌ حقيقة الملك إِنما 
نك بالغطاء والمنعر والاكرام والاهانة, والإناية والفقونة: 
0 والرّضا, والثولية والعزل, وإعزاز من يليق به العر, 


وإذلال من يليق به الدُل؛ قال تعالى: نذ35 222:25 كك 15> 
ذى 5ك كك 59 كك 55 دى ث تن 055] ا ل لا لا لاه »4 ه4ل] 
ل ل ل لك كك 5 و ذَ د 5 ز [آل عمران: 5١‏ - /ا] , وقال تعالى: زك ك 
كد كد ك ك كد كد كّ كَ كْ زر [الرحمن: 79], يغفر ذنبا, ويفرج كربا, 


.)2/410( بدائع الفوائد‎ )( ٠ 
.)3/257( السالكين‎ 00 : 
:)8/257( انظر: العصدر نفشه‎ )( ٠2 


وكشيف :فقا وتمس مظلوما, :وراجة ظالفار.ويفك عانيا 
ويغنى فقيرا, ويجبر كسيرا, اويشفى مريضا, ويقيل عترة, 
وبستر عورة, ويعز ذليلا, ويذل عزيزاء ويعطى سائلا, ويذهب 
بدولة, _وياتي 5 ويداول الأيام بين الثناس, وبرفع أقواما. 
ويضع آخرين)277) 

ز- صفة الأحدثة والصّمديّة: وذلك لأنّ جميع الأسماء 
الحسنى والصّفات العلا ترجع إلى هذين الاسمين. 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله: (كذلك فإنٌّ هذين الاسمين 
يستلزمان سائر أسماء الله الحسنى وما فيها من التوحيد كله 
فقال: "الله الواحد الصّمد تعدلٍ ثلث اران" . وذلك 5 
كونه أحدا وكونه الصّمد,ٍ يتضمّن أنه الذي يقصده كلّ شيء 
لذاته ولما يطلب منه: واثنة مستغن بنفسه عن كل شيء, 
وأثه-بحيت لا بجحوز عليه التفررق والفناء, > ل فظلين لنافئ 
شيء من صفاته, ونحو ذلك مما ينافي الصمدية, وهذا بوجب 
أن يكون حا عالما قديرا ملكا قدوما لاما مهيها عريزا 
جبارا متكثرا)!. 

قال ال”ّعدي رحمه الله: (فإثبات الوحدائّة لله ومعاني 
التهدية كلها يتصكن .إننات تفاصيل جميع الأستماء الحعننى 
والضفات- العلاء فهذا أحة توعن التوجيد. وهو الإنباث وهو 
0 التوعين 

والقوع الثّاني: الثنزيه لله عن الولادة والنّد والكفؤ 
والمثل, وهذا داخل في قوله: ا ان ا يس 
[الإخلاص: #عة]:ن أى: لسن 'لة: مكافن ولا مماتل ولا تنظمرة:. 


سوق الي ل للتسفته وع الى :فى عطامقه 
م يم 0 أو:قماره: اى ولر دمن 


: () طريق الهجرتين (1/123). 

:)1١‏ أخرجة مسلم, كتابة ضلاة العشا فارو وقضدرها ينات فمكل 
0 قل هو الله أحد 0 رقم: 811. 

0 التنبيهات اللطيفة‎ 0 ١ 


ك العقدية المتعلقة بصفقللعية الجا مَعَجَائبا 
ان الأول الفصل الثالث 


الذل, فعرّته تستلزم علوّه عن كل هذه الثنقائص. 

يقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله: (اعلم أن علو 
الشان هوما تصكتة اسمة الفدّوس الشلام الكبير المتعال 
وما في معناها, واستلزمته جميع صفات كماله ونعوت جلاله, 
فتعالى في أحدينه أن يكون لغيرة فلك أو قسط هته أو 
يكون عونا له, أو :ظهيزا وفيا عندهمه يدون إذنه أو عليه 
يجحير» . وتعالى في عظمته وكبريائه وملكوته وحمووتة عن أت 
يكون له منازع أو .مغالت اوذولى من الذل أو نصيرء وتعالى 
في صمديّته عن الصّاحبة والولد والوالد والكفؤ والتظير, 
وتعالى في كمال حياته وقيوميته وقدرته عن الموت والسنة 
والئثوم والتعب والإعياء, وتعالى في كمال علمه عن الغفلة 
والتسيان, وكن عكزوب مثقال ذثة عن علمه في الأرض أو 
في الشماء.. وتعالق في كمال حكمنة وجمدة عن خلق شيء 
عبثا, وعن ترك الخلق ستدوايلا امراوا نهي ولاايعت ولا 
جزاء. وتعالى في كمال عدله عن أن يظلم أحدا مثقال ذثّة, 
او ان يهضمه شيئًا من حسناته, وتعالى في كمال غناه عن ان 
نطعم أو نورق ا وجفمكر إلى عهرة ف نسي وتعالى في 
جميع ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله عن الثعطيل 
والثمثيلء 0 00 وعر وجل, وتبارك وتعالى, وتنرزه 
وتقدس عن كل ما ينافي إلهيته وربوبيته وأسماءة الحسنى 
وصفاته العلا: نج ج ج ج ج ج ج ج هج ج رز [الروم: ا], ونصوص 
الوحي من الكتاب والشئة فن .هد البات جقلومة جفهومة من 
كثرتهاٍ وشهرتها)" 
55 بالعةر لا 0 فهو قريت بالاجا به عن 2100 


ال 77 


2- دلالة صفة العررزة على الثنزيه: 
ومن كمال العزة تبرئته سبحانه من كل سوء, وتنزيهه 


" () أغلام الستة الهتشورة:(ضص38)., 
- ()انظر: شرح السثة للمزني (ص80). 


عن كل شن وتقض: قن كماله العقذسين” لأ لل عنافي كمنال 
عرته سبحانه. 

يقول ابن القيم رحمه الله: (وكذلك اسمه العزيز الذي له 
العرّة الثامة, ومن تمام عرزته: 2 عن كل سوء وشر 
وكيب فإن ذلك ينافي العرّة الثامة)2) 

وقال أنضاء زواقا المقوم فون مسقن كمال عقاف و كمنال 
قدرته, فإثه القائم بنفسه لا يحتاج إلى من يقيمه بوجه من 
الوجوه, وهذا من كمال غناه بنفسه عمًا سواه, وفو المقيم 
لغيره كبدات لمديره إل بإقامته, وهذا من كمال قفدرته 

وعرّته)2 

ولهذا 0 سبحانه: ز[! [! [! [] ز [البقرة: 700] إشارة إلى 
عظم ملكه, وكمال قدرته, ر]!! [! [] زر [البقرة: 700] إشارة إلى 
صفة العزة وكمالها وتنزيهها عن الصعف والثقص ". 

قال ابن جرير رحمه الله في تأويل قوله: زك ؟ك ى ك. كك ز 
[آل عمران: 1]: (وهذا القول تنزيه من الله تعالى ذكره ننه ان 
يكون له في ربوبيته ند أو مثل, أو أن تجوز الألوهة لغيره, 
الذين مؤموا على سول اللة ضلى الله علدو و ساد "ونا أن 
من كان على مثل الذي كانوا عليه من قولهم في عيسى, 
ولجميع من اذعى مع الله معبوداء, أو أقث بربوبية غيره, ثم 
أخبر جل ثناؤه خلقه بصفته, وعيدا منه لمن عبد غيره, او 
أشرك في عبادته أحدا سواه؛. فقال: ركد 5 ز الذي لا ينصر 

من اراد الانتقام منه أحد, ولا بنحيه منه وال ولا لجأ, وذلك 
درن التي يذل لها كل مخلوق. ويخضع لها كل موجود, ثم 
و حر دوا مدا 112 را اك ا د 
حججه عليهم, ليهلك من هلك منهم عن بينة, ويحيا من حي 
: () شفاء العليل (2/511). 
- () بدائع الفوائد (2/184). 
د () إنظر: دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين (6/339). 
1 0 أخرجه الحاكم في المستدرك, كتاب تواريخ لمن خرن ب 


الأنبياء والمرسلين, ذكر نبي الله وروحه عيسى ابن مريم ل 
الله وسلامه عليهما (2/649), رقم: 4157, وقال: (هذا حديث 


ك العقدية المتعلقة بصفقللعية الجا فعجائبا 
ان الأول الفصل الثالث 


عن بيّنة)!1) 

ولهذا لعااشثة الله تفسة نقوة بالغ ف :ففال: 12 اق ده 
لالأ لأ لأا لأ لا لأ لا لاز [الصافات: .]١ 487-1١8١‏ 

ف(ذكر سبحانه صفة العرزة لأنها متناسبة مع التسبيح, 
فقال سبحان ربّك ربٌ العرّة عمًا يصفون أي: نزْه نفسه عن 
كل ما يُتصوّر أن يوصف به مما صفه به الكفار؛ لأته مقام لا 
يلبق أن يكون معه هوان أو ذل. بل هو في مقام العرزة 
والزفعة والعلو, فلا يناله ما وصفوه به, ثم أثبت لنفسه كمال 


عن الله تعالى: 

اسم الله العزيز وصفة الله العرّة يدلان على نفي الشبيه 
والمثال عن الله تعالى, وذلك أنّ العزيز من معانيه الذي لا 
تعادلة نثنى2 ,واه لا مثل له.ولا تنظير. 

قال ابن 'غياس رضن الله عتهما: الغزيز الذئ لا يوكيد 
مثله!". 

وقال أبو إسحاق بن السّرئ رحمه الله: العزيز في صفة 
الله تعالى: الممتنع, فلا يغلبه شيء, وقال غيره: هو الذي 

فاسم الله ل معانيه ودلالاته أن الله ليس كمثله 
شيء, وهو على هذا يجتمع مع اسم الله الأحد في نفي 
الشبية والمتيل؛ لأن معتئ الأحند هيو التذى لا :شببية: له ولا 
تكليداة!, 

فهة| الى البذى:ول علبة ادم الله العوية هو اد 


- () جامع البيان (6/169). 

: 0 رب البرية في تقريب مقدمة شرح العقيدة الطحاوية ( 

() انظر: الوستيظ فئ تفسشير القنرآن المجيد (1/213): ومفعالم 
التنزيل (1/169), واللباب في علوم الكتاب (2/494). 

.)1/64( تهذيب اللغة‎ )( ٠ 

: ()انظر: الاعتقاد للبيهقي (1/90). 


اضلي الكتزيهيوقي: هذا يفول كت الإفرلام ركمة الله زوهة 
ا ال لا ل ل 10 
ووو سيره عن التعض المساو لكمالة, ومنرّه عن أن يكون له 
الأصيلين وف دل علبهها سسوره الاخلاض التبي دس 
القرآن بقوله: ْ|! بد بد بدي يد ب رز [الإخلاص: ١‏ - ١ل,‏ فاسمه 
"الصمد" يجمع معاني صفات الكمال كما قد بسط ذلك في 
تفسير هذه السشورة وفي غير موضع, وهو كما في تفسير ابن 
ادق ظطلحة عن اءن عساين آنه المسة وجي الصحفات البدودد 
العليم الذي قد كمل في علمه, الحكيم الذي قد كمل في 
كوه ىلر للك هنا قد ان لوقوله اد "فنصي أنه لا 
مثل له ولا نظير زث ث 1ت ز [الإخلاص: #])!/1) 

وكذلك من معاني صفة العزة, 0500 
صفاته وكمالها. وأنه لامثيل لها وَأَفّ الله تعالن: ذو قعدر 

حش ها أت اسم الله الكزريير: وصدية اللنه اوري لان 
عَلن تفي اليه والمتكل والتظير عن الله تعالى: 


4- اتصاف الله بصفة العرّة واسم الله العزيز 

من الآثار الإيمانية لصفة العرّة في تقرير توحيد الأسماء 
والضّفات, أن انُصاف الله تعالى بصفة العرّة وغيرها من 
الصفات من جماله سبحانه, والله تعالى منّصفي بصفة 
ال ا يدك لس ف لالم 

علية وسلم أنه قال: "إن الله جميل تحت الحمال "1 

يقول ابن القيم رحمه الله: (ويكفي في 0 أثه.له 
العرّة جميعا, والقوّة جميعا, والجود كله, والإجسان كله, 
والعلم كله, والفضل كله؛ ولنور وجهه أشرقت الظلمات كما 
: () مجموع الفتاوى (99-16/98). 
- ()انظر: شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين (ص 346-345). 


5 () أخرحه مسلم, كتات الإيمان: باب تحريم الكبر ونيانة (1/93), 
رقم: 04 . من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 


ك العقدية المتعلقة بصفقللعية الجا تفوعاهبا 
ان الأول الفصل الثالث 


قال الِتبي في دعاء الطائف: "أعوذ نور وجهك الذي أشرقت 
له الجللمات وضلع علية أمر الدنا والأخرع"ة 


وقال عبد الله بن مسعود: ل لي ند 
نور السشموات والأرض من نور وجهه"' 

فهو سبحانه نور السشموات رضي : .. وجماله سبحانه 
على أربع مراتب: جمال إلدّات, وجمال الصّفات, وجمال 
الأفعال, وجمال الأسماء, فأسماؤه كلها حسنى, وصفاته كلها 
صفات كمال, وأفعاله كلها حكمة ومصلحة وعدل ورحمة, 
وأا جمال الذات وما هفو عليه فتاهل لا يدركه سواه, ولا 
بعلمه غيرهء:وليس عند المخلوقين منه إلا تعريفات: تعدّف.يها 
إلى من اكه من عباده, فإن ذلك الجمال مصون عن 
الأغياز, محجوت بستر الإداء والإزاز, كما قال رسشسوله فيما 
يحكى عنه: "الكبرياء ردائي والعظمة إزاري"", ولما كانت 
الكبرياء أعظم وأوسع كانت احوة ناشم اله داق فانة :سيحانة 
الكبيد المتعال, فهو سبحانه العلك العظيم. 

قال ابن عباس: "حجب الدّات بالصضفات, وحجب الصّفات 
بالأفعال, فما ظبّك جما حجب باوضاق الكمال, وسفر 
بنعوت العظمة والجلال "5()4) 


اختلفت عبارات أهل العلم في المقصود لحتل الأعلى 
إلا أنها دوو على “مييق وهمنا: الوضف الاعلى: : والكمال 
المطلق. 

قال القرطبي رحمه الله: (زك كّ ىْ زر [التحل: ]٠١‏ , أي 
الوصف الأعلى من الإخلاص والتوحيد, قاله قتادة, وقيل: أ” 


+ () تقدم تخريجها (ض73)386). 

()اخرجهالدارمي في النقض على المريسي (1/476), 
والطبراني في المعجم الكبير (8/98), وقال محقق النقض: 
إسناده ضعيف مع الغرابة. 

د () نقذم تخريجه (ص196). 

* () لم اجد من خرّرجه. 
6 الكواتة (ص183). 


ب. الأول 


الصّفة العليا بأنّه خالق رازق قادر)2). 

ويقول ابن كثير رحمه الله: (رُكٌ كّ ن [التحل: , أي: 

لكمال المطلق من كل وجه: ولو مالنينة ا إليه)2) 

.فالله تعالى له المثل الأعلى, أي: له ايف الأكمل 
له سحانة وتعالن مله الضف الأعلى والكفال الفطلق في 
حكمته وعرّته وعلمه ورحمته, وجميع ما وصف به نفسه 
سبحانه, وسمّى به نفسه سبحانه. 

يقوا ابن القيم رحمه الله: (وهذا هو المثل الأعلى الذي 
أثثه نسيحانهالنفيده في ثلانة فواضغ :من القرآن: 

أحدها: قوله: زك كد ى د ك يي رّ ؟ّ كد كء و 5 ره ز [التحل: 
1]. 


الثاني: قوله: زف ف فه ف 3 ج هج + ج ج هج + + ج جه + ج ج ج 
از [الزؤم: 36 ]: 

الثالث: قوله تعالى: :ا زا تداثت 23 ثاث تو [الشورى: ,]1١‏ فنفى 
سبحانه الممائلة عن هذا المثل الأعلى, وهو ما في قلوب 
أهل سمواته وأرضة من معرفته, والإقرار بربوبيته واتتفهاتة 
وضفاتة :وذاتة, .فهذا المنل الأعلى هو الدف. امن نف المؤمنون» 
وأنس بها العارفون, وقامت شواهده في قلوبهم بالتعريفات 
الفطرئة, المكمّلة بالكتب الإلهّة, المقبولة بالبراهين العقليّة, 
فاثفق على الشهادة بثبوته العقل والسّمع والفطرة, فإذا قال 
على فرسة مكلها متكلما سنامها رانها فديرا موي دا قفالا 
لفاامشعاء: يسمغ دغناء الذاعيق, ويقضي جواتئع القائلين: 
ويفرّح عن المكروبين, برحيه الطاعات با القخاصي 
زيادة تعريق نهدا المئل,الاعلن فقدر قوق جميع المعلوقات 
اجتمعت لواحد منهم, ثم كان جميعهم على قؤة ذلك الواحد, 
فإذا نسبت قوّته إلى قوّة البّت تبارك وتعالى لم تجد لها 


: () الجامع لأحكام القرآن (10/119). 
- () تفسير القرآن العظيم (4/578). 


ك العقدية المتعلقة بصفقللعية الجا مَدَعاهبا 
ال الأول الفصل الثالث 


نسبة وإياها البتة, كما لا تجد نسبة بين و يو 
الأسد, فإذا قدّرت علوم الخلائق اجتمعت لرجل واحد, ثم 
قرت جميعهم بهذه المثابة, كانت علومهم بالتسبة إلى علمه 
تعالى كنقرة عصفور من بحر, وإذا قرت حكمة جميع 
المحلوفية علن:هتر | التقفدي لم كن: لها سعة الئ حكمقيه, 
وكذلك إذا قدّرت كلّ جمال في الوجود اجتمع لشخص واحد, 
ثم كان الخلق كلهم بذلك الجمال, كان نسبته إلى جمال 
الث تعاليئ: وجلالة دون سية الشتراع التعيق إلى كم 

وقد تتهنا الله شبحانة على هذا المعنئ بقولةة 0001 
ل ل لك لآ كه عه ه + لك ل لآ لآ ل لغ لآ لآ لا ث القمان: ”] , فقدر البحر 
المحيط بالعالم مدادا, ووراءه سبعة ابحر تحيط به, كلها مداد 
تكتب به كلمات الله, نقدت البحار وفنيت الأقلام, التي لو 
قذرت حمية أشححار الارض من كين حلت إلى اخدو الذننا, 
ولم تنفد كلمات الله. 


وقد أخبر التبي :الى اللتة عليه وسلمة "|3 الشتهوات 
الشبع في الكرسي كحلقة ملقاة بارض فلاة, والكرسيّ في 
العرش كحلقة ملقاة في أرض فلاة, والعرش لا يقدّر قدره 
إل الله , وهو سبحانه فوق عرشه يرى ما عباده عليه" ', فهذا 
هو الذي قام بقلوب المؤمنين المصدّقين العارفين به سيحانه 
من المثل الاعلى, فعرفوه نبه, وعبدوم نه , وسالوه نه , فاحبوه 
وخافوه ورجوه, وتوكلوا عليه , وانابوا إليه ار 0 
ذلك فهم استوائه ل ونسا: ئر مأ وصف به نفنسه من 
صفات كماله نك أخاط لمهم اله ل يلير ل لك رضخل 


: () لم أجده بهذا اللفظ, لكن أخرج ابن حآن في صحيحه قريب 
أبن بلنانء.ذكز الاستجباب للمرء أن يككون له من كل خير خط 
رجاء التخلص في العقبى بشيء منها (2/76), رقم: 361 ,وبع 
الشيخٍ, في العظمة (2/648), واين أبي .شيبة. في العترش 

). كلهم بلفظ: “يا آنا در ها السموات"السيع 0 1 

00 بأرض فلاة وفضل ل ل الس لفطل 
الفلاة على الحلقة", والحديث صحّحه الألباني في الصّحيحة برقم: 
09. 


ب الأول 


لعوولم مخطى يقلوبوم هما نلئة التسيء سن يخا وق ا يوقي 
أعلمهم سبحانهٍ كلئ لسان ولو "أنه يقبض سماواته بيده 
والأرض باليد الأخرى ثم يهرّهن"2, "وأنٌّ السّماوات الشيع 
والارضين الشيع في كقه جلك كخزالة دي كوهد حك 1011 
"وائنة يصع الشتماوات على اصضية. والارضيق على أصنع 
والجبال على أصبع والشجر على أصبع وسائر الخلق على 
أصبع "(3 ', فأ أيدي للخلق؟ وأ أضبة تنشبه هذه اليد وهذه 
الأضبع حتى يكون إثناتها تنقبيها وتمثيلا؟, فقاتل: الله أححات 
التخريديف:والثأويئل: واضعاب: التخيل وأضحات:التجخهثل: 
وأضحاب التشهه والتمتتل وهنا ذا جحدموة :من الحقائق 
الإيمانئة , والمعارف الإلهيّة, وماذا تعوضوا به من زبالة 
الأذهان ونخالة الأفكار, فما أشبههم بمن كان غذاؤهم المنٌ 
والسّلوى بلا تعب ولا كلفة, فاثروا عليه الفوم والعدس 
والبصل, وقد جرت عادة الله سبحانه أن ذل من .اسن الادني 
على الأعلى, ويجعله عبرة للعقلاء)#) 


ل ل الال ل ل 
المثل الأعلى' لأنّ الله سبحانه له الوصف الأكمل والأعظم 
فر الضافة 0 1 ؛ لأثها ل 

ْ ولأنها (جارية على سنن الإرّحمة, وسنن الحكمة,. وسنن 
المغفرة والتجاور عن الذنوب: وشتعة السوافي والعطاياء 
فالله تعالى كما وصف نفسه هو: :[! [از [الشعراء: ,]٠١6‏ وهو: 


0( أخرح نحوه البخاري, كتاب التوحيد, باب كلام الري عز وجل 
كتاب صفة القيامة والجنة والنار (4/2147), رقم: 2786. 

: () أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة (2/476), رقم: 1090, 
وابن بطة في الإيانة ا رقم: 237, كلاهما 0 على 
مجفواغ الفتاوى (16/439). 

4 () اخرجه البعازي, كناب التوكيؤريات كلام التوت عدر وحل ينوم 
القيامة مع الأنبياء وغيرهم (9/148), رقم: 7513, ومسلم, كتاب 

صفة القيامة والجنة والنار (4/2147), رقم: 2786. 
٠‏ () الصواعق المرسلة (232-2/238). 


ك العقدية المتعلقة بصفقللعية الجا تفتعائبا 
ان الأول الفصل الثالث 


رْدٍ ذ تي [البقرة: /]١79‏ وهو: زة ث زْ [الملك: ”]» وهو: زج داز [ص: 17] 
, وهو. الآ لات [ص: 9 ولا كذلك العزيز من العباد الذي يتجبرء 
ويطغى, ويبطش في“كاف لياه وبغيه وبطشه, وتعذ 
السلامة من أذاه غاية المطلوب)!1) 

دلهذا لكا كر الله تعالى المتل إل علي في موص سن رفن 
كتاف الله حم الا بقن يوضفىي ب العرة والخكفة: كهنا فتال 
تعالى: زك كك 55 كي 55 ك كك 25 ن ز [التحل: ]. 

وقال تعالى: زف ف فى 3 3 ج هج + ع ج هج + ع ج ج + ج ج ج + 
زْ [الروم: 500]. 

(أي: له الوصف الأعلى الذي ليس لغيره مثله, قد عرف 
به, ووصف في الشموات والأرض على السنة الخلائق 
واليشفهة الذلائل: وهدق أئه القادر الذي يدر على الغلق 
والإعادة, العليم الذي لا يعزب عن علمه شيء, فلا يصعب 
عليه جمع الأجزاء بعد تفرّقها على الوجه الذي يقتضيه 
الثدبير؛ ولهذا ختم الاية بقوله: زج ج جز) 2 

فلو قرت كل عرّة في الوجود احمع التشخصض كود 
كان الخلق كلهم بذلك العرّة, كان نسبته إلى عزة الرّبٌ 
تعالى وجلاله دون نسبة عرة البعوض إلى عرة الأسد , والله 
أعلم. 


: ()انظر: ولله الأسماء الحسنى لناصر الجليل (ص384-383). 
- ()غرائب القران ورغائب الفرقان (5/410). 


المبحث الثالث: 


توحيد بد الألوهثة هو إفراد الله الى بكل أنواع العباذة حفن 
التثوكل والمحبّة, والدُّلٌ, والرجاء, والخوف, وغير ذلك من 
أنواع العبادة. 
. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: (إثبات الإلهيّة لله وحده 
اسهد أن لااإل لذ هوي وا يعيد !1 [اك روا وال د عليه 
ولا يوالي إل له؛ ولا بعادي إل فيه؛ ولا يعمل إل لأجله)!1) 


العتصسقن الس وسوه الإله ا 0 ا لا 0-0-6 
العبادة والدّلٌ والخضوع والحث إلا له)2. 

وقيل في تعريفه أيضا: (هو إفراده تعالى بالعبادة, والثأله 
له. والخضوع.: والدُلٌ, والحثٌء والافتقار, والثُوجّه إليه تعالى) 
(3), 


وقال الشّيخ السّعدي رحمه الله: (وسمٌّي توحيدا فعليا' 
لأله متضمّن لافغال القلوي والخوازج: فهو توعيد الل أففال 
العبيد)*) 

والإيمان بضفات الله :تعالئ له آنه فظيم :في توحيد العب.ه 
وعبادته؛ ذلك لوه يثمر أنواعا من العبوديات, في مفتضصى 
العلم بصفات الله تعالى, والعلم أيضا بصفات الله تعالى 
والتوكل, وغير ذلك 

بقول. ابن العيم عه اللعة (والأسماة:الحفتى والظلفاتك 
العلا مقتضية لآثارها من العبودية والأمر اقتضاءها لآثارها من 


: () درء تعارض العقل مع النقل (1/224). 
: () بدائع الفوائد (4/132). 

: () لوامع الأنوار البهية (1/129). 

ف[ 'الحى الداضه الحين رض 7:6): 


ك العقدية المتعلقة بصفقللعية الجا مععاهبا 
ان الأول الفصل الثالث 


العلق والتكوين فلكل ضفة عبووكة خاصة هن :من فوجباتهنا 
ومقتضياتها, اعني من موجبات العلم بها والتحقق بمعرفتها, 
وهذا مطنرة في جميع أقواع العيورةنة القي على القلت 
والجوارح: فغلم .الغمة بتفة د العت تعالن بالمر والتفع, 
والعطاء والمنع, والخلق والرّزق, والإحياء والإماتة يتمر له 
عنودئة التوكل علية ناطنا. :ولوارم. التوكل وثمراته ظاهرا. 
وعلمه بسمعه تعالى وبصره وعلمه, ونه لا يخفى عليه 
متقال:ذلة في النسموات ولا:في الأرض, وأثنة غلم الشير 
وأخفى, ويعلم خائنة الأعين وما تخفى الصّدور, يثمر له حفظ 
لسانه وجوارحه وخطرات قلبه عن كلّ ما لا يرضي الله, وأن 
يجعل تعلى هذه الأعضاء نما عه الله ويرضاه, فيثمر له ذلك 
العباء باطنا, وتتمر لبه الحياء احشات المعامات والففانة, 
ومعرفته بغناه وجوده وكرمه وبرّه وإحسانه ورحمته, وجب 
له سعة اللإجاء, وتثمر له ذلك من أنواع العبوديّة الظاهرة 
والباطنة بحدسب معرفته وعلمه, وكذلك معرفته بجلال الله 

وعظمته وعزه, تثمر له الخضوع والاستكانة والمحية, وتتثتمر 
له تلك الأحوال الباطنة أنواعا من العبودبة الظاهرة هي 
موجباتها, وكذلك علمه ماله جنال وصقانه الغلار يوحي اله 
محنه خاضة تفن لة: انواع العتوده فرجعيف العيوضية: كلما إلى 


مقتضى: الأسماء والحفات: .وارسيظت :بها ارسناط. الخلق ينها) 
)010 


فشكن انق اليم ترعفة الله آذ اكمل'الأناس غدووينة ره 
المتعيد بجميع الأشماء والكنقات' فيقول: (وأكفل الثناسن 
عبوديّة: المتعبّد بجميع الأسماء والضّفات التي يطلع عليها 


البشر, فلا تححبه عبودية اسم عن عبودية اسم آخر, كمن 
يححيه اللعد باسينه الندين عن اللعية باسيفه الخليم الرجية, 


5 بححبيه عبودية اسمه المعطي عن عبودية اسمه المانع, أو 
عبودية اسمه الرّحيم والعفو والغفور عن اسمه المنتقم, أو 
التُعبد بأسماء التُودد والبث واللطف والإحسان عن أسماء 
العدل والجبروت والعظمة والكبرياء ونحو ذلك وهذه طريقة 
الكغليمن الشاترين الى اللمروهي:طروقفة :متستفة من قلت 


: () مفتاح دار السعادة (2/90). 


القرآن قال الله تعالى: زج ج جح ج ج ز [الأعراف: 0 
وسيشرع الباحث بإذن الله تعالى في بيان ا الإيمان 
بصفة العدّة في تقرير توحيد الألوهية في النقاط الآتية: 


1- أثر الإيمان بصفة العرّة في تأله الله تعالى: 
تقدم مغ الباخث أن ضفة العرة من مغانئنريويقة اللة 
تعالى, ومن الضّفات التي أقِثٌ بها المشركون, ولكن كن توحيد 
الربوبية وحده لا يكفي في الثجاة2 ', فيلزمهم على ذلك 
الإقرار بألوهيّة الله تعالى؛ لأنّ من أقر بتوحيد الإبوبيّة, لزمه 
أن يتبعه بإفراد العبادة لله تعالى. 
يقول ابن القيم رحمه الله: (فتوحيد الإإبوبيّة أعظم دليل 
على توحيد الإلهيّة. ولذلك وقع الاحتجاج به في القرآن أكثر 
مما وقع بغيره, لصحة دلالته وظهورها وقبول العقول والفطر 
لها, ولاعتراف أهل الأرض بتوحيد الزبويية د كان عاد 
الأصنام يقرٌون به وينكرون توحيد الإلهيّة)!2 
ولهذا كانت صفة العرّة لله تعالى من أوصاف الألوهيّة, 


ومنى الحفات الذي اتح الله لاجلهنا أن بعبة: وبخلص:لنه 
الذين وده لا شريك له. 


يقول السّعدي رحمه الله: (وأوصاف الألوهيّة هي جميع 
وأوصاف اللحمة والبة والكرم والامتنان؛ فإِنٌ هذه الضّفات 
هي التي يستحق أن يُؤْله ويُعبد لأجلهاء فيؤله. لأنٌ له أوصاف 
العظمة والكبرياء, ويؤله لأنه المتفرّد بالفروفية والربوبية 
والملك والسشلطان, ويؤله لأنه المتفرّد بالرّحمة وإيصال التعم 
الطاهرة والناظنة :إلى جموع حلفم :ورؤلة لاه المحيظ بكدل 
شيء لوا وحكما 0 وإحسانا ورحفة وكبدرره وعرّة 
الوحوة كنا أن ها سواة مسقر اليه على اللذواء من ممه 
الوجوه؛ مفتقر إليه في إيجاده وتدبيره. مفتقر إليه في 


١‏ ' مدارج السالكين (1/420), و(3/400). 


- () طريق الهجرتين (ص55). 
7 () المصدر نفسه (ص860). 


ك العقدية المتعلقة بصفقللعية الجا تع عاهبا 
١ل‏ الأول الفصل الثالث 


إمداده ورزقه, مفتقر إليه في حاجاته كلّها, مفتقر إليه في 
أعظم الحاجات وأشة الضّرورات, وهي افتقاره إلى عبادته 
وحده والثأله له 000000 لود تتصمن جميع الأسماء 
الحسنى والضّفات العليا)2) 


2- - أثر الإيمان بصفة العزة في إجلال وتعظيم 
الله تعالى, والأدب معه سبحانه وتعالى: 

من الآثار الإيمانية لصفة العرّة لله تعالى, واسم الله 
تعالى الغزير المتضكن لها, وعيره من الأسماء الحسنى 
الدّالّة على عظمة الله تعالى وكمال قوّته, وتمام قدرته, 
وتقوة لطا نهم واجاطقه كلق وكمكنة بفنهم, مفلل اننم الله 
القويٌ والقدير والعظيم والكبير والجيّار والمحيط والمهيمن 
والقاهر والملك والواسع والعلى, كل هذه الأسماء وما 
تصضقهها من الخقات الفظيفنه فن: العرة والقتحدرة, 
والجبروت, والهيمنة, والإحاطة, وغيرها, تبعث على تعظيم 
الله تعالى في قلب العبد, وإجلاله والأدب معه سبحانه, فكلما 
زاد العبد في معرفته معاني هذه الأسماء العظيمة حق 
المعرفة, :وتفيد اللمديها ازدادت مترلة تعظيم الله تغتالى فى 
قلبه فإنْ (هذه المنزلة تابعة للمعرفة فعلى قدر المعرفة 
يكون تعظيم ‏ اللاث تعالق في القلب,:وأغعرف الثاسن بنه: 
أشدهم له تعظيما, واجلالا,. وقد ذم الله تعالئ من لم يعظمه 
حقّ عظمته, 0 ولا وصفه حقّ صفته, 
وأقوالهم تدور علي هذا فقال تعالى: تدحت + وابية: 1 ], 
0 ما لكم لا تعظمون الله حؤ" عظمته, وقال الكلبث: لا 
تخافون لله عظمة, قال البغوي: والجاء بمعنى المخوف, 
والومار؟ الفقظمتة اسم مق الاوقمير ومو للش وقال 
الحسن: لا تعرفون لله حقا, ولا تشكرون له نعمة... 


: () فتح الرحيم الملك العلام (ص12). 
:() مدارة السالكيق (2/ض117وض 125): 


وجل" على الله تعالى:” 

إنّ من أجل ما يثمره التُعبد بالأسماء والصّفات, وخاضّة 
باسم الله العزيز, وصفة الله العرّة أن يعتمد القلب على الله 
تعالى, ويخلص في تفويض أمره إليه, وذلك حقيقة الثوكل 
على الله تعالى. 


والثوكل من أعظم العبادات تعلّقاً بالأسماء والصّفات؛ 
ذبَك لأن التوكل:ميناة علن اصجلية عظيمية» علم: القلت 
وعمله. 

أَما علمه: فيقينه بكفاية وكيله. وكمال قيامه بما وكآله 
إليه, وآن غيورة لا يقوم مقامه في ذلك. 


و عمله: فسكونه إلى وكيله, ذظها قن إليه, ٠»‏ وتفويضصه 
وتسليمه أفرة إليه, وان غيره لا يقوم عقامفه.في ولك ورضاه 
00 ا فبهاذين الأصلين 

000 كان ان الأمران اهن غلايب لخم رهدةا اليزاب 
العخايم خاب الأسشماءنه الضعفابة -«قنال: بعض أهل العلم: أن 
التوكل هو المعرفة بالله. 


يقول ابن القيم رحمه الله: (إِنْ , التوكل افر كفة مز 
مجموع أمور لا تتم حقيقة التوكل الأ بها...فأوؤل ذلك: معرفة 
بالرب وصفاته: . من قدرته, وكفايته, وقيوميته, وانتهاء الأمور 
إلى علمة , وصدورها عن مشيئته وقدرته, وهذه المعرفة أل 
درجة يضع بها العبد قدمه في مقام التوكل. 55 

التوكل من أعم المقامات تعلقا بالأسماء الحسنى, فإن 
له تعلقا خاصا بعامة أسماء الأفعال وأسيماء الصفات, فله 
تعلق باسم الغفار, والتواب, والعفو, والرؤوف, والرحيم, 
وتعلق باسم الفتاح والوهاب والرزاق والمعطي والمحسن, 
وتعلق باسم المعز المذل, الحافظ الرافع المانع, من جهة 
توكله عليه في إذلال أعداء دينه وخفضهم, ومنعهم اسباب 
التصر, وتعلق بأستقاء القدرة والإرادة, وله تعلق عام ة 


: ()انظر: طريق الهجرتين (1/256). 


ك العقدية المتعلقة بصفقللعية الجا قووائبا 
١ل‏ الأول الفصل الثالث 


الأسماء الحسنى؛ ولهذا فسره من فسّره من الأئمة بأثّه 
المعرفة بالله, اها أران اله بحسب معرب الخبييضة لد 
2 التوكل, وكلما كان بالله أعرف, كان توكله عليه أقوى) 


(ولذلك لا يصح التوكل, ولا يتصور من فيلسوف, ولا من 
القدرية الثّفاة القائلين أنه ريكون في ملكه ما لا يشاء, ولا 
يستقيم أيضا من الجهمية الثّفاة لصفات الب جل جلاله, ولا 

عقي التدكل إلا عن اسل الريات ات نوكل لسن سفدان 

ال ا عل رسا لساك لعل ع ولا هو فاعل 
باختنارة ؟ ولا.له إرادة ومسكة: ولا بقوم "مه ضيف ؟ فكل من 
كان ياللة وضيفاته أعلم وأعرف, كان توكله أضح وأفوي" 
والله سبحانه وتعالى أعلم)2) 

قال السعدي رحمه انهه فول ىه ل شك 
[النمل: 9], (أي: أخبره الله أنه الله المستحق للعبادة وحده لا 
شريك له كما في الآية الأخرى زب ه + ب مد يي ث منه 3 ز [طه: 
, العزيز الذي قهر جميع الأشياء واذعنت له كل 
المخلوقات, الحكنثم فى امون وخلقه, ومن جكمته أن اوسيل 
عند موس ين عمران: الدي علم الله منه ان اسل لرسالته 
ووحيه وتكليمه, ومن عزته أن تعتمد عليه ولا تستوحش من 
انفرادك وكثرة اعدائك وجبروتهم» فإن نواصيهم بيد الله 
وحركاتهم وسكونهم بتدبيره)” 

ولهذا أرشد الله عباده المؤمنين بالتوكل عليه عند لقاء 
العدو من الكفار كما في غعزوة بدر الكبرى, وطماروة نأآنت 
الله عويز لا يعجرم تتى عرواد يقمررة اع فال تعالت: 5 7 5 
دى تك 5 لا لا لالالالاه ه هج ز الأنفال: 9]. 

قال ابن جرير رحمه الله في تفسير هذه الآية: (لما دنا 
القتوم بعجحوم من عض .فقلتل الله المتسلين في اعون 
المشركين: وفلئل المسر كت في أعين 'العستلمين: قال 
المشركون: رد دَ زا [الأنفال: 69], وإنما قالوا ذلك من قلتهم في 


: () مدارج السالكين (2/125). 
- () المصدر نفسه (2/118). 
: () تيسير الكريم الرحمن (ص600). 


أعينهم. وظنوا أنهم سيهزمونهم لا يشكون في ذلك, فقال 
الله: :ل] لا لا لاه 4 ه ب ز [الأنفال: وع]. 

ما قوله: لط ل1 !+ ذ» فإن معناه: ٠‏ ومن يسلم اموه إلى 
الله ويثئق به ويرض بقضائه, فإن الله حافظه وناصره؛ لأنه 


عزيزء لا يغلبه شيء, ولا يقهره أحد, فجاره منيع2» ومن يتوكل 
عليه 5 
رسول الله وغيرهم, أت 0 ا الفنه 2 
لقضائة: كيمًا يكفيهم أعذاءهم: ولا يسنتذلهم من تناواهة؛ لأثنه 
ا مه 0 غير مقهور, حكيم 0 هو فيما 
وقال البغوي في تفسير هذه الآبة؛ لزه 88 8ن أي: ومن 
بشاء)!2 
قال الشوكاني رحمه اللهئْ (ومن يتوكل على الله فإن 
الله قري لا يغلنه.غالت؛ ولا يذل من توكل: علية)!ة 
فيجي: علق الستلم أن (تكل أمسرة إل الله قن 
إيمان اطمئنانٍ بأنه ناصره ومعينه, 7 لا يعجره شيء, ولا 
بمتنع عليه شيء أراده, يكفه ما يهمه, وبنصرم على أعداته, 
فإن كثر عددهم :وعظم استعدادهم: لأنه العزيز الغعالت :على 
أمره, الحكيم الذي يضع كل أمر في موضعه بمقتضى سننه 
في نظام العالم: ومن ذلك أن ينضر الحق على الباظل)42) 
فيستفاد من الآية أن المؤمن باسم الله 0 
الله العرّة, يزداد توكله على الله تعالى, ومن ثمٌّ زيادة إيمانه؛ 
(فإن الإيمان يوجب لصاحبه الإقدام على الأمور الهائلة, التي 
م عليها الجيوش العظام. فإن المؤمن المتوكلٍ على 
3 ا يعلم أنه ما من حول ولا قوة ولا استطاعة لأحد إلا 
بالله تعالى يهان الخلق لواجتمعوا كلهم على تفع شستخص 
() جامع البيان (15-13/14). 
: () معالم التنزيل في تفسير القرآن (3/367). 
د () فتح القدير (2/261). 
* () تفسير المراغي (10/14). 


ك العقدية المتعلقة بصفقللعية الجا مَحوائبا 
ل الأول الفصل الثالث 


بمثقال ذرة لم ينفعوه,. ولو اشر على أن «بضعروه لم 
يضروه إلا بشيء قد كتبه الله / عليه, وعلم اثّه على الحق 
وأن الله تعالى حكيم رحيم في كل ما قدره وقضاه., فإنه لا 
يبالي بما أقدم عليه من قوة وكثرة, وكان واثقا بربه, ملم 
القلب لا فزعا ولا جبانا. ولهذا قال: را [] [] [] هه ه. ه ز [الأنفال: 
6] 

, لا يغالب قوته قوة, زع ز فيما قضاه وأجراه) 7 

بل اضر الله تعالى عبادةبالتوكل:علية, وذكر اسمية 
العزيز الرحيم فقال تعالى: زى ى 5 2 زر [الشعراء: /االا] 


ل السعدي رحمه الله فيرهذه الآية الكريمة: (أعظم 
مساعد للعبد على القيام بما أهر به الاعتماد على ربه, 
والاستعانة بمولاه على توفيقه للقيام بالمامور, فلذلك امر 
الله تعالى بالتوكل عليه فقال: زكّد كد ك5 ك5 رز [الشعراء: االا], 
والتوكل هو اعتماد القلب على الله تعالى, في جلب المنافع 
ودفع المضارء مع ثقته به. وحسن ظنه بحصول مطلوبه؛ فإنه 
عزيز رحيم, بعزّته يقدر على إيصال الخير ودفع الشر عن 
عبدهء وبر حهتة به يفغل :ذلك )!2 


4- أثر الإيمان بصفة العرّة في نفي الشرك عن 
الله تعالى: 

من الآثار الإيمانية لصفة العرّة لله تعالى, أنّها تزيد في 
توحيد العبد, وثقته بربه وحده لا شريك له, 0011101ظ1ض 
سواة من الاتداة, والشركاء, ذلك لأنّ صفة العرّة تتضسّن 
كونه سبحانه قادرا على كل شيءع, فعال لما يريد, لا يعجزه 
شيء في السموات ولا في الأرض, وههذه الصفات هي 
صفات الإله الحق, وأما من لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا, 
فضلا أن يملكه لغيره, فهذا لا يستحق أن يؤله من دون الله 
تبارك وتعالى, ولهذا ضرب الله الأمثال لهذا في كتابه العزيز, 
وبين ان ها متغلق ية المشر كوة بالله من الأنداد والشركاء, لا 


: () تيسير الكريم الرحمن (ص322). 


يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا, بل هم عاجزون عن إيجاد 
اأضعف مخلوق, ولا درفعالصر عن أنفسهم من اأضعف 
مخلوق, الا وهو الذباب, قال تعالى: زْ[|! بد مد دي بيد يدي ب 


ب يي ث اث اث أات 131 اث اث 25 ف ف ذه ف ف 333 ج ج جع ج ج 
ج ج ج زر [الحج: لا - 6ل!], وختم الله سبحانه الآيتين بذكر أسميه 
القوى العزير, لين لعبادة أن الزله العدة ,هو المتضف بالقةة 
والعدة: 

يقول ابن جرير رحمه الله عند قوله تعالى: ز[ا ب ب دبوب 
يد بياب ميد يي ند مه زو ثات 37 كات 22 فا ف ذذ قاف لذج 
ج جج ع ج ج ج ج زْ [الحج: "لا - 16]: (وإثما أخبر جل ثناؤه عن 
الألهة بما أخبر به عنها في هذه الآية من ضعفها ومهانتهاء 
تقريعا منه بذلك عبدتها من مشركي قريشء يقول تعالى 
ذكره: كيف يجعل مثل في العبادة, ويشرك فيها معي ما لا 
قدرة له على خلق :ذباث. وإن أحذ له الذباب: فسلبه:شيئا 
عليه, لم يقدر أن يمتنع منه ولا ينتصرء. وأنا الخالق ما في 
السماوات والأرض, ومالك جميع ذلك , والمحي من أردت, 
والععيت .ها ازذت ومن أردت» إن فاعل لبالا شك افه.قن 
غاية الجهل. 

وقوله: زة ج ج ج ج ز يقول: ما عظم هؤلاء الذين جعلوا 
الإلهه لله شوريكا فى العيادة جتق, عطفنه حين إشركوا' به 
ا او ا ا 00 
قولهم: ما عرفت لفلان قدره, إذا خاطبوا بذلك من قضّرَ 
بحقه, وهم يريدون تعظيمه. 

وقوله: رج ج ج ج ز يقول: إِنْ الله لقوي على خلق ما 
يشاء من صغير ما يشاء من خلقه وكبيره, عزبير. يقول: منيع 
في ملكه لا يقدر شيء دونه أن يسلبه من ملكه شيئاء وليس 
كاليفكة: أيها المشركون الذين ا الذين لا 
تقدرون على خلدق زان 1 على الامتناع من الات ” إذا 
استلبها'شينا ضعفا ومهانة) 2 

فذعة ادن لقم همه الله ذلتقف :وحضوها افيمولة ( فضمل 
ومنها: قوله تعالى: رز[ بد يدد4ي يديد يي بيد ميديي ند مه 1 اث 


- () جامع البيان (17/686). 


ك العقدية المتعلقة بصفقللعية الجا فهوائبا 
ال الأول الفصل الثالث 


مله 2 1 للد مسد 2 2 قدف ذؤذ قدق 3قةجج ددج ج ج ج اج [ز [الحج: 
0 - 1], حقيق على كل عبد أن يستمع قلبه لهذا المثل, 
ويتدبره حق تدبره: فإنه يقطع مواد الشرك من قلبه. وذلك 
أن المعيود أقل درجانة أن يقدر على إيجاة ما تفغ عانوه 
وإعدام ما يبضصره: والألهة التي ا المشركون من دون 
الله لن تقدر على خلق التذبات. ولو احتمفيوا كلهم لخلقم, 
فكيقد ماهو أكفر منة؟ ولامقدرون على الاقصازن من الذبات 
إذا سلبهم شيئا مما عليهم من طيب ونحوه, فيستنقذوه منه, 
قاذ هم فخادرون- غلئ مجلحق الحدبات الدع هنوون: عفن 
الخنوا ناتغر ولا على الاتضار مه وانيمتر جاع هنا يتلبهق إناة: 
فلا أعجز من هذه الآلهة, ولا أصكعف: ضهنا مكف يستحس 
عاقل عبادتها من دون الله؟. 
وهذا المثل.من أبلغ:ها أنزلة الله سوحانة في نظلان 
التشرك: وتجهيل أهلة وتقييج عقولهم:» والشهادة على أن 
الشيطان قد تلاعب يهم .أعظم: من تلاعت الضييان بالكرة. 
جنت: | عطو| الإلهقة التي من تعض إوازمها القفرة. على “خميه 
المقدورات, والإحاطة بجميع المعلومات, والغنى عن جميع 
المخلوقات, وأن يصمد إلى الرب في جميع الجاجات, وتفريج 
الكربات, وإغاثة اللهفات, وإجابة الدعواتء فأعطوها صورا 
وتماثيل يمتنع عليها القدرة على أقل مخلوقات لآلهة الحق, 
وأذلها اصفرها واحقرها, ولو اجتمعوا لذلك وتعاونوا عليه. 
وأدل من ذلك على عجزهم وانتفاء إلهيتهم, أن هذا 
الخلق الأقل الأذل, العاجز الضعيف, لو اختطف منهم شيئا 
واستلءة, فاجتمعوا على أن يستهذوةهند, لعجروا عن ذلك 
ولع نقورو| غلية تم سيق ىن الغا يق الصغد ود فين لحت 
والعجز بقوله: زف قد ىق [الحج: , قيل: الطالت العايد 
سدوية نين الشالت 0 عت بن الله فالات 
في الضعف. والعجز, وعلى هذا فقيل: الطالت الإله. الباظل: 
والمطلوت الاب بطل :فته ها اسلية هتفه وقتل : الظبالث 
الذناب. والعطلوت الالةفالدباب :يطلب مقة ما ياخذه مقا 
عليه. والصحيح أن اللفظ بتنأول الجميع. فضعف 0 


العزيز فما قدره حقّ قدره, ولا عرفه حقّ معرفته, ولا عظّمه 
حق" تعظيمه)!1). 

ومن الأمثال التي ضربها الله تعالى لبيان بطلان الشرك 
به سبحانه ها فل ايه فهر الجار ور دون الله إواجاء وى 
والبرد, وتيت العتكبوت هو أوهن البيوت, لأوهن مخلوق, لا 
يقوى عن دفع ضرعف الأضرار, لعجزه, ووهنه, وضعفه, 
فكذلك هذا المشرك بالله تعالى اتخذ من دون الله المخلوق 
الضعيف العاجز, ليدفع عنه الضر, ويجلب له الخير, وترك 
الله القوي العزيز, الذي لا يعجزه شيء لكمال قوته, وتمام 
قدرته فقال تعالى: زج ج ج د دي دذ ذذ35 زد كدكى دا اى 
كم 25 كشك 5 < كد كه 5ك تدا يق [العنكبوت: 6١‏ -67], فختم 
سبحانه الآيتين باسميه العزيز الحكيم, ليبين عباده اكه الإله 
الحق الذي يجب أن يعبد وحده لا شريك له, هورون الصف 
بالعزة والحكمة, لآب العزيز من له القوة جميعا, القادر على 
كل تبىء, والحكيم الذى أحسن كل.:شيء ؤاتققم فهذا هه 
الإله الحق. 

يقول السعدي رحمه الله: (هذا مثل ضربه الله لمن عبد 
معه غيرهء يعصد به التعزز والتقوي والنقع, وأن الأمر حاتت 
مقصوده., فإن مثله كمثل العنكبوت, اتخذت بيتا يقيها من 
الحر والبرد والأفات, زد زَأضعفها وأوهاها ع زْ, 
فالعنكبوت من الحيوانات الضعيفة, وبيتها من أضعفق البيوت, 
فما ازدادت باتخاذه إلا ضعفا, كذلك هؤلاء الذين يتخذون من 
دونه اولياء, فقراء عاجزون من جميع الوجوه, وحين اتخذوا 
الاولياء من دونه, يتعززون بهم ويستنصر ونهم ' ٠‏ ازدادوا ضعفا 
إلى ضعفهمء ووهنا إلى وهنهم. 

فإنهم اتكلوا عليهم في كثير من مصالحهم, وألقوها 
عليهم, وتخلوا هم عنهاء على أن أولئك سيقومون بها, 
فخذلوهم, فلم يحصلوا منهم على طائلء ولا أنالوهم من 
معونتهم أقل نائل. 


فلو كانوا يعلعوق حقيفقة: العلم خالهم .وعال:من اتكذوهم: 
: () إعلام الموقعين (140-1/139). 


ك العقدية المتعلقة بصفقللعية الجا عوابا 
ان الأول الفصل الثالث 


لم يتخذوهم, ولتبرؤا منهم, ولتولوا الرب القادر الرحيم, الذي 
إذا تولاه عبدم وتوكل عليه, ه مؤونة دينه ودنياه, وازداد 


قوة إلى م في قلبه وفي بدنه وحاله واعهاله: 


ولمّا ب بِيّن نهاية ضعف آلهة المشركين, ارتقى من هذا 

ال كم اسع ماكر الوك ولوس رز مو 
سموها, وظطنون اعتقدوهاء, وكند التحقيق يتبين للعاقل 
بطلانها وعدمهاء ولهذا قال: زُك كد كد 5 5 كُدكد 55( زَ أي: إنه 
تعالى يعلم -وهو عالم الغيب والشهادة- نهم ما يدعون. من 
دون الله شيئا موجودا, ولا إلها له حقيقة,. كقوله تعالى: زا] [] 
للا يه يه + + ء ء لآ ١|‏ [] ث [النجم:"], وقوله: ززخ زر ير كدكه 5ك ىق 
ى 525 فى 25 ف ز [يونس: 11]. 

نت لاحت الذي له القوة جميعا, التي قهر بها جميع 
المخلوقات, الحكيم الذي بضع الأشياء مواضعها. الذي أاحسن 
كل شيء خلقه:, تفن ما أمرة: 

ْدٌ ل [آ [] د [العنكبوت: 6], أي: لأجلهم ولانتفاعهم وتعليمهم, 
لكونها من الطرق الموضحة للعلوم, ولأثها تقرب الأمور 
المعقولة جالامون المحسوسة, فيتضح المعنى المطلوب 
بسببها. فهي مصلحة لعموم الناس, ولكن :[! [] ز بفهمها 
وتدبرهاء وتطبيقها على ما ضربت له, وعقلها في القلب زه ي 
زْ أي: أهل العلم الحقيقي, الذين وصل العلم إلى قلوبهم. 

وهذا مدح للأمثال التي يضربهاء وحث على تدبرها 
وتعقلها, ٠‏ ومميدح ح لمن يعقلهاء وأنه عنوان على أنه من أهل 
العلم. فعلم أن من لم يعقلها ليس من العالمين. 

والسّبب في ذلك, أن الأمثال التي يضربها الله في 
القران, إنما هي للاموز الكبار, والمطالب العالية. والمسائل 
الجليلة, فأهل العلم يعرفون انها اهم :كن غيرها: لاعتناء الله 
بهاء. وحثه عباده على تعقلها وتدبرهاء فيبذلون جهدهم في 
معرفتها. 

وأمّا من لم يعقلها, .مع أهمّيتها, فإن ذلك دليل على أنه 
سين مر همل العلم, لأنه و لاي المهمة, 
فعدم معرفته غيرها من باب أولى وأحرى, ولهذا أكثر ما 


يضري اللة الأفثال 'فى اضَول الين:ونخوها )0 

وقآل ابن القيم رحفة اللةة (فضل: وها قوله:تعالن؟ وج 
ج ج د ج ذاذ 2-3 رز [العنكبوت: ,]6١‏ فذكر سبحانه نهم ضعفاء قات 
الدين اتختذؤهم: اولباء فثل المتفترك بالعنكتوت أضتعق منهم . 
فهم في ضعفهم وما قصدوه من اتخاذ الاولياء كالعنكبوت 
اتخذت بيتا , وهو اوهن البيوت واضعفها, وتحت هذا المثل ان 
هؤلاء المشركين اضعف مها كانوا حيت اتخدوا :من .دون الله 
أولياء,'قله: يستفيووا يمن اتخذوهم أولياء إلا ضعفا كما فال 
تعالى: زج + جع اج ج + ج اج ج + ج اج ج ج ج د از [مريم: 2١‏ - 417], 
وقال تعالى: زف ف قه 3 شق هج ج ج داع هج ج اج ج جز [يس: عم - 
00ع] , وقال بعد أن ذكر هلاك الأمم المشركين: زج اج جا عاج 
< ةج ج ددج جاج اج د ب داد ذذ 335 زر [هود: ,]٠١١‏ فهذه 
أريعة مواطة :في المران عدل قلت اومن انحد مو فوت الله 

يتعزز به, و يتكثر به, ويستنصر به لم يحصل له به إلا ضد 
ا وفي القران اكثر من ذلك . وهذا من أحسن الأمثال 
وأدلها على بطلان الشرك, وخسارة صاحبه ب وحصوله على 
ضد مقصوده, فإن قيل: فهم يعلمون أن اوقن البيوت بيت 
العنكبوت, فكيف نفى عنهم علم ذلك بقوله: رْنْ نْ د نّ [البقرة: 
.]١٠١ 0“‏ 
0 ا ار 0 ا 0 
كالعنكبوت اتخذت بيتا فلو علموا ذلك لما فعلوه, ولكن ظنوا 
أن اتخاذهم 20 من دونه يفيدهم عزا وقوة, فكان الأمر 
بخلاف ما ظنوا)2) 

ولهنذ ا احتم الله تعالى هاتين الآبتين وهي قوله تعالى: 
1553535 رز د ى 4ب 1 كي 4 29 يي ؟ 2 25 26 
ناى نك رز [العنكبوت: 6١‏ - 67], بقوله سبحانه في اخرهما: رن نْ 
ن ز [العنكبوت: ,]6٠‏ فختمه الاية بذكر اسم الله العزيز واسم 
الله الحكيم (تعليل على المعتيين. ان من:قرط الغباوة 
إشراك ما لا يعد شيئاً بمن هذا شأنه. وأن الجماد بالإضافة 


١ .‏ تيسير الكريم الرحمن (ص631). 
- () إعلام الموقعين (1/155). 


ك العقدية المتعلقة بصفقللعية الجا عوابا 
ان الأول الفصل الثالث 


إلى القادر القاهر على كل شيء, البالغ في العلم وإتقان 
المعل العابة كالففووق وان من ندا سه قفار على 
مجازاتهم) !1 

وهكذا يذكر سبحانه لعباده أسماء الحسنى وصفاته العلا 
التعرفوا كاله وعطوته :ومخده وحلاله, وكثير| ما يذكرها عند 
ذكر الهتهم التي عبدوها من دونه, وجعلوها شركاء له, فيذكر 
سبحانه من صفات كماله, وعلوه علئ عكرشه, وتكلمه 
وتكليمه, وإحاطة علمه, ونفوذ مشيئته ما هو منتف عن 
البني فون لك من أدل الكل حلي بطللان الفيييا” 
وفساد عبادتها من دونه, ويذكر ذلك عند دعوته عباده إلى 
ذكره وشكره وعبادته, فيذكر لهم من أوصاف كماله ونعوت 
جلالفر .ما تحذى فلويهم إلى الصساذنه إلى تعؤية, والمسشارعة 
الى طاغته: والناقس "فى القرت منة, ويد كر صفانة أيضا عند 
ترغيبه لهم وترهيبه وتخويفه, ليعرف القلوب من تخافه 
وترجوه, وترغب إليه, وترهب منه)2 


5- أثر الإيمان بصفة العرّة في عبودية الدعاء 
لله تعالى. 

من الآثار الإيمانية لصفه العرّة لله تعالى في تقرير توجيد 
الألوهية, أن لها أثر عظيم على عبودية الدعاء لله تعالى؛ لأبّه 

من عرف شلذةة حاجته إلى ربه تعالى, وعلم من نفسه 
الضّعف والافتقار إلى الله تعالى, وعلم أنّه يدعو إلها عظيما 
عزيزاء قادر على كل شيء, لا يعجزه شيء أراده, لكمال 
قوته, وتمام قدرته, أقدم عل الدعاء بئقة وظمافنة في ربه 
تعالى, وفيما عنده 


قال السوسسوو اف 3 كمه اللمة"(الوفاء قمة حعوقة :وله 


: ()انوار التنزيل واسرار التاويل للبيضاوي (4/195). 

: () الصواعق المرسلة (3/910). 

:- () هو محمد بشير بن محمد بدر الدين السهسواني الهندي, 
وسهسوان, من أعمال :ولاية بدايون, عالم بالحديث والفقه, قيل: 
إنه عمري فاروقي, استهو كنيه: صيانة الإنسان عن وسوسة 
الشيخ دحلان, والحق الصريح في إثبات حياة المسيح رد على 


العبودية, ويفيد عرّة الربوبية, وهذا هو المقصود الأشرف 
الأعلى من جميع العبادات, وبيانه أنّ الداعي لاريقدم على 
الدعاء إلا إذا عرف هن نفسه كونه محتاجاً إلى ذلك 
الفطلوب: وكوتة عاجزاً عن تحصيله:, وعرف من ريه وإلهه 
كه يسمع دعاءه, ويعلم حاجته, وهو قادر على دفع تلك 
الحاجة, وهو رحيم تقتضي رحمته إزالة تلك الحاجة؛ وإذا كان 
كذلك, فهو لا يقدم على الدعاء إلا إذا عرف كونه موصوفا 
بالحاعة: و الفجر وعوقة كوق الاله كانه قوصدوفا يكفال 
العلم والقدرة والرحمة, فلا مقصود من جميع التكاليف إلا 
معرفة ذل العبودية وعرٌ الربوبية, فإذا كان الدعاء مستجمعاً 
لهذين المقامين لا جرم كان الدعاء أعظم أتواع الغبادات)2) 
وأيضا ما يراه عباده الصالحون من إجابة الدعوات بعد 
شَثَةالهم :الله تعالى:دليل. على عرنه يسجاه المتظيمية كمال 
القوّة, وتمام القدرة, مام سبحانه غير عاجز عن إجابة 
دغواتهم. مهما كت غود الداعين: ومهما عظهدت تلك الحاحة: 


شجول' ارق لقني تمن اللحة: ( مخصدول: 1ل ا ع عقن 
ندال الطالب» على الوعة النظلوت: دلبل على عل ارتب 
تعالى بالجزئيات, وعلى سمعه لسؤال عبيدهء وعلى قدرته 
على قضاء حوائجهم, وعلى رأفته ورحمته بهم)2). 


6- أثر الإيمان بصفة العرّة في تقرير عبودية 
الخوف من الله تعالى: 

من الاثان الإيمانية الصفة العؤة الله هفالى: أنهنا تويك في 
قلب العبد الخوف من الله تعالى, وكذلك سائر أسماء الله 
الحسنى التي تتصمن عظمة الله وقهره وقدرته وجحبروته 
وعرزته مثل: اسم الله العظيم والقدير والكبير والقوي 
والمتين والجبار, وما في معناها , فإنها تبعث على الخوف من 
اللبه تبازك وتعالت, ومق هذه الاسهاء اسم الله العزير, 
المتضمن لصفة العزة, فهو من جملة الأسماء التي تبعث 


انظر الأعلام (6/53). 

)نان الإنيمان عن زنفوفية: القة وان نانع 
طريق الهجرتين (ص26). 

4 :)عدار السالحين 05/331١‏ 


ك العقدية المتعلقة بصفقللعية الجا قوواكا 
١ل‏ الأول الفصل الثالث 


على الخوفم: والخفية من الله معتالى ومن بكلشنة وعذاينة 
جل وعلا. 

يقول العرّ بن عبد السلام رحمه الله: (أحتٌ عباد الله 
تغالى: إلية,واكرمهم غلية, الغارفون. يما يستحقة منولاهمر من 
أوضاف الجلال, وفنوت الكفال.ى.:. فهم في رياض الحية 
كاضرو وال كمال صعقانه داظرون. إن نظروا إلى جلاله 
هابوه وفنوار وإن نظطروا إلى جماله جحو وصبروا, وان 
نظروا إلى شَدّة نقمته خافوه وأذعنوا وإن نظطروا إلى سعة 
رحمتهة رجوه وأنابوا إليه , وان نظطروا إلى توحدم بصفات 
بالأفعال لم يتوكلوا إلا علية, وإن.تظروا إلى اظلاعه عليهم 
استحيوا أن يخالفوة)!). 

قفون ان القيم رعهة الللةة :(كلها اردانض معرقهة اله 
بربه ازدادت هيبته له وخشيته إياه, كما قال الله تعالى: رق 
لك لآ لآ لا ن [فاطر: ,]"١‏ أي: العلماء به. وقال النبي صلى الله 

علية:وسلم : "آنا أغرفكم عاللة واشتدكم .له حش "20 

000 ابن عباس رضي الله عنهما عند قوله تعالى: رق ؤ 
[غ [1 [] ن [فاطر: +"8, إِثّما يخافني من خلقي من علم جبروتي 
وعزّتي وسلطاني)2 

يقول الشيخ ضالة آل الشيخ حفظه الله: (أسماء الله جل 
وغلا متها استماء خلال ومتها: اسماء جمال) 

أنَا أسماء الجلال وصفات الجلال, ل أثها الأسماء 
والضصضفات التي فيها معاني حبروت الله جل وعلا وعكزته 
وقهره, من مثل اسم الله: العزيز والقهار والجبار والقوي 
والمنتقم ونحو ذلك من الأسماء والصفات, فمعاني العرزة, 
معاني الجبروت, معاني القهر, وتنحو ذلك,. هذه كلها جلال؛ 
لأنها نووت الإجلال, تورك التعظيم, تورث الخوفه. والهفة لله 


1 5 شجرة المعارف والأحوال (ص10). 

- () لم اجده بهذا اللفظ, واخرجه مسلم, كتاب الصيام, باب صحة 
صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب (2/781), رقم: 0 
بلفظ: "والله, إني لارهو أن اكبون أخشاكم لله. واعلمكم بما 
انق " ١‏ 


: ()روضة المحبين (ص406). 


جل وعلا, ومن الله جل وعلا)1) 

]ذخاف الغيد العؤمن ونه تناركق وتعالى, اورقيه ذلك 
محبة لمن يخافه , ورجاء مأ عنده, يورنه محبة لمن يخافه؛ 
أن الخائف يفر من الخوف لينال محبوبه 2, ورجاء ما عنده.؛ 
لأنّ الراجي يخاف فوات محبوبه, والجاء يورث المحبة لله 
تعالى, لأنٌ كل راج محب لما يرجوه, فدل على أن أسماء 
الله تعالى, وصفاته المتضمنة لجبروته, وقوته, وعظمته, 
وعزته كما انها تورت-في فلت: العبد. الحوف من الله تغتالق, 
فهي كذلك سبب لرجاء الله ومحبته سبحانه , ف(من عرف 
الله أحية على قدر معرفته نه وخافه ورجاه:, وتوكل عليه: 
وأناي إليى ولهج بذكره. واشتاق إلى لقائه, واستحيا منه, 
واجله وعظفنه عل قدر معرفته به)(3) 1 وهذه العبوديات 
الثلاث: ٠‏ من الحب والخوف والرجاء متلازمة. 


يقول ابن القيم رحمه الله: (وعلى حسب المحبة وقوتها 
يكون 00 فكل محب راع خائف بالصرورة, فهو أرجى ما 
سقوطه ه من عينه وظ ود 0 له وإبعاده, راهحانه عنه, 
فخوفه أشد خوف, ورجاؤه ذاتي للمحبة, فإنه يرجوه قبل 
لقائه.والوضول اليه :فإذا لقيه.ووصضل اليه ايتتنغد الرجاء لله 
لعا حصل له نم من عياة: رو جده» شيف قلده من ألطاف 
مخيوية :بو نوه 9 | قبالة: غلنه د ونظر 8 | لنه نكو الرضا؟ وتأهيله 
في محيته. وغير .ذلك ممالا حياة للمحب» ولا تعيم ولا قور إلآ 
بوصوله إليه من محبوبه, فرجاؤه أعظم رجاء, وأجله وائقة 

فتأشل هذا الموضع حقٌ التأمل, يطلعك على أسرار 
عظيمة من استتوار العبودية والمحبة, فكل محبة 3 
مصحوبة الود والرجاء, وعلى قدر تمكنها من قلب 
المحب يشتد خوفه ورجاؤه:, لكن خوف المحب لا يفيه 
وحشة, بخلاف خوف المسيء., ورجاء المحب لا يصحبه علة, 
بخلاف رجاء الأجير, اق رجاء المحب من رجاء الأجير؟ 


: () شرح العقيدة الواسطية (1/84). 


- ()انظر: مجموع الفتاوى (1/95). 
: () مدارج السالكين (3/318). 


ك العقدية المتعلقة بصفقللعية الجا قحوافا 
ان الأول الفصل الثالث 


وبينهما كما بين حاليهما)'" 


7- أثر الإيمان بصفغة العزة في حسن الظنٌ بالله 
تعالى: 

كذلك من الآثار الإيمانية لصفة العزة, أن لها أثراً عظيماً 
فى حسن: الظطة بالله تعالي فا اللة سيتصير عمدت وية 263 
لكمال قوته, وتمام قدرته, ونفوذ سلطانه, ومن ظنٌ غير 
ذلك, فقد أساء الظَنْ بالله تعالى, (لأنّه ظَنْ غير ما يليق 
با يمان الحسنى وصفاته العليا , وذاته المبدّاة من كل عيب 
وسوءع: وبخلاف ما يليق بحكمته وحمده وتفرده بالربوبية 
والإلهية, وما يليق بوكده الصادق الك لا يخلفه, وبكلمته 
التي سبقت لرسله أنه ينصرهم ولا يخذلهم, ولجنده بائهم هم 
الغالبون, فمن ظتٌ ناه لا ينصر رسوله, ولا يتم اعره ولا 
يؤيده ويؤيد حزبه, ويعليهم ويظفرهم بأعدائه. ويظهرهم 
عليهم, وائة لا ينصر دينه وكتابه, واه يديل الشرك علين 
التوحيدء والباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها 
التوحيد والحق اضمحلالا لا يقوم بعده أبدا. فقد ظيْ بالله 
ظة السوء, ونسبه إلى خلاف ما يليق بكمالم وجلاله وصفاته 
ونعوته: فإن حمدم وعزته وحكمته وإلهيته تان ذلك, وتابى 
ان يذل حريبه وجنده, وان تكون التصرة المستقرّة والظطفور 
الدائم لأعدائه المشركين به العادلين به. فمن ظنٌ به ذلك 
فما عرفه, ولا عرف مهاه ولا عرف صفاته وكماله:, 
وكذلك من أنكر أن يكون ذلك اواك وقدره فما عرفه, ولا 
عرف ربوبيته وملكه وعظمته)2) 


ولهذا كان سوء الظبي بالله تعالى من اعْظم الذتؤوي لفنا 
فيه من نسبة التُقص إلى الله تعالى في ذاته المقدسة, وفي 
أسماءه وصفاته, فالظانٌ بالله السوء قد نسب ربّه وإلهه إلى 
العجور :والصضعف: :والخيل:.والففس:وقير :ذلك من صتفات 
الثقص, تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا؛ ' لأّه لولا سوء ظبّه ما 
اتخذ من دون الله تعالى شفعاء 0 وأندادا, تدعوهم 
كما يدعو الله تغالى::ويظلتي:فنهم كتنف الكرناتب واقاتة 
: () الفوائد (ص72-71). 
- () زاد المعاد (3/204). 


ب الأول 


اللهفات واجاية الدعوات.وقنير :ذلك من أنواغ السسركيات: 
وهذا بخلاف العبد المؤمن المجحسن الل ف رب تارك 
وتعالى, فهو يعلم أنّ له ربا سميعا, عليما, قادرا, قويا, عزيزاء 
غنيا , بيده كل شيءع, فاثة لا اله عيرم ولد وت سيواة قلاانادن 
بالخير إلا هو, ولا يكشف السوء عنه إلا هو وحده لا شريك له, 
فهة مخلض له الذين, لا شرن يه أجذا: 
نول انق السم رهمة الله رفظي التودويئ عدن اللة 
إساءة الظطنٌ به فإن المسيء به الظنّ قد ظنٌّ به خلاف 
كمالة المقدس.وطك بدرما يتاقض سما ءة وضفابة: ولهذا 
توعد الله ستحاته الظطانين به ظلكة الشوع بها لم يتوفد مة 
غيرهم كما قال تعالي: رن 5 5 [! [! [] 8 [] [] ه هه ه ه [] ي [الفتح: 
1], وقال كالن. لمن انكر -ضفة من قفا نه زج ج دادج ج دع 
دز [فصلت: #"], وقال تعالى عن خليله إبراهيم أيه قال لقومه: 
ل ل 0 - لاىا, أي: فما ظتكم 
يجازيكم , به إذا لقيتموه وقد عبدتم غيره؟, وما ظننتم به 
لا د ؟, وما ظننتم باسمائه وصفاته وربوبيته 
من النقص حتى أحوجكم ذلك إلى عبودية غيره ؟, فلو ظننتم 
5.12 أخله من آنه يكل شبية علبي وهو على كل شيء 
قدير, وأثه غنيٌ عن كل ما سواه, وكل ما سواه فقير إليه, 
وأثه قائم بالقسط على خلقة. وأثّه المتفرد بتدبير خلقه لا 
يشركه فيه غيرهء والعالم بتفاصيل الأمورء فلا يخفى عليه 
خافية قفن كلمتو والكافي لمم وحدم, فلا بقاع إلن معدن 
والرحمن بذاته, فلا يحتاج في رحمته إلى من يستعطفه, وهذا 
بخلاف الملوك وغيرهم من الرؤساءء, فإثهم يحتاجون إلى من 
يعرفهم أحوال الرعية وحوائجهم, ٠‏ ويعينهم على قضاء 
حوائجهم, واإلى من يسترحمهم وبستعطفهم بالشفاعة, 
فاحتاجوا إلى الوسائط ضرورة؛ لحاجتهم وضعفهم وعجزهم 
وقصور غلمهم “فأما القادر على كل شنيء: العدة عن كل 
شيء, الرحمن الرحيم, الذي وسعت رحمته كل شيء, 
فاؤذخال:الونانط بينه وبين خلفة تقض «نخق ريوييلة و لمقة 
وتوحيده. وظَنْ ١‏ به ظنْ السوىعءى, 0 تسمتحلن ان يبشرعه 
لعباده. ويمتنع في العقول والفطر جوازره: وقبحّه مستقر في 
العقول السليمة فوق كل قبيح 


ك العقدية المتعلقة بصفقللعية الجا فهواكا 
١‏ الأول الفصل الثالث 


يوكّة هذا أن العابة :معطم المعودة: :قال خاضة زليل 

له. والثّب تعالى وحده هو الذي يستحق كمال التعظيم 
والجلال والتأله والخضوع والذل, وهذا خالص حقّه, فمن أقبح 
الظلم أن عطي حقنة لغيرهء از يكرك سه ونيتة: فيدر و لا 
ينها ذ] كان الدى عل بشريكه فى جقه: سو عبد مو مهلو كدد 
كما قال تعالى: يد 33ذ355333 زر رر ىك 5ك دك 25 يي 
25 كه نف ]الووة814]ر أى: إذا كان احدكم يانف أنه يكوّن 
مملوكه. شرركه فى ررقم فكيف تجعليون ليمق دي 
تر كاء فيما آنا نه متفرد ؟ وهنو الاليية الفى لا سيقي لقيرى: 
ولا تصح لسواي. ' 

فمن زعم ذلك فما قدرني حق قدريء ولا عظمني حق 
تعظيميء, ولا أفردني بما انا مفرد به وحدي دون خلقي, فما 
قدر الله حقّ قدره من عبد معه غيره, كما قال تعالى: ز[! ب 
ب بببا ب دزي ياي ريثا اث زأوتاث زثأآ كات 125 ف ف اف ف 
ققجج + ددج ج ج اج ز [الحج: /ا - 76] , فما قدر الله حق 
قدره من عبد معه غيره, ممن لا يقدر على خلق اضعف 
خوان وا مكررف وان سلمع الدا وميا كما فليه لم يقدر 
على استنتقاذه منهه :قال تعالى: تيع +211 8.2.888 لان] 
لك لا لإ لا ث [الزمر: 77], فما قدر من هذا شانه, وعظمته حق 
قدره من أشرك معه في عبادته من ليس له شيء من ذلك 
البئّة. بل هو أعجز شيء وأضعفه, فما قدر القوئ العزيز حي 
قدره من أسرك: مه الضعيفت: الذليل ذا 


8- أثر الإيمان بصغة العرّة في مرتبة ومشهد 
اللإحسان: 

مرتبة الإحسان من أعظم مراتب الدين وهو على 

حو مان الال ص روهسة أن سان الفيدو فلك 
التقحصضان معاهة: اللغا|ناة: وإطلاعة عليه +وفرية متف قاد| 
امتكصر العيد هذا ني عملد وعفل, عليه .مو مخاص 1ل 
ادن النشتحها نه ذلك دن عمل يسم من الالتماك إلى شور 


: ()الداء والدواء ص(140-138). 


الله وإرادقة بالغمل. 

والثاني: مقام المشاهدة, وهو أن يعمل العبد على 
معتضصى مشاهدته لله بقلبه:, وهو ان يتور القلب بالإيمان, 
وتتفة التصدر ف في العرفان عدن بضعر الغيت كالعنان قدا 
هو حقيقة مقام الإحجسان المشار إليه في حديث جبريل عليه 
السلام, وتكاوه أهل هذا المقام فيه بحندسب قؤة نفوذ 
البصائر)!0) 

ولا يتم مقام الإحسان للعبد إلا بالعلم بالله وبأسماء الله 
وصفاته, ومشاهدتها بقلبه, ولا شك أث الغيد مدن شهة بقلته 
أَنْ له ربا عزيزا ذو عرّة قاهرة, زاده ذلك تعظيما لله وذلاً 
وخضوعا وحشية. ؛ لأ مقام الإحسان انان كل أعمال 
القلوم فعلف فون زياد ة العية جالعلة اسماء الله وضصعفاته. 
وشهوده لها, يزداد مقام الإحسان عنده,م وذلك يوجب له 
القرب من الله تعالى, وزيادة خحخشية وحياء وتوكل ومحبة 
وفطليق لله تغالي وعدن ذلك فوخ | عمال الفلووت. 

يقول ابن القيم رحمه الله: (مشهد الإحسان, وهو مشهد 
المراقبة, فهونان يعبد الله كانه يراه, وهذا المشهد إثما لتنا 
مَنَ كمال الإيمان باللة وأسفائة وصفاتم, حتى كأثه يرف: الله 
سبحانه فوق سمواته, مستويا على عرشه, تكلم نامهورة 
ونهيه , ويدبر امر الخليقة, فينزل الأمر من عندهم ويصعد إليه, 
وتعرض أعمال. الغباد.وارواحهم غند الموافاة عليه فيشهد 
ذلك كله بقلبه ويستهد اسماءه وصفاته, ويشهد 0 حيا 
لظت ففقل ها يشاء 0 ور 8 لا 
يخفى عليه شيء من أعمال العباد ولا أقوالهم ولا بواطنهم, 
تعلق خائنة. الاعين وها عقي الصتدون, وصنيهة الأحسيان 
أضصل أغفال القلوب كلها فائة وجب العباء :و الاجلان 
والتعظيم والخشية والمحبّة والإنابة والتوكل والخضوع لله 
سبحانه, والذل له, ويقطع الوسواس وحديث الثفس, ويجمع 
العليوالمة على اللدو فحظ العية من القرث من الله على 
قدر حظه من مقام الإحسان, وبحسبه تتفاوت الصلاة, حتث 


: () جامع العلوم والحكم (ص129). 


ك العقدية المتعلقة بصفقللعية الجا قعواكبا 
ان الأول الفصل الثالث 


يكون بين “ضلاة الرحلين من القصضل كما بين السنماء والارض, 
وقيامهما وركوعهما وسجودهما واحد) "ا 


9- أثر الإيمان بصفة العرّة في الذلٌ و الخضوع 
والانكسار لله تعالى: 

فق الآتان الإيمانية الضفة العقى اها عورفءقى قلي العيد 
الذل والخضوع والانكسار بين يدي الله تعالى؛ لأنٌّ صفات 
وكبرياءه, 00 وقوّته, 10 قلب العيد هيبة من الله الك 
وذلا, وخضوعا, وانكساراً بين بدبه. 

يقول ابن القيم رحمه الله: (القرآن كلام الله اوقد تحلى 
الله فيه لعباده بصفاته, فتارة يتجلى فى كوي جلباب الهيبة 
والعظمة والجلال, فتخضع الأعناق, وتنكسر النفوس, وتخرتسة 
الأصوات, وتدوب الكبر كما يذوب الملح في فعه 

واذا على عشات القة :والكيراء | عطت تفسة عطي 
مااوصلت اليه من الذل لعطمة, والانكسان لمهم :و الخصضوء 
لكريانة,.وخشسوع الفلك:والجوارع له فتعلوة. النتسكية 
والوقار في قلبه ولسانه وجوارحه وسمته, ويبذهب طيشه 
وقوؤته وحدّته, وجماع ذلك اه سبحانه يتععرف إلى العبد 
بصفات إلهيته تارة, وبصفات ربوبيته تارة, فيوجب له شهود 
ضصفات الالبية المحبة الخاضة, والشنوق إلى لقاكه: :والانسن 
والفرح به, والسرور بخدمته, والمنافسة في قربه, والتودد 
إليه بطاعته, واللهج بذكره, والفرار من الخلق إليه, ويصير 
هو وحده همه دون ما سواه, ويوجب له شهود صفات 
الربوبية, التوكل عليه, والافتقار إليه, والاستعانة به, والذل 
والخضوع والانكسار)2. 

ويقول الشيخ السعدي رحمه الله في معرضص بيانه 
وشرحه لتوحيد الأنبياء والمرسلين: (يتعررفون معناها ويعقلونه 


0 دوت الله 0 بعلمها 0 00 بما 


: () رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه ص(39-38). 
- ()الفوائد ص (70-69). 


فأوصاف العظمة والكبرياء والمجد والجلال تملأ قلوبهم هيبة 
لله وتعظيما له وتقديسا, واوصاف العز والقدرة والجبروت 
تخضع لها القلوب وتذل وتنكسر بين يدي ربها...)0". 

والذل لعررّته سبعحانه والخضوع لعظمته سمة العبد 
الصالح, وتظهر في كل عبادته لربه تعالى, ومن ذلك في 
الصلاة, وخاضصّة عندما يركع العبد لربه تعالى. 

يقول ابن القيم يرحمه الله: (ثمٌ يرجع جائياً له ظهرّه 
خضوعا لعظمته, وتذللاً لعزته, واستكانة لجبروته, مسبحا له 
بذكر اسمه العظيم, فنرٌه عظمته عن حال العبد وداه 
وخضوعه, وقايل تلك العظمة بهذا الذل والانحناء والخضوع, 
قد تطامن وطاطا راسه, وطوى ظهره, وربه فوقه, يرى 
خصضوعه وذله, ويسمع كلامه, فهو ركنٌ تعظيم وإجلال, كما 
لو و0 "ما الركوع تحعطهها فيه 
الزب"" 


0- أثر الإيمان بصفة العزة في عبودية الحمد 
لله تعالى: 

الحمد هو الثناء على الله تعالى لاتصافه بالمحامد من 
الأسماء الحسنى والصفات العلا وأيضا كن علي اللة. تعثالى 


- كفل اس العم ررحفه اللد: ان 
وثناء جميلء وكل حمد ومدح وتسبيح وتنزيه وتقديس وجلال 
وإكرام, فهو لله عز وجل على أكمل الوجوه وأتمّها وأدومها, 
وجميع ما يوصف به, ويذكر به, ويخبر عنه, فهو محامد له 
وثناء وتسبيح وتقديس, فسبحانه وكمدوة' لا يحضي أجودفن 
خلقه ثناءً عليه , بل هو كما أثنى على نفسه, وفوق ما يثنى 
عليه خلقه؛ فله الحمد أوّلا وآخرا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه 
كما ينبغي لكرم وجهه, وعرٌ جلاله, ورفيع مجده وعلوٌ جَده, 
فهذا تنبيه على احد نوعي حمده وهو: حمد الصفات 


:) العق!الواضة القسن صن 21222 


- () تقد 


تخريجه 
: () شفاء العليل (ص228). 


ك العقدية المتعلقة بصفقللعية الجا تعوافا 
5١‏ الأول الفصل الثالث 


والأسماء, والنوع الثاني: حمد النعم والآلاء)1) 
واتصاف الله بصفة الله العزة من الأمور التى 01 
العبدٌ ره عليها, فالعبد المؤمن يحمدٌ اللة تعالى لاتصافه 
بصفة العزة؛ الأنّه يعلم أنه يعبد إلها عظيما قويًا عزيزا لا 

تعكزه لشيء أراده, لكمال فوته, وتمام قدرته. 

قال ابن القهم ترعضت الل "(قللية العظيم أعظم بحم 
فاقمهةيو | كمله, على ما من به من معرفته وتوحيده والإقرار 
بصفاته العلى وأسمائه الحسنى, وإقرار قلوبنا بأثه الله الذى 
لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة, رت العالمين, قيّوم 
السموات والأرضين :]له الأولين والآخرين, ولا يرال موضوفا 
بضفات الحلال. منعوتا بنعوت الكمالء منرّها عن أضدادها من 
النقائص والتشبيه والمثال)!2. 

وقول انها ركه الله: (فالحمد اوس الممفات داه 
المدائح, والطرق إلى العلم به في غاية الكثرةء والسبيل إلى 
اغتباره: في :ددات العالم وجرنياتة وتقاصيك الأضير.والنوي 
واسعة جداء أن جميع ابتنفاتة تيارك وتعتالق حضة: وصفاتة 
حمد, وأفعاله حمد واحكامه حمد وعدله حمد وانتقامه من 
أعدائه حمد. وفضله في إحسانه إلى أوليائه حمد, والخلق 
والأمر إثما قام بحمده ووجد بحمده وظهر بحمدهء وكان 
الغاية في حمده, فحمدم سبدب ذلك وغايته, ومظهره وحامله, 
فحمده روة كناك شسيء, وقيام كل شيء بحمده: وسريان 
حموه فى الونوجوذات بوطهون | نار فية اهز مهو ة بالايض] ” 
والبصائر: فمن الطرق الدالة على شمول معنى الحمد 
واسسا مله على بحفيع المعلوقات معرزقة اانه وضفا نه 
وإقرار العبد بأنّ للعالم إلها حيا جامعا لكل صفة كمال, واسم 
حسن, وثناء جحميل, وفعل كريم, فاه سبحانه له القدرة 
التامة, والمشيئة النافذة, والعلم المحيط, والسمع الذى وسع 
الأضواتم والبصر الذى أحاط بجميع الميضرات. والرحفة 
الى ويف حهب المخلوفاف روا لملك. الأعلى اذى لدو 
عتد ذرقا مق الدراكى:والنتن الخام: المظلقدمن حمس الخهات, 


: () طريق الهجرتين (1/133). 
ف :() الفصدرن نفسهة (1/127): 


والحكمة البالغة المشهود آثارها في الكائنات, والعزة الغالبة 
بخ الوجوة ‏ 

بودن أن تحنم هصذ ا االسيعة ركلام لاير القيم كوه 
اللة فيقول: (وجماع ذلك أنه سبحاته يتغرف إلى العند 
بصفات إلهيته تارة, وبصفات ربوبيته تارة, فيوجب له شهود 
ضفات الإلهية الفحبة الخاضة, والنثنوق: إلى لقائه, والآنس 
والفرح به, والسرور بحدمته, والمنافسة في قربه, والتودد 
البمديطافقة: اللو بدكرةر والفوان من الخلق الخف ويضيد 
هو وحده همه دون ما سواه, وبوجحب له شهود صفات 
الزروية التوكل كليم والافتفان إلية, والانيضفانة يدر والدل 
والخصوع :والاتكمان لي وكمال ذلك أن سهد روه :في 
إلهيته, وإلهيته في ربوبيته, وحمده في ملكه, وعرّه في 
عفوه, وحكمته في قضائه, وقدره ونعمته في بلائه, وعطاءه 
في منعه, وبره ولطفه وإحسانه ورحمته في قيوميته, وعدله 
في انتقامه, وجوده وكرمه في مغفرته وستره وتجاوزه, 
ويشهد حكمته ونعمته في أمره ونهيه, وعزره في رضاه, 
وعضبه وحلمنه في إمهاله, وكرمميه في إقباله , وغناه فِي 
اعراضه, وأنت إذا ندثرتة القران واجحونة.من-التحريقية..وان 
تقضي عليه بآراء المتكلمين وأفكار المتكلفين, أشهدك ملكا 
قيوما فوق سماواته على عرشه, يدبر امجن عباده, يافر 
وينهي, ويرسل الرسل, وينزل الكتب, ويرضى ويغضب, 
ويتيب ويعاقب, ويعطي ويمنع, ويعرٌ ويذل, ويحعص وبرقع, 
يرى من فوق سبع, ويسمع ويعلم السرٌ والعلانية, فعال لما 
يريدم موصوف بكل كمال منزّه عن كل عيب, لا تتحرك ذرّة 
قما فوقها إلا بإذته, ولا تشفط ورفة إلا بعلمه, ولا شفع أحد 
عنذه إلا باذنف ثفن لعناده قن دونه ولر نواد لشفي )21 


© () المصون نتفي (1/125): 
: () الفوائد ص(71/72). 


ك العقدية المتعلقة بصفقللعية الجا قوتَالبا 
دن الأول الفصل الثالث 


الحبحت الراية: 
اتن الإيفاق تصضقة العره فى لوك المتملم: 


من الآثار الإيمانية لصفة العرَّة لله تعالى, أثرها في 
متلوك العية: و حلفه. 

فمن تلك الآثار أثُها تثمر في قلب العبد روح الأمل والثقة 
بالله وبنصره وفرجه وقت الصّعف, والحاجة إلى الله تعالى, 
ذلك أنّ العبد إذا علم أن له ربا عزيز! ذو قوّة تامّة, وقدرة 
شاملة د وسلظان نافذ, وأنّه لا غالب له, ولا معقفب لحكمه, 
ولا رادٌ لقضائه, وأنّه إذا أخذ أعدائه أخذهم أخذ عزيز مقتدر, 
استكاقت نفس العشد :و اطعنا نت ووتقى متضدر الله تعبا لى 
وفرجه. 

نكو أدن القدم ركمة اللفة غوف بكلا له اللة و فيه 
وعزه تثمر له الخضوع والاستكانة والمحبة, وتثمر له ا 
الأحوال الباطنة أنواعا من العبودية الظاهرة هي موجباتها)!1) 

- أيضا من الآثار, أنها تكون رادعا لأهل الظلم والباطل 
في الدنيا, من الجبايرة وأعرّاء البشر, فإذا علم هذا الظالم 
ان لعتريا قوبا قادراً عليه, وأنه إذا احدة ادم أضة عزيز 
مفتدن حاف زيف وكف أذاه. عن خلى. الله تعالن. 

تقول انز القدم كمه الله (خرف عاذة الكر ا نويه 
المخاطبين, وتحذيرهم بما يذكره من صفاته التي تقتضصي 
00 والاستقامة كقوله: رق ![! [1 !1 [! يءيء ب ب ١‏ ه [! رز [البقرة: 
ارم 

فإذا حاف الغنة من بطيكن. الله تعالنه.وان اتتمرارزهة 
على ظلم عباده وقهرهم, سيؤدي به إلى الهلاك, كان ذلك 
سببا في الحذر من ن مساخط الله تعالى, والاستقامة على 
شرع الله تعالى, وكفث أذاه 3 من هو دونه. 


فال انق معوو الندرف !3 رهقي اللنهة ففه: كنت |صيروب 


1 ' مفتاح دار السعادة (2/90). 
- () بدائع الفوائد (1/73). 
1 () هو عقبة بن عمرو بن تعلبة الأنضارى: كتى آي مسعوة: . يععرف 


غلاقنا لي بالشكعوظط ,مسف عونا فق علقي "غلم اننا 
متمعو د" فلم أقهم الضوك من العغضيي فال :«فلعا ونا مي 
إذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم, فإذا هو يقول: 
"اعلم أنا مسعوة: اعلم أبا مشعود", قال: فتالقيك الشوط 
من يدي. فقال: "اعلم أبا مسعود, أن الله أقدر عليك منك 
على هذا الغلام". قال: فقلت: لآ أضرب مملوكا بعده أبدا. 


رسول الله هو حر لوجه الله, مال "لما لي لم سمل 
للفحتك الثار", أو "لمستك الثار" 


وكتن هر بن عيذ الغري 2 ' رحمه الله إلى بعض عجّاله: 
أما بعد فقد أمكنتك القدرة من ظلم العباد, فإذا هممت بظلم 
أحد فاذكر قدرة الله عليك, واعلم أَبََكَ لإ تأتي إلى الثّاس 
شيئا إلا كان 0 باقيا عليك , واعلم أن الله عر وجل 

- أيضًا من الأثار السلوكية التي 0 الإيمئان بصضفة 
العرّة لله تعالى في قلب العبد, شعور العبد المطيع لله 
تعالى بالعرّة: والكرامة, لأ العندة جين يعلم أن اللة: وجحدة الا 
شريك هو الذي يعر من يشاء, ويذل من يشاء كما قال 
تعالى: زذ 23233535 كدكي 5ك كدكه 5ك يدك 9ك كدكد دان 

ى. ضدن ث [آل عمران: 71], وأنٌ هذه العزة لا يهبها الله تعالى إلا 
بالنور عدسيهة اهل الكوفة إلن أنه نورف: ولف تذكرة أل المديدة 
في البدريين. شهد العقبة, واستخلفه علي رضي الله عنهما في 
معرفة الصحابة لأبي نعيم (4/2147), الإصابة (2/258). 

د () أخرجة ملم , كتاب الإيمان, بات صحبة الفمالبك» وكفارة من 
لطم عبده (1281-3/1280), رقم: 1659. 

1 () هو عمر بن عبد العزيز بن مروان أنو حفص الأموم, أقه: َم 
المهديين الذي أحيا. نه الله ما اميك قبل من السدن جلك نااك 
من تقدمة من الخلفاء الأريع, سن كي ال 
الي قتل"فيها 'الحسعونين: علئي نات سبنة اعدف :وماتة : انظير: 
0 الكبرى (5/253), الثقات (5/151). 

د () ذكره الغزالي في إحياء علوم الدين (4/56). 


ك العقدية المتعلقة بصفقللعية الجا عَحَتَاطلا 
ان الأول الفصل الثالث 


لأحل تظلاعته من الانمناء والمرسملين واتفاعهة من المؤمشين 
كما قال تعالى: رك ك كد كد كّ ؟ كُدكّ زر [المنافقون: 8], وعَلِم أن 
غناد الله الصالحين: الختقين هم أؤلناء رت الغالمين كما قنال 
تعالى: ع[ بد يد4ي يد يديي يد يديي ندمب تر [يونس: ل - 1 ] , 
وفي الحديت أن الحيسن بن علي قال غلففي رسهول: الله 
حلى الله علية وسلم كلمات أفدلون في الجيد ا"اللهة اهدي 
فيمن هديت, وعافني فيمن عافيت, وتولني فيمن توليت, 
ارك لب فين ا عل وقني شر ما قضيت, فإنك تقضي ولا 
نعصئ بعليك: ونه لا يذل من واليت, عار ككدر نا وفالت, 
زاة أبقبداود "ولا بعر .من عادين 00 

فالمومن" المتفي المطيع لدعو وح يتؤلاة: | للتد سنال 
ومن تولاه الله تعالى لا يذل أبدا, وهذا (يدل عليه قوله "إنه لا 
يذل من واليت" , فإنه منصور عزيز غالب بسبب توليك له, 
ا ل ل دي 
لذلّ كله ولو سلّط عليه بالأذى من في أقطارها فميو العريد” 
غير الذليل)2 


يول 5 القيم رحمه الله: (فإنّه سبحانه إذا رفع عبده 
بطاعبه واعد ه بهار لا بضعه أبدا)!ة 


وهذ| 0 مواد شرن غيه اللمرون عفد 


: ()أخرجه أحمد(3/245), رقم: 1718 ا 
أبواب قراءة القراآن: وتحزيبة وترتيله, باب القنتوت في الوتر ( 
3), رقم: 1425, والترمذي في السنن, أبواب الوتر, باب ما 
جاء في القنوت في الوتر (1/587), رقم: 464 والنسائي في 
الكبرى, كتاب قيام الليل وتطوع النهار, الدعاء في الوتر ( 
1 رقم 1446 والحديت ضكهه الاليناس في ضحكيم أبن 
داود (5/168), رقم: 1281. 

: () شفاء العليل (ص111). 

د () الفروسية (ص90). 

3 هه عي اللممد ين فضمنةاللوين انما لأضارف التوره: 
والمعروف بابن سلول,: وسلول ااه من خزاعة, وهي أم الى 
وابوه هو راس المنافين, وابنه من فضلاء الصحابة وخيارهم, وكان 


رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنّه ذليل وهو الأعرٌ, فثبت 
في صحيح البخاري من حديث عمرو بن دينارء انه سمع جابرا 
وضسن الله غنف: يفول غزقنا مع التبى صلى الله علية وسبلم: 
وقد ثاب معه ناس من المهاجرين حتى كثرواء وكان من 
المفاخرين زغل لقات! 1 فكيي! 7 أنصارياء فغضب الأنضارى 
غضبا شديدا حتى تداعوا. وقال الأضار: ياللأنصار. وقال 
المهاجري: يا للمهاجرين؛ فخرج النبي صلى الله عليه وسلم, 
فقال: "ما بال دعوى أهل الجاهلية؟ ثم قال: ماشانهة": 
فأخبر بكسعة المهاجري الآأنصاريء, قال: فقال النبي صلى 
الله عليه وسلم: "دعوها فإنها خبيثة", وقال عبد الله بن أبي 
ابن سلول: أقد 0 عليناء لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن 
الأعدٌ منها الأذلٌ. فقال عمر: ألا نقتل يا رسول الله هذا 
الخبيث؟ لعبد الله. فقال النبي صلىي الله عليه وسلةة "لا 
بتحدتثت الناس أنه كان يقتل أصحابه"!3 , وفي رواية الترمذي 
فقال عمن:-نا رسول' الله وعتى أضرب عنق هذا المنافق, 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "دعه لا يتحدث الناس أن 
محمدا يقتل أصحابه", وقال غير عمروء, فقال: له ابنه عبد 
الله بن عبد الله: ا م 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم العزيز. ففعل 


اسمه الحباب, وبه كان أبنو بكي فلما أسلم سماه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عبد الله, وشهد معه بدراء وأحداء والمشاهد 
خلافة أبي بكر سنة اثنتي عشرة. انظر: ا 
(3/1693), أسد الغابة (3/297). 

: () أي بطال, وقيل: كان يلعب بالحراب كما تصنع الحبشة, وهذا 
الوعل شة: جيكاء بن فبين العفاوف: كان أخير عفرية 
الخطاب. انظر: فتح الباري (6/574). 

() حل اكاك والموملين اق صدرية على مرف فم النازى ٠:‏ 
2.7 

: () أخرجه البخاري, كتب بدئ الوحي, باب ما ينهى من دعوة 
الجاهلية (4/183), رقم: 3518. 

5 )) أجرعةه التزمذف: انوات 'تفيسرز الخراة قن سول 5 
الله عليه وسلم, باب: : ومن سورة المنافقين (5/275),. ر 
5 ,, وقال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح). 


ك العقدية المتعلقة بصفقللعية الجا عََتَاها 
١ل‏ الأول الفصل الثالث 


فالمسلم: المتفن لله تعالنى:من اخلاقة القن يتضف بها 
أن يكون عزيزا بدينه , يعترٌ بتوحيده وصلاته وصيامه وحجه, 
وإعفائه لحيته وشربه وأكله باليمين, وكذلك المسلمة 
المثقية ربها, تعترٌ بحيائها وسترها وحجابها, وطاعتها وخدمتها 
لزوجها, والله تعالى لما وصف خُلَّق عباده المؤمنين بعضهم 
مع بعض قال: زد كك بد ى. نّ ن 2 م لآ لا لا لآ لغ لا ه هه ه 4 لآ ]ل لا 
ل لك 55 وخ و جز ذو ذ !١[‏ ف خ [] ل١‏ لآ لا ث [المائدة: 06], فعير أنُهم 
أذلة على المؤمنين ولم يقل للمؤمنين, فأتى بحرف "على" 
المشعر بالعلقٌ والرّفعة, ليدل على أن العؤمن ولهو كان ذليلا 
لأخيه المؤمن, فهو ذل تواضع مع عرّة ورفعة, وهذا الشعور 
كالعرة استمؤة الفنكله. مر إجانة بعرة الله تعكالى: وآن 
الإعزاز والإذلال بيد الله تعالى, يع من يشاء, ويذلٌ من 
يشاء. 


يقول ابن القيم رحمه الله: (لما كان الدَّلٌ منهم ذل 
رحمة وعطفٍ وشفقة وإخبات, عذاه باداة "على" ' تضمينا 
ل هذه الأفعال؛ فإنّه لم يرد به ذلٌ الهوان: الذي صاحبه 
دلخل نهنا ةذل الليق والاهفاة الدىضتاعية: دلول 
فالمؤمن ذلول كما في الحديث: "المؤمن كالجمل الذلول 
والمنافق والفاسق ولتخا ا"لك واريفة يبعش قهم الذل أشد 
العشق: الكذاب والنمام والبخيل والجبار, وقوله: زه 8 0] ز هو 
من عد ة القوة والمتعة والغلية,: قال. عطاء رضي الله عنه: 
للمؤمنين كالوالد لولده, وعلى الكافرين كالشَّيّع على 


فريسته كما قال في الآية الأخرى: زبد يي يد ب رز [الفتح: 9]) 
(2), 


- كذلك من الآثار السلوكية التي يثمرها الإيمان بصفة 


: () لم أجده بهذا اللفظ, ولعله من حفظه رحمه الله, لكن صحٌ 
00 مق “حديت العرباض بن شارة وفيه: "...المؤمن كالجمل 
الأنف حيثئماانقيد انقاد 1 , أخرجه أحمد (28/367), رقم: 
الخلفاء لساك دين ا (1/16), رقم: 13 , والحاكم في 
المستدرك (1/175), رقم 53 , وهذا الحديث صححه الألباني 
في الصحيحة برقم: 937. 

> () مدارج السالكين (2/328). 


0 لله تعالى, تحلي العبد بخلق التواضع لله تعالى ولعباده 
م ا ا ل ا كنات 
الغظطمة والكدرناء وال والجير وك ومن معوفة لقره تقيسية 
الضعيفة العاجزة, التي لا غنى لها عن ربها وخالقها طرفة 


يقول ابن القيم رحمه الله: (التواضع يتولد من بين العلم 
بالله سبحانه ب ومعرفة اتسفانه وصفاته, ونعوت جلاله, 
وتعظيمه ومحبته وإجلاله, ومن 0 بنفسه وتفاصيلها, 
التواضعر:وهو إنكسار الغلب لان وخقصض 0 الذلٌ والرحمة 
عباده, فلا يري له على اخد فضلا, ولا يرف له عند أحد حقا: 
بل نوعه الفضل: للناس عليه :و العقوق لهم :قله وهذا خلنق 
إنما يعطيه الله عز و جل من يحبه ويكرمه ويقربه)' 

والكبر والتكبّر على خلاف ذلك, فإنّه ينشأ من جهل 
العية ير ةا ستحات واستماته وصفاتة, وديلتة كنوب: تيده 
وآفاتها. 

يقول ابن القيم رحمه الله: (أركان الكفر أربعة: الكبر, 
والخسه: والتضيى والتهوة: درومنسا هده الأر ىه ين خوله 
بربه, وجهله بنفسه؛ فإنه لو عرف ربه بصفات الكمال ونعوت 
الجلال, وعرف نفسه بالنقائص والآفات, لم يتكبّر ولم يغضب 
لها)2. 
(والتواطع المحموة علن :توفي : 

النوع الأول: تواضع العبد عند أمر إلله امتثالا, وعند نهيه 
اجتنابا؛ فإ الثنفس لطلب الراحة تتلكأ في أمره, فيبدو منها 
نوع إياء دشهراد.. هويا كن العتودية رونت عند هيه ظليا 

بر بما منع منه, فإذا وضع العبد نفسه لأمر الله ونهيه, 
والنوع الثاني: 508 ليده الي وهلا لتم وخصوفه 


.)233( ()الروح‎ ٠: 
()الفوائد (ص118-117).‎ - 


ك العقدية المتعلقة بصفقللعية الجا مَعَِتَاطلبا 
ان الأول الفصل الثالث 


لفرسه وكبرنا قي فكاي] تسمفت تفية كير قظطية الدرت 
تعالى, وتفرده بذلك, وغضبه الشديد على من نازعه ذلك, 
فتواضعتٍٍ إليه نفسه, وانكسر لعظمة الله قلبه , واطمان 
لويبتة: وأخيت لتملطاته, فوا غاية التواضع: :وهو بتارم 
الأول من غير 2 والمتواضع حقيقة من رُزق الأمرين, 
والله المستعان)2) 

فَمن انواضع الله وأذلٌ نفسه لله, وأخذ على نفسه قبول 
الحقّ وبذله, فهذا قد اكرم نفسه واعرّها, ومن كان على 
خلاف ذلك من التكبّب على الحقٌ, وعلى طاعة الله تعالى, 
فهذا قد أذلٌ نفسه وأهانها. 

كول تفن الإشلام ررعمه اللنية زوفن ذل تفسهدة لله قفد 
أعدها, ومن بذل الحة من فيه فقد أكرم تقية: فإنٌ أكرم 
العلق عند الله اثقاهم, وفن :اعد بالظلم,. من منع الحد, 
وفعل الاثم, فقد أذل نفسه .واهلها قال الله تعالى: رو ؤ [] لا [] 
لآ يذ [فاطر: ]٠١‏ , وقال تعالى عن المنافقين: زذ زر ير ك. كه 5ك 
كد كك ك ك كد كد 5 ؟ كُدكٌّ رز [المنافقون: 4], وقال الله تعالى في 
صفة هذا الضرب: زق ذذج ج ججح جِ ج ج 0 ج جج ج ج ج د 
353533 بردت كفكه 55 فمكةه كبك ذدكيه 3ك كفكه 35 كالن5 
[القرة» عنحك كس )لغ 

- كذلك من آثار الإيمان بصفة العرّة في خلق العبد, 
َعَم الركون إلن شيء من هده الدتنا الفانية, وجغلها مصلدر 
العزة والقوة فكم راب ا وسمعنا امن كتون من الماس الكدين 
اغتر بعضصهم بماله 5 جاهه أو ولده أو سلطانه وقتصبية 
فكانت كلها سبيًا .قفي إذلاله واستخذائه وشقائه, وصدى من 
قال: "نحن قوم أعزنا الله بالإسلام, فمهما ابتغينا العزة في 
غيره أذلنا الله"'7. وإنا لنجد مصداق هذا الكلام في واقعنا 
الو ل ل كر ير ون الصرا والساراتت 
والدول إلى غير الله عز وجل يبتغون عندهم العزة, فمنهم 
من يبتغي العزة في النظم الوضعية المعمول بها في دور 


()الروح (ص233). 
- () مجموع الفتاوى .)327١28(‏ 
: () تقدم تخريجه (436). 


العوينحة :وميم :من سكعي السترف فى لتك اوهو العدرتة 
والعلوم التجريبيةق, ومنهم من عيبتغي العرّة في التشبه 
بالكفار, سواء في اللباس, أو التكلّم بلغتهم, تاركا لغة القرآن 
والسنة, له الله وجعلهم في ذيل الركب ومؤخرة الأمم: 
وصدق الله عز وجل, ومن أصدق من الله قيلاً: د 
لك 55 وخ وخ ؤ1 [] ؤ خ ]لا لا لاي ز [النساء: ١8‏ - ومم )20 

ولهذا نجد الشرع الحياف قذادة كل :وجو الأغتر ز يكور 
الله تعالى, فذمٌّ الشرع الاعتزاز بالأصنام والأوثان كما قال 
تعالى: ىج ح ج ج + ع ج ج + ج ج ج ج ج د ز [مريم: 1١‏ - 117]. 


يقول ابن جرير رحمه الله: (يقول تعالى ذكره: واتخذ يا 
محمد هؤلاء المشركون من قومك آلهة يعبدونها من دون 
الله؟ لتكون هؤلاء الآلهة لهم عزاء يمتعوهم من عذات اللنه: 
ويتخذون عِبَادَتَهُمُوها عند الله زلفى, وقوله: كلاً , يقول عز 
دوا من دون الله: في انها تنقذهم من عذابب الله, 

وتنجيهم منه, ومن سوء إن أراده بهم ربهم, وقوله: زج ج ز, 
يقول عر ذكره: ولكن سكير الالهه في الآخرة بعبادة هؤلاء 
المشركين يوم القيامة إياها, وكفرهم بها فليم لرهم ةرانا 
إليك ما كانوا إيانا يعبدون» فجحدوا ان يكونوا 2م أو 
أمروهم بذلك؛ وتبرؤوا منهم, وذلك كفرهم بعبادتهم)2) 
ْ وذم م الاعتزار بالكفار من يهود ونصارى 0 

وعيرهم. 

فقال تعالى: 2[ ١[‏ | ك لك 5 5 وخ ة < ف + !] ف خ (] لا لآ ل] 
ي زر [النساء: .]١19 - ١8‏ 

يقول ابن جرير رحمه الله: (أما قوله جل ثناؤه: نُك و ؤ 5 
4 و زر ا فمن صفة المنافقين, يقول الله لنبيه: يا محمد, 
بشر المنافقين الذين يتخذون. أهل الكفر بي, والاإلحاد في 
ديني زأولياء ز يعني: أنصارا وأعلاء وق ف 11م يعني . من 
غير المؤمنين زف خ [|] 9 , يقول: أيطلبون عندهم المنعة 
والقوّة: باتخاذهم إثاهم أولياء من دون أهل الإيمان: بى؟ 01 
: () ولله الأسماء الحسنى (ص409-408). 
- () جامع البيان (18/249). 


ك العقدية المتعلقة بصفقللعية الجا مع تاها 
ان الأول الفصل الثالث 


هده يقول هف الذين اتحوهم .من الكافرين ولا ابكناء 
العررة عندهم, هم الأذلاء الأقلاء, فهلا اتخدوا الأولياء من 
الذي له العثّة والمنعة. 0 
فيعزهم ويمنعهم؟)١)‏ 

وذمٌ الاعتزاز بالآباء وا كدا دقفن أن اسويرة رضن الله 
غنه.عن النبى. صلى الله عليه وستلم: قال: "لينتهين. أقوام 
يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا, إنما هم فحم جهثم, أو ليك وننّ 
لون على الله من الخعل الدي يدهد الخراء بأشيه إن الله 


أذهب عنكم عَبيّة'2) الجاهلية وفخرها بالأباء. إنما هو مؤمن 
0 , وفاجر , شقيء, الناس كلهم بنو آدم, وآدم خلق من 
تراب 2 . 


بل عد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك من 
الجاهلية فعن ان مالك الأشعري, أن الى سنلىئ اللتعدفليه 
وسلم قال: "أربع في امد فون | مار الجاهلية, لا يتركونهنٌ: 
القكر في الأحساب, يي في الأنساب, والاستسقاء 
بالتجوم, والثئياحة", وقال: "الثائحة إذا لم تتب قبل موتهاء 
د القيامة وعليها سربال من قطران, ودرّع من 
وذم الاعتزاز بالقبيلة والرّهط كما قال تعالى: رح ح ج ج 
< ج ج ج جداجج اج اج جع د د ذذ ذذ ذد 5223 كدكه 5ك كدك 55 
كي ؟ّ ز [هود: ١و‏ - 98]. 
عن ابن عباس: رٍْد نز زر رْ كه كه ك ك ك زء وذلك أن قوم 
شعيب ورهطه كانوا اعرٌ عليهم من الله. وصغر شان الله 
٠‏ () المصدر السابق (9/319). 
- () عَبيَّة الجاهلية, يَعْنِي: الكبر. وتضمٌ عيثها وتكسّرٌ. انظر: النهاية 
في غريب الحديث (3/169). . 
3< اخرسه الترمندى في نتف اكوات المنافية هن ردول الله 
صلى الله عليه وسلم, باب في فضل الشام واليمن (6/228), 
رقم: 3955, وقال الترمذي: (وهذا حديث حسن), وصكحه 
0 في المشكاة برقم: 9. 
()اخرجه مسلم, كتاب الجنائز, باب التشديد في النياحة ( 
2,24 رقم: 934. 


عندهم, عر ربنا وجل" 

وقال قتادة: عززتم قومكم, وأظهرتم بربكم)”" 

قال ابن كثير رحمه الله: (زج ع ز, اي: قومك وعشيرتك؛ 
لولا معزة قومك علينا لرجمناك, قيل بالحجارة وقيل: 
00 دواد أي : ليس لك عنديا مَعَرَة, رذ زرو ىك 
5 أن تنالوا نبيه مصماءه. وقد اتخذتم حاتت الله ُك 0 ز, 
أي: نبذتموم خلفكم, لا تطيعونه ولا تعظمونه) (3) 

وذم الاعتزاز بالكثرة. سواء كان بالمال 1 العدد, من 
خدم وولد كما قال تعالى في قصة صاحب الجثثة في سورة 
الكهف: زىى + + 1]1]1]1]1] ]| لا لاز [الكهف: ع"]. 

قال ابن كتير رخهة: اللة: (أى اكتن خوما وخحشها بوولذا: 

قال قتادة: تلك والله أمنيّة الفاجر: كثرة المال, وعدّة 
الثفر)©) 

وذم الاعتزاز بالهيئة, من حسن منظطر وجمال ثياب, 
وذلك لمن قغلة كبرا وعكبا بنفسه, وافتخازا على عباة اللة, 
وترفعا عليهم, فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لسن :توب شهرة كي 
الدّنياء ألبسه الله ثوب مذلّة يوم القيامة"5 


قال ابن الأثير رحمه الله: (الشّهرة: ظهور الشّيء في 


وو 


شئعَة. حتى يشهره الثاس)6 


() جامع البيان (15/460). 
() المصدر نفسه (15/460). 
() تفسير القرآن العظيم (4/347). 
() المصدر نفسه (5/157). 
() أخرجه أحمد (9/476), رقم: 5664, والنسائي في الكبرى, 
كتاب الزينة, ذكر ما يستحب من الثياب وما يكره (8/389), رقم 
9907 , وابن ماجة في سننة, كتاب اللباس, باب من لبس شهرة 
من الثياب (2/1192), رقم: 3907, والحديث حسُنه الألباني في 
المشكاة برقم: 4346, وفي حجاب المرأة المسلمة (ص88). 
5 () النهاية في غريب الحديث (2/515), وانظر: العين (3/400), 
وتهذيب اللغة (6/52). 


بم نم بن 4-5 بق 


ك العقدية المتعلقة بصفقللعية الجا توجاكا 
سان الأول الفصل الثالث 


قال ابن رسلان رحمه الله: (لأنه لبس الشّهرة في الدُنيا 
لِيَعِرٌ به, ويفتخر على غيره., ويلبسه الله يوم القيامة ثوبا 
ا واحتقاره بينهم عقوبة له, والعقوبة من جنس 
العمل)1) 

وله اتوية جزلة": (أية النفنة الله بوم القياصة :تون 
مذلة, والمراد به: : ثوب يبوجحب ذلته بوم و 
الذنبا نوا تعزن يه علي النافن» وشرفع مه عليوة )2 

فار عدر للش انك قرو ل ود اك ل 
يسقط في قلب العبد الخوف من المخلوق, والهيبة منه, 
والتعلق به, فالمؤمن بالله حقا, لا يعتدٌ ولا يحتمي إلأ بالله 
العزيز العظيم القوي المتين الجبار القهار سبحانه وتعالى, ولا 
يتوكل إلا عليه, كما قال تعالى: ز5ق ىّ 5 ؟ ز [الشعراء: /االا]. 


7 () نيل الأوطار (132-2/131). 
* () عون المعبود (11/51). 


. المبحث الخامس: 
آنثار عرّة الله في خلقه 


وفيه أربعة مطالب. 
المطلب الأول: بيان أنّ العرّة لله جه 
المطلب الثاني: بيان أن الذلة في 
مخالفة أمر الله تعالى. 


المطلب الثالث: أسباب إعزاز الله 
العومن. 

المطلب الرّابع: نماذج من إعزاز الله 
لهذه الأمّة. 


ك العقدية المتعلقة بصفقللعية الجا ححاطهبا 
١‏ الأول الفصل الثالث 


المطلب الأول: 
بيان أن العزة لله جميعا. 


من تمام توحيد العبد لربه جل وعلا, إيمانه باتصاف الله 

تقيفة العزة على .ها لبق بجلال الله وعظهته, كنا "كر الله 
حالك الل ديت 2 سات من با لفرت طن ذلك ضواتة 
سبحانه: زك يي 55 ك كز [المنافقون: /]. 

ذاضا من هام يمان الع تضفة لماه لله تفال إنقانته 
أن العرة لله عميعا. وأن الله عالت كق مصدر الفدة ول تال 
إلا من جوية وح لا نيريبك له ول سال إلا بالعهيل علن 
طاعته؛ ولهذا , بين سبحانه وتعالي أَنْ العرّة لله جميعا, واه 
سان من هام ملح العطيع أله عب الغ لمن فاه من 
عباده تفضلا منه ورحمة, ويذل من يشاء عدلا منه وحكمة, 
فقال تعالى: رذق ف [! لا [! لآ يء يء ب + هد + [1[1[] ز [فاطر: ,٠١‏ 
وقال تعالى: رج ج ج ع هج + ج ج ج ج ج ج زر [يونس: 10], وقال 
أيضا: جز 8 8 ا ك لك ك5 5 و خ ة ى د + لآ ف ذ [1 1 1 ل ي ز 
[النساء: ,]١9 - ١8‏ وقال تعالى: رذ 5 5 ز زد 5 كدى كك ى 


لست 353 الست الست السك ا ا السلك 0 الست يلسا 0 السسسم 


353 25 فك ذل كانسن ةد زان عمران: .]١ ١‏ 


1 يبقول القرطبي رحمه الله عن هذه الآيات: (يريد سبحانه 
أن ينه ذوي الأقدار والهمم من أين تنال العرّة, ومن أين 
تستحق. ؛ فتكون الألف واللآم للاستغراق, وهو المفهوم من 
آيات هذه السورة, فمن طلب العرّة من الله, وصدقه في 
طلبها بافتقار وذل, وسكون وخضوع, وجدها عندم إن شاء 
الله غير ممنوعة ولا محجوبة عنه؛ قال صلى الله عليه 
لم "من تواطع لله زقفه اللنن؟ ا" : ومن «طلنيا من غحيرة 
وكلة إلك. من طلبها عقده. :وقد ١‏ كريقوها ظليوا ل 
سواه فقال: نك وخ ف 5 د 4 !! ف ذ لآ لآ لآ لي [النساء: ,]١9‏ 
فأبباك ضريحا لا اشكال فيه أن الغزة له, يعر بها من تشاء, 
فيذل مين نشاف وقال«ضلى الله عليه واسلم مففثرا القوله: 
:() أشرحة الطبراني في المعجم الأوسط (8/172), رقم: 8307, 
وأمو نعيم :في الخلية (7/129).,.:والحقةيت ضكحه الألبائي فق 
الصحيحة (5/432), برقم: 2328. 


ب الأول 


زف ى [! [! [! [! ي ي [فاطر: ,]1٠١‏ "من أراد عز الدارين فليطع 
العزيز"' ,... 
ولقد احسن من قال: 
وإذا تذللت الرقاب هنا إليك فعِرّها في 
تواضعا ذلها 


فمن كان يريد العرّة لينال الفوز الأكبر. ويدخل دار العرّة 
ا الم ل ا ا فإثه من 
اعتدٌ بالعبد أذله الله. ومن اعت بالله أعبّه الله)2) 

فنا كن امتحاتة د العلة انمه ها با لله دهان نشد 
الذي يهب العرّة لمن يشاء من عباده ذم من يطلب العرٌة 
من غير الله تعالى؛ لأنّ (العرّة كلها مختصة بالله عرّة الدنيا. 
وعرّة الآخرة, وكان الكافرون يتعرّزون بالأصنام كما قال: رُج 
2ج لأسي ارال امسا السيم د د 
مواطأة قلوبهم كانوا يتعزّزون بالمشركين كما قال: رك و دو 
ا ل يك 100 فبين أن لا عزة إلا 0 

لمعنى فليطلبها عند الله فوضع قوله: 2]! [! ي رز [فاطر: . 

م ال ا ل أن الشيء لا يطلب إلا 
عند صاحبه ومالكه, 0 من"أزاد التصيعة فهى عند 
الأبرار, تريد فليطلبها عندهه )!3 

كنمو لل أبن القم وحسة الم ممه أنه ذه يتن مطاف 
النصر والعرّة من غير المؤمنين, كقوله: : زب بدببوب بديويا ب 


ل بسع اه سك شوم ار ب ا دج 


.]03 - 0١ ل‎ 


0 ا ل رقم: 234 , والخطيب 
ذكرة ابن ا ا (1/110) 1 
بالوضع في الضعيفة (12/561), رقم: 5752. 

- ()الجامع لأحكام القرآن (14/329) 

د () تفسير النسفي (3/79). 


ك العقدية المتعلقة بصفقللعية الجا تمجاكا 
ان الأول الفصل الثالث 


ناكو على سن خللب التمعسو هن فنمو جرينف وا قير اق 
حزبه هم الغالبون. 

ونظير هذا قوله: 2[ [] [! [! ك اك 5 2 وخ و خ ذ ف لا ف خ ل] لا 
لإ لاي ث [النساء: ١19 - 1١17‏ ], وقال تعالى: 553535 كيى 
5 5 كك ؟ ؟ كّ كك ث [المنافقون: ], وقال تعالى: رف ؤ [| لا لالاي 


يه + + ١‏ + [1[8] ي [فاطر: ,]٠١‏ أي: من كان يريد العزة فليطلبها 
بطاعة الله من الكلم الطيب والعمل الصالح. 


وقال تعالى: م متد ته ة 1 شد ث د 5 قد ف ز [التوبة: *7#], , , 
[الفتح: 29], [الصف: 9], وقال: زى ني 52 | لا لالالالا هيه ه 
+لالالالاك ك5 2 33 ؤ 5 ف لا ؤ فلا لالالايي + + +١‏ لا لا لا لا 
لآ لآ لآ لك لكآ لك لآ ل لآ لآ ل لآ لا ن [الصف: ,]١1 - ٠١‏ أي: ويعطيكم 
أخرى فوق مغفرة الذنوب ودّخول الجنة, وهى الثصر والفتح 
ركه عه 1:11 1ط لط طنط لط لط لط إط لط لك لط لطاع لط لط لط ئلم لول 
نالا لالا نالا لا لا لاز [الصف:6]. 


وقال تعالى للمسيح: زث 25 فد ف ف ذ قد قه وى ج ج + + 
> ج ‏ [آل عمران: 00], فلما كان للنصارى نصيبٌ ما من اتباعه, 
كانوا فوق البهوة إلى”يوم القنافة: ولما كان الهسبلمون اتية 
له.مئ التضارى كانوا قوق التضارى. الى.يوم القيافة: 

وقال تعالى للمؤمنين: زا [] [! !2 8 ل ل [ لآ لآ لا لا كه عه ه م 
لآ لآ لآ لآ لك لآ لا لا ل لا ث [الفتح: 5 - *"], فهذا خطاب للمؤمنين 
الذين قاموا بحقائق الإيمان ظاهرا وباظنا. 

وقال تعالى: رةَ جٍ رز [الأعراف: ,]١18‏ وقال: رق ؤْرُ [طه: ,]١88‏ 
والمراد: العاقبة في الدنيا قبل الآخرة؛ لأنّه ذكر ذلك عقيب 
قصة نوح, ٠‏ ونصره وصبره على قومه, فقال تعالى: بك دك كّ 
ك كذكد 5 <ذ ريت يك 2-2 [ 111:1[ ١1|.‏ اعد ز.[هوذة: 6, أي: عاقبة 
التضر لك ولمن معك» كما كانت لنوج عليه التنبلام ومن امن 
معه, كذلك قوله: :]] [] لك اك 25 وخ و جّ ؤ + لا ؤذؤ ئ_ [طه: .]١*‏ 

وقال تعالى: ء [] [] [] [] [] [] ذ [آل عمران: .]1٠١‏ وقال: زح ج 
> ج اج اج ج ج اج دم ذاذ ذذ داز [آل عمران: ,]١70‏ وقال تعالى 
إخبارا عن يوسف عليه السلام أنه تُصِرَ بتقواه وصبره : فقال: 
ن55 55 كدكه 55 وشكه 55 كمشكة 3ك ردن تيرك 2 ن [نؤسن: ], 
زج جا هداج ج ج ب بي تاد ذ ذ تن [الأنفال: 9], والفرقان: هو العز 


والنصرء والنجاة والنور الذى يفرق بين الحق والباطل. 

وقال تعالى: رَدٌىٌ 55 دبى ث ى 01155 لا لاه 4 ه4]] 
لآ لا لا ك لك 5 5 و خ و ذ [الطلاق: 0 -"], وقد روى ابن ماجه وابن 
ابي الدنيا عن أبى ذر رضى الله عنه عن النبى صلى الله 
تعالى عليه واله وسلم قال: "لو عمل الثاس كلهم بهذه الأية 
لوسعتهم "!'! فهذا في المقام الأول. 

وأما المقام الثاني: فقال تعالى في قصة أحد: ى يي 1 (] 
لآلا لا لا لا لا نا نا لا لاز 1آل عمران: ,]١70‏ وقال تعالى: :[] لا لا لا لا 
ه هه ه ه [] [] [+ لا ذ آل [عمران: 100], وقال تعالى: نرىى ب ه [] | لغ لا 
لك لغ لاز [الشورى: ]٠‏ , وقال: ني ه [آ لآ لك لآ لآ لآ لآ لآ ل لآ لا لك لاز 
[الروم: ,]6١‏ وقال: لك لا لآ لآ لاله 4ه ه ه [! لآ لإا ل! ك لك 5 5 ز 
[الشورى: /6], .© ج ج ج ج ج اجاج ج ج ج ب ب ذ 3 ذَر [الروم: 51], 
وقال: يزه ف ف ذذة ف قه ز [الشورى: 6*], وقال: :لا لا لا لا لا لا لا 
لا لا لا لا لا لاز [النساء: 79]. 

ولهذا أمر الله سبحانه رسوله والمؤمنين اننا كنا" فول 
إليهم, :وهو طاعته: وهو المقدمة الآولى, وأمر باننظار وحدة 
أن: تحطل لمتروع تفضير وتتقرق يز يله الاب قار ولا ايند في 
انتظار الوعد من الصبرء فبالاستغفار تتم الطاعة, وبالصبر 

يتم اليقين بالوعدم وقد جمع الله سبحانه بينهما في قوله: ززرٌ 


لك 


تي 5 ك3 5 5 5 إن إعافر: 0]. 
وقد ذكر الله سبحانه في كتابه قصص الأنبياء وأتباعهم, 
وكيف نجاهم بالصبر والطاعة, ثم قال: 1ل! [1 [11[1[1[1] ث 


:() أخرجه التسنائئ في الكبرى, كتاب التفسين, قوله تعالى؟ عكقدق 
55 دن ث [الطلاق: ٠١‏ - ] (10/305), رقم: 11539 وابن ماجة 
في السنن, كتاب الرٌّهد, باب الورع والتقوى (2/1411), رقم: 
000 , وابن ن حبان في صحيحه بترتيب ابن بلبان, ذكر الأخبار عن 
إخراج النار أبا ذر الغفاري من المدينة (15/53), رقم: 6669, 
والحاكم فى المستوزك: كتاب قراءات: النبى ضلى. اللة عليه 
وسلم مما لم يخرجاه وقد صح سنده, تفسير سورة الطلاق ( 
4 , رقم: 3819, وقال: (هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
2 0), ا الذهبي, 00 ضعّفه الألباني في ضعيف 


ك العقدية المتعلقة بصفقللعية الجا مَعَحاطبا 
١ل‏ الأول الفصل الثالث 


الشف 1" 

وقال ابن القيم رحمه الله: (إذا استغنى الناس بالدنيا 

أنت بالله, وإذل فرحوا بالدنيا فافرح أنت بالله, وإذا 

أممنوااباجبابه :فا جعل انسك باللمر زإذا تعرفوا إلى فللوكهم 
وكبرائهم وتقربوا إليهم لينالوا بهم العرة والرفعة, كرت 
أنت إلى الله وتددد إليه. ل ذلك غاية الع وآلة قعة)60 
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تعالى, وعبوديته, والتذلل بين بديه سبحانه وتعالى, فمن 
أطاع الله تعالى أعدّه الله. 


قال ابن كثير رحمه الله: اده 
فيما سلكوه من موالاة ا وف نف[ [السياة::11] , 
أخبر تعالى بأنٌ العزّة كلها لله وحده لا شريك له, ولمن جيل 
له, كما قال في الآية الأخرى: رق ق [! [! [! لاي يي [فاطر: ]٠١‏ , 
وقال تعالى: زكّ كّ يي 5 ؟ّ كن كّْ زر [المنافقون: 8]. 

والمقصود من هذا التهييج على طلب العرّة من جناب 
اللهء والالتجاء إلى عبوديته, والانتظام في جملة عباده 
المومنين الدين لهم الئنصرة في هذه الحياة الدنياء ويوم يقوم 
الأشهاد)!3) 

000 الشنقيطي رحمه الله: (قوله تعالى: رق ق لط ل لط لا 
ي تر [فاطر: ]نين غل وعلا فئ هذه الآية الكريمة. ان من 
كأن. يريد الغعرة, فاتها جميغها لله وخدة: قليطلبها مننم, 
وليتسبب لنيلها بطاعته جل وعلا, فإِنٌ من أطاعه أعطاه 
العرّة في الدنيا والآخرة, أما الذين يعبدون الأصنام لينالوا 
العرّة بعبادته” والذين يتخكذون الكافرين أولياء من دون 
المؤمنين, يبتغون عندهم العزرّة. فإثهم في ضلال وعمى عن 
الحق: .: لأنهم يطلبون العزة من محل / لذل. 

وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة, جاء 
فوامحا :في اباتك من كنات الله تفالق كقوله تغالن: تحت د 


: () إغاثة اللهفان (186-181). 
- () الفوائد (ص118). 
() تفسير القرآن'العظيف (2/435). 


ج ج ج ج ز [مريم:  ]41‏ وقوله تعالى: ير وخ وخ ؤ + [] 0039لا ل] 
ي ير [النساء: ]١9‏ , وقوله تعالى: بج + ج ج ج + ع ج ج + ج ج ز 
[يونس: 10], وقوله تعالى: زز زر نر كد كه ك ك كدكّ 5 كا ز 
[المنافقون: 8], وقوله تعالى: [] [] ى.ى 4ه زر [الصافات: ]18١‏ )17). 


.)6/280( أضواء البيان‎ )( ٠ 


ك العقدية المتعلقة بصفقللعية الجا تع جافا 
دان الأول الفصل الثالث 


المطلب الثاني: 
بيان أنّ الذلة في مخالفة أمر الله تعالى. 


الذلٌ في اللّغة هو الصّعف والهوان يقال: (ذلٌ ذلا من 
ناب ضرب, والاسم الدّلٌّ.بالضمر والذلة بالكسرر, والمذلة. إذا 
ضعف وهان فهو ذليل, والجمع أزلآء وادلة: ويتعدى بالهمزة 
فيقال: أذله الله, وذلت الدابة ذلا بالكسر سهلت وانقادت, 
فهي ذلول, والجمع ذُلْل بضمتين مثل: رسول ورٌسّل)"" 

وإلذل :ضفة مدمو مدر :وقلع ساقو نا نات التفومن الكريمة 

الأبدّة, والطباع السليمة, والمؤمن مأمور في الشرع 
بالاتصاف بضدٌ هذا الخلق من العرّة والقؤة, والمؤمن القويٌ 
العزيز خير عند الله تعالى من المؤمن الضعيف الذليل, ففي 
الحديت عن أبي هريرة رضي الله عت قال: قال رسول: الله 
على الله عايه 0 "المؤمن القوي. خير وأحب إلى الله 

من المؤمن الضعيف, وفي كل خير, احرص على ما ينفعك, 
لا ل خا ا ال 
فعلت كان كذا وكذا, ولكن قل قدر الله وما شاء فعل, فَإنتٌ 
لو تفتح عمل الشيطان" 

قال الأنووف رحمسة الله (والمعراة كا لققة هل عرميحة 
النفكس, والقريحة في افور الآخرة, فيكونٍ صاحب هذا 
الوضف اكت إقداما على العدو في الجهاد, وأسرع خروجا 
إليه, وذهابا في طلبه, وأشة عزيمة في الأمز بالمعروف 
والتقي عن المنكن والصبر على الأذى في كل ذلك, واحتمال 
المعشاق في ذات الله تعالى, وارقفت فئ:الصلاة والضوم 
والأذكار وسائر العبادات, وأنشط طلبا لها, ومحافظة عليها 
ونكو دلك, :وام 'قولة ضلى اللة غلية وشلم : "زفي كلل شير 
فمعناه: في كلٍ من القوي والضعيف خير لاشتراكهما في 
اسان عم قا ناس 2 الحديف من الساذا )0 
: () المصباح المنير (1/210) 
() اخوجه مسلم, كتاب القدر, باب الأمر بالقوة وترك العجز ( 

2 رقم 2664. 
: () شرح النووي على مسلم (16/215). 


بل كاتورسيولنا صل الله علمة وسطلم تع من الندل, 
قي ابن قزر رصن الله ل أن رسول الله صلى الليه 

عليه وسلم كان يقول: "اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقِلة 
والدّلة. وأعوذ بك أن أظلم أو أظلم"!, وأمر أمّته بالتعوّذ من 
هذا الكلى الد ميم فعن ابق هزيرة "قال قال يبول اللنه 
صلى الله عليه وسلم: "تعوذوا بالله من الفقر والقلة, والدّلة, 
وأن تظلم أو تظلم"©) 

و(العرّ ضذ ؟ الل والدّل أصله الضعف والعجز, فالعرٌ 
يقتضى كمال القدرة والعرّة )!3 

فالله سبحانه وتعالى جعل العرٌ كلَّ العرٌ في طاعة الله 
تغالى. وتحقيق التوعيذ لمر والعمل بفعتصيات. الإيمان الدن 
تكون سيبا في زيادته. من الأعمال الصالحات وأنواع اشر 
تعالى هو الكفر به, والإشر اك به سبحانه' لذا أخبر الله 
وقتل أنبيائه, فقال تعالى: زا يعي + بد 8 2 8 2 2 8 2 2 8 0 
لا لا نا نا ]نا لا ناز [البقرة: 0], وقالٍ تعالى: ل 


سك ا سس[ 


د [آل عمران: 17 ,]١‏ وقال تعالى: زج دج ج ج ج ج اج اج ج عاج 
ج 2+7 دج 51333ذ535ؤ51:زدئ5؛ فى 5 5ق ز [البقرة: 116]. 


د () 00 أحمد (13/418), رقم 8053 , والبخاري في الأدب 
0 وتحزييه, باب في الاستعاذة (2/91), رقم: 1544, 
والحاكم في المستدرك (1/725), رقم: 1983, وقال: (صحيح 
الاسناد قلى :شرط مسلم ولم يخرجاءه), ووافقه الذهبي ) 
5), وصححه الألباني في صحيح أبي داود برقم: 1544. 

- () أخرجه أحمد في المسند (16/571), رقم: 10973, والنسائي 
في الكبرى, كتاب الاستعاذة, الاستعاذة من الذلة (7/214), رقم: 
5, وابن ماجة في 00 كتاب 00 باب ما تعوذ منه 
حديث صحيح الإسناد, ا 0 0 ووافقه الذهبي, وصححه 

: طرق المحردن (ص109). 


ك العقدية المتعلقة بصفقللعية الجا و جاكبا 
١ل‏ الأول الفصل الثالث 


يقول رشيد رضا رحمه الله عند قوله تعالى: (ُْزَ رْرٌ ير ى 
ى 5 ك بي [البقرة: 116] (فيؤخذ من هذه الآية ومن ايات أخرى: 
أن الاغراض عن قدى: الإسلام: .وما ارد إلمه فن إضلاء 
المعاش والمعاد جزاؤه الضنك وفقد العدّة والسلطة في 
الدنيا: والعدات العظيم في العقتى)!0. 

.والله تعالى ربط بين العرّة واللزفعة والعلقٌ والنّصر 
الإيمان, التي هي تحقيق. ال ا ا 0 
طاعته؛ لأن الإيمان عند أهل السنة والجماعة يزيد وبينقص, 
بريد بالظاعة ويتقص بالمعضية: 'فكلما كترت طاعات العبد 
مع الاخلاض لوعنة. الله تعالى, راد “حظهه من العد والتضر 
والتأييد والرفعة والعلو, وكلما نقص إيمانه 0 المعاصي 
والمويقات ومخالفة أمر الللة تعالى, تفعل: مناهية, وتررك 
أوامره انتفى عند إعزاز الله له ,. ورفعه ونصره, بقدر ما 
كالف:أاهو الله تعالى: ولعقة من اللذلوالهوان :وسرايظ 
العدوٌ عليه, بقدر ما ارتكبه من المعاصي والذنوب 

يقول ابن القيم رحمه الله: (والله سبحانه إِثُما ضمن نصر 
دبنه وحرزيه وأوليائه بدينه علما وعملا, لم يضمن نصر الباطل, 

ولو اعتقد صاحبه له محق توكدلك العرّة ة والعلو انما هما 
لأهل الإيمان الذي بعث الله به رسله:, فانرك به كتبه, وو 
علم وعمل وحالء قال تعالى: ! [] [! لك له زْ [آل عمران: ,]١٠9‏ 
فللعبد من العلوٌ بحسب ما معه من الإيمان, وقال تعالى: زد 
5 كد كي ز [المنافقون: 4], فله من العرة بحسب ما معه من 

الإيمان وحقائقه, فإذا فاته حظ من العلوٌ والعرزة:, ففي مقابلة 
ما فاته من :جتاتق الزيمان: علها د عطاد: طاهرا وياهلا: 

وكذلك الدّفع عن العبد هو بحسب إيمانه, قال تعالى: زى 
ب ي لل لآل [] زر [الحج: 8"], فإذا صكف' القع قنور فقوتن من نقص 
ايقانه, وكذلك الكفابة.والعفب هن بيقدر الايمان: ار 
بج ج ج اج ج ج ج ج ز [الأنفال: 16], أي: الله حسبك وحسب 
أباعفة أفى كافيك وكافيهم فكفاضه لهم بحسب اتبناعهم 
لرسولة:: و اعنادهم له وطاعنيق لع قها فض من الإنمناق 


: () تفسير المنار (1/141). 


عاذ متفضاو ذلك كلنمر.وسذفي أفل السكة: والحماقفة: 3١‏ 
الإيمان يزيد وينقص. 

وكذلك ولاية الله تعالى لعبده هي بحسب إيمانه قال 
تعالى: 2 [! [! [اذ [آل عمران: 18] , وقال الله تعالى: ز[! بء به بز 
[البقرة: 701], وكذلك معيته الخاصة هي لأهل الإيمان. كما قال 
تعالى: زذ دّ د ز ز [الأنفال: 19], فإذا نقص الإيمان وضعف, كان 
حظ العود من ولابة الله له وفحقة الخاضة قزر خظطة من 
الإيمان. 

وكذلك النصر والثأييد الكامل, إِنُما هو لأهل الإيمان 
الكامل, قال تعالى: ة ش ث 5 فد فء ف ذف قد ف ز [غافر: ,]0١‏ 
وقال: زلآ لك لك لك لكآ لغ لا يي [الصف: ,١6‏ فمن نقص إيمانه نقص 
نصيبه من النصر والنابية: ولهذا إذا اضيب العيد بعضعية فى 
نقسة أن هالة: أوجاذالة غعذةه علفة: فإثماا هي بذنوبه, إما 
بترك واجبء أو فعل محرم وهو من نقص إيمانه. 

وبهذا يزول الإشكال الذى يورده كثير من الناس على 
قوله تعالى: رق ه ج ج ج ج ج رز [النساء: ,]١6١‏ ويجيب عنه كثير 
مهم ياتمم لن يكجكل :لوم علموم فكلا في الا خجرة بوحت 
اخرون انه لن تععل: لهم علتيم سحلا في الجحة: 

والتحقيق؟ انها فتل :هنةة الأنات:ةواك اففاء الشبيل عه 
أهل الإيمان الكامل, فإذا ضعف الإيمان صار لعدوهم عليهم 
من التحدل» وجنسة ا نض افن. نه | مده فهم جعلوا لهم 
عليهم السبيل بما تركوا من طاعة الله تعالى, فالمؤمن عزيز 
غالب مؤيد منصور: 00 مدفوع عنه بالذات 5 كان, و 
اجتمع عليه مَن بأقطارهاء. إذا قام بحقيقة الإيمان وواجاة 
ظاهرا وباطنا, وقد قال تعالى للمؤمنين: ره ه ‏ [] [] [] [] كك 
زُ [آل عمران: ,]١9‏ وقال تعالى: ركه كك رد ن. نه ن ث د لا للا لاز 
[محمد: .]١0‏ 


فهذ] اللضفان :انها هوا هانهم: واعفالهف: التن شى:حند 
من جنود الله, يحفظهم بها, ولا يفردها عنهم ويقتطعها عنهم, 
فيبطلها عليهم, كما يَتِرَ الكافرين والعداففين أعمالهم, إذ 
كانت لخيره ع8 0 موافقة لأمرة)1. 


ك العقدية المتعلقة بصفقللعية الجا جح جافبا 
١‏ الأول الفصل الثالث 


وغطة 0 (أثه يورك العلف انا ع يه 
الله له.بين لطان التصرة والححةوسلظان القدره ,والقوه: 
كفا في الاثر: "الذي يغالف هوا ثقر الشيطان من طللة "انا 
ومهانتها وخستها وحقارتها, ما جعله الله سبحانه فيمن عصاه. 

كما قال الحسن: "إنهم وإن طقطقت" بهم البغال, 
وهملجت”" بهم البراذين, إن ذل المعصية في رقابهم, أبى 
الله إلا أن 0 من عصاه"!4) 


وقد جعل الله سبحانه العرٌ قرين طاعته, والذل قرين 
معصيته, فقال تعالى: زك 5 كك ز [المنافقون: 8], وقال تعالى: 
زه ه ه [! 1 [! [! ك لم ز [آل عمران: ,]١9‏ والإيمان قول وعمل, 
ظاهر وباطنء: وقال تعالى: زق فق [! ١[‏ [! لا يي ب + ١ ١‏ ل لآ لاز 
[فاطر: ,]٠١‏ أي: من كان يريد العزة فليطلبها بطاعة الله 
وذكره, من الكلم الطيب, والعمل الصالح. 

وفيٍ ياه القنوت: 'إثه لا يذل من واليت, ولا يعر من 
عاديت"!, ومن أطاع الله فقد والاه فيما أطاعه فيه, وله من 
0 طاعته: ومن عصاه فقد عاداه فيما عصاه فيه 
وله من الذل بحسب معصيته) 6 


وهذ ين رسولنا ضلى الله عليه وسلم أن التذل: والظعفار 
على من حالف اس الله هال قف ارق عمير رضي الله 


٠‏ () لم أجده بهذا الأُفظ ولعلّه م من حفظه رحمه الله, ويوجد أثر 
الحياة الدنيا فذلك الذي يفرق ا سكم يذ 
نعيم في الحلية (2/365). 

2 () طق: حكاية صوت حجر وقع على حجرء وإن ضوعف فيقال 
طقظق: والطقطفة؛:ضوت قوائم الخيل على الارض الصلية 
انظر: تهذيب اللغة (8/218), ولسان العرب (10/225). 

. () الهَمْلجَّة والهمَلاحٌ: حُسن سير الدابة في سرعة وبَحتَرَة. انظر: 
تهذيب اللغة (6/273), ولسان العرب (2/394). 

) لم أجد من خرّجه. 

)نقدم تخريجةه (ص:451).: 

) الجواب الكافي (180). 


عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بعثت 
بين يدي الساعة بالسيف, حتى يعبد الله وحده لا شريك له 
وجعل رزقي تحت ظل رمحي, وجعل الذل والصغار على من 


خالف امرف: ومن تشبئه بقوم فهو منهم ال 


قال ابن«رحب رحمه الله ققد فوليه ملي اللة قليية 
وسلم: "وجعل الذلة والصغار عل من خالف ره ال (هذا 
يدل على أنّ العرٌ الرفعة في الدنيا والآخرة بمتابعة أمر 
الرشول صلى الله عليه وهام لامتثال .متابعة امكو اللنةة :فال 
تعالى: ز[ بء ب ب + ب ير [النساء: ]6١‏ , وقال تعالى: رك ك قي كي ز 
[المنافقون: 1], وقال تعالى: رق 3 [1 لآ له لآ لل يه ي. ث إفاطر: ٠ل,‏ 
وفي بعض الآثار يقول الله تعالى: "أنا العزيز فمن أراد العرٌ 
فليطع العزيز", قال الله تعالي: رج د بي ذة ري [الحجرات: ]١‏ , 
فالذّلة والصغار 0-0 بمخالفة 5 الله ورسوله, ومخالفة 
أجدهها مالف ميك تفن ملاع | مره كمهالقة الكدا رن 
ذال الكنات الذين لا يرون ظاعة الرسكول» فوح بعت الذلة 
والصغار؛ ولهذا أمر الله بقتال أهل الكتاب حتى يعطوا | 
عن يد وهم صاغرون, وعلى اليهود الذلة والمسسشكنة: لآ 
رمم 0 كغر عناد. 
التي يعتقد هك مخض فلك نصحت من" الذلة والضعان. وقنال 
الحسن: إنُهم وإن طقطقت بهم البغفالء وهملجت بهم 
البراذين, فإنّ ذل المعصية في رقابهم, أبي الله أن يذل إلا 
من عصاه. كان الإمام أحمد يدعو: اللهم أعرّنا بالطاعة ولا 
تذلنا بالمعصية. 


: () أخرجه أحمد في المسند (9/123), رقم: 5114, والطحاوي 
في شرح مشكل الآثار (1/213), رقم: 231, وصححه الألباني 
في إرواء الغليل برقم: 1269. 

0 ل رقم : 234 , والخطيب 
ذكره ابن الجوز 00 ا (1/110), وحكم 5 الألباني 
بالوضع في الضعيفة (12/561), رقم: 5752. 


ك العقدية المتعلقة بصفقللعية الجا تمجافا 
ال الأول الفصل الثالث 


وقال أبو العتاهية!3): 
ألا إتما الكقوئ هن العك وحبّك للدّنيا هو الل 
والكرم والسقم 
وليس على عبد تقي إذا حقّق التّقوى وإن 
نقيصة حاك او حجم 


فأهل هذا لفوت عالقوا الرسول من أجل عي 0 
أهل الأمسواء 0 فكلهم لهم نصيب من | الذلة لصفا 
ى 25 كك كز [الأعراف: 1017]. 

واهل الأضواء والبعة كلهم مفتروة على الهف وجوفتهة 
تتغلظ بحسب كثرة افترائهم عليه. وقد جعل الله من حرّم ما 
أحلّه الله , وحلّل ما حرّمه الله مفتريا عليه الكذبء فمن قال 
ما لا يحون نسيعة إلنة.من تمثيل: أو تعظطيل: أو كدت اقدازة. 
فقد افترى على الله الكذب, وقد قال الله عز وجل: يزدٌ كدى 
5ك كدكى 5 ك5 ىٍ كب ؟ّ زر [النور: 7], وقال سفيان: الفتنة أن يطبع 
إلى على اروم 
ا الله, مخالف 0 ا لأجل هواه)2) 

من خالف أمر الله تعالى بالطغيان والتجبر على ا 
الله ال أبدله الله تعالى ذلك ذلاً يناله في الدنيا قبل 


: () هو إسماعيل بن القاسم بن سويد أبو إسحاق العنزي المعروف 
بابي العتاهية, احد من انتشر شعره. وشاع ذكره, لقب بابي 
العتاهية لاضطراب كان فيه, وقيل: لمجون وخلاعة كانت فيه, كان 
يقول في الغزل والمديح والهجاء قديماء ثم نسك وعدل عن ذلك 
إلى الشعر في الزهد. وطريقة الوعظ, مات سنة ثلاث عشرة 
ومائتين. انظر: تاريخ بغداد (7/226), وبغية الطلب في تاريخ 
حلب (4/1749). 

- ()الحكم الجديرة بالإذاعة (33-1/30). 


الآخرة, وقد حفظ لنا التاريخ ما حصل ببعض حكام الأندلس 
لما تمادوا في الطغيان وإلإعراض عن دين الله تعالى, 
والانغماس في الشهوات, أبدلوا بتلك العرّة التي كانوا 
يتفتعون .بها ذلذر وصتدق الأديت: الشنهون أبق البقاء الإؤندي1) 
رحمهة الله تغالق فى رتائهم تفولة: 


با من لذلة قوم بعد حال خا لهمر كر 
عرّهم وطغيان 

بالأمس كانوا ملوكاً في واليوم هم في بلاد 
ما لهم الكفر عبدان 

فلو تراهم حيارى لا انهم من تبات الدل 
دلل؟ ليق ألوان 

ولو رأيت بكاهم عند لهالك الأمر واستهوتك 


: () هو صالح بن يزيد بن صالح, أبو الطيب وقيل أبو البقاء النفزي 
الود .شار اندلسى, هع القضاة له عله بالحويانه والفورانض, 
من قبيلة نفزة البربرية, خاتفة الأدباء بالأندلس, من مصكيفانه . 
أربع مات وستهانة. انطع ال وافي بالوفيات (16/160), 
والأعلام للزركلي (3/198). 

- () نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب (4/488). 


' المطلب الثالث: 


وفيه خمس مسائل: 


المسألة الأولى: إعزاز الله لعبده 
المؤمن بسبب عفوه عن الناس 
المسألة الثانية: إعزاز الله لعبده 
المؤمن تتسنتب إقامته دين الله. 
المسألة الثالثة: إعزاز الله لعبده 


المؤمن بسبب كمال توكله على الله 
تعالى واستغنائه عما في أيدي الناس. 
المسألة الرابعة: إعزاز الله لعباده 
المؤمنين بتسبب إقامة شعيرة الجهاد 
المسألة الخامسة: إعزاز الله لعباده 
المؤمنين بسبب اجتماعهم, وتعاونهم, 
وعدم تفرقهم. 


: 5 


حينما تكلم عن أسباب إغرار !الك لعبده القؤمن: يحسدة 
شنا إلى أوانية ا لعرّة المؤمن مرادفاته من حيث اللغة 
طي .: الرفعة, والكرامة, والمنعة, والشرف, والقوة, والشدة, 
والغلبة, فكل هذه المعاني مرادة عند قولنا: أعرٌ الله فلان 
بمعنى .: رفعه, وأكرمه, وشرفه, وقؤاه, وشدده, وهذا تفصيل 
لبعض هذه المرادفات: 

القوة والشدة والغلبة والقهر والمنعة والرفعة: 

قال ابن فارس رحمه الله في العزة: (العين والزاء أصل 
وقهر) !"ا 

وقال الربيدي 2 رحمه الله: (وأعرّه الله تعالى: جعله 
عزيزا, وعزّزه تعزيزا كذلك, ويقال: عززت القوم واعززتهم 
وعززتهم: قويتهم وشددتهم وفي التنزيل: زنك ذ رز [يس: ,]١6‏ 
اي: قؤينا وشذددنا وقد قرئت: فعززنا بالتخفيفه كقولك: 
شددنا, والعرٌ في الأصل القوة والشدة والغلبة والرفعة 
والامشناع, وفى النضائر: العرة؟ حالة مائفة للإسحان ضغ ان 
يغلب)0!. 


الكرامة والشرف: 
يقال: عزرت. عليه بالفتح كرمت ل 
واعتز به. وتعزز: تشرف, وعزر علي يعر عِرَاء وعزة, 


: () مقاييس اللغة (4/38). 

() هوا هحمة بن محمد بن محفد بن غود الرزراق 'الحسسنني انو 
القيصض الدسؤي: الملقبي بمرتضى: علامة اللقة: والحدبيت. وال رجال 
والاساب: من كقنة: طاح الفروشن وإيختاف البادة المنن, 
وأشا نيد الكتب الستة , وغيرها, مات سنة خمس ومائتين وألف. 
0 الأعلام (7/70), ومعجم المؤلفين (11/282). 

د () تاج العروس (15/219), وانظر: تهذيب اللغة (1/65). 

.)1/442( مختار الصحاح‎ )( ٠ 


ك العقدية المتعلقة بصفقللعية الجا مع جالبا 
ان الأول الفصل الثالث 


وعزازة: كرم, وأعززته: أكرمته وأحببته3) 

وأيضا جاء كتاب الله تعالى معبرا بألفاظ تدل على العرّة, 
مثل الرفعة, والعلو, أو ما يدل على لوازمها مثل: الولاية, 
والنصرة, والمعية للمؤمنين, والدفاع عنهم. 


العلؤ: 

كما قال تعالى: زه ه ه [! [] [] [! له ل رز [آل عمران: ,]١١9‏ 
وقال تعالى: رك 5 2 نٌى ن ى 25 لا لا لاز [محمد: 0"]. 

يقول ابن جرين رحمه الله في قوله: ل 
أنت د أنت إلى السلم وأنت الأعلى, قال: 0 حين 
كانت العهود والهدنة فيما بينه وبين المشركين قبل ان يكون 
القتال. يقول: لا تهن فتضعف, فيريى أنك تدعو إلى السلم 
وأنك فوقه, وأعر مننة, ردي زر انقم اعر متهم : ثم جاء 
القتال بعد فنسخ هذا اجمع, فامره بجهادهم والغلظة عليهم, 
وقد قيل: عنى بقوله: رْنْ ن ز وأنتم الغالبون آخر الأمر وان 
غلبوكم في بعض الأوقات, وقهروكم في بعض الحروب)2) 


ولاية الله تعالى للمؤمنين: 

كما قال تعغالى: ر[] بد يددي يد ييديي يد يديه بد مئهئ اث 
نت 12 كات 22 ف ف زّ [البقرة: لا0١].‏ 

قال ابن جرير رحمه الله: (يعني تعالى ذكره 52 ا 
ب بز ء نصيرهم وظهيرهمء يتولاهم بعونه وتوفيقه)!2 

ومن تولاه الله تعالى, وأعانه ووفقه, فهو في عرّة 
ورفعة, ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون, كما قال تعالى: 2|] 
ب بب + ب ب بب دي ب رز [يونس: 117]. 

والله تعالى حصر العرّة في نفسه سبحانه ورسوله 
والمؤمنين, كما قال تعالى: رك كّ يي ىِ 5 ؟ كْ كّْ ز [المنافقون: 4], 


: ()المحكم والمحيط الأعظم (1/21). 
- () جامع البيان (22/189). 
د () المصدر نفسه (5/424). 


ولما حصر العرّة بما دل على ذلك من تقديم المعمول, أخبر 
أنه يعطي منها من, اراد, وَاحَقهم نذلك: من اطافنه: فترجم 
ذلك بقوله: زي ز؛ لأنٌ عرّته من عرّته بعر النبوّة والرسالة, 
وإطهار الله دنه على الدين كله وكدلك ايضا إن الجرة لمن 
أطاع الرسول بقوله: ري ز, أي: الذين صار الإيمان لهم وصفا 
راسخاً؛ لآب عرّتهم بعرزة الولاية, ونصر الله إياهم عزة 
تن دن ا ا ٠‏ ومن تعرز بالله لم يلحقه 
9 . 


نصر الله تعالى لعباده المؤمنين: 

وذلك في آيات كثيرة من كتاب الله تعالى, ومن ذلك 
قوله تعالى: رد 2ك وخ و خ ف ؤ [! ز [محمد: ا], وقوله: رك رهد ى. ن 
ت ‏ 2 ل لغ ل لك لك لا ه هه ه 4 [! [! ز [الروم: ,]6١‏ وقوله سبحانه: زح 


ا ل ل .]١‏ 


للإنسان من أن يغلب22) بر وهي 0 الكبر, فالعثة 
محمودة, والكبر مدذموم . 

بقول الرازف؟ (الهرة غيو الكبى ولايجعل للفوامن أن سدل 
نفسه, فالعرٌة معرفة الإنسان بحقيقة نفسه وإكرامها عن أن 
بضعيا لأقسام عاجلة دنيوية, كفا أن الكبر جهل الإسنان 
بنفسه وإنزالها فوق منزلها, فالعرّة تشبه الكبر من حيث 
الصورةء وتكتلف يمن حيث الحقيفة كاتشاة التواضع ,الضعة: 
والتواضع محمود والضصعة مذمومة, والكبر مذموم والعزة 
محمودة, ولما كانت عير مذمومة وفيها مشاكلة للكبر, قال 
تعالى: 2[] لا [ا [] [][][] ز [الأحقاف: ,]"٠‏ وفيه إشارة خفية لإثبات 
الغدّة تالحق: والوقدوقف على جد التواضع من غير اتخراك 
إلى الضغة, وقوفا على ,ضراط العرّة, المتضوبة على مين ناد 
الكبر)!2. 

فالغزة الف نجي انمتضف :هنا العبد الضؤمن هي حلنق 


: ()انظر: عات لاننارأت (3/590), ونظم الدرر (7/613). 


- () المفردات (ص664), وتاج العروس (15/219). 
د () مفاتيح الغيب (30/549). 


ك العقدية المتعلقة بصفقللعية الجا قوكاكا 
١ل‏ الأول الفصل الثالث 


يقول ابن القيم ر رحمه الله: وان لحرت عن خلق العرّة 
التق وهيها الله للفوميية اد إما إلى كبر وإمًا إلى ذل, 
والعرة المحيووة بيديها )1لا 

والعرة كما تكون 000 خرة تكون لهم أيضا 
في الدنيا؛ لأن كثيرا من المسلمين يظرٌ أن الثعيم. والعرّة, 
والنُصر, والعاقبة تكون للمؤمنين في الآخرة فقط, أما في 
الدنيا فليس لهم فيها إلا الحظ القليل, وأن لأهل الكفر 
والفجور منها الحظ العظيم: وفداتبة على.هذا شنة الإسبلام 
كلام طويل وفك معظمه للنائدة زو لحاعة الع لمس البحة 
الكوة. 

نشول شعة الاهالام رحس الله زولك كذكن هنا كقة 
نافعة وهو أن الإنسان قد يسمع ويرى ما يصيب كثيرا من 
اهل الزيمان #والاإسلام :في البذنيا من العضاقة. وما تصنت 
كثيرا من الكفار والفجار في الدنيا "من الزياسة والمالء» وغير 
ذلك, فيعتقد ان النعيم في الدنيا لا يكون إلا لأهل الكفر 
والفجور, وأث المؤمنين ليس لهم في الدنيا 5 يتنعمون به إلا 
قليلا . وكذلك قد يعتقد ان العرّة والنصرة قفد تسعقر للكفار 
والمناففين على. المؤمنين».واذا سمغ ما جاء في القران من 
ان العزة لله ورسوله وللمؤمنين, وان العاقبة للتقوى, وقول 
الله تعالى: زو جّ و + ز [الصافات: /ا١],‏ 0 يصق بالقرآن, 
حمل هذه الآيات على الدار الآخرة فقط, وقال أما الدنيا فما 
راك باغعيننا إلا أن الكفار والمنافقين فيها يظهرون ويغلبون 
الدؤمكين» ولوم العره والتضضيره رروالقيان ل عر بخلاف 
المحسوس, ويعتمد على هذا فيضا!] ا اقيل:غلية عندق من 
حنمن الكمار والمشاففين أو الظالمين وحى عفد نقسه من 
أهل الإيمان والتقوى, فيرى أنْ صاحب الباطل قد علا على 
ضاحب العق. :فيقول: 'أنااعلى العف .وانا'مفلوت: واذا ذكزه 
إنسان بما وعده الله من حسن العاقبة للمتقين قال: هذا في 
الآخرة فقط, وإذا قيل له: كيف يفعل الله بأوليائه مثل هذه 
الأهوزه قال: يفعل هاجشناء, وريهًا قال تقلبة, أو لتنانة: أو 


: () مدارج السالكين (2/296). 


كان حاله يقتضى أن هذا نوع من الظلم, وربما ذكر قول 
بعضهم ما على ,الخلق أضر من الخالق, لكن يقول: يفعل الله 
ما يشاء, وإذا ذُكر برحمة الله وحكمته لم يقل إلا أنه: يفعل 
ما يشاء, فلا .يعتقدون أ صاحب الحق والتقوى منصور مؤيد, 
بل. يعتقدون: أن الله يفعل. ما يشاء. 

قهذه الأقوالفينية على مقو شه 

إحداهما: حسن ظنه بدين نفسه نوعا أ شخصا . واعتقاد 
ألفقائم 'ثما يحي بعليه, وتارلها 'نهين عكه في الدين الخق: 
واعتقاده في حصمه ونظيره خلاف ذلك 3 دينه باطل نوعا 
أوتشخضا ,لابه ترك المامور :وقعل المتعخطون: 

والمقدمة: الثانية : آن الله قذؤالاتزؤية:«ضاحي الذين الحق 
وينصره, وقد لا يجعل له العاقبة في الدنيا فلا ينبغي الاغترار 
بهذا. 

ومن المعلوم ان العبد, وإن اقرّ بالآخرة فهو يطلب حسن 
عاقبة الدنيا, فقد يطلب ما لا بد منه من دفع الضرر, وجلب 
المنفعة, وقد يطلب من زيادة النفع, ودفع الضرر ما يظكٌ أنه 
مباح, فإذا اعتقد أن الدين الحق قد ينافي ذلك, لزم من ذلك 
إعراض القلب عن الرغبة في كمال الدين الحق, وفي حال 
السابقين والمقربين, بل قد يُعُرِض عن حال المقتصدين, 
المرتدين المنافقين, ل بالكفن مقان لم يكن هدااقى 
أصل الدين كان في كثير من أصوله وفروعه, كما قال النبي 
صلى الله عليه وسلم: "يصبح الرجل مؤمنا, ويمسى كافرا, 
اتسين وما 'ويصبخح يصبح كافرا, ببيع دينه بعرض من ل 
وذلك إذا اعتقد أن الدين لا يحصل إلا 9 ولذلك 
فإنه يفرح بحصول الضرر له, ويرجو ثواب ضياع ما لا بد له 
من || نفعة. 
. وهذه الفتنة التي صدّت أكثر بني آدم عن تحقيق الدين, 
وأصلّها الجهل بحقيقة الدين, وبحقيقة النعيم الذي هو 
مطلوب النفوس في كل وقت, إذ قد ذكرنا أن كلّ عمل فلا 
*() أخرجة فبيلة كنات الإيماة ناب الحف :غلن العبادزة الا عمال 

قبل تظاهر الفتن (1/110), رقم: 186. 


ك العقدية المتعلقة بصفقللعية الجا فجبَاكا 
5١‏ الأول الفصل الثالث 


بد فيه من إرادة به لطلب ما ينعم, فهناك عمل يطلب به 
التعيم ولا مدان نكنوث الفبية عارفا بالعمل الذي يعمله, 
وبالنعيم الذي يطلبه, ثم إذا علم هذين الأصلين, فلابد أن 
تكون فيه إرادة جازمة على العمل بذلك, وإلا فالعلم 
بالمطلوب وبطريقه لا يحصّلان المقصود إلا مع الإرادة 
الجازمة, والإرادة الجازمة لا تكون إلا مع الصبر, ولهذا قال 
سبحانه وتعالى: ر[] بد به يي به عد ي ي نيد مد ي ي به منه د رُ [العصر: 
,]"-١‏ وقال تعالى: زج ج ج ج ج ج ج ج د ج د ز [السجدة: 6]. 


فاليقين هوالعلم الثابت المستقر, والصبر لابد منه 
لتحقيق الإرادة 0 

والمقدمتان اللتان - بنيتت عليهما هذه البلية مبناهما عن 
الجهل ببافر الله ونهيه, ف ده ووعيده, فإن صاحبهما إذا 
اعتقد أنه قائم بالدين الحق, فقد اعتقد أنه فاعل للمأمور 
تارك للمخطور وهو على العكس من ذلك, وهذا يكون من 

وإذا اسن ان جناعت العو لأ ديه الله في التةننا نل 
قد تكون العاقبة في الدّنيا للكمّار على المؤمنين, ولأهل 
الفخؤر على. أهل الير, فهذا من جهله توعد :الله تعالى, أفيا 
الأول فما أكثر من يترك واجبات لا يعلم بها ولا بوجوبها, وما 
أكثر من يفعل محرمات لا يعلم بتحريمهاء بل ما أكثر من يعبد 
الله بما حرم, 0 أوحن: وما اكتور من يعتقد أنه هبو 
المظلوم المحق من كل وجه, وأ خحصمه هو الظالم المبطل 
من كل وجه, ولا يكون الأمر كذلك, بل يكون معه نوع مِن 
الباطل والظلم, ومع تببه ب سس الح والسدل اد 
الشيء يعمي ويَصِمٌ, والإنسان مجبول على محبة نفسه, فهو 
ثري إلا محا سن هاء وففضة لخصمة قلا نري الا .مستتاويه. 
وهدا الجهل غالب مفرون بالموى. والظلم, فإن الاشتيان. طلوة 
جهول. 
. وأكثر ديانات الخلق إنما هي عادات أخذوها عن آبائهم 
وأسا فهم ووه اننندنم فى السحتديف والتكديب, والح 
والفض: والموالاة والمعاداة, كما قال تعالئ: رق مع جع 
< ج ج ج ج ج ج ج ج ج د ج ذاذ ذ اي [لقمان: ,]١‏ وقال تعالى: رح ج 


© + ج ج ج اج ج ج ج + ج ب ب ذاذ ذذ 3 اي [الأحزاب: 77 - 77], وقال 
تعالى: 2ل ل لآ لآ ل! ل! ه 4 ه + [] [] 1 [! كك 55 ؤزؤ ؤخ ف ل ذ 
ولالالالاي ز [الشورى: .]١6‏ 


وأا الثاني: فما أكثر من يظك أنّ أهل الدين الحق في 
الدنيا يكونون أذلاء معذبين بما فيه, بخلاف من فارقهم إلى 
طاعة أخرى, وسبيل آخر, ويكذب بوكد الله بنتصرهم , ولله 
سبحانه قد بين بكتابه كلا المقدمتين, فقال تعالى: رز ثشءث 55 
ف ف فذ1 ف ف ز [غافر: .]0١‏ 

وقال تعالى في كتابه: 2ل! [! [! ل[ ك لك 5 5 و خ ز د د د ز 
[الصافات: ,]١1 - ١7١‏ وقال تعالى في كتابه: رو و 5 ؤ 4 لا ؤ ؤ لا لا 
[] د [المجادلة: 0], وقال تعالى: 2ل ل ل ل لغ ل لط لغ لغ لغ ل لغ لغ لغ لا 
لغ لغ لغ [] ث [المجادلة: ,]١ - ١‏ وقال تعالى في كتابه: ّي ب ب ١ه‏ [] 
11010101 1 ]ا لالانانااقى رز [المائده: 01-0]. 


وذمٌ من يطلب التّصرة بولاء غير هؤلاء فقال تعالى: :زب 
ب د. بوب ب دي بابب يي ثاث زأوثالتثه رآ كا اث 25 ف ف فف ا قف 
ف 9 3ق ج ج ج ج ج ج ج ج ج ج + عاج ج ج ع دد ا دذ اذادذة ززرر 
كدكه ك ك كدكه 5 5 كد كب ؟ ؟ كْ زر [المائدة: 0١‏ - 0], وقال تعالى 
في كتابه: 1[ [! ١[‏ لآ ا لك 5 5 و خ و ذخ ف ذ ل! ف ذ لآ لا لا لاي ز 
[النساء: ,]١19 - ١8‏ وقال تعالى في كتابه: زز زدٌ ير كدكه 5 ا ىق 
555 545 525 ىق ز [المنافقون: 8], وقال تعالى في كتابه: : زؤ 
00 معي وهسلا 1501 1 1 ل للم (ا رانف إفاطة 
,]٠‏ وقال في كتابه: 2 [] [] [آ [] [آ لغ ل لآ لط لغ لط ل كه حه يز [الفتح: 
ال وقال تعالى في كتابه: زن نا م 22 لط لا ل لآ [+ اه هه ه 
© الا ناا ك كك وخ وح ؤ ‏ ل فؤ 3لا لا لا لاي ي ب + ١١‏ ل] لا لا لا 
آنا ]11110 ل] ]لال عي 1ل لاما 
لم1لانا مانا انالا لالالالالال]الانا نالا لا 11 2 الضف 16-1١١‏ 
وقال تعالى في كتابه: زت :: ث ت 5: ف ف فذذ ف فق ققةج ج 
ج ع ج ج ز [آل عمران: 00] وقال تعالى في كتابه: :| [| ا لا لا لا لا 
لآ ل لغ لك ل كه عه » + ل لآ لآ لا لغ لآ لا لآ ل لان [الفتح: 5 - ], وقال 
تعالى في كتابه: نكيف 5 ؟ كدك 5 2 زد ن نان 5 ن [الحشر: 7] إلى 
قوله تعالى: 2[ به به بي به به ي ي يه يه ي ي نر [الحشر: 6], وقال 
تعالى: هي «ه ‏ [] 1] 1] !]كلك ز [آل عمران: 9"ا]. 

وقال تعالى لما قص قصة نوح, وهى نصرة على قومه 


ك العقدية المتعلقة بصفقللعية الجا تهمكَاكا 
ان اا النالث 


000 0ه ز [هود: وع], وقال تعالى: نلا( فلل 5 فؤة 143[ 
ؤؤ ز [طه: ,]١١‏ وقال تعالى: زج ج ج د د 33 ذ 1 دّ د ز [آل عمران: 
4 إلى قوله زه [1 11 [1 لآ لآ لآ لآ له لآ لآ لآ لا ث [آل عمران: ,]١١‏ 
وقال تعالى: زج ج ج ج ج ج ج د + 3< ذ 1 د د زر [آل عمران: .]١70‏ 

وقال يوسف وقد نصره الله في الدنيا لما دخل عليه 
اخوئة :زد دزقة كد كه 55 5235ه 5< كفدكة 55 كدكه 55 ناث 
ن  :‏ [يوسف: 40] , وقال تعالى في كتابه: رح ج ج ج ج ج د + اد 
ذذ 53 ت ردم كه ز [الأنفال: 9], وقال تعالي: زك كه 25 رين نْ 
ن ة ء لآ ل لط لط لغ له 4 ه ه [] ل لا لا لك لك 5 5 و خ وز [الطلاق: "ا - 
], وقد روي عن ابي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم اثه 
قال: "لو عمل الناس كلهم بهذه الأية لوسعتهم”", رواه ابن 
ماجه وغيره2!) 

وأخبر أن ما يحصل له من مصيبة إنتصار العدو وغيرها؛ 
إنما هو بذنوبهم فقال تعالى: في يوم احد رىء ي ه [] [] لآ لآ لغ لا 
لا لا لا لا لا لاز [1آل عمران: .]١10‏ 

وقال تعالى: 2 ل! [] | [! ! ه هه ه ج (! [] [] ل] لك لك 5 5 و نز [آل 
عمران: ,]١00‏ وقال تعالى: رّىء ب ب [! [] [! 11 [] ل] [] زر [الشورى: ]٠‏ , 
وقال تعالى: :[] [] [آ لآ لآ لآ لآ ل لآ لآ لآ لآ لا ن [النساء: 79], وقال 
تعالى: زه [] !! [] [! ك نز [الشورى: 58], وقال تعالى: رد ف ف فز 
[الشورى: ع"]. 

وذم في كتابه مَن لا يثق بوعده لعباده المؤمنين, وذكر ما 
اله قر زرد تعاس بكر الو ا ان وا 


كك ىك 55 كي 55 كي 5ك نى نن 0]0]0]0]022الاهي ه 
4 لآل لال ذش ك 55 ؤقؤق5 3خ ا فخ ا [] 81 [غ ع عه ب + +١‏ لط لك لا 
ل ,]16-٠‏ وقال تعالى: ريك 25 ود 
قة ذف ذو طفق للا الاي ي. دل 11 1 1 نا لا ل لاد [الكره” 
], وكال سال 12 25 15 21 13 ور 5ف 01 
لآلاهه ه#ل]لالالا كك 55ؤؤ5ؤ ؤؤلاؤةلالالالايويبب 
له 1ك الك د لط لل إل راط لالط لل اباط اطنط ل العم عوديه ا اك ار 
[ مس 11 


ولهذا أمر الله رسوله والمؤمنين باتباع ما أنزل إليهم وهو 
طاعته , وو المقدمة الأولى, وافوهة بانتظار وكدم وهى 
المقدمة الثانية, وأمرنا بالاستغفار والصبر لأنهم لابد أن 
خضل لهم تفصير ورتوي فتزيلة الاثم عفان وارية ممع انتظار 
الوعد من الصبر, فبالاستغفار تتم الطاعة, وبالصبر يتم 
اللمين بالدفس إن كان :هذا كله يبدجل فى ضمي الطاعة 
والإيمان. ان 


فالتعيم, والعرزة, والنصر, والعاقبة كما تكون للمؤمنين 
في الآجرة تكون لهم أيضا في :الذنا, إلا أن الله:عبر وجل 
ربط هذه الأميون بأستبابها, من تحفيق الإيمان قولا وعملا, 
وفعل ما أمر الله تعالى به, وترك ما نهى عنهي ومتابعة النبى 
صضلى اله عليه وتملم. مع إخلاض: الدين كله لله وحده لا 
شريك.لهرمغ ما يصبتحب.ذلك من الطبر واليقين, فمن :نال 
الغزة يفعل نلك اهناب ققد 1ه الله تعالى حقٌ الإعزاز, 
الدى هجو فهر النفسن والقنوف: والقمال يها امن اللدنه 
ورسوله. 

بقول المناوي©) رحمه الله: (والإعزاز الحقيقي: تخليص 
المرء عن ذل الحاجة ..واتباع الشهوة, وجعلة غالبا علق أمزه: 
قاهرا على نفسه)*2 

وألان مشو التاق كن ينان الا نسلاب الي بطة تيه 
عبدم المؤمن, وامة الإسلام. 


: () قاعدة في المحبة (146-138), وانظر: إغاثة اللهفان ( 
2)21. 

- () هو محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي زين الدين 
العتداذي ثم المتاوى الفتاهرى: الشيافعي, الصوفي, من كثار 
العلماء بالدين والفنون. من كتبه: فيض القدير, وشرح الشمائل 
للترمذي, والكواكب الذرية :في تراجم السادة الصوفية, وغيرها, 
مات سنة واحد وثلاثين وألف للهجرة. انظر: فهرس الفهارس ( 
520),) والأعلام (6/204). 

: () فيض القدير (2/615). 


ك العقدية المتعلقة بصفقللعية الجا هابا 
ان الأول الفصل الثالث 


المسألة الأولى: إعزاز الله لعبده المؤمن بسبب 
عقوه عن الناس. 

حت الله تعالى عباده المؤمنين على التَحلّي بالأخلاق 
الفاضلة, مثل الصدق فقال تعالى: زج ج ج جع ج ج + ج نز [التوبة: 
١6‏ ], والإحسان إلى الناس فقال تعالى: زه 4ه ه ه [] [] ز [البقرة: 
0 , بل أثنى على رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله 
تعالى: ركه كك ن ني [القلم: ], وكذلك رسوله صلى الله عليه 
وسلم أرشد أمته إلى مكارم الأخلاق, فقد ثبت في الحديث 
ا د برسي الله عله 1 سملن اللني اح وات 
قال له: "اتق الله حيثما كنت, وأتبع السيئة الحسنة تمحها, 
وخالق الناس بخلق حسن"77), وأخبر صلى الله عليه وسلم 
أن أكمل المؤمنين إيمانا, أحسنهم خلقا, كما في الحديث عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال ون الله صلى الله 

عليه وسلم: "أكملٍ المؤمنين. إيماناء احميهة حلفا وخيارهم 
خيارهم لنسائهم 

ومن جملة الأخلاق التي حت الله تعالى عليها, وحتٌّ 
عليها رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم, خلق العفو, فقال 
تعالى: :[] [] [ []1] لا لا ىى +4 [][][][] ز [البقرة: /ا"]. 

وقال تعالى: زد ذا ززرزرز كذى ؟5 5 قف ك 5 ز [النور: ”7]. 


وقال تعالى: زت ت ةّة شا ث د 5 فه ف ف ذف قه فى رز [النساء: 


: () أخرجه أحمد في المسند (35/284), رقم: 21354, والترمذي 
فى النسن انوات البر والضلة عن:رشول الله ضلى الله عليه 
وسلم, باب ما جاء في معاشرة الناس (3/423), رقم: 7 1, 
وقال: (جديت خسن :صخ )ر :والحروة حشيه الالنائق فى :ضحية 
ع الصفير وزيادته برقم: 07 ب وفي مشكاة ؛ المصابيح برقم: ) 
553 

: ()أخرجه أجمد في المسند (12/246), رقم 7402, والترمذي 
في السنن, أبواب الرضاع عن 3-6 الله صلى الله عليه وسلم, 
باب ما جاء في حق المرأة على زوجها (2/457), رقم: 1162, 
وقال: (حديث حسن صحيح), وابن خان في مسطيحة بد لني أبن 
بلبان, ذكر البيان انيسن حر العا نيه سان خيرا لامزاته ( 
3, رقم: 4176, والحديث صكحه الألباني في الصحيحة 
برقم: 284. 


وقال تعالى: زك ك يي ى 5 ؟ ف كْ ز [التغابن: .]١6‏ 
وقال ايضا: زه ا 0 


بل هذا الخلق العظيم دُكر أيضار في التوراة أنه من أخلاق 
النبي صلى الله عليه وسلم, التدق اسرت امنة بالنأاسئع ف 
فعن عطاء بن : يسارا”؟ رضي الله عنه قال: 0 
سول الله حلت الله عليه رسام فى اوري قال: "أجل؛ 
والله إثه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: :ا زب د 
نايت دالا درا وجرن للأميينء أنت عبدي ورسولي, 
الأسواق, ولا يدفع بالسيئة السيئة: ولكن : عمو وين وولن 
بقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء, بأن يقولوا: لا إله إلا 
الله. ويفتح بها أعينا عمياء وآذانا صماء وقلوبا غلفا"2) 


واحجر وسوك الللواسلق اللسض امك وام أن بقلي الففه 
عن الناس من أسباب إعزاز الله تعالى لعبده المؤمن, فقد 
ثبت في الحديث عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما نقصت صدقة من مال, 
ع لا وما تواضع أحد لله إلا رفعه 
الله"(3) 


قال ابن الجوزي رحمه الله: (وقوله: "وما زاد الله عبدا 
بعفو إلا عزا "؛ وذاك لأنٌّ العافي في مقام الواهب والمتصدق 


٠‏ () هو عطاء بن ن يسار أبو محمد, ويقال أبو عبد الله, ويقال أبو 
رسول الله جلي الله علية ول . تائعي تقنة: كان ارم الزجال 
لمسعة.رُسُول' اللعدضيلن الله علبة وستتلة :ما كاتستنة أزرنة 
وتسعين. انظر: الطبقات الكبرى (5/131), تاريخ ذمشق ( 
2.2)4. 

*. () أخرجو اليخارف كناب النبوع: زات كراشية السعي-فن: الوق 
30 رقم 2125 

() أخرحة. مسلم كنات الننةالضلة,والأداسؤبات استكبات العفية 
الواح (4/2001), رقم: 2588. 


ك العقدية المتعلقة بصفقللعية الجا تع هافا 
١‏ الأول الفصل الثالث 


فيعرٌ بذلك)2. 
وقال النُّووي رحمه الله: (قوله صلى الله عليه و سلم 
"دما راد الله عبدا بقع الانغر |" فيه أنضا وجهان: 


أحدهما: أله علئ ظاهره, ون من عرف بالعفو والصستفح 
كنات وعظم فى القلوك وراد 2 مرو كرامة: 

والتائئة أن المراد أجره في الآخرة, وعره هناك)2) 

بل المنتقم لخظ 'نفسنة, رن نت و وي له 
خاصة إذا طاوع عضبه ب, وخحرج به عن حد العدل إلى الانتقام, 
فيضطره ذلك للاعتدار. الذى يورثه نوغا من الذل , لهذا تهى 
الساء رجمهة الله عر ره انض لما لصتي د ال دل 
الاعتذار. 

قال الماوردي رحمه الله: (قال بعض الأدباء: : إياك وعرّة 
القضت؛ فائها تفضي إلى ذل العذر, وقال. بعض الشغراء: 
وإذا ما اعترتك في فاذكر تذلل الاعتذار) 
ألو 5 العرة )3( 


وهذا بخلاف من عفى مع المقدرة لوجه الله تعالى, فإئه 
يجدراحة ا ل د 
ورفعته ومحبة القلوب له ب وعفو الله تعالى عنه. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله وهو يعدد الأمور التي تعين 
علي الصبر- الخامس: (أن يعلم أنه ما انتقم اعد فخلا لنفسه 
إل أورثه ذلك ذلا يجده في نفسه, فإذا عفا نغا عه الله تعالى, 
وهذا مما أخبر به الصادق المصدون. حيث يقول: "ما زاد الله 
عبدًا بعفو إل عرّا", فالعرٌ الحاصل له بالعفو أحتٌ إليه وأنفع 
له من العو الحاصل له بالانتقام, فإِن هذا عر في الظاهر, 
وهو يورث في الباطن ذلاً. والعفو ذلٌ في الباطن؛ وهو يورث 


() كسسق المشكل :من عوية السحيعين:(:171043). 

: () المنهاج شرح صحيح مسلم (16/141). 

3.() أدب الدنيا والدين (ص259): وانظطر العقد القرحد (2/141): 
والمنهح العسلوك:فن سياسة القلوك ([404). 


العرٌ باطنًا وظاهتًا)!2) 

عي اك ونا ١‏ حصيو الفقية عليه نا لمثخا اوت طلى السدفة 
بمثلها جائزة شرعا, ولك القندو والضف فصل كذ قال 
تعالى: زه ه [] [] [] [] ك لك 25 وخ وخ ؤ ‏ رز [الشورى: . 

فال الضتعاتن. رجه الله زوقئ قوله "نا راد ا بيدا 
عقو الا عر | "عت علي العفع عن المسية: .و عندم مكار اله 
على إساءته, وإن. كانت جائزة, قال تعالى: ثلا ل لك 55 ؤز 
[الشورى: ,]1٠‏ وفيه أن يجعل الله تعالى للعافي عزا وعظمة 
في القلوب؛ لاثنة بالانتصاف يظن أنه بعظم, .ونصان جافه 
قبهاب: ويظرة أن الإعضاء والعمو لا يحصل به دلك: فأخبر 
رسول: الله ضلى الله عليه وشلم بانه يزداد بالعفو 2!)122 

,وكثير من الثاس لا يعفو على المسيء إليه إذا 2 
لتوهمهٍ ان ذلك ينقص من قدره, ومن عرّة ومن مكاسه»! 
ولكن الأمر على عكس ذلك, فالذي يعفو على الثّاس يحصل 
له الخير من الله تعالى, وذلك بان يعفو عنه, وكذلك من 
الثاس؛ لأثه يقظّم عندهم, ويناله ثنائهم. 

قال الشيخ السعدي رحمه الله: (وأمّا العفو عن جنايات 
العستين باقوالهم :وأفعالهم : فلا يتوهح منة الذل: كل هذا 
عين العرّ. فإِنٌ العرّ هو الرفعة عند الله وعند خلقه, مع 
العدية علق فون الخهووة 0 وَمفلوق ذا خضل للها فى 

من الخير والثناء عند الخلق, وانقلا ب ب العدو صديقاء وانقلاب 
ال ا ا ا ا ال رع ا كوا 
ومقاملة الله لع نجس عملء»افإن من عقا ضن ناد الله 
عفا الله عنه)!3) 

5 ده اله تفاع مهن 'اتضف بهذا الخلق النيل جذءاً 
ينا محمة صلى :الله عليه وستلف متحلقا فن زنك باغلاق 
القرآن الكريم في قوله تعالى: زجاج ج جاج هج جز [الأعراف: 
5 ففخ جابر بن عبد الله رضى. الله عتهفا أخيره: أنه غذا 
. ( جامع المسائل (1/170). 
) سبل السلام (2/693). 


د الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار 


2 


3 


) 
) 
0 
) 


ك العقدية المتعلقة بصفقللعية الجا قوصاكا 
ال الأول الفصل الثالث 


مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد. فلما قفل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قفل معه, فأدركتهم القائلة 
في واد كثير العِضّاه..فتزل رسول الله صلى الله علية 
وسلم: وتفرق الناين في العضاه: يتستظلون بالشتجري ونتزل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سَمُرة فعلّق بها 
سيفه , قال جابر: فنمنا نومة, ثم إذا رسول الله صلى الله 

عليه وسلم يدعونا فجئناه. فإذا عنده أعرابي جالس, فقال 
رسول الله صلب الله علنة وشلهة "إن هذا اخترط سيفي وأنا 
نائم, فاستيقظت وهو في يده صلتا” '. فقال لي: من يمنعك 

مني؟ قلت: الله, ماعو ذا جاليق” د ثم لم يعاقية رسئول: اللة 
ضلكها الله أعلية ونين 0 

ل ا اك رساك | معنا اله ا ا 
"إن رجلا أتاني وأنا نائم, فأخذ السيف فاستيقظت وهو قائم 
على راسنى: فلم أشعر إلا والسيف صلتا في يده فقال لي: 

من يمنعك مني؟ قال قلت: الله, بم كال في النافة: : من 
حك مني قال قلت اللت قال: فشام' 4 السيف, فها هو ذا 
خالسس ', دام يودج و و الي اد 
5 : 

ففي قوله: "ثم لم يعاقبه", وقوله في الرواية الأخرى: 
"لف يعرض: له" ليل على كمال عفوه :ضلئ الله عليه وشلم. 


ومن صور عفوه صلى الله عليه وسلم عند المقدرة, 


ِ )0( العضاة: عد وكل 0 00 0 
5 ومخار الجحاء (ض 311 

أي هجر دا بفال: اصضلت الستيف إذا ووة قن عمدة: انظ 
النهاية في غريب الحديث (3/45). 

: () اخرجه البخاري, كتاب المغازي, باب غزوة ذي الرقاع ( 
4, رقم4135. 

*. () معناه: غمده ورده في غمده, يقال: شام السيف: غمده, 
وشامة: جودهة, فهو من الاضداد: والمراد هنا ععدة: انط يديب 
اللغة (11/297). 

5::() أخرجه مسلام, كتاب الفضائل: يناب توكلة علئ الله تعالى: 
وعصمة الله تعالى له من الناس (4/1786), رقم 843. 


عفوه عن اهل مكة يوم دخلها فاتحا لها, ومنتصر! على اهلها, 
وهم الذين وقفوا صد دعوته, وآذوه أشد الإيذاء ؛ وآذوا 
صحابته الكرام ردصي الله عنهم, فظئوا أله التفيش قم دهم 
ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عفا عنهم, ايديم 
رسول ل وقد كان الله امكهيه هد 
رقابهم عنوة, وكانوا له فيئا)!" 

قال القاضي عياض رحمه الله: (والحديث عن حلمه 
صلى الله عليه وسلم وصبرهء وعفوه عند المقدرة |اكتثر قر 
ساني فليحه وحسبك ما ذكرناه مما في الصحيح 
والمصنفات الثابتة إلى ما بلغ متواترا مبلغ اليقين من صبره 
على مقاساة قريش, واذى الجاهلية, ومصابرة الشدائد 
الصعبة معهم, إلى ان اظفره الله عليهم, وحكمه فيهم, وهم 
لا يشكون في استئصال شافتهم, وإبادة خضرائهم, فما زاد 
على أن عفا وصفح., وقال: "ما تقولون إني فاعل بكم؟ ', 
قالوا خيراء أخ م وابن أخ كريم. فقال: "أقول كما قال 
أخي يوسف: لا تثريب عليكم الآية, اذهبوا فأنتم الطلقاء"2)) 


ا 000000 عفوه عن أبي 
فيان رضي الله عنه (وقد سيق إليه, بعد أن جلب إليه 
الأحزاب, وقتل. عظة واضحابة: ومثل بهم فعفا عنة ولاطفهة 
في القول: "جك يا ابااسحيان الى تن لك أن تعام إن لا اله 
الا اللنه"؟ متيال حابي انت وامي مها أخلمتك واوضيلك 


١ :‏ تاريخ الأمم والملوك (3/61). 

4 () اجرجة الييقن فن السك الكتدرف جمنا عاجوا الحيق مان 
فتح مكة حرسها الله تعالى (9/199), رقم: 18276, وفي معرفة 
السنن والآثار, المسلم يدخل دار الحرب فيشتري دارا أو غيرها ( 
3 2,2, رقم: 1231 , والحديث ضعفه الألباني في الضعيفة 
برقم: 1163. 

: () الشفا بتعريف حقوق المصطفى (1/110). 


ك العقدية المتعلقة بصفقللعية الجا محصافا 
ان الأول الفصل الثالث 


وأكرمك") لت اس لابوا لصوام "من دخل 
ل" ئ 


ل ال و ا 
الفقدرة: ولهذا كان رسول الله صئلي اللتم عيه رسلم قد 
خلق الله تعالى؛ لكمال عفوه, وعظم خلقه ضلى الله عليه 
وتسلط: 


المسألة الثانية: إعزاز الله لعبده المؤمن بسبب 
إقامة دين الله. 

عراز الله تعالئ لغبد المؤفن يكوت باقامة ديثة: نافثاله 
أمره, واجتناب نهيه, وطي طاعة الله ور سنولة وتقوى الله 
تعالى, فكلما كان الإنسان أكثر طاعة لله تعالى وأتقى لله 
تعالى كان أعن, وتلا نقكن:من الطاعتة والتفيوى :لحقة من 


قال ا الخواص ا رحمه الله: (على قدر إعزاز 
المؤمن لامر الله تلنسية الله من عرة ويقيم له العلرّّ في 
قلوب المؤمنين, فذلك قوله تعالى: زرك ؟ كك رّ [المنافقون: 8]) 


: () أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار, كتاب الحجة في فتح 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة 00 (3/319), والضياء 
المقدسي في الأحاديث المختارة (11/156), والبيهقي في دلائل 
التبوة, جماع أبواب-فتخ مكة خرستها الله تغالى, باب نزول. رشوك 
ا ا ع ارو ا د 
أ تكرام :مفذلييق ورقاء :وإ سلا مهم ,و عقذ الأمان لأهل مكة بما 
لعرظ. ودجولورهع ا لمسلمرن :قف : وتصديق الله تعالى ما وعد 
وضولة صلى الله :عليه وعلم (5/34): والحدية:صكحه الالفانن 
في الصحيحة برقم: 3341. 

2 () الشفا بتعريف حقوق المصطفى (1/110). 

: () أخرجه مسلم, كتاب الجهاد والسير, باب فتح مكة (3/1405), 

: () هو إبراهيم بن أحمد بن إسماعيل أبو إسحاقٍ الخواص, أحد 

شيوخ الصوفية: ومقن يدكر بالتوكل» وكثرة الأسفار الك كه 

رلا من أفران الجنيد بر مات سنة إحدى 5 ومائتين 
انظر: تاريخ بغداد (6/493), وصفوة الصفوة (4/98). 


57 عرف السلف الصالح من الصحابة ومن بعدهم هذه 
الحقيقة, ٠‏ وطي: أَنْ العرزة في إقامة دين الله تعالى في 
الأرض, بالتمسك بالإسلام ظاهرا وباطناء وذلك بإخلاص الدين 
لله تعالى: واتباغ الثين صلق الله علية وسلم: والاجتهان :في 
طاعة الله ورسوله, 0 من معصية الله ورسوله. 


ا ا 0 
موقيه فامشكهها بيد. وخاض الماء ومعه بعيره. فقال له 
أنه عتدو ! قد صنعت اليو صنيعا عظيما عند أهل الأرض, 
صنعت كذا وكذاء قال: فصكَ”) في صدره وقال: أَوَ أو غيرك 
يقولهاها آنا غنيدة إنكم كنتم أذل الناس, واحفر الفناس: 
وأقل 00 فأعزكم الله بالإشلام : قمهما تظلبوا العرٌ بقيرة 
يذلكم الله © 


وعن جبير بن نفير”! قال: لما فتحت قَبرص, وفرّق بين 


: () حلية الأولياء (10/327) ,و صفة الصفوة (2/299). 0 
الأحمستث, حي ل ع م د 
على التراجح, وإذا ى ثبت أنه لم يسمع منه فروايته عنه مرسل 
0 أو أرية. انظر: أنسد العانه (3/413)ن والإضابة (9/413): 

: () يقال: الْحَوْضْ: المشيُ في الماء. والموضعٌ مَخاضةٌ, وهي: ما 
جاز الثاسة فيها قشساة وركيانا. وحقغها المخاضة والمخاوض. 

“اليا د فى عرب الحدسد 72 43) لسار الجر( 
00 
المقوة الكت يفادسية تنريته تخت التواننة فى يريت 
الحديث (4/3,72), 

9 ()شكةه تشكةه ضكا أي: صَرَبَه شَدِيدًا بعريض, أو عام بأو شيء 
كان. انظر: تاج العروس. (27/242). 

() البداية والتهاية (7170). 
الجاهلية ولا ور د د 07 الك وخيرهم, 
وى عنة أهل الشام. .مات تبنيئه ثمانين: انظر:؛ الثارية الكبير ( 
3/) والئقات (4/113). 


ك العقدية المتعلقة بصفقللعية الجا فموافا 
ان الأول الفصل الثالث 


أهلها, فبكى بعضهم إلى بعض, رأيت أبا الدرداء جالسا وحده 
يبكي, فقلت: يا أبا الدرداء ما يبكيك في يوم أعرٌ الله فيه 
الإسلام وأهله؟ قال: "ويحك يا جبير ما أهون الخلق على الله 
إذا هم تركوا افتزة: بينا هي د قاهرة ظاهرة لهم الملك, 
تركوا افر الله عز وجل فصاروا إلى ما ترى"17). 

وقال قتادة بن دعامة السدوسي رحمه الله في قوله 
تعالى: ([! بد يبد دي بدب زُ [الأنفال: 7«]: (كان هذا الحيّ من 
العرب أذل الناس ذلا, وأشقاه عيشاء إواجوقه يعون واعصراة 
جلوداء وانتحه ضلالا , مكعومين2) على راس حججخمر بين 
الأسدين فارس والروم, ولا والله ما في بلادهم يومئذ من 
شيء يحسدون عليه,. من عاش منهم عاش شقياء ومن مات 
هنهم ردي في النارء يؤكلون ولا يأكلون, واللحة يها 0-0 قبيلا 
الله بالإسلام, فمكن به في البلاد. ووسع به في الرزق, 
وجعلهم به ملوكا على رقاب الناس, وبالإسلام أعطى الله ما 
رأيتم ار لله نعمه, فإِنٌ الم العم يحب الشكرء وأهل 


وكين الله يا ل ير لمكاكر احبر ل 1 
لآ ع لهذه الأقّة إلا بالاسلام, وإقامة دين الله تعالى. 


وإقامة دين لله تعالى يكون بأمور منها: 
1- إخلاص الدين لله وحده: 
أعظم ما مقا فيهدونق اللتعفالىن شونا قلاض الحين كاه 


: ()اخرج هاحمد في الزهد (ص117), رقم: 7/63, وابن الجوزي 
في ذم الهوى (ص211). 

- () قال ابن فارس: (العين والكاف والميم أصل صحيح يدل على 
ضم وجمع لشيء في وعاء). مقاييس اللغة (4/100). 
والمكاعمة أن يلثم الرجل صاحبه, أخذه من كعام البعير, وهو 0 
يشدٌ فمه إذا هاحج, يقال منه: كعمفة اكعمه كغمًا فهو 
وكذلك كل مشدود الفم فهو مكعوم. انظر: غريب الحديث ب 
عبيد القاسم بن سلام (4/171). 0 

: () جامع البيان (13/478), وتفسير القران العظيم (4/40). 


00 لسر كه و(الإخلاص هو تجريد القصد طاعة 
للمعيون) 5 ..والمخلصض من عباد الله تقالي اهو الذي دبال 
لوتخر كل قدن لها في إعلوب الناس ين احك صلاع قليه ف 
الله دحك ود يعي إن بطلع الاين على عثافل اللدن فين 
عمله)2. 

فمن أخلص الدين كله لله تعالى, وكان توكله وخوفه 
ورجاءه وتقربه وتودده لله, وعلى الله وحده لا شريك له, 

قال ابن القيم رحمه الله: (إذا استغنى النّاس بالدنيا 
فانفن ابت بالله. وإدا فريجوا ,الدنيا مافرع أبنت اللى واد 
سيدا باعبابهم: تاحمل اننسك باللقعة وإذا تقر فيا ال ملوتية 
وكبرائهم وتقرّبوا إليهم لينالوا بهم العرّة والفعة, فتعررف 
لت الك الله تود الس سل ملك ايه الع وال فياه 

ولهذا نجد أنّ كلام اسلف اكع من نا الحقس ولاك 
بسبب إخلاصهم؛ لأهم تكلموا لله وحده, ولنقع خلقه ,. وطلبا 
لرضوان الله تعالى: بخلاف الخلف فهم كلصوت لحطونا 
انفسهم, وطلبا للدنيا والرفعة فيها بين الخلق. 

قال عبد الله بن المبارك: قيل لحمدون القصيارا": 
بال كلام السلف أنفع من كلامنا؟. قال: لأنّهم تكلموا 0 
الرمكلام .واه التفوس , ورضا التوجحم وحن سكل العثر 


إعلام الموقعين (2/125). 
مجموع الفتاوى (18/260). 
الفوائد صن 118 
مولاهم العرورى» الإمام . ده السام عالم زمانه, وأخير ال الأتقياء 
في وقته, الحافظ, الغازي, مات سنة إحدى وثمانين ومائة. انظر: 
تاريخ دمشق (32/396), وتذكرة الحفاظ (1/201), وسير أعلام 


1 
- 
8 
4 


النبلاء (8/378). , 
1 () هو حمدون بن أحمد بن عمارة ابو صالح النيسابوري, المعروف 
بحمدون القصار, شيخ الصوفية, قدوة الملامتية: وهو تخريب 


الظاهر كاد اسار مع التزام الشريعة, مات سنة إحدى 
وفتيكين نوها ندر انظر: ات الصوفية (ص109), وسير أعلام 
النبلاء 0 


ك العقدية المتعلقة بصفقللعية الجا قعطاكِبا 
١ل‏ الأول الفصل الثالث 


النفوس, وطلب الدنيا, ورضا الخلق) 
هذا في زمانهم فماذا يقول لو عاش في هذا الزمان!؟ 
2- متابعة النبي صلى الله عليه وسلم: 
طن اموز ز التي تي يكون بها إقامة دين الله تعالى, متابعة 
النبي صلى الله عليه وسلم, بعد إخلاص العبادة لله وحده لا 
0 فاللة تعالئن جعل العرّة للمتبعين: لبه ضلي اللة 
عليه وسلم, وكلما كان المؤمن أكثر متابعة للنبي صلى الله 
عليه وسلم كان أعرٌ. 


0 ابن القيم رحمهة الله: (والمقصود ا بحس ب 
متابعة الرسفول:تكون العرة والكفابنة:والتصرة: كا ان 
تحسب متابيفكه تكون الهذائة والقلاج والتعاود:قالله بتنيحا نه 
علق سعادة الدارين بمتابعته, وجعل شقاوة الدارين في 
مخالفته؛ فلأتباعه الهدى والأمن والفلاح والعرّة والكفاية 
والتضدرة والولاية: 2 النانيئة, وطنتي العينشن في الندنيا و الا قدرة 
ولمخالفيه الذلة والصغار والخوف والضلال والخذلان والشقاء 
في الدنيا والآخرة, وقد أقسم صلى الله عليه وسلم بأن "لا 
يؤمن أحدكم 0ت يكون هفو 5-0 إليه من ولده ووالده 
والنانين اجمفية"'*. وأقسم الله يسبحانة سان لا زيمن مك لا 
لع اوادةا ماس مم ولا 
نخد في انفسه حرجا وما حكف نه: ثم يلم له تهليما ويتقاد 
له انقيادا, وقال تعالى: ر[] ب يدي يديد يي يد يدي ي ننه مثه زر 
[الأحزاب: 7], فقطع سبحانه وتعالى التخيير بعد امره وأمر 
يول فليس لمؤمن أن سارت لبعد امرة صليالا» 

علنة وشلةة بل اذا اق قاموة جره )31 

بل العرّة الكاملة لأهل السنّة ال الحضق الم :سفنو 

وله بلترفوا إلا:ضا يؤل عليه الكتاتية والعشتة. 


: () حلية الأولياء (10/231), وصفوة الصفوة (214-2/213). 

2 )0( |اخوحب ملم كتاب الإيمان, باب وجوب محبة رسول الله 
صلن اللمتعلية وسلم اكترومن الأهل والولةة::والوالئد والفاس 
أجمسيق: وإطلاق عدم الإيمان على من لم يحبه هذه المحبة ( 
7 ) رقم: 0/. 

: () زاد المعاد (1/40). 


تقول اين القيم :رحفة الله :زواتقا التضووة الثاشة لاهل 
السئة المخصة.الدين لم نبتجيزؤوا إلى فكة عحيو: مول" اللية 
صلى الله عليه وسلمء ولم يلتزموا غير ما جاء به, ولم 
يؤصلوا أصلا ببدعة يسلطون عليهم به خصومهم, نل أضضايم 
ما دل عليه كتاب الله وكلام رسوله, وشهدت به الفطر 
والعقول). 

3- تحقيق الإيمان قولا وعملا: 

ربكل الله تعالئ :بين الغد 6:والزفعة: والغلق والتهر:والتانيية 
والمعية والدفاع عن المؤمنين, وذلك بتحفيق مقتضيات 
الإيمان, التي هي: تحقيق توحيد الله جل وعلا, والعمل على 
طاعته, لأنّ الإيمان عند أهل السنة والجماعة يزيد وينقص, 
يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية, فكلما كثرت طاعات العبد 
مع الإخلاص لوجه الله تعالى, زاد حظه من العرٌ والنصر 
والتأييد والرفعه والعلو, وكلما : نقص إيمانه بفعل العا صب 
أواقره تقض حقلة ا نهدو قعه اضر قر 2 
خالف أمر الله حالي. ولحقه من الذل والهوان, وتسليط 
العدو عليه, بعقدر ما ارتكبه من المعاصي والذنوب. 


تقولاب القيم رتجمة الله (ؤاللة:ستيحاته إلما ضهن تصر 
دينه وحزيه واوليائه بدينه علما وعملا, لم بصمن نصر الباطل, 
ولو اعتقد صاحبه اله محق, وكذلك العرة والعلو إنما هما 
لأهل الإيمان الذى بعث الله به رسله: واخرلحعة كتفة وو 
علم وعمل وحالء قال تعالى: 2 |! [! [! كه لله زر [آل عمران: ,]١9‏ 
فللعبد من العلو بحسب ما معه من الإيمان, وقال تعالى: زد 
ك كِدى ز_ [المنافقون: 8], فله من العرّة بحسب ما معه من 
الايمان وحقائقة: فإذا فاته حظ.من العلو وَالعية: فقي مقابلة 

ما فاته من حقائق الإيمان, علما وعملا ظاهرا وباطنا. 
وكذلك الدّفع عن العبد هو بحسب إيمانه,. قال 00 زى 

يب ي لل لل [] ز [الحج: 4ظ], فاذا. صعفن الدفة عله فهتى من 
إيمانه, وكذلك الكفاية والحَسّب هي بقدر الإيمان, قال ل 
زج جاج جاجد اج ج ج از [الأنفال: 16], أي: الله حسبك وحسب 


*” () طريق الهجرتين (ص118). 


ك العقدية المتعلقة بصفقللعية الجا تعصافكا 
ان الأول الفصل الثالث 


اناعتك: لى: كافينك وكا فرهم: فكفابخهة لهم كينت اتبناعقة 
لرسوله.ء وانقيادهم له. وطاعتهم له. فما نقص من الإيمان 
غاد بنقضان ذلك كلة, ومذهب اهل السثة والجماعةة ان 
الإيمان يزيد وينقص. 

وكذلك ولاية الله تعالى لعبده هي بحسب إيمانه قال 
تعالى: زا] [! [] ذ [آل عمران: 18] , وقال الله تعالى: | بد بد بز 
[البقرة: ,]١01‏ وكذلك معيته الخاصة هي لأهل الإيمان, كما قال 
تعالى: زذ دّ د ز رز [الأنفال: 19], فإذا نقص الإيمان وضعف, كان 
حظ العبد مق ولابة الله للث ومعقه الخاضه بعد عه من 
الإيمان. 

وكذلك النصر والتأييد الكامل, إنما هو لأهل الإيمان 
الكامل, قال تعالى: م ثشدث د 5 فه ف. ف ذف قد ف : [غافر: ]0١‏ , 
وقال: ذل لك ل لك لك لغ لا ث [الصف: ,١6‏ فمن نقص إيمانه نقص 
نصيبه من النصر والنانية: ولهذا إذا اضيب الغيد تمصعة فى 
نفسة أو هالة: أو باذالنة عندقه عليه, فإثما هي بذنونة: إما 
بترك واجبء أو فعل محرم وهو من نقص إيمانه)1) 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله: (وقوله زك ى كد ي زُ 
[المنافقون: ], ولو خرج المؤمنون عن الحق والهدى لما كانت 
لهم العرّة إذ ذاك من تلك الجهة؛ لأنٌ الباطل والضلال ليس 
من الإيمان الذي يستحق به العرّة, والعرة 0 بالإيمان 
لقوله: 4 « + [] [] [] [] ك لك ز [آل عمران: 27)]1"9) 

وقال أيضا: (فلا ريب أن المتناففيق كانوا معصضورين أذلاء 
مقهورين, لا سيما في آخر أيام النبي صلى الله عليه وسلم, 
وفي غزوة تبوك: أن الله تعالى قال: رن زن ير كدكه 5ك كد 
5ك يدك كَدك [المنافقون: /])2 فأخبر ان العزة للمؤمنين لا 
0 فعلم أن 00 والقوة كانت في المؤمنين, وَأف 

فنفمة ان كو جاه الذين كانوا اعد المسلمين من 
المنافقين, بل ذلك نقتضىي. أن من كان أعرٌ كان أعظم إيمانا, 
ومن المعلوم ا أن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار 
. () إغاثة اللهفان (2/181). 
- () مجموع الفتاوى (20/500). 


والخلفاء الراشدين وغيرهم, كانوا أعرٌ الناس)1) 

4- طاعة الله ورسوله: 

(جعل الله سبحانه العرٌ قرين طاعته., والذل قرين 
معصيته, فقال تعالى: رك كك كِدكٍ رز [المنافقون: 4], وقال تعالى: 
زه ه ه [] [! [! [! ل ل ز [آل عمران: ,]١9‏ والإيمان قول وعمل, 
ظاهر وباطن: وقال تعالى: زق فق [! ل[ [! لل يه يه + ١١+‏ ل! لآ1لا زر 
آفاظن :]1١‏ أى فن كان يريد العرزة فليظلبها بطاعة الله وذكره 

الكلم الطيب , والعمل الصالح, وفي دعاء القنوت: "إنه لا 
يذل من واليت, ولا يعز من عاديت"٠‏ 0 

ومن أطاع الله فقد والاه فيما أطاعه فيه. وله من العرر 
يحسب طاعته. ومن 00 ع عاداه فيما عصاه فيه, وله 


قال ء: شيخ الإشلاق رحمه ل (وقد دل القرآن قلئ أ 
القوة والعرة لأهل الطاعة التائبين إلى الله في مواضع 
كثيرة, كقوله في سورة هود: 2ا] [] [][0]0101010101ا لا ىى يوز 
[هود: 01], وقوله: زك ؟ كد كّز [المنافقون: 4], نه ه ه [] [] [![] ك لك 
زْ [آل عمران: ,]١9‏ وإذا كان الذي قد يهجر السيئات, يغض 
بصره , ويحفظ فرجه, وغير ذلك مما نهى الله عنه, يجعل الله 
له من النور والعلم, والقوة والعرّة, ومحيد الله ورسوله, فما 
ظئك بالذي لم يحم حول السيئات, ولم , بعزها طرّقه قط, 
ولم تحدثه نفسه بها, بلرشة يجا هد فى ستعبيل: الله أهلها 
ليتركوا السيئات؟ فهل هذا وذاك سواء, بل هذا له من النور 
والإيمان .والعزة والقوة والمحبة والسلطان والنجاة في الدنيا 
والآخرة أضعافٌ اضعاف ذاك, وحاله أعظم وأعلن, ونوره انم 
وأقوى' فإن السيئات تهواها النفوس ويزينها الشيطان, 
فتجتمع فيها الشبهات والشهوات, فإذا كان المؤمن قد حبب 
الله إليه الإيمان, وزينه في قلبه وكثه إليه الكفر والفسوق 
والعصيان, حتى يعوض عن شهوات الغي بحب الله ورسوله 


وما يتبع ذلك, وعن الشهوات والشبهات بالنور والهدى, 


.)46-2/45( منهاج السنة النبوية‎ )( ٠ 
تقكم تخريحه (ص451).‎ ١ : 
د ()الجواب الكافي (ص179).‎ 


ك العقدية المتعلقة بصفقللعية الجا توماكا 
سان الأول الفصل الثالث 


وأعطاه الله من القوة والقدرة ما أيده به)1) 


وقال أيضا رحمه الله: (فإن الله جعل العلاة لمن أطاعكة 
50 لمن غضاة قال 'تعالي: ور ود 3 ق 25 كدى 323497 
زُ [المنافقون: 8], وقال تعالى: زه ه ه [] [] [1 [] ك له رز [آل عمران: 
, ولهذا كان في كلام الشيوخ: الناس يطلبون الع بأبواب 
الغلوك .ولا:تحدوته الا:في. ظاعة اللمن وكان الحسين البصرى 
يقول: "وإن هملجت بهم البراذين, وطقطقت بهم ذزلل 
البغال, فإن ذل المعصية في رقابهم, أبى الله إلا أن يذل من 
عصاه", ومن أطاع الله فقد والاه فيما أطاعه فيه, ومن 
عصاه ففيه قسط من فعل من عاداه عخاضده ٠‏ وفي دعاء 
الشوت "نه رلك من وال ولا يعر من عاديت )30 


وقال ابن كثير رحمه الله: (وقوله: زف ف (! لا لا لل ي زر 
[فاطر: ,]٠١‏ أي: من كان يحب أن يكون عزيزا في الدنيا 
والآخرة, فليلزم طاعة الله؛ فإثه يحصل له مقصوده؛ لأن الله 
مالك الدنيا والآخرة, وله العزة جميعها. كما قال تعالى: رك و 
د 3 5 ف 2 ف خ لا لا ل لا يي زر [النساء: ,]١5‏ وقال ال د 
> ج ج ج ج ز [يونس: 10], وقال: ز55 كلك ع كد زر [المنافقون: 
1]. 


قال مجاهد: رذ خ ] [] نر [فاطر: ]٠١‏ بعبادة الأوثان, يك 8 [] 
ير [النساء: 9و"١].‏ 


وقال قتادة: زف ذخ [] [] [! 1 ي و [فاظة 01١‏ 2 أي: فليتعزز 
بطاعة الله عز وجل)7) 


قال عبد الله بن عبد الحكم"' للشافعي: إن عزمت أن 


)0( مجموع الفتاوى (401-15/400). 
() تقم تخريجه (ص451). 

() مجموع الفتاوى (15/426). 

() تفسير القرآن العظيم (6/536). 

را هر عبد الله من عمة الحكم بو | عيق | بوتفسية | لنصدرف: افتاه 
الققيىف ففدئ الديار الفصرية, المالكي: صاجحي هالك: ويفتال: ]نه 
من موالي كثمان رضي الله عنه ب صدوق في الحديث, مات سنة 
ار كشرة ومانين. انط كاريب الم دازك وتقهريت المستالك ( 
3) وسير اعد النبلاء (10/220) 


بم نم بن اح ص 


الس اسان ست 2 تمان له الشافم ع 
58 ل ولقد ولدت بغزة, وربيت بالحجاز. 

5- طلب العلم والعمل به: 

قال تعالى: :[] [| 1] [] [][| [][][]ز [المجادلة: .]١١‏ 

متكت الاية: أن اللى تعنالى يوفع التذين امكوا عل من لم 
فر درحات ودرقة ادن ارسي الع على الدن انوا 
درجات, فمن جمع بين الور مدان والعلم رفهنه اللنه بإيعاحه 
درجات, ثمٌّ رفعه بعلمه درجات27) 

فطلب العلم, والتحلي به سبب لرفع العبد, وعرّه في 
الدنيا والآخرة, بل إِنّ العلم يرفع صاحبه ويعره, وإن كان 
العظيم, وهذا أمر مشافة مروف قديما وحديثا 


يقول ابن القيم رحمه الله: (إِنْ العلم يرفع صاحبه في 
الدنيا والآخرة مالا يرفعه الملك ولا المال ولا غيرهما, فالعلم 
ترح التجريفه شر فان وبرفهة العنة الممللوك جحت يجلسته 
مجالس الملوك, كما ثبت في الصحيح من حديث الزهرية"ا 


: () انظر: تاريخ دمشق (51/398), وسير أعلام النبلاء (10 / 98). 

: ()انظر: فتح القدير (5/179). 

[اتمعفدين مقلم رين عبيذ الله امور تكو الفرشسي 'الزهرة اخة 
الكقهاء والمحدتين .و الأغلام النابقين بالمدينة: حافظ زر مانه, :زاف 
عشرة من الصحابة رضوان الله عليهم, وروى عنه جماعة من 
الأئمة: ٠‏ منهم مالك بك أنسن وسفيان بن عيينة وسفيان الثوري, 
ل ب 0 وقيل ثلاث وعشرين, وقيل خمس 
وعكشرين ومائة. انظر: تاريخ دمشق (55/294), ووفيات الأعيان 
(4/177). 


ك العقدية المتعلقة بصفقللعية الجا محَعَاكِا 
ان الأول الفصل الثالث 


عن آني الظفيل 11 ' أن نافع بن عبد الحارث' © انق عفر بن 
الخطاب بعسفان(3 ', وكان عمر استعمله غلقئ أهل 5 
فقال له عمر: من استخلفت على أهل الوادي, قال: 
ايتحلفت فليهمناين اسزىف 4 :قفال: مين اين أحروى, فقال: 
رجل من موالينا, فقال عمر: استخلفت عليهم مولى, فقال: 
اله قارى لكتابة الله عالم بالفزاتك, فقال عمر أفاااكة 
نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال: "إنّ الله يرفع بهذا 
الكتابة اقوافا, وتضع يه اع ب 01 

قال أبو العالية؟) كنت آتي ابن عباس وهو على سريره 


ف :نهو عامر جر وائلة يو عه الله لكوي يكتن آنا الكافيل بمرلتدة 
عام اكذ: ادرك من زهان الي صلى الله عابة وشلع ثمان سنين. 
احن ون .مات تمن الصحابة. كان نهد كن الكوفنةة نم :جنول إلى 
فكة: فمات بها سنة عشرة ومائة, انظر: معرفة الصحابة لأبي 

نعيم (4/2067), والاستيعاب (2/798). 

: حداف ص الجارح بن حال الحزاضين له هيف قل اله 
السام يوم الدع د اكام حك ولع عادر وكان عامل عمر بن 
الخطاب على مكة: إنطزة مغرفة الضحانة لاني تقيم (5/2672), 
والطبقات الكبرى (5/460). 

: () عُسّفَانٌ: قرية جامعة بها منبر ونخيل ومزارع على ستة وثلاثين 
ميلا فرودفكة ودر جد نهاسة ومن كسيفان إلى ملل يقال 'له. 
مك قلي طاريق الهدية: والتمية على لدت رامل اسار عفحم 
البلدان (4/121). 

4 () هو عبد الرحمن بن أبزي الخزاعي مولى نافع بن عبد الحارث, 
أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر روايته عن عمر, وأبي بن 
ممن رفعه الله بالقرآن. انظر: أسد الغابة (3/419), والإصابة ( 
9 /)2. 

جز أحوحة همسا كتان تلا امنا قرين سبوا نان قفوائل 
القرآن وما يتعلق به, باب فضل من يقوم بالقرآن, 0 
وفضل من تعلم حكمة من فقه, اوعهوة فعفل بما:وعلقها” 
9) رقم: 817. 

فد اسمورقيع بق.فوسراق انع الغالية الرواعي التصدرفالإسام: 
الهقرى, الحافظ: المفسر: احد الاعلام, أدرك رمضان: النين. صضلى 


م ل لسو او كذا هذا 
العلم, بريد السريف. نتسرفار و حلسن الفملوك قلق الاشرة) 


6- الهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام: 
الفكبوة مع بلان الكقى والتمرك إلى تلية الإعلا فم 
الأمسور القي تعين: العبيد على إقامة دين الله تعالى: وذلتك 
بتطبيق جميع شرائع الإسلام بكل حرية؛ لذلك كانت الهجرة 
ف سيل اللد تعالى والعيس بين أحصان. المسدلمن., وفي 
البلة الاسلافي من امات ,العدة: لها فى ذلك :من إظهار دين 
الله تعالئ, وإقامة تتتغائر الإشلام, والجهر بالحق. 


ولأكل :هذا شنوع اللذسفالى لعباوة الم نسي المفيمين 
فن لود الى المشركين المجسرن سوملاة الكمتر إلى بلاد 


الإسلام, فقال الله تعالى: زحٍ ج د ب د ذ ذذ 35 زد كدك ك 
55535 53 535 فاك 5 5 نان [النساء:ة]: 
قال ابن كثير رحمه الله: (الآية الكريمة عامة في كل من 


أقام بين ظهراني المشركين وهو قادر على الهجرة: وليس 
بالإجماع وبنصة :هذه الآية, حيث يقول تعالى: رج ج د ب ذ د ز 
[النساء: 97], أي: بترك الهجرة رذ ذ د زر [النساء: او , أي: لم 
مكثتم هاهنا وتركتم الهجرة؟ رز ررْ ير ى ز [النساء: 91], أي: لا 
نقدر على الخروج من البلد, و لاقي الارضيو د يت 
5ك كي 55 فى 5 5ن ز [النساء: 0و])(2) 


ا 2 500 
العاجز عن إقامة دينه, بل إذا لم يهاجر وقع في الإثم, وكان 
عونا لفجرة بالإجماء ها نقله اين كثير رنخية الله وات 


الله علية وسلم:وق ويا هجلم فى علافية أي بكر المسديفن: 
أخذ العلم والقرآن عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم, 
وكان ثقة, مات سنة تسعين, وقيل: سنة ثلاث وتسعين . انظر: 
تاريخ دمشق (18/159), وسير أعلام النبلاء  .)4/207(‏ 

: () مفتاح دار السعادة (1/164). 

: () تفسير القرآن العظيم (2/389). 


0 الأول الفصل الثالث 
كان قادرا على إقامة دينه استحب له الهجرة وكان ذلك 
افضل في حقه, واقوم لدينه. 

سول ممة !ا شيلام رععة اللدة (والم كيدا إن كاذ 
عاجزا عن إقامة دينه وجحبت الهجرة عليه, والا استحبت ولم 
تجب) !1 

وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام خير 
شاهد على ذلك؛ لأنّهم لما كانوا في بداية الإسلام في مكة 
بين ظهراني المشركين, لم يتمكنوا من إقامه دينهم, وإظهار 
شعائر الإسلام, والجهر بالحق والدعوة إلى الله تعالى, فلما 
هاجروا إلى الحبسشة وجدوا عند النجااشي الأمان والجوار 
الحسن, تمكنوأ من عبادة الله وحده لا شريك له من غير ان 
حافها من اخ د كان مما قيل من الشعر في الحبشة, أن 
عند الله بن الحار كين فين احم اموا مار ين العشيةة: 
وحصذوا جؤار التحاشي: وعبيدوا اللهلا يحافون علي ذلك 
احدا. وقد احسن النجاشي جوارهم حين نزلوا به قا 
بادراكيا :لعن على من كاث فركق باذع آللة 

غفلغلة !(3) والدين 


كل امرئ من عباد الله ببطن مكة مقهور 
مضطهد 


ومفتون 
أنا وجدنا بلاد الله تحى فق الذل: و المخراة 
واسعة والهون 
فلا تقيموا على ذل في الممات وعيب غير 


: () مجموع الفناوى 0 
صحانن حليل: لواحي لدم وكان 1 ل روم 
الطائف شهيدا هو وأخوه السائب, وقيل: إنه قتل باليمامة شهيدا 
هو وأحوه ابو قيس. انظر: معرفة الصحابة لذي نعيم (3/1620), 
والاستيعاب (3/885). 

: ()الغلغلة: سرعة السيرء يقال: تغلغلوا فمضوا, ورسالة مغلغلة: 
مخمولية:من بلنة إلى بلد: انظبر: تهيدنت اللعة (8/24): :وناء 
العروس (30/118). 


الحياة وخزي مامون 


إنا تبعنا رسول الله قول النبي وعالوا في 
واطرحوا الموازين 

فاجعل عذابك بالقوم وعائذا بك أن يعلوا 
الذين بغوا فيطغوني (1) 


ولماإهاخو نا ضلن الله علبة:وسلم إلى العدسة حين 
دخل في الإسلام أكابر أهل المدينة من الأوس والخزرج, 
وبايعوا بيعة العقبة بمنى, زاد ذلك المؤمنين قوة ومنعة وعزة 
لم تكن لهم من قبل؛ وذلك بسبب الهجرة 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله: (وذلك أن الله سبحانه 
وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أن يهاجروا 
الى العديثة النيفية حبق امن قن امن من أكابر اهل الفاينة 
من الأوس والخزرج, مم بيعة العقبة عند منى, وصار 
0-000 دار عر ومنعة)2 

جعل الله سبحانه وعتال خيرية هذه 27 وعرّها 
ورفعتها في أمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر فقال تعالى: 
زثشاث زذاتات 7أآ تا اث 5 لز [آل عمران: .]١٠١١‏ 

يقول السعدي رحمه الله: (هذا تفضيلٌ من الله لهذه 

الامه بهذه الاسباب» التق :تمفزوا بها :وقاقوا بها ستاتر الامم: 
وام خير الناس اللناس, نصحاء ومحبة للخيرء ودكوة 
وتعليماء وإرشاداء واهرا بالمعروف, ونهيا عن المنكرء وجمعا 
بن تكميل الخلق: والسحعن في:منا معيكر: بحسني الإمكان. 
وبين تكميل النفس بالإيمان بالله, والقيام بحقوق الإيمان) '3ا 
20 إقامة دين الله 0 د هو سبب 0 هذه الأمة' 5 


:1/530( السيزة النبوية الآين نشاف‎ )( ٠ 
.)11/39( مجموع الفتاوى‎ )( - 
تيسير الكريم الرحمن (ص972).‎ )( 


ك العقدية المتعلقة بصفقللعية الجا ععَاكبا 
ل الأول الفصل الثالث 


الناس قد تضعف نفوسهم, وتستولي عليهم الغفلة , وتغويهم 
شياطين الإننبس والجنء فيقعون في فعل المنكرات, وترك 


قال شيخ 2 رحمه الله: (وكها 3 العقوبات 6 
والإعانة - مه ع 7 ل م أن دل الود 
أو توه 0 سر اماس اليل ,اربوالا ضاة 
السهام, واعة الخمل: علتها :لما فيه من القر غيب في عدار 
القؤة ورياط الغيل للجهاد فى شنبيل اللقر حتى كان القن 
صلى الله عليه وسلم يسابق بين الخيل هو وخلفاؤه 
الراشدون. وتكرجون: الاسياق تمن بيت المال .وك لل عطاء 

ؤلفة قلوبهم, فقد روي: أن الرجل كان يسلم أول النهار 
0 في الد يا قلا بجر آخر اهار إل الاسلام اح إلنة 
مما جلاعت كلع المدى: 


وكذلك الشرر والمعصية: ينبغي حسم مادته, وسد ذريعته, 
قوف ماسفضي اله ذالم يكنادية مصلفة راجحة 1١)‏ 

8- الصّبر على إقامة دين الله: 

مق الامون'النن “نعي علن:إقامة :ين الله تعالى الضين: 
والصبر هو: حبس النفس عن التسخط بالمقدور, وحبس 
اللسان عن الشكوى؛ وحبس الجوارح عن المعصية, كاللطم, 
وشق الثياب ونتف الشعر ونحوه! 1 *, فبالصبر يستطيع العبد 
المؤمن أن يفعل الواحيات وتؤاظت عليها, وبالضيسن يسخطيع 
ترك المحرمات والابتعاد عنها؛ لذا ذكر العلماء أن 0 
ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله تعالى حتى يقوم بها, و 
عن معضية الله تعالى الا يففلها, وصبر علق انداء الملاء ا 


.)3 70-28/369( مجموع الفتاوى‎ ١ ١ 
()الوابل الصيب (ص11).‎ - 


ب الأول 


تصيب الإنسان! ا,'فضن تحلن:بالضير تشكن من إقامنة دينةه, 
ومن أقام دينه أعرّه الله تعالي, فالصبر من أسباب عر 
المؤمن؛ ولهذا قال او كلك ال و ': فاز الصابرون بعر 
الذارين. لأتهم نالوا من الله معتوةة 

ا 0 رضي الله عنه أنه 
سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ثلاثة أقسم 
عليهن وأحدّثكم حديثا فاحفظوه, قال: ما نقص مال عبدٍ من 
عرد وا لل الت مسرو لوا د د اللواهر: ولا 
فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فق "9) 


المسألة الثالثة: إعزاز الله لعبده المؤمن بتسبب 
توكله على الله, واستغنائه عما في أيدي الناس. 

من اينات إعزاز الله لعبده المؤمن توكله على الله 
تعالى, واستغناؤه عما في انريم ' لآنّ التوككل يتصقن النقة 
بالله تعالى, أنه وحده الذي بيد 6 الخير كله, من رزق, ونفع 
وضر, ورفع وخفض, وعرٌ وذل, وغير ذلك, وهذا يقطع في 
قلب العبد الطمع مما في أيدي الخلق, والاستغناءً عما في 
| نهيف ويورث العبد العزة والمهابة والشرف وكنى 0 
ففي الحديث 0 النبي صلى الله عليه 0 قال: "تان 


1 0 عدة الصابرين (ص 48). 

2 ) هو الحسين بن علي بن مهران أبو علي الدقاق النيسابوري, 
3 نيسابور, وشيخ الأستاذ أبي القاسم القشيري, مات سينة 
خمس وأربعمائة. انظر: تاريخ بغداد (6/741), طبقات الشافعية 
الكبرى (4/329). 

: () عدة الصابرين (ص47), ومدارج السالكين (2/158). 

١‏ () هو سليم, وقيل: عمرو بن سعد, وقيل: مهران, 00 كيسان, 


الدين نر لول مضا نظي الأسيههاب (3/1159) واس الفانه ١‏ 
2.)255). 


أخوحه التوفكق كنانية | لتهدر انها جا سل الدها مل ايع 
0 رقم: 2325 08 حديث حسن صحيح, والحديث 


ك العقدية المتعلقة بصفقللعية الجا تععاكبا 
5١‏ الأول الفصل الثالث 


أن 0 المجتؤمق :قناضة باللفل:.وعنوة : استتعفيافة عن 
الناس 

وقالٍ ا الفرف المؤمن صلاته بالليل,. وعرّه استغناؤه 
عما في أيدي الناس"2 

وقال صل الله عليه وسَلم . ْ كن سد شق لوده الله, 
عطاءً خيرا وأوسع من , الصير"3 

وقال صلى الله عليه 00 "ليس الغنى عن كثرة 
العرضء ولكن الغنى غنى النفس"'". 

قال القرطبي رحمه الله مبينا أثر الاستغناء عن الناس 
في تحصيل العنزة: (مغعفى- الكتديث: ان الغنى النافع, أو 
العظيم, أو المقدى هو غنى النفس؛ 00 أنه إذا استغنت 
الحظوة والنزاهة والشرف والمدح 0 من الغنى الذي ل 
مَن يكون فقيرٌ النفس لحرصه؛ فإنه يورّطه في رذائل 
الأمور. وخسائس الأفعال, لدناءة همّته وبخله, ويكثر من 
يذمه من الناس, وبصغر جدره عندهم, فيكون احقر من 
الحقير, وأذل من كل ذليل) 5 

وقد جاءت الشريعة بالحث على العمل والسعي في 


د () الربى تا في الفجم ا وس من اسمه عبد الله ( 
عساكر في معجم الشيوخ (1/506), والحديث حسّنه الألباني في 

: ()أخرجه سام في القواقي: (2/48), والدولابي في الكنى 
والأسماء (2/699), والحديث حسُّنه الألباني في الصحيحة برقم: 
3. 

:- () أخرجة البخاري: كتاب الركتاة بات الاستقعناة من المشآلة ( 
2/, رقم: 1469, ومسلم, كتاب الزكاة. باب فضل التعفف 
والصبر (2/729), رقم: 1053. 

( ()أخرجه, البخاري, كتاب الرقاق. باب الغنى غنى النفس‎ ٠ 
رقم: 6446, ومسلم, كتاب الزكاة, باب ليس الغنى عن‎ 5 
.1051 كثرة العرض (2/726), رقم:‎ 

: () فتح الباري (11/272). 


ب الأول 


الأرض طلباً للرزق وإعفافاً للنفس, فقال تعالى: رْء د فء ف ف 
ف قدقه قق ز [الجمعة: ,]٠١‏ وقال تعالى: زج + جداج جم + دوز 
[البقرة: ,]١19/8‏ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتغل 
بالئجارة قبل بعثته, فقد خرج إلى الشام بتجارة أم المؤمنين 
خديخة رضي اللقعتها !!, كما برعي الغتم:هو وعيرة :"من انبباء 
اللنه شالى عيلوات اليه علروم فقد كان صلى الله عليه 
وسلم يرعاها على قراريط2) لأهل مكة, كما في الحديث عن 
أي سر ة رضي الله عدم عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: "ما بعت الله نيبا الاارعى الغنم",'فقال أصحابه: وأنت 
فقال: "نعم, كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة"3) 


وعلى نهجه صلى الله علي وسلم سار صحابئه الكرام 
ل من اشتغالهم ‏ في مزارعهم وما بتّجرون به. 

قل ب معدن حل ما تقول في رجل جلس في بيته أو 
مسجده وقال: لا أعمل شيئا حتى يأتيني رزقي ' ؟, فقال 
أحمد: هذا رجل جهل العلم, أما سمع قول النبى صلى الله 

عليه وسلم: "إن الله جعل رزقي تحت ظل رمحي وقال 
حين ذكرالطير: "تغدو حماضنا وتروح 1 "000و كات 
اصعات رسول الله صلى الله كلمه سكم يتثجرون في البر 
والبحر. ويعملون في نخلهم, والقدوة بهم © 

وسدٌ رسول الله صلى الله 00 

() انظر: المصدر نفسه (7/134). 

- () القراريط جمع قيراط, وهو الجزء من الدينار. انظر: فتح الباري 

.)4/441( 

() اخرجه البخاري, كتاب الإجارة, باب رعي الغنم على قراريط ( 

8 رقم: 2262. 

* () تقذم تخريجه. 

٠‏ () أخرجه أحمد في المسند (1/332), رقم: 205, والترمذي في 
الجامع, أبواتة الزهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, باب 
في التوكل على الله (4/151), رقم: 2344, والنسائي في 
الكبرى, كتاب الرقائق (10/389), رقم: 11805, وابن ماجه, 
كتاب الزهد, باب التوكل واليقين (2/1394), رقم: 4164, 
0 صحّحه الألباني في الصحيحة برقم: 310. 

؟ء ()انظر: مختصر منهاج القاصدين (ص105). 


ك العقدية المتعلقة بصفقللعية الجا تفوجاكا 
ال الأول الفصل الثالث 


بالمسلم إلى الذلٌ والهوان, فنهى صلى الله عليه وسلم 
المؤمن أن يذل نفسه كما في الحديث عن حذيفة رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا ينبغي 
للمؤمن أن ندل تللظ ا وكيف 00 نفسه؟ قال 
يتعرض من البلاء لِمَا لا يطيق"" 

ونهى عن المسألة 00 صِيانةً لعرّة المسلم, لما 
فيها من تعرّض المسلم لمواقف الذلٌ؛ وذلك لأثّه إذا أعطي 
أصابه ذل السؤال, وإن لم يعط أصابه ذل الردٌ, فقال صلى 
الله عليه وسلم: "إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل 
تَحَفَلَ عمالةر فجلت النه السمالة حتى بضتتها ثم بسك 
ورجل أصابته إجائحة اجتاحت مالّه, فحلت له المسألة حتى 
بصيبقواما مق عيش أو :فال بنداذا من عيش,:ورجل 
أصابته فاقةٍ حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: القد 
أصابت فلاناً فاقة , فحلّت له المسألة حتى يصيب قواماً من 
عيش أو قال: 'سدادا :من عيش د ذا متواهن اهن العسكالة با 
قبيصضة. شختك, ياكلها :ضاحتها سى] "20 

وقال صلى الله عليه وسلم: د لأن 
بأخذ أحدكم حبله فيحتطب علي ظهره خير له من أن يأت 
رجلا فيسالة أاعظاة أو فوفة"3: 


قال الحافظ ابن حعتو وميه الله زقميه لعن فلن 
التغفقق. عن المسالة, والتنزه عنها ولو امتهن المرء نفسه في 
طلب الرزق وارتكب المشقة في ذلك, ولولا قبح المسألة 
في نظر الشرع لم يفضل ذلك عليها, وذلك لما يدخل على 
السمائل من ذل السؤال: ومن ذل الره إذاالم يشط, ولما 
توخل على المسحؤول من الصنيق فى مالنه إن أعطى كز 


:() أعوعه التركذ ف ابذات الفصع قن زينةن ]لله تفلن الأنه قاعة 
وسلم, باب 67 (4/93), رقم: 2254, وابن ماجه, كتاب الفتن, 
بآب قوله تعالى: زف غ قدف ز [المائدة: ]٠١0‏ (2/1332), رقم: 

1 مسلم تاف الركاء و 1 
2, رقم: 1044. 

3() أخرحه البجازىر كتاي الزكاةريناك الأ سععفاق عن الفشنالة ١‏ 
3),), رقم: 1470. 


ب. الأول 


سائل)”" 


سويت ينض السرون على اكتساب الرزق ولو من 
العَون السحسرة: ويبقّضه في السؤال, وتحقط عليه العرة 
والكرامة: .وبمتعته الذلة والمهانة©) 

ومن أحسن صور الاستغناء عما في أيدي الناس مع شدّة 
الحاجة والققر: ها روا أنسن رضي الله:عنه قال: لما قدموا 
الحدكة اعى ريتول اللت«صلى الله علية وسسلم تين كعد 
الرجمن. بن.عوف» وشسعد بن الربيع: قال لعيد.الرحمن: إني 
أكثر الأنصار مالاء فأقسة مالي نصفين: ولي امرانان:فانظر 
أعجبَهُما إليك فسمّها لي أطلقهاء فإذا انقضت عدَّثها فتزوّجها, 
قال: بارك الله لك في أهلك ومالك, أين سوقكم؟, فدلوه 
على مدن تي متفاء قا نعلي | لاأومعة: فعجل من اط 

)301 

فال العافط اتن حجر رحدة اللتنة رفم مش دين 
الربيع في إيثاره على نفسه بما ذكر, ولعبد الرحمن بن عوف 
في تنزهه عن شيء يستلزم الحياء والمروءة اجتناته ب ولو 
كان محتاجا إليه,. ..وفيه استحباب التكسب وأث لا نقص علئن 
مَن يتعاطى من ذلك ما يليق بمروءة 7 مثله, وكراهة قبول ما 
يُتوقع منه الذل من هبة وغيرها, وأن العيتس من عفل المرء 
بتجارة 0 حرقة أولق؛ لنزاهة الأخلاق من العيش بالهبنة 
ونحوها)* 

م وبهذا يت يتبين أن العبد المؤمن متى توكل على الله حقّ 
0 الحلال, وتحلّى بالقناعة والرضى 
ها كمومه | لله عالي له, كان ذلك كله سببا في عرّه ورفعته 


فتح الباري (3/336). 

إنظر: الأدب النبوي (ص34-33). 
أخرجة البعارى ١‏ كناب متناف الانضنا زر يلات إجاء الحسن دين 
لمهاجرين والأنصار (5/31), رقم: 3780. 
) فتح الباري (9/235). 


ك العقدية المتعلقة بصفقللعية الجا مَحَجَاطلِا 
ان الأول الفصل الثالث 


المسألة الرابعة: إعزاز الله لعباده المؤمنين 
بسبب اجتماعهم وتعاونهم وعدم تفرقهم. 

خلق الله تعالى البشر, وجعل في طباعهم الأنس بعضهم 
إلى بعض, وحبٌ التعارف فيما بينهم, وتبادل المصالح 
والمنافع, وأمر سبحانه عباده المؤمنين بصلة الأرحام, و 
القيام بواجب الأخوّة الإيمانية , والتعاون علن البر وال 
وعناصرة : يعضوم النعض , لما في ذلك من المصالح العظيمة, 
والمقاصد النبيلة. 


قال تعالى: زع ج ج + + ج ج ج ج ج جج ج دج تاد ذذة ذزز 
[الحجرات: .]١١‏ 
بقوالالسعدفبرحفة الله" (بحب عالى أنه كلق مني ادم 
من اصل واحد وجنس واحد وكلهم من ذكر وانثى, 
ويرجعون جميعهم إلى ادم وحواء, ولكن الله تعالى بت منهما 
رجالا كتهرا وسداء, وفرفهم, وجعلهم شهونا وقباتل: اع 
نانك عتقارا وكارا: ودلك لاحل أن سنا كوا كانه له لشفل 
كل واحة متهم بنفشته: لم :يحصل. يذلك التعارف الذي يترتب 
عليه التناضر والتعاون». والتوارث, والقيام بحقوق الأقارب: 
ولكن الله جعلهم شعوبا وقبائل؛ لأجل أن تحصل هذه الأمور 
وغيرها, مما يتوقف عل التعارف, ولحوق الأنساب, ولكن 
الكرم بالتقوى, فأكرمهم عند الله أتقاهم, وهو أكثرهم طاعة, 
0 عن الفعاضى, لا أكترهم قراية وقوما: ول أشرقهم 
نسباء ولكن الله تعالى عليم خبيرء يعلم من يقوم منهم بتقوى 
الله ظاهرا وباطناء ممن يقوم بذلك ظاهرا لا باطناء فيجازي 
كلا بما يستحق, وفي هذه الأية دليل علن ان معرفة الأنساب 
مطلوية منتتروعة : لأ الله حفلهم تشعونا وقبائل لأخل :ذلك ) 


دافن أسحات إعزاز الله تعالى لعباده المؤمنين 
اجتماعهم, 0 تفرقهم والتنازع فيما بينهم, فالاجتماع بين 
المسلمين على الحق, والتعاون ا ا ا ا 
والتقوق: ومناصرة بعضهم لبعض صدٌ عدقهم وصدٌ الباطل, 
من أسباب رفعتهم وقوتهم وعرّتهم بين الأمم؛ وتفرٌّقُهم 


ب الأول 


والتنازع فيما بينهم من أسباب ضعفهم وفشلهم ووهنهم 
ليم لها قال الي على الله عليه وسلم: "إن المؤمن 
للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا" , وشبك 0 


فاللبنة من الحجارة أو الطوب لها من القوة والمتالية 5 
غيرها من اللبنات, وهي في الجدار, ما ليس لها, وهي خارجة 
عن الجدار؛ وذلك لأنها تتعقوى مع اخواتها إذا تماسك بعضها 
ببعض, فيصعب تحريكها وزعزعتها, أما إذا كانت خارجة عن 
الجدار, ومفارقة لأخواتها, فجينئن"تذهب عتها تلك القوة 
والمتانة, ويسهل تحريكها وزعزعتها, وكذلك المؤمن مع 
العؤمن. فالمؤمنة.قوى باحيه إذا اجتمفواء, وإذا'افترقو| 
0000 [22, 

قال القرطبي رحمه الله: (هذا تمثيل يفيد الحض على 
معاونة المؤمن للمؤمن وتصرنه: وَآث ذلك اهز متأكد لا بد 
منه. ؛ فإن البناء لا يتم ولا تحصل فائدته إلبأن يكون بعصه 
تمتك بغضا ويف ب وإن لم يكن ذلك, انحلت اجزاؤه وخحخرب 
بناؤه, وكذا المؤمن لا يشتغل ناض دنياه ودينه إلا بمعاونة 
أخيه ومعاضدته ومناصرته, فإن لم يكن ذلك عجز عن القيام 
بكل مصالحه وعكن 06 ل ل او د 
ولا دين, ويلحق بالهالكين) !ا 


ولمذ] أن الشرة يك بالاجتماع ولزوم جماعة الحق 

من المسلمين, فإن الاجتماع والائتلاف من أعظم الأمور التي 
اويو الله ورسوله', وما يتبع ذلك من التعاون والتناصر, 
ونهى عن الفرقة والتنازع, فقال تعالى: رْة ج ج + ج ج ج ز [آل 
عمران: ]٠١8‏ , وقال تعالى: راع [] [] [] ز [المائدة: 7], وقال تعالى: 
نك كد كك ؟ ك5 ردن ضاث د د لآ لآ لآ لآ لآ لا تي [الأنفال: ]ىر وقال 
تعالى: [] ب ب + ب ب ب ب زر [الأنفال: 61]. 


: ()أخرجه البخاري, كتاب الأدب, باب تعاون المؤمنين بعضهم 
بغضا (8/12), رقم : 6026 ومسلم, كتاب: الير والضلة والآذاب' 
نان تراج المؤزمتين ولا لديم وها مشودفم 41/199591 رقم 
ل 

2 () انظر: الأدب النبوي (ص 59- -61), بتصرف. 

5 الحفهخ لما أشكل من تلخيصض كنات مشئلم 16/5619 

() مجموع الفتاوى (22/3558). 


ك العقدية المتعلقة بصفقللعية الجا فيجاكا 
١ل‏ الأول الفصل الثالث 


قال شيخ الإسلام رحمه الله: (وهذا الأصل العظيم: وهو 
الاعتضام بخيل الله -جميغا وان لا تفرق: هو من اعظم اصضوؤل 
الإسلام, ومما عظطمت وصية الله تعالى به في كتابه . ومما 
غطم .زقه لمن تزكه من اهل الكنات وغيزهم, وفهنا عظمت 
نهة-وضية النين صلق الله علية وسلم فى مواظق عافة 
وخاصة مثل قوله: "عليكم بالجماعة فإن يد الله على 
الجماعة"!1) 


نات 5 الذي وقع في هذه الأمة, بل وفي غيرها: 
هو التفرق والاختلاف, فإثّه وقع بين أمرائها, وعلمائها من 
ملوكها ومشايخها وغيرهم من ذلك, ما الله به عليم)!". 

ولا يُتصوّر للمسلمين اجتماع, إلا إذا اجتمعوا على الحق, 

والحقٌّ هو ما دل عليه الكتاب والسنة وما أجمعت عليه الأمة' 
ل هذه المصادر مصادر معصومة عن الخطأ والزلل, وهفي 
الميزان الذي يرجع إليه عند التنازع والاختلاف, فهذا هو 
الاجتماع الذي يوجب العرّة والرفعة والقوة للمسلمين, لا 
الاجتماع علئن فلان وعلان, أو علق عرق, أو لغة 5 دستورء؛ 
أو فكر, 0 أو نحو ذلك؛ فإن كل هذه الامون سيب 
ترد 00 والوهن للا 
السا” سمه الو دو 
ونكفر ببعض, وتلين قلوبنا لاتباع بعض السنة, وتنفر عن قبول 
بعضها بحسب العاراك ا فإنٌ هذا خروج عنٍ ارد 
المستقم إلن شراط المغصضوي: علبهم والضالين )51 

وقال أيضا: (فدين المسلمين مبني على اتثباع كتاب الله 
وسنة نبيه, وما اتفقت عليه الأمة ,. فهذه الثلائثة هي اضول 


د () اضرع تحوه الشناتينافئ الكتبوى: كثاتب المحارمة :قل من 
فارق الجماعة (3/428), رقم: 3469, والطبراني في المعجم 
الكبير (4/71), رقم: 3709, والبيهقي بنفس اللفظ في شعب 
الإيمان (13/426), رقم: 10574, والحديث صحّحه الألباني في 
صحيح الجامع برقم: (3621) 

- () مجموع الفتاوى (360-22/359). 

: () المصدر نفسه (20/290 ). 


معضعوفة: :ووكا نكا رغث :فين الأ مه ودوة للق الليع. و الرسحون: 
وليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إلى طريقته ويوالي 
ويعادي عليها غير النبي صلى الله عليه وسلم, ولا رتست ليه 
ما يوالي عليه ويعادي غير كلام الله ورسوله, وما اجتمعت 

0 ربل هذا من فغل أهل الشدع الدين يتصيوق اهم 
شخصا .أو كلاما يفرقون به بين الأمة, يوالون به على ذلك 
الكلام أو لد الس دون (الخوار ها أنلدا الات مد 
القرآن غليها اعتفدوه, وجعلوا عن حالف ذلك كافرا: 
كته دهم انه كالف القران, دمن شد أفوالا لضن لها صل 
في القرآن, وجعل من خالفها كافرا, كان قوله شرا من قول 
الخوارج)1) 

وعلئ"الامستلمين انعا أن تحتمهوا على زولدة امدرهمووان 
يجمعوا كلمة المسلمين عليه, ويطيعوه في غير معصية الله 
عالى لها فيلت من الفصال ردان شر كوا الختروج عليه 
وإن كان فيه شيء :من الظلم والجور والاستثار بالكرات 
دون عامة المسلمين؛ وذلك لأنّ الخروج عليه محرم شرعا. 
ولشن'قنة فاشعة سرجى, فك من حرج علي وليه لم يكاز 
للامة إلا الشل ومن ا ل 
قديما وحديثا يجد أن المفاسد التي في ذلك الخروج من 
التشنتت والشقاق والفرقة, :وقطع السبل, وذهاب الافن: 
واتتباة: الاعراض . وتيتيم الاطفال, وترميل النتساءر وقير 
ذلك من المفاسد أعظم من فائدة الخروج إن كانت هناك 
فائدة ؟!. 

لذلك كلة أمن الشتوع العسفة بلنووم حفافة المستلهيك 
فإ امهم فقال سول الله صلى الله عليية وسلم “"عليك 
السشمع والطاعة في عسرك ويسرك, ومنتشطك ومكرهك, 
وآثرةٍ عليك". 

ون ام انلق رضي اللففنها اوهو الله جمطلى الله 
عليه وسلم قال: "يستعمل عليكم امراء, فتعرفون وتنكرون, 


: () المصدر السابق (20/164). 
:() أحر جه مسلين كنات الإمارةتيات معو ظلاعة الامراء قي قي 
معضصية: وتحريقها في المعضية (3/1467),:رقم: 1836 


ك العقدية المتعلقة بصفقللعية الجا مَعَجَاطِبا 
ان الأول الفصل الثالث 


30 لوأ و ار عا 0 

فال النووع رحمه اللهة الانهور الحروج على الكلناء 
نفع :د الخلله والعسق: قال نغيروا سنا من قراغ الاسلاه) 
(2), 


وقال شيخ الإسلام رحمه الله: (وهذا يبيّن أنّ الأئمة هم 
الأمراء ولاة الأمور, واه يكره وينكر ما يأتونه من معصية 
الله, ولا تنزع اليد من طاعتهم, بل يطاعون في طاعة الله, 
وأ منهم خيارا وشرارا. من يحب وردعى له , ويَحبٌ الناسن 
ويدعو لهم, ومن يُبِعْض ويدعو على الناس, ويبغعضونه 
ويدعكون عليه)!. 

وقال المباركفوري رحمه الله: (إثما منع عن مقاتلتهم ما 
ذافوا يقيمون الضلاه الت فق عنوان الإسلام, حدر من .هيج 
الفتن, واختلاف الكلمة وغير ذلك, مما يكون ا تكاينة من 
اختمال كزهم, والمصاترة علق ”ها سكرون متهم ) 17 


ويخبي علن._ولأة:امنور الفسجلمين الايستقامة 7 رع 
الله تعالى, والشّعي في إصلاح أنفسهم؛ لما في ذلك من 
صلاخ الرفتة واستفامعنا' لاله ]ذا عبلهة :ولي الأاعر سين فى 
صلاح رعيته, بإلزامهم بطاعة الله ورسوله, وتحكيم شرع الله 
تعالى, والعكس بالعكس. 

قال الليك من تمعد ررحهه الله: (لما قدمت على هارون 
الرشيد. قال لي: يا ليث, ما صلاح بلدكم؟ قلت: "يا أمير 
المؤعنين ضتلاح بلعذنا بإجراء النيل::واضلاع: اميزها :ومن 
رأس العين يأتي الكدر, فإذا صفا برأسس العين عجفت 
السواقي", فقال: صدقت يا أبا الحارث)50) 


“() أخرةة مسلض كتاث الإمارمفئز ناك وضوبي الاتكان على الأضراء 
فيما يخالف الشرعء, وترك قتالهم ما صلواء ونحو ذلك (3/1480), 
رقم: 4. 

() شرح مسلم للنووي (244-12/243). 

() منهاج السنة النبوية (1/117). 

() تحفة الأحوذي (6/544). 

() حلية الأولياء (7/322). 


نم سن اح م 


يقول شيخ الإسلام رحمه الله: (ومعلوم أنّه إذا استقام 
ولاة الأمور, الذين يحكمون في الثفوس والأمؤال, استقام 
عامة الناس كما قال أبو بكر الصديق فيما رواه البخاري في 
صحيعةه للعوأة الأحمسيّة لما سألته فقالت: "ما بقاؤنا على 
هذا الأمر الصالح"؟, قال: "ما استقامت لكم أئمتكه "17 َ ', وفي 
الآثر: "صنفان إذا صلحوا صلح الناس: العلماء والامراء' 
أهل الكتاب, وأهل الحديد كما ذل علية قولة: زب [الحوين: 
0 الآية, وهم أولو الأمر في قوله: ل [) |! [! كه ى. ب ني [النساء: 
69 

وكذلك من جهتهم يقع الفساد كما جاء في الحديث 

مرفوعا وعن جماعة من الصحابة "إن أخوف ما أخاف عليكم 
زلة عالم, وجدال منافق بالقرآن, وأئمة فسمكلون ب , فالأئمة 
العضلون هم الأمراء. والعالم والمجادل هم العلماء) 4 

فمتى اجتمع المسلمون على الحق, وهو الكتاب الا 
وما أجمعت عليه الأمّة, وردوا ما تنازعوا فيه إلى هذه 
المصادر المعصومة من الخطأ والرّلل, واجتمعوا على ولث 
أمرهم بالشسّمع والطاعة في غير معصية الله تعالى, مع صلاح 


( أخرجه البخاري, كتاب مناقب الأنصار, باب أيام الجاهلية‎ )( ٠ 
.3034 رقم:‎ ,),)1 
قال الحافظ رحمه الله: (قوله: "ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح",‎ 
أي+* دين الاسلام وما اشتمل علية. من العدل؛ واجتماع الكلمة,‎ 
( وتعسية المطلوم , ووضع كل شيء في محله). فتح الباري‎ 
1031ك/‎ 

11 أخرجه أبو نعيم في الحلية (4/96), والحديث حكم عليه 
2 بالوضع في ضعيف الجامع الصغير وزيادته برقم: 3495. 

3 () لم أجده بهذا اللفظ مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم, وإنما يروى بهذا اللفظ عن عمواين الخطاني اخرج» 
الدار مي في سننه (1/506), وأشرجه الطبراني في 5-0 
الكبير(20/138), والأوسط (6/342), والصغير (2/186) 
معاذ بن جبلٍ قال: ل ا الم ل 
يقول: "إن أخوف ما أخاف علن اميق ثلاث: زلة عالم, وجدال 
منافق بالقرآن, ودنيا تفتح عليكم", والحديث ضعّفه الألباني في 
ضعيف الجامع الصغير برقم: 0. 

* () مجموع الفتاوى (10/354). 


ك العقدية المتعلقة بصفقللعية الجا تفعجاكا 
١ل‏ الأول الفصل الثالث 


ولي أمرهم واستقامته على شرع الله'', وتحكيمه كتاب الله 

عالق وسة وله قلت الله علنه وسلى والا قد مل رع نه 
بالعمل بتغاليم الدين: الإسلامي الحنيف: كان ذلك كله سيا 
في عرّتهم وقوّتهم ورفعتهم بين الأمم. 


المسألة الخامسة: إعزاز الله لعباده المؤمنين 
بسبب إقامة شعيرة الجهاد في سبيل الله. 

الجهاد لغة 

العياد في اللغة إمنا مق العقده التقيه والمفقة: اومن 
الجهد: وطو الطاقة' لأ المجاهد يبذل طاقته ووسعه2. 


والجهاد معارية الكقان :وهو المرالقة :ويس فراكرها فى 
الوسع والطاقة من قول أو فعل, يقال: جهد الرّجل في 
الشيء: أي جدٌ فيه وبالغ. وجاهد في الحرب مجاهدة 
وجهادا|!ةا 

الجهاذ شوغ 

هو قتال الكفار لنُصرة الإسلام وإعلاء كلمته©. 


وعرّفه الحافظ ابن حجر رحمه الله بتعريف واسع فقال: 
(بذل الجهد في قتال الكفار, ويطلق أيضا على مجاهدة 
النفس والشيطان والفسشاق, فامًا مجاهدة النفس: فعلى 
تعلم أمور الدّين, ثمٌّ على العمل بها, ثم على تعليمها, وأمًا 
مجاهدة الشيطان: فعلى دفع ما يأتي به من الشبهات, وما 
يزينه من الشهوات, وأما مجاهدة الكفار: فتقع باليد والمال 
00 والقلب, وام مجاهدة الفساق: فباليد ثم اللسسان ثم 


وقد حب الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين على الجهاد 
فى سيل 'الله فى:آياك كثيرة منها قوله تعالى قر > روث 
0 الغك6.عقيققها واتارشنا, لللدكون عمد ين محفه العمرو 


: 0 تهذيب اللغة (7/204), ومقاييس اللغة (1/487). 
: () النهاية في غريب الحديث (1/319). 

.)5/31( انظر: إرشاد الساري‎ )( ٠ 
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) 
) 
) 
) 
) 
() فتح الباري (6/3). 


ب الأول 


ت 0055 ]0 لا ناه 4 ه0004 كك 25 وخ ؤؤ ؤ 1 ؤ ذخ ]] 
لآلا لاز [المائدة: 06]. 

وقوله: [] ب ب , ب ب ب وي ب بب ييز [التوبة: 7]. 

وقوله: :[] [ [] لا لا لا ىعى ٠‏ [] زر [العنكبوت: 1]. 

وقوله: ري ثاث ز1أثات ةذآت ث د ف ف ف ز [التوبة: 14]. 

وقوله: رْخ و 4 [] و خ !]1 1] ]ا ي ي + +٠‏ | [] زر [النحل: .]1١١‏ 

وقوله: ز[! ند مد ي ي يد ميد ي ي بيد نيد يي ند عند 1 ل نشد مثه 12 اث 
ل ل له 
[الحج: 9" - 

57 المباركات بيان أن القتال وسيلة لرفع 
الذل والظلم عن المستضعفين من أهل الإيمان, فالله قد 
ادن لهم بهذا السبب, وفتح لهم باب الأمل بالئصر بقوله: زب 
هب يء ب ز [الحج: 9], بعدما ابتلاهم ومخصهم, واقتضت حكمته 
أن ينقلهم إلى مرحلة المجابهة العسكرية, وهي خطوة 
تقودهم إلى وصع العرة والتمكين, بعد الخطوة ؛)الأولى وطفي 
اقاهة: ادس 

فالمسلمون في مكة كانوا مستضعفين يعديون ورا 
بهم, ويضطرون إلى الهجرة ؛ عن بلادهم, ولما أراد الله لهم 
ع ا وتمكينا فى الأرض» ورفعا للظلم متهم هيا ليف سات 
الجهاد بوجود الجماعة, والمكان الذي ينحازون إليه ويحتمون 
به, والعذة, وأذن لهم بالقتال, ووعدهم بالاصدر إذا استقاموا 
وعدهم, فدلٌ ذلك على أنّ الله أعرّهم ومكنهم ورفع الظلم 
عنهم بالجهاد, فهق الشبب الشرعي لعرّة الاشة وتمكينهنا فقن 
الأرضء بعد نصر الله بالتزام وريه 0 

وقال تعالى: ره [] ( [] (] 0 ١0‏ 0 (ا 0] [] (] ز [الأنفال: 60]. 

يقول السعدي :رمه الله: (يقول تعالى: 11111111[ در 
أي: طائفة من الكفار تقاتلكم, | لقتالها. واستعملوا الصبر 
وحبس الثفس على هذه الطاعة الكبيرةء التي عاقبتها العر 
ظلير: انر الإايان .فى تحخصنيز: الأفئة الاسلافية هيد الأفكاز 

الهدامة (2/665). 


ك العقدية المتعلقة بصفقللعية الجا توعاكا 
ان الأول الفصل الثالث 


والتصر, واستعينوا 2 ذلك بالإكثار من ذكر الله: 01 ل لحار 
أي: تدركون ما تطلبون من الانتصار على أعدائكم, فالشبر 
والثّبات والإكثار من ذكر الله من أكبر الأسباب للتصر)2) 
مقصود الجهاد في سبيل الله تعالى: هر نافد دين اللتد 

تعالى في كك أنحاء العالم, وأن يعبد الله وحده لا شريك له 
في مكان, وأ تكون كلمة الله هي العليا . وكلمة الذين 
كفروا هي السفلى. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: (وإن كان أصل القتال 
المشروع هو الجهاد, ومقصوده أن يكون الدّين كله لله. وأن 
تكون كلمة الله هي العليا, فمن منع من هذا قوتل باثفاق)2. 

وإذا ترك المسلمون الجهاد الذي هو سبب عرّهم 
وظهورهم ورفعتهم على الأمم, مع الإخلاد إلى الدّنيا, وجعلها 
أكبر همّهم, رجع ذلك عليهم بالذل, وظهر عليهم عدؤهم. 

وقد بين هذا المعنى نبيّنا الكريم صَلَّى الله عليه وسلّم 
بقوله: "إذا تبايعتم بالعيقة!, وأخذتم أذنابة الثقر: ورضيتم 
باك رع:.وتركتم الجهاد. ستلط الله عليكم ذلا لابترعه حين 
ترجعوا إلى دينكم"!* 

قال الشيخ الألبانيٌ رحمه الله: (إنّ تسليط الل ليس هو 
لمخدو الررع ‏ والعحوت» يل لفا يقترن ينه من الاخلاة]الينة, 
والاتشغال بنه عن: الخهاد في شبيل الله فهذا هه المراد 
بالحديث, وأمًا الرّرع الذي لم يقترن به شيء من ذلك, فهو 
المراد بالأحاديث المرغبة في الحرث, فلا تعارض بينها؛ ولا 


2 0 مجموع الفتاوى, 006004 

قرضًا حستاء بل يعطيه عينا, ا 0 
القيفة؛ "سكى .يها لأنها اعتراض عن الدين .إلى العين: اتظر: 
التعريفات للجرجاني (ص48), و(ص160). 

* () أخرجه أبوداود في سننه, كتاب البيوع, باب في النهي عن 
العينة (3/274), رقم: 3462 ا 


إشكال)!5) 
فمن فوائد هذا الحديث أن الإخلاد إلى الدّنيا وترك الجهاد 
الدل عليقم: ودهات 00 اك الهيبة من قلوب أعدائهم. 
يقولٍ الشيخ ابن باز رحمه الله: (وقد جرت سثة الله في 
فبكاده نهم إذا استقاموا على دينه, وتباعدوا عن أشباب 
فضية وجا هره| في سبيله, أنه ينصرهم علئى عدؤهم, وبجمع 
كلمدهة, ويجعل لهم العاقبة الحميدةء كما قال سبعحانه: رك 5 
ؤَدُ 5 خ ف 3 [] ذّ [محمد: 0], وقال سبحأانه: زه ه 4 [1 [] ز [الروم: 
/ا6]» وقال عر وجل: زج اج اجاج دج دد دذد ذذ 35 تدزدر 
كاى 55 كدك 25 رز [الحج: 0 - ]6١‏ , وقال سبحانه: 2[] لا لا لاه 
لز 0 ], أشا إذا 00 اقرة وتابعو الأهواء, واختلفوا 
0 لوه الأعداء. و ويصيبهم بأ نواع العفوبات من القتل 
والخوف ونقص الأموال والأنفس والثمرات, وغير ذلك جزاء 
وفاقا, وما ربّك بظلام للعبيد, وهذا هو معنى قوله عر وجل: 
زه ه |1 [! [1 [إ لك لك 5 ك ز [الرعد: ,]١‏ والمعنى: أنه سسحانة لا 
يغيّر ما بالعباد من عر, ورغد عيش واتحاد كلمة, وغير ذلك 
من صنوف النعم, إلا زد عنووا ها مسيم من طاعة الله 
والاستقامة على دينه والاخذ بالأسباب الثافعة , وإعداد 
المستطاع من القؤة, والقيام بالجهاد, فإذا فعلوا ذلك غير 
الله ما بهم,. فصاروا بعد العزة أذلة, وبعد الاجتماع والاتحاد 
متفررقين. ومختلفين, وبعد رغد العيش وأمن السبل إلى فقر 
وحاجة واختلال قن إلى غير ذلك من انواع العقوبات,. وهذا 
هو معنى قوله عرٌ وجل في الآية الأخرى: |[ ندمدد4ي يديدر 
ب يد يد يي ث ر [الأنفال: «0], فإذا تابوا إلى الله سبحانه, وبادروا 
إلى الأعمال الصالحات والاخد بالأسباب الشرفية والختية, 
وأعدوا لعدؤهم ما استطاعوا من القوؤة, وجاهدوا في الله 
حقّ جهاده, أعطاهم الله العثة بعد الدُّلة, والقؤة بعد 
الصّعف, والاتحاد بعد الاختلاف, والغنى بعد الفقر, والأمنَ بعد 
الخوف, إلى غير ذلك من ا نواء الثعم. وكما أن النصوص من 


5ة () السلسلة الصحيحة (1/44). 


ك العقدية المتعلقة بصفقللعية الجا تجعاطلبا 
١ل‏ الأول الفصل الثالث 


الكتاب والسّيّة, قد دلّت على ما ذكرناء فالواقع الشاريخي 
شاهد مدلل ومن تافل أحوال هذه الأمّة, في 
وحاضرها. وفا خرىعليها مق أنواع التعير والاختلاف, كرف 

ما ذكرنا واتضح له معني الأيتين, واوضح شاهد عل تلك ها 
حرى لصدر هذه الفلة:من'الغعر والتمكينو والتضير فلى 
الاعداء !ستيب قنامهم بأمر اللدي وعاوتهم على اليد والتفوى: 
وصدقهم في الأخذ بالأسباب الثافعة وجهاد الأعداء. فلمًا 
غيروا غير عليهم, وفي واقعة بدر وأجد شاهد لما ذكرناي فإن 
المسلعين لهذا عد نوا مع عثهم صليو | لله عليه وسلم في 
جهاد العدة توم بدن تصترهم الله مع فلتهم وكثرة عتدزهم: 
وصارت الدائرة على الكافرين, ولما أخل الرّماة يوم أحد 
بموقفهم وفشلوا وتنازعوا وعصوا نبيهم دان الله عليه 
وسلم في أمره لهم بلزوم موقفهم, جرى ما جرى من 
الهزيمة. وقتل سبعون من المسلمين: وجرح عدد كثير منهم, 
ولما استنكر المسلمون ذلك واستغربوه أنزل الله في ذلك 
قوله سبحانه: نف :2 ١[‏ 11111 !1 ]1 لا لاطا 10 !ا لا لالالاز 
[آل عمران: 170], فإذ| كان خير الأقفة وامايف وقهم بردب 
الخلق نينا محمد صلى الله عليه وسلّم إذا عبرو غير عليهم. 
فكيف بغيرهم من الثاس!) "ا 

وَقة ستلات: اللجثة الثائمة عن أسنبائة :الغعة للمؤمضة 
وكان نص الشؤال والجواب كالاتي: 

س1 : كيف تكون العزة للمؤمنين وهم الآن ضعفاء في 
العالم المذى فيد حواننم واوسطة. والتضمارفق والبهتو دهم 
الذين يسيطرون في العالم كيف يشاؤون, كيف تكون العرّة 

ؤُمنين ؟ 

ع 1 الاا#تضكل: المكة السؤفيفين والتضين على الأعدواء 
والمكين في الأرض إلا بطاعة الله تعالى ورسوله صلّى الله 

عليه وسلم, والعمل بالإسلام والإيمان ظاهرا وباطنا, ٠‏ وقد جاء 

في القرآنوالسشئة وعن الشلف الظالخ من الأثار ماقيه 
عظة واذكار, قال الله تعالى: 111 1 لحك ب انا 
فخ لالالالايزٌ [النساء: ,]١5 - ١8‏ وقال سبحانه: زج ج + ج اج ج 


٠:‏ () حكم الإسلام فيمن زعم أن القرآن متناقض (ص26). 


ب الأول 


203 :13553535335335 5 كدكه 5 5 515 5515 [الخوة سدع ]ر 
وقال جل وعلا: زفة فه فه 3ش ج ه + ج ع هج + + ج هج + ج ج ج 
7 2 5 ررر البو 00 وقال جل جلالة: د 
ووصضحت: ل ع ف ف طقن الحياة 
مشروط فنا موه يها وحن الله عليهم, من توحيده وتعظيمه 
وإجارلة:: والعفل ذكناية واثبا ع سنتة ضيه محمد :صلي للد عاسة 
وسلم, وأقامة الضّلاة, وإيناء الزكاة. ومحبة أولياء الله 
ومجاهدتهم'؛ حون كلمة الله هن العلا وكلمة لحن كردا 
هي السُفلى, وغير ذلك من لوازم الإيمان. 


وثبت عن الثّبي صلَّى الله عليه وسلّم من حديث ابن 
عمر اثه قال: 'بعثت بالسشيف بين يدي الشساعة حثى يعبد الله 
وحده لا شريك له, وجعل رزقي تحت ظل رمحي, وجعل 
ادل والصفار على قن كالف افر قر وض الشكية قوم وو 
أخرجه الإمام أحمد حا ل لس سا اله 
تلم طاح كص الل م 
تحت فتن الدله والضصغار, بحسب مخالفته ومعصيته. قال 
الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الحديث: 
ومن أعظم ما حصل به الدلٌ من مخالفة أمر الرسول صلى 
الله عليه وسله: ترك ما كان عليه من جهاد أعداء الله ٠‏ فمن 
سلك سبيل الرّسول صلَى الله عليه وسلّم في الجهاد عرٌ, 
ومن ترك الجهاد مع قدرته عليه ذل, . وقد سبق حديث: "إذا 
تبايعتم, بالعينة, واتبعتم أذناب البقر» وتركتم الحياد :فى تجبيل 
الله سلّط الله عليكم ذلاً لا ينزعه من رقابكم حتّى تراجعوا 
دينكم" 
دعربور فنا كان غلب الي سل الله ايت و هن 
الجهاد مع قدرته, واشتغل عنه بتحصيل النيا من وجوهها 
المباحة, حصل له الذل. فكيف إذا اشتغل عن الجهاد بجمع 
الدنيا من وجوهها المحررمة2'؟ انتهى كلامه رحمه الله. 


1 0 تقدم تخريجه ص (476). 
- ()انظر: الحكم الجديرة بالإذاعة (ص41). 


ك العقدية المتعلقة بصفقللعية الجا تتعافبا 
ان الأول الفصل الثالث 


ولقد عرف السلف الصالح من الصحابة, ومن بعدهم هذه 
الحقيقة. وهي: أن العدّة في التُمشّك بالإسلام. واثباع الثبي 
صلى الله عليه وهلم والاجتهاد في طاعه الله ورستوله, 
والخدرامن معصية الله ورسوله: 0 منهم كلمات منها: 
أثه فال "تحن قوم أعت ا الله بالإسلام: قمهما! غينا العندة 
من دونه أذلنا الله". وثبت عن أبي الدّرداء رضي الله عنه, 
أله لما فتع المسلمون قبرص وبكى أهلها, وأظهروا من 
الحزن 0 ها أطهروا: جلس ابو الترراء” ريصي الله عه 
يبكي, فقال له جبير بن نفير: يا أبا الدّرداء ما يبكيك في يوم 
أغر الله فيه الإسلام واهله؟ ففال:رضي الله عنة: ويحك يا 
عير ما امون الغلى على الله عر وجل إذا أهناعوا أموة. 
ينما فى [قة قاهرة ظاهرة لهم الملك, تركوا أمر الله 
فصاروا إلى ما ترى2 


والحاصل: أنّ على ذل مقلم لق لبق الا 

ؤُمنين بحسب قدرته, واستطاعته فيكون بنفسه قائما 
سأمر الله تعالن:غاملا بالاسبلام والإيمان: ظاهرا وياظننا: 
ناضحا لأخوا نه المتيامين: امرا #بالمعزوت: نافيا كن المكدرة 
على نضاء. أخوال المسامين: أو يلقى لله على تلك الحال, 
وقد اتقاه حسب وسعه والله المستعا ن)30 


. والمقصود بالجهاد في سبيل الله 5 بكونعوية : خينا د 
الطّلب, وجهاد الدّفع, فبهما يكون عر الأمّة ورفعتها, وليس 
المقصود فقط جهاد الذفع, كما يظنّه بعص المنتسبين إلى 
الإسلام من المفكرين وغيرهم. 


١‏ 6 هو عويمر بن قيس بن زيد, وقيل: ابن تعلبة بن عامر 
الحو أبو الدرداء الأنصاري, ل كان أحد الشكماء 
العلماء والفضلاء, شهد أحدا وما بعدها من المشاهد, وقد قيل: إنه 
لم يشهد أحدا, مات سنة اثنتين وثلائين, وقيل: سنة كم 
وثلاثين. انظر: معرفة الصحابة لأبي نعيم (4/2102), الاستيعاب ( 
2.2.227 

: () تقدم تخريجه (436). 

د () فتاوى اللجنة الدّائمة للبحوث العلمية والإفتاء, فتوى رقم: 
9 . 


يقول الشيخ عبد المحسن العباد البدر حفظه الله: وفي 
صحيح البخاري عن جبير بن حيّة” ' قال: "بعث عمر الثناس 
في أفناء الأمصار بقاتلون المشركين... فتَدينا عمر -أي لقتال 
الفرس-. واستعمل علينا التثعمان بن مقرّن2, حثى إذا كا 
بأرض العدوٌ, وخرج علينا عامل كسرى في أربعين ألفاء فقام 
ترجمان فقال: لتكلمني رجحل منكم. فقال المغيرة: تيل عي 
شئت, قال: ما أنتم؟ قال: نحن أناس من العرب, كدّا في 
شقاء شديد وبلاء شديدء نمص الجلد والنوى من الجوع, 
ونلبس الوبر والشعر, 0 الشجر والحجر, فبينا نحن كذلك 
إذ بعث ربٌ الشموات ورب ب الأرضين تعالى ذكره وغلت 
عظمته إلينا نبيا من أنفسنا, ٠‏ نعرف اه وأمّه, فأمرنا نبينا 
سول ريا أن تقاتلكم ختى عدوا الله ,وخده أو تؤتوا الجرية, 
وأخبرنا عن مالم كا أنه مق قبل م نا صار إلى الجبّة في 

نعيم لم ير مثلها قطء ومن بقي مثا ملك رقابكم"", اقول: 
الله اكبر! ما احمن هذا الكلام. :هما أعظفه: ذما احزلذ! وهو 
صادر عن قؤوؤة إيمان, وبهذه القؤة انتصر الصحابة رصي الله 
عنهم ومن سار على نهجهم, وحصلت العرّة غللإسلام 
والمسلمين, وهذا الكلام بمنطق القوة والشجاعة, ومع 
الأسفييه .فى هرا الزرمان كتير ] من الإسلاميين سكلفون 
تعنطف ,العف والذلةء فيفوليون: إن الحهاد اثمنا شرع فى 
الإسلام للدّفاع فقط, والله المستعان, وقد قال الإسول: 


: () هو جبير بن حية بن مسعود الثقفي البصري, روى عن النعمان 
بن مقرن والمغيرة بن شعبة, وروى عنه بكر بن عبد الله وابنه 
زياد بن جبير, ذكره بن حبان في ثقات التابعين, ات 
عبد الملك بن مروان. انظر: التاريخ الكبير (2/224), والثقات 
لابن حبان (4/111). 

2 () هو النعمان بن مقرن بن عائذ, ويقال: النعمان بن عمرو بن 
الأحزاب, ٠‏ وشهد بيعة الرضوان. ونزل الكوقة: بوولى عسكر عفر 
لم صركة» وبعله يوم وفعه نهاوند.ء فكان يومئذ 
نعيم (5/2653), 0 (505 4/1 7 

373 () أخرجه البخاري, كتاب الجزية, باب الجزية والموادعة مع أهل 
الحرب (4/97), رقم: 3159. 


ك العقدية المتعلقة بصفقللعية الجا تععاطلبا 
ال الأول الفصل الثالث 


عار سد سر لكي 1 لدي كن ا 
والشغار على من الف امرف: ومن تشبه بقوم فهو 
ل ل سيم ل عه 
نوفا نان :من أسواع الجهاد, وهو من أعظم أنواع الجهاد, 
ويسبق الجهاد الذي تكلم - ا ألا وهو جهاد التفسن 
الأمارة بالسّوء والشيطان, فمن تمكن من هذا الجهاد, جهاد 
0 سهل عليه الجهاد الأقؤل, وه 0 العدو 
قال ا القيم رحمه الله: (قال رجل اعدو 5 
رحمه الله تعالى يا أبا سعيد: أي الجهاد أفضل؟ قال جهادُك 
هواك. 
وسمعف انيخا يقول ‏ جهاة التفسن والؤسوى أصل جهاد 
الكقار والمنافقين, فإنّه لا يقدر على جهادهم حتّى يجاهد 
نفسه وهواه أولاً, حتّى يخرجح إليهم)!2. 
فمن قَهَرَ هواه عر وساد, ومن قهره هواةٌ ذل وهان 
وهلك وباد!4ةا) 
ا ابن رجب رحمه الله: (فهذا الجهاد يحتاج أيضا إلى 
صبر. فمن صبر على رمجاهدة نفسه وهواه وشيطانه, غلبه 
ل له الثصر والظفر. وملك نفسه, فصار عزيزا ملكا 


ومن جزع ولم يصبر على مجاهدة ذلك, علض وفيجر و| تسن 
وصار عبدا ذليلا انيرا فى يدى شيطانه وهواه,. كما قيل: 


إذا المرء لم يغلب هواه أقامه... بمنزلة فيها العزيز ذليل) 


,)5( 


: () تقدم تخريجه (ص476). 
() الانتصار للصحابة الأخيار في 7 أباطيل حسن المالكي (ص 


روغ الشحدن: رصن 178 
*. () انظر: غذاء الألباب شرح منظومة الآداب (ص359). 
() جامع العلوم والحكم (1/490). 


فمتى تمسك المسلمون بكتاب ربهم, عملا به , وتحكيما 
له فيما اختلفوا فيه, وقاموا بشعيرة الجهاد في سبيل الله 
تعالى, أعرّهم الله بين الأمم, وظهر دين الإسلام في مشارق 
الأرض ومغاربها؛ ولهذا ذكر أهل العلم أنّ أهل الدّمة لا 
يتقلّدون السيوف في بلاد الإسلام؛ لما في ذلك من الثناقض؛ 
لأث الذفك: من اهل الذل سببب كقرة, وتقألد السيف رمر 
للعرٌ والسٌّلطان والسّؤدد, والسّيف أيضا من أعظم ما يعتمد 
عليه في الجهاد في سبيل الله, الدع بن سيل عر هده الاق 
وتمكتتها نين الأمم هد عملها بكتات رنها. 

قال ابن القيم رحمحة الله نع هال لكين من 1ه 
التشوف لعا بين تووم أهلددمة وكو هم تفلةون» ا لشفوف 
من التُضاد. فِإِنٌ السّيوف عرٌ لأهلها وسلطانء, وقد قال 
سول الل صلى الله عله وؤشلف: "منت بالنشف نتن نيدت 
السّاعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له. وجعل رزقي تحت 
ظل رمحي, وجعل اذل والصغار على من خالف اهرك ومن 
تشبه بقوم فهو منهه ٠"‏ ', فبالشيف التاصر والكتاب الهادي 
عر الإسلام: وطهن فييمشا وق الاررض: ومقاريها, ‏ قال تعالى: 
ز[اب ب يدب ب ديب بي ييوث ث 1ل ز [الحديد: 0 ], وهو قضيب 
الأدب, وفي صفة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في 
الكتب المتقمة: "بيده قضيب الأدب", فبعث الله رسوله 
ليقهر به أعداءه ومن خالف افعر م فالسيف من أعظم ما 
ا جد سح امات ل ويذل 
الم الكافرون: والد مي لبس مق اهل كملة ؤالمة ده !2 


: () أخرجه أحمد في المسند (9/123), رقم: 5114, والطحاوي 
ل ا 10/21 رقم : 231, وصححةه الالتاني 
في إرواء الغليل برقم: 1269. 

(١ 4‏ أحكام اهل اندي 0/1305 


ك العقدية المتعلقة بصفقللعية الجا تع عاطلبا 
ا الأول الفصل الثالث 


المطلب الرابع: 
نماذج من إعزاز الله لهذه الأمّة. 


أحسن الثماذج في إعزاز الله لهذه الأمّة, ما حصل نلنبيّتا 
محمد صلَى الله عليه وسلّم وصحابته الكرام رضي الله عنهم 
أجمعين من عرّة ورفعة وعلق, وكانوا قبل ذلك مستضعفين 
كما كان حالهم في مكّة وقبل الهجرة إلى المدينة, فلمًا 
تمسّكوا بدينهم, وأطاعوا رسول ريّهم, وكان قصدهم وجه 
الله تغالى: جع اجتماعهم على الكناب: واليشتة: ورفع رامة 
الحهاذ.في سيل الله تعالئو رفع الله شانهي وأع رهم بين 
الأمم, وجعل لهم الهيبة, وهذه بعض تلك التماذج: 

1كين تلك التفاد عتما حصل لمينا على الله علية: :ويام 

فن عر فوفيية :ووفاز حجنن عنة اعطم المليوك: فقن دلياة 
الوقت, وهو هزفل عظيم الزوق, قفي الخديت عن عبد الله 
بن عباسء اخبره أن ابا سفيان بن حرب اخبره: ان هرقل 
أرسل إلينه في ركب من قريش: وكانوا تجارا بالشام في 
المدّة التي كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم مَادّ فيها أبا 
يفيان وكقسار فريس فيناتوة وهم بايلياء!". فوعاهم فن 
مجلسه, وحوله عظماء الرروم, ثم دعاهم ودعا .بترجمانه, 
فقال؛ أيكم أفرنية تسا جهدا الزجل التذى برعم أم نين ؟. 
فقال أبو سفيان: فقلت أنا أقربهم نسباء فقال: أدنوه مني, 
لهم إِنّي سائلٌ هذا عن هذا اللإجل, ل 
الله لولا الحياء من أن يأئروا علي كذبا لكذيت عنه, 5 
0 فيل قال ها الغول سك أحد فيل ته 
قلت: لا, قال: فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت: لا قال: 
فأشراف الثناس يتبعونه أم ضعفاؤهم ؟ فقلت: بل ضعفاؤهم, 


قنهنا لكر د كت الله ا ار ا كام 
المرجان فى :ذكر المدائن المشهورة فى. كل مكان لابن المفنجم 
(ص31), ومعجم البلدان (293). 


ب الأول 


قال: أيزيدون أم ينقصون؟ قلت: بل يزيدونء قال: فهل يرتد 
أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟, قلت: لا, قال: 
فهل كنتم تتههوئة بالكذت: قبل أن يفول ها :قال ؟ :قلت لا, 
قال: فهل يغدر؟, قلت: لا. ونحن منه في مدة لا ندري ما هو 
فاعلٌ فيهاء قال: ولم تمكني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه 
الكلمة. قال: لوال فالتفوة ل قلت: نعم, قال: فكيف كان 
قتالكم إيّاهِ؟, قلت: الحرب بيننا وبينه سجال: ينال مدا وننال 
منه, قال: ماذا اا رك قلت: يقول: اعبدوا الله وحده ولا 
تنقر كوا مذ نتقينا. واثر كوا هنا يقنول ابناوكة: وبامرنا بالكتلاة 
والرٌّكاة والصٌّدق والعفاف والصّلة, فقال للثرجمان: قل له: 
سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب, فكذلك الرّزسل 
القول, فذكرت أن لا, قات لو كان أحد قال هذا القول 
قبله, لقلت رجل يأتسي بقولٍ قيل قبله, وسألتك هل كان 
من آبائه من ملك, فذكرت أن لا, تلد ناد كا عر اله من 
ملك. قلت رجل يطلب ملك أبيه. وسألتك: هل كنتم تتهمو 
بالكذب قبل أن يقول ما قال,. فذكرت أن لا, فعد أعرف 1ه 
لم يكن ليذر الكذب علي الثّاس ويكذب على الله, وسألتك: 
أشراف الناس انبعوه أم ضعفاؤهم, فذكرت أن ضعفاؤهم 
انبعوه, وهم اتباع الرزرسل, وسالتك: أيزيدون أم ينقصون, 
فذكرت أتهم يزيدون: وكذلك أمر الإيمان حتى ينم 0 
أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه. فذكرت أن لا 
وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب, وسألتك: 0 
يغدر. فذكرت أن لاء وكذلك الرسل لا تغدر, وسألتك: بما 
يأمركم, فذكرت أبّه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به 
شماه ونتها كم عر عنادة الأونان, ويأمركم بالضّلاة والحدق 
والعفاف. فإن كان ما تقول حقا, فسيملك موضع قدمي 
هاتين, وقد كنت أعلم أثه خارج, لم أكن أظَنٌْ أنه منكم,. فلو 
أثي أعلم أثي أخلص إليه لتجشمت لقاءه, ولو كنت عنده 
لعميلت عن كوييم نم :دعا يكبات سول اللفءصلى الله عله 
وسلّم الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى2", فدفعه إلى 


: () قرية في الشام من أعمال دمشقء وهي مدينة حوران, وفي. 
شرقي هذه المدينة بحيرة تجتمع فيها مياه دمشق, وهي مشهورة 


ك العقدية المتعلقة بصفقللعية الجا قوواكا 
ال الأول الفصل الثالث 


لذن 


هرقل, فقرأه فإذا فيه "بسم الله اللإحمن البإحيم, من محمّد 
عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الرُوم: سلام على من اتبع 
الهدى: أما بعد: فائئ أدعوك تدعابة الإسلام: اسلم تسلم: 
يؤنك الله أجرك مرّتين. فإن توليت فإنٌ عليك إنم 
الأريسئّين ١‏ و زفه فه ذةغ ف فى ق 1ج ج ج جع ج ج ج ج هج جع 
عد وي و د 43 ال عمران: 16] ", قال انو سيان : 
فلمًا قال ما قال. وفرغ من قراءة الكتاب. كثر عنده الصخب 
وارتفعت الأصوات وأخرجناء فقلت لأصحابي حين أخرجنا: 
لقد أمر أمْرُ ابن أبي كبشة, له يخافة ملك بي الاصفر. فما 
زلت:موقنا اله سيظهر حتثى أدخل الله غلت الإسلاه 2 


٠‏ وعن جابر ين عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله 

عليه وسلم قال: "أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي: 
ضيورت بالر عت منيتير 6 بهن وجعلت لي الارض مسجدا 
وطهوراء فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلء, وأحلت 
لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي: وأعطيت الشفاعة, وكان 
النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة 


ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله د عن ريل الله 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: "نصرت بالرعب على العدو 
وأوتيت جوامع الكلم, وبينما أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن 
الأرض, فوضعت في يدي"4), 


عند الغرن :قذيها ؤخذينا: ذكزها 'كتيز:في" اتتعارهم انكل "معجم 
البلدإن (1/441). 

: ()الأريس والأرْيسَ .بمغنى الأكار من كلام أهل الشّام, وكانت 
العرب تسميهم الفلاحين, وقيل: هم الخدم والخوّل, ٠‏ يعني لصده 
إياهم عن الدين, ويقال: للمجوسي: اريسيّ, وقيل إنهم أتباع عبد 
الله لا رجل كان في الزمن الأول- وهم الأروسية, فتلدوا 
0 ل الفلوك 0 ا وقيل هم العشارون. 
انظر: تهذيب اللغة (13/47), والنهاية في غريب الحديث (1/38). 

9 )0( أخرجه البخاري, باب بدء الوحي, 0 بدء الوحي إلى 
رسول ب عر (1/8), رقم: /. 

د () أخرجه البخاري, كتاب التيمم (1/87), رقم: د335. 

5 () أخرجه مسلم, كتاب المساجد ومواضع الصلاة (1/372), ر 
3.. 


فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلّم أعرّه الله تعالى, 
ووضع له الرّعب والهيبة والوقار في قلوب أعدائه, رغم أنهم 
كانوا أقوى منه عددا وعَدّةء وكانت الروم في ذلك الوقت من 
أفوى. واعظم الدول:'لكن لقا جعل الله تعالك العدة:قرين 
الآيمان والعمل الصضالع والتعيك دين الله تعالى ظباهرا 
وناظنا, كانك الغزة لرسول الله عالت ولصحاته الكراة 
ولعماد اللة-المؤمتين: .ومع الاسكف بجة العسلمين الحوم 
يجهلون هذه الحقيقة ,. ويتنبيهرون بما عند الغرب من حضارة 
وتطور مادي, ويصابون بالانهزامية والشعور بالضعف, بل 
بعضهم زينت له الشياطين أن سنيت :دليه وشموا نوع هنو 
التمسك بدينهم, وأ الغرب لما تخلوا عن دينهم تقدموا 
ونالوا السؤدد والعزة. 

ا ل ا بدّعي بعض 
0 0 00 إلى 2 0 اله من التقدّم الحسار. 
ورنها أندوا شيهتهم يما عند العرت من الأمطار الكتيرة 
والزروع, فما رأي فضيلتكم؟. 

فأجاب بقوله: (هذا الكلام لا يصدر إلا من ضعيف الإيمان, 
أو مفقود الإيمان, جاهل بالتاريخ, غير عالم باسيعاتة الخد 
فَالامَة الإمبلامية لما كابك متصيكه بدينها فى حدر الإسشلام 
كان لها العثّة والتمكينء والقؤة: والسيطرة في جميع نواحي 
الخياد: بل إن بعك النامن يقول: إن الغرب.لم سستهفيدواتقها 
استفادوه من العلوم إلا ما نقلوه عن المسلمين في صدر 
الإفحلام: ولكن: الأمه الاسسلافة تخلفت كثيرا عن ذينهنا., 
وابتدعت في دين الله ما ليس منه, عقيدة. وو وفعلا, 
لبقين ونشهد الله عز وجل إنا لو رجعنا إلى ما كان علية 
أسلافنا في دينناء لكانت لنا العرّة. والكرامة,. والظهور على 
جميع الثاس؛ ولهذا لما حذث أبق ستفياة هزاقل:.محك اللووم ب 
والروم في ذلك الوقت تعتبر دولة عظطمى- بما عليه الرسول 
عليه الصلاة والسلام وأصحابه قال: "إن كان ما تقول حقّاً 
فسيملك ما تحت قدمي هاتين" دولعا خوة احو سفانت 


ك العقدية المتعلقة بصفقللعية الجا تحواكا 
ال الأول الفصل الثالث 


وأصحابه من عند هرقل قال: "لقد أُمِرَ أمرٌ ابن أبي كبشة إِنّه 
لبخافة ملك بتي الأصفن"ن 


لد و ا ال ل 
التضؤراث قبل أن يفاحته الموتة: وان يرجع إلىنربه: وأن 
يعلم انه لا عرّة لنا : ولا كرامة. ولا ظهورء ولا سيادة إلا إذا 
رجعنا إلى دين الاسلام: رجوعا حقيقيا يصدقه القول والفغل: 
وأن يعلم أن ما عليه هؤلاء الكفار باطل ليس بحق, وأنٌّ 
مأواهم الثار. كما أخبر الله يذلك في كتابه, وعلى لسان 
رسوله ضلى اللمهلية لمم وان هنذا الإمداق الذف متهم 
للم حة من التعمر ها .فى إلا املاع وامتخان وتمخبل .طساتك 
حتى إذا هلكوا, وفارقوا هذا النعيم إلى الجحيم, ازدادت عليه 
الحسرة والألم والحزن, وهذا من حكمة الله عر وجل بتنعيم 
فؤذلاء. على انهم كما :قلت لم ستلهوا هن الكوارثت: الف 
سحدهم يمن التردرل: ل د والفيضانات 
وغيرهاء فأسأل الله لهذا السائل الهداية والتوفيق, وأن 50 
إلى الجوار فان ييصازنا خميعا فى :ديتنا إله جواد كرون )انا 

بل ذكر أهل التفسير في قوله تعالى: ركه عه + + لغ لآ لط لط لأ 
ل ل 00 
[الصف: ]١6‏ ان سبب إظهار | تعالى للطائفة المؤمنة ة على 
ارم مسي موسا مي 

عن ' أفن :عباسن فال لعضا أزاه اللية أن برقم عسسنى: إل 
العماء: خرج إلى أصحابة وهم فىبيت اننا عشر رجلا من 
عين .في النيت وراسة: يقطن ضاء, قال فال إن هنكم من 
اك سس ده 0 ثم قال: 
درجتي؟ قال: فقام شاب فن أحدتهم سنا عا فقال أنا, 
فقال له: اجلس؛ ثم أعاد عليهم. فقام الشاب, فقال أنا؛ 
قال: نعم أنت ذاك' فالقى عليه شنتة عسشن: ورفع عيسى 
من وؤسة في الضعة إلى القتماة: :قال وجماء الطلب فين 
اليهود, وأخذوا شبهه, فقتلوه وصلبوه: وكفر به بعضهم اثنتي 
عشرة مثّة بعد أن آمن بهء فتفةقوا ثلاث فرق. فقالت فرقة: 
1 )0( فتاوى مهمة لعموم الأمة (ص23). 


كان الله فينا ما شاء, ثمٌ صعد إلى السماء, وهؤلاء اليعقوبية, 
وقالت فرقة: كان فينا ابن الله ما شاء الله: ثمٌّ رفعه إليه, 
وهؤلاء النسطورية, وقالت فرقة: كان فينا عبد الله ورسوله 
ما شاء الله, ثم رفعه الله إليه. وهؤلاء المسلمون, فتظاهرت 
الطائفتان الكافرتان على المسلمة, فقتلوهاء فلم يزل 
الإسلام طامسا حتى بعث الله محمدا صلى الله عليه 
وسلم :2 فامنت :ظائفة من يكئ اسزائيل» وكفرت طائتفة: 
يعني الطائفة التي كفرت من بني إسرائيل في زمن عيسى, 
والطائفة التي آمنت في زمن عيسى, فايّدنا الذين امنوا على 
عدوهم, فاصبحوا ظاهرين في إظهار محمد على دينهم دين 
الكفار. فاصبحوا ظاهرينء: وقوله: 2[! [! لآ [1 [1 ز [الصف: ,]١6‏ 
يقول: فقؤينا الذين امنوا من الطائفتين من بني إسرائيل 
على عدؤهم, الذي كفروا منهم بمحمّد صلى الله عليه وسلم 
بتصديقه إيّاهم, أن عيسى عبد الله ورسوله؛ وتكذيبه من قال 
هو إله. ومن قال: هو ابن الله تعالى ذكره, فأصبحوا 
ظاهرين: فاضبعحت الظائفة الموؤمنون .ظاهرين على عندثاهم 
الكافرين منهم2 

وعن مجاهد :|| [] []1] لا زر [الصف: ]١6‏ , قال: قوؤّينا!ة) 
وعن إبراهيم في قوله: :]] [1[[1 211 [] زر [الصف: ]١6‏ قال: 
ايدوا بم صلى الله عليه وسلم, فصؤذقهم, واخبر 
بحجتهم 2 

هده الفلاققه 7 التصارى كوا فوسيول الله ضدلن اللنه 

عليه وسلم, فكيف بمن استمسك بسنته . واهتدى بهديه, 

فسان علخ وجة لاشك الم كوت أولى بالتضير والتاعد, 
والرفعة والظهور. 

قال ابن كثير رحمه الله: (فأشّة محمّد صلى الله عليه 


: () جامع البيان (367-23/366), وتفسير القرآن العظيم ( 
9/,) وقال ابن كثير رحمه الله: (وهذا إسناد صحيح إلى ابن 
عباس). 
() جامع البيان (367-23/366). 

د ()المصدر نفسه (23/367). 
() المصدر نفسه (23/367). 


ك العقدية المتعلقة بصفقللعية الجا قبنواكا 
ان الأول الفصل الثالث 


وسلم لا يزالون ظاهرين على الحقء حتى ياتي امر الله وهم 
كذلك, وحتّى يقاتل آخرهم الدجال مع المسيح عيسى ابن 
مريم الي السلام,. كما وردت بذلك الأحاديث الصحاء:, والله 
أعلم) 0 
واه 0 الكرام رضوان الله عليهم ما حصل 
للمؤمنين يوم الحديبية من نصر وتمكين وعرٌ؛ وذلك بسبب 
صبرهم وطاعتهم لرسول ريُهم. ٠‏ 
بقول ابن القيم رحمة:اللة وه تكلم عن قضةالخدنيية, 
وما فيها من الفوائد: 
(فمنها: أثها كانت مقدّمة بين يدى الفتح الأعظم؛ الذي 
أعرٌ الله به رسوله وجنده, ودخل الناس به في دين الله 
أفواجا, فكانت هذه الهدنة بابا له ومفتاحا, ومؤذنا بين يديه 
وهذه عادة الله سبحانه في الأمور العظام التي يقضيها قدرا 
٠ 0‏ أن يوطئ لها بين يديها مقدماته وتوطئات, تؤذن بها, 
وتد 
058 أن هذه الهدنة كانت من أعظم الفتوح, فإنٌ الثاس 
امن بعضهم بعضاء واختلط المسلمون بالكفارء وبادئوهم 
--- وأسمعوهم القرآن, وناظروهم على الإسلام جهرة 
منين. وظهر من كان مختفيا بالإسلام, ودخل فيه في مدم 
0 من شاء الله 0 يدخل؛ ولهذا سماه الله زب بر [الفتح: ,]١‏ 
قال ابن قتيبة: قضينا لك قضاء عظيما. وقال مجاهد: هو ما 
قضى الله له بالحديبية. 
وحقيقة الأمر: أن الفتح في اللّغة فتح المغلق, والصّلح 
الذى حصل مع المشركين بالحديبية كان مسدودا مغلقا حثى 
فتحه الله. وكان من أسباب فتحه صدٌ رسول الله صلى الله 
ا 0 عن البيت, وكان في الصورة الظاهرة 
: هضما للمسلمين. وفي الباطن عرّا وفتحا ونصراء 
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى ما وراءه 
من: الفتح العظيمء والعرٌ والثصر, من وراء ستر رقيق. وكان 


: () تفسير القرآن العظيم (8/114). 


خكلى: الستصر كيو كخرح نمنا تفبعا لوة :من التحووط القن لم 
يحتملها | فتن اضحاية ورؤوسهم , . وهو صلى الله عليه وسلم 
يعلم ما في ضمن هذا المكروه من محبوب: يي ب ب يي ث رز 
[البقرة: .]١١1‏ 


وربما كان مكروم محبوبها سببا ما مثله 
النفوس إلى سبب 


فكان يدخل على تلك الشروط دخولَ واثقٍ بنصر الله له 
تاسوه وأ العاقبة له, أن تلك الشروط واحتمالها هو عين 
النضصرة, وهنو من أكبر الحتد الدى أقامه المشتترطون: 
وتصحعوهة لحربهم, وهم لا يشعرون, فذلوا من حيث طلبوا 
العزٌ. وقهروا من حيث اظهروا القدرة والفخر والغلبة. وعز 
رسشول الله ضلى اللة عليه وسلع:وعسناكر الاسلام من حيت 
انكسروا لله. واحتملوا الضيم له وفيه. فدار الدورء وانعكس 
الأمر: واتقلب الغر بالباظل ذلا بحقة: وانقلبت'الكسرة لله 
عرًا بالله, وظهرت حكمة الله اانه وتصديق وعده: ونصرة 
000 . على أتةٌ الوجوه وأكملها التي .لا اقتراج للعقول 
وراء 
3 -ومن 0 الله صلى الله 8 
وسلم . الله تعالى وترسولة صلئ؟ الله فليهه وسسلم انه لهنا 
اشتدٌ على الثاس البلاء في عزوة الخندق بعث رسول الله 
صلى "الله عليه وسلم إلى عينة. بن حصن وإلى الخارث من 
عوت: وهما قائد| عظفان فاعطاهما تلت تمار الفديثة على 
ان تمروععا ندر معيما. عله :وعنق ‏ اضكعا نور فجحدرف ننه افوة هه 
الصلح, حتي كتبوا الكتاب, ولم تقع الشهادة ولا عزيمة 
الصضلعء قلا آراة سول الله ضلى اللة. غلنة وشيلم أن يفف 
بعث إلى سعد بن معاذ وسعد بن عبادة فذكر ذلك لهما, 
واستشارهما فيه, فقالا: يا رسول الله, أمر تحبه فتصنعه, أم 
شيء أمرك الله به لابدٌ لنا من العمل به أم شيء تصنعه 
لنا؟, قال: بل شيء أصنعه لكم, والله ما أصنع ذلك إلا لأي 
رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة, وكالبوكم من كل 


.)3/310( زاد المعاد‎ )( ٠ 


ك العقدية المتعلقة بصفقللعية الجا قعواكا 
عدن الأول الفصل الثالث 


جارك “فارزدت» أن اكيس عكم فزن تنو كتنهم الى: امن ها فقال 
له سعد بن :معان نا:زسول اللة فيز 5 ا تحن .وشؤلاء الققوم 
على الشرك بالله وعبادة الأوثان, لا نعبد الله ولا نعرفه, وهم 
لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة إلا قراء أو بيعاء أفحين أكرمنا 
الله بالاسلام::وهدانا وأعزتاءيك ونه تعظيهم أقوالنا, واللة هنا 
لنا بهذا من حاجة, والله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله 
ينا وهم ,-قفال:زسول: الله ضلى اللة: عليه :وسلم: فانت 
وذاك, فتناول سعد بن معاذ الصحيفة, فمحا ما فيها من 
الكتاب: تم قال: ليجهذوا عليناة 

4-أيضا من نماذج إعزاز الله تعالى لهذه الأمة, إعزازه 
لصحابته اكرام بس هم دود وثقتهم في ربهم, 
واثباعهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم, ومن تلك الضصّور عرّة 
امسن المؤمتين: وثانى"الخلفاء الراشدين: الفارزوق عمرين 
الخطاب رضي الله عنه, وذلك ببيركة دعوة النبي صلى الله 

عليه وسلم حيث قال: "اللهمٌ أعرٌ الإسلام بأحبٌ الرجلين 
إليك بعمير بن الخطاب, أو بأبي جهل بن هشام", فكان 
أحبهما إلى الله عمر 2 :رضئ: الله غنه , فاعة الله بهالإسلام 
5 

وأيضا لعلمه رضي الله عنه أن العّة لا تكون إلا بالتمسشك 
بالإاسلام ظاهرا وباطنا. 


فعن :ظارق بن شهاب رضي اللةعنة قال لما قوم عمصزر 
الشام عرضت له مخاضة فنزل عن بعيره, ونزع موقيه 


: () انظر: دلائل النبوّة للبيهقي (3/430), ومعرفة السنن والآثار ( 
2 /, وجوامع السيرة النبوية (ص188). 

0 0 أحمد في المسند (9/506), رقم: 5696 والوفدة 
النطار” 0 الله عنه (6/58), رقم: 3681 وقال: زهدا هدي 
الجيتد رك 2 معرفة الصحارة ل 0 ومن فقاقت 
أصين المذمتيق عر ين الخظابة :رضي الله غنه (3/89), رقي 
5,. وقال: (هنذا حديت صحيخ على شرط الشيخين و لم 
مكرجا ) رزوافقة الدهس:, متححة الالعادوفق فد كاة المصنابيه 
برقم: 6036. 


فامسكهفا بيد: وخاض الماء ومعه بعيره: فقال له انق عبيدة. 
قد صنعت اليوم صنيعا عظيما عند أهل الأرض, صنعت كذا 
وكذاء قال: فصكٌ في صدره وقال: أولو غيرك يقولها يا أبا 
عيكدة: إنكم كنثم أدل الثاسسن واخفر القاس اقل الشاس. 
فأعزكم الله بالإسلام فمهما تطلبوا الع بغيره يذلكم الله!1) 
وممًا قيل عن عرّة عمر رضي الله عنه, وعن دار 
الكين والعومنسن يميه فالهعلى :بن أبن ال رضى :الله 
عنه: (ما علمت أحدا هاجر إلا مختفياء إلا عمر بن الخطاب, 
فإثه لما همٌّ بالهجرة تقلّد سيفه, ونكت تومي ,نوا شعي قن 
بيده 0 رقاتق الكعبة :واشتراف قريش بفنائها, فطاف 
سبعاء ثم صلّى ركعتين عند المقام, ثم أتى خلفهم, وقال: 
شاهت الوجوهم2 ا من أراد أ تثكله اخ ويؤثم ولده, رن 
زوجته, ا وراء هذا الوادي: فما تبعه منهم أحد)!3) 
دق بسنا و ا#ااررفوي: اللةضفة قال: 55 
0 قفي الف علا ننة وخلشننا عوك الى 
حلقا وطفيا بالبيت, وانقصفنا :مكن. غلظ علينا: وردنا علية 
وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: مازلنا أعدّة 
منذ أسلم عمر©ا 


: () البداية والنهاية (7/70). 

2 )0( الشوه: قبح الخلقة : يقال شاهت الوجوه أي: قبحت. انظر: 
ان اللغة (3/231), والنهاية في غريب الحديث (2/511). 

: ()انظر: الانتصار للقرآن (2/498), والسيرة الحلبية في سيرة 
الأمين العمامون (2/29). 
التيمي القرشي, ل أنه أخذ لسنان 1 إذ 
سبؤه وهو صغيرء. وهو نمري من النمر بن قاسط, شهد بدرا, 
وأحداء: والخندق: والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ,مات بالمدينة سنة ثمان :وثلاين: وقيل: سشنة تسع وثلاثين. 
انظر: الاستيعاب (2/726), وأسد الغابة (3/38). 

: ()الطبقات الكبرى (3/204). 

٠‏ () أخرجه البخاري, كتاب المناقب, باب مناقب عمر بن الخطاب 
أبي حفص القرشي العدوي رضي الله عنه (5/11), رقم: 3684. 


ك العقدية المتعلقة بصفقللعية الجا تعوافا 
ال الأول الفصل الثالث 


هذه بعضّ من نماذجح إعزاز الله لهذه الأشة, وليس كلها, 
وإلأ فنماذج إعزاز الله تعالى لهذه الأمّة أكثر مما ذكر, وإثّما 
الخصد التمثيل لا الاتستيغاتب: وأيضًا فان البعحث لم يخخصض 
لهذه الجزئية, فنكتفي بهذا القدر. 


الباب الثاني: 
الزّد على الانحرافات العقدية 
المتعلقة باسم الله تعالى 
العزيز وصفة الله العزة 
وفيه فصلان: 


الفصل الأول: 


الانحرافات العقدية المتعلقة باسم 
الله العزيز والردٌ عليها. 
الفصل الثاني: 
انحرافات المخالفين المتعلقة بصفة 
العرّة والرّد عليهم. 


الفصل الأول: 
الانحرافات العقدية المتعلقة باسم 


العزيز والرد عليهم. 
المبحث الثاني: الرّد على من 
أنكر هذا الاأاسم. 
المبحث الثالث: الرد على من 
اعد اسما مجردا عن 
الصفة. 


المبحث الرابع: الإلحاد في هذا 
الاسم. 


المبحث الأول: 
انحراف المشركين في اشتقاقهم العزى من 
العزيز والردٌ عليهم: 


من الانحرافات العقدية المتعلقة باسم الله العزيز ما 

من المشركين في الإلحاد في هذا لاسم, وذلك أنهم قرا 
يا الله تعالى انننهاة الهم فاشتقوا العرزى من 
العزيز, وعبدوها من دون الله تعالى, وقد احير النبى :صضلن 
الله عليه وسلم أنُّها تعبد في آخر الزمان, ويرجع فئام من 
الئاس إلى دين أناتهم المشركين, فعن عائشة رضي الله 
عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
"لا يذهب الليل والنهارٍ حتى تعيد اللات والعزى", فقلت: يا 
رسول الله إن كنت لأظن حين أنزل الله: : شتات 11 كات و1 
فدغفه فخ ف ز التوبة: ] أن ذلك تاما, قال: "إثه سيكون من 
ذلك ما شاء الله, ثم يبعث الله ريحا طيبة, فتوفى كل من 
ا ل ل ل ل ل لد 
فيرجعون إلى دين آبائهم"8! 

كلع ل م ا ال 
العزى, ثم يعقبه بالرد عليهم. 

تعظيم المشركين للعرزى: 

كان لصنم العررّى مكانة عظيمة عند قريش خاضصّة: وعند 
قبائل الغرب عموماء فقد كانوا يشركونها مع الله يانه في 
العبادة. 

فعن هشام يعني ابن عروة عن ابيه, قال: حدثني جار 
لخديجة بنت خويلد أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو 

بقول لخديجة: "أي خديجة, والله لا أعبد اللات, .والله لا أعبد 
العرّى أبد|" قال: فتقول خديجة: كل للد دل العف قال: 
"كانت صنمهم التي كانوا يعبدون ثم يضطجعون"٠‏ 


د 5( اخرضة مسلم: كتاي القتق: واتسراظ السناعة ماي لا “تقوم 
الساعة حتى تعبد دوس ذا الخلصة (4/2230), رقم: 2907. 
- () أخرجه أحمد في المسند (29/467), رقم: 17947, والحديث 


ك العقدية المتعلقة بصفقللعية الجا قجوللبا 
ان الأول الفصل الثالث 


وأيضا من صور تعظيمهم العرّى أثهم كانوا يحلفون بها, 
ا كال ابو جيل قل عفر ١‏ محمد وجوه رين 
أظهركم؟, قال فقيل: نعم, فقال: واللات والعرّى لئن رأيته 
يفعل ذلك لأطاث على رقيثة: أو لأعفترث وجهية في التراب: 
قال: فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي, زعم 
ليطأ على رققه. قال فما فعتاهم فته إلا وهو نكض على 
عقبيه ويتقي بيديه, قال: فقيل له: مالك؟ فقال: إن بيني 
مس الخيوقا من ناوز مول بو جتحفر فقفال: رفول الله-صلى 
الله-علية وسلم: "لو ونا مني لاختطفته الملاتكنة عضو 
عضوا"...الحديث2) 

لهذا جاء النهي عن القسم بالعزى, وذكر كفارة من فعل 
ذلك, فعن عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله ضلى اللمبعلية وسلم: "من خلق متكم 'ففال في جلف 
باللات والعرّى» فليقل: لا إله إلا الله. ومن قال لصاحبه: تعال 
أقامرك, فليتصةق "!3 


اشتقاقهم العزى من العزيز: 


ومن صور تعظيم المشركين للعرّى أثهم سمّؤها بأسماء 
الله تعالى, واشتقوا من اشم الك خالى الدري ايها لها 
فقالوا: العزى قن الغري زر وقل القرى انأنيت الاعة: أوهي 
بمعنى: العزيزة. وكانت شجرة بنخلة لغطفان يعبدونها. فبعث 
الها سين الئة لي الله حلمم وله جار ا 


صحيح قال محققوا المسند إسناده صحيح, رجاله ثقات رجال 
الشيخين غير جار خديجة فلم برو له غير المصنف هذا الحديث 
الواحد. وهو صحابيء وجهالته 

١‏ ل د بدي تس ست وي عي 
أظهركم " يريد به سجوده على التراب, ولذلك قال في آخره: 
"لأطاث على رقبتة أ والأعفرن :وجهة فى الترات" يزيد إذلاله: لغنة 
الله عليه). النهاية (3/262). 

© !() أخرجه مسلم, كناب»«صفة القيافة:والجنة والنازر مات قولةة :ة 
دك ي ؟؟ٍ كك ز [العلق: 1 - /ا] (4/2154), رقم: 2797. 

) أخرجه البخاري, كتاب الأدب, باب من لم ير إكفار من قال 

ذلك متأولا أو جاهلا (8/27), رقم: 6107. 


صضسه 
بن 


فقطعها وقال: 


يا عب كفرانك لا اني رأيت الله قد 
سبحانك أهانك2))3) 


قال ابن جرير رحمه الله: (القول في تأويل قوله تعالى: 
زه [1 81 [) ك لك 5ك وخ ق 3 ف ف [! ف ز [النجم: 9 - لا9] , يقول 
تعالى ذكره: أفرأيتم أيها المشركون اللات: وهي من الله 
الكقه فيه التاء ا قيل عمرو للذكر, وللانتئ عمرة, 
وكما قيل للذكر عباس, ثم قيل للأنثئى عباسة, فكذلك سمّى 
المشركون أوثانهم بأسماء الله تعالى ذكره., وتقدست 
أسماؤهم, فقالوا من الله اللأت: ومن العزيز العزى: ور يوا 
اهن بنات اللة؛ تغالى اللة عما يقولون:وافتروا)!3) 
الرد عليهم: 

المشركون وأعداء الّسل عليهم الصلاة والسلام هم 
سلف أهل الأهواء والبدع في إنكار أسماء الله وصفاته, 
وجحد حقائقها والالحاد فيها. 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله: (وأهل السئة والجماعة 
المثبعون لإبراهيم وموسى ومحمد صلوات الله وسلامه 
عليهم اجمعين, يثبتون مااثبتوه من تكليم الله ومحبئته 
ورحمته, وسائر ما له من الاسماء الحسنى والمثل 
الأعلى 557 


وأمًا أهل البدع والضلالة من الجهمية ونحوهم, فإتُهم 
سلكوا سبيل أعداء إبراهيم وموسى ومحمد, الذين انكروا إن 
يكون الله كلم موسى تكليما, واتخذ إبراهيم خليلا, وقد كلم 
الله محمداء واثخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا,. ورفعه فوق 
ذلك درجات, وتابعوا فرعون الذي قال: زىكفى 5ك 3اى 5ك يي 
لي 55 1ذضكى 25 ن ثّ [غافر: 2" - /80], وتابعوا المشركين الذين زد 


(4 إخرجية ابن ادن :قنقةافي المصحةنمااز قرفي كنب لين 
ضار الله عليه وسلم وبعوثه (14/342), رقم: 37788. 

() الوسيط في تفسير القرآن المجية (4/169), وانظر: مغالم 
التنزيل (7/407). 

:)29/522( جامع البيان‎ )( ٠3 


ك العقدية المتعلقة بصفقللعية الجا فموالكنبا 
ان الأول الفصل الثالث 


دن رُد ل كدكه كك كى ثيّ [الفرقان: ]٠١‏ , واتبعوا الذين ألحدوا في 
أسماء الله , قهم يجحدون حقيقة كونه الرحمن اانه م0 
5 يكلم 5 بود د عباده, أو يوذونه, او انه فوق السموات)2. 

ل الشيخ الفوزان حفظه الله: (إنّ أَوّل من جحد 
الأسماء الات هم المشركون, فيكونون أئمّة للجهميّة 
والمعتزلة ومن نحا نحوهم, وبنسن الأئقة والقؤوة: تيال اللثة 

وقال أيضا: (ف ؤلاء المشسركون هم نلف الجهفية: 
والمعتزلة والأشاعرةء وكل من نفى عن الله ما أثبته لنفسه:, 
رتسماه ملم ماد الك لك اين اسهاء الله 
وصفاته, وبتَسَ السلف لبئس الخلف)31) 


دفن أفحة الدزة علن شؤلاء ا ل 
العزى من العزيز ما يلي: 

الأول: أن هذا من الإلحاد الذي نهى الله تعالى عليه في 
كتابه العزيز, وتوعد عليه بالعذاب حيث قال: رج + ج ج ج + ج 
ج ج ج ج ج ج ج ج د ز [الأعراف: .]18١‏ 

فقوله: زح ج ج + ع ج ز: فإثه يعني به المشركين. 

وكان إلحادهم في أسماء الله. أَبّهم عدلوا بها عمًا هي 
عليه. فسمّوا بها الهتهم وأوثانهم, وزادوا فيها ونقصوا منها, 
فقوا بعضها اللأت. اشتقافا .منهم لها 'مناسم اللة:الذىق.هة 
اللة؛ وسقوا بغضها الغعرق اقتقاقا لها من اسم الله الذى هو 
العزيز. 

قال ابن جرير رحمه الله: (قوله: رح ج ج ج ج ج ز. ليس 
بأمز :من اللةلنبيه. ضلئ الله.علية وسلم ترك المشركين أن 
يقولوا ذلك, حتى يأذن له في قتالهم, وإنما هو تهديد من الله 
للملحدين في اسمائه. ووعيد منه لهم. كما قال في موضع 
اخر: ىت اث 1:5 ث ث 5 ز [الحجر: "] 


: () مجموع الفتاوى (16/210). 

- () إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد (2/146). 
: () عقيدة التوحيد (ص45). 

()انظر: المصدر نفسه (13/282). 


الآية, وكقوله: زج جع وداج ج ج ج ز [العنكبوت: 11] , وهو كلام 
خحرج مخرج الأمر بمعنتى الوعيد والتهديد, ومعناه: ان مل 
الذين.يلحدون نا محمد في اشماء الله إلى أجل .هم سالغوه: 
فسوف يجزون, إذا جاءهم أجل الله الذي أكّلهم إليه. جزاء 
أعمالهم التي كانوا يعملونها قبل ذلك كن الكسوباللة: 
والالحاد في أسماته: وتكةيت رستوله) 1 


الثاني: ما يقال لهؤلاء الس نيز في النوة عليهم في 
اشتقاقهم العرّى من العزيز, ومن ثم م عبادتهم هذه الأصنام 
من دون اللنه تعيالئ: أن هذه الأضنام فا هي إلا أشتماء 
سمتعوها ابدق وا باذ كم ها امرك اللي امن سسلطانووات 
تسميتكم لها آلهةَ من دون الله تعالى لا يعطي لها من الإلهية 
شيء: واثما الاله الحق.هو رت العالعيق,.وغالق: السشهاوات 
والأ رضن : 

يقول شيخ الإاسلام رحمه الله في معرصضص رذه علئن 
الحلولية الملاحدة: (ثم إن هؤلاء الملاحدة: احتجوا بتنسمية 
المشركينٍ لِمَا عيدوه إلها كما او الدع 6 > ا 0, 
على أث الإلهية غابقة لهم , وهتذة الحجة: قد ردهأ أله على 
المشركين في غير موضع, كقوله سبعحانه عن هود في 
مخاطقه للمس كين من قومهة: رك 21015 كسك ل | الكرا 01 
الإية, هذا رد لقوله: زج اجاج اج جاج اج ج ج از [الأعراف: /ا], 
فاخن رسول الله سكلى الله علية وسدلم. ان 'تسهيتوم باينا 
لع ا ل لكر كع ها ال الله بها 
من حجة ولا سلطان, والحكم ليس إلا لله وحده, وق أمن هو 
سبحات: ان لاتتعيد: الا إيام افكيف يحتج مول متير كين لا ححة 
لهم؟, وقد أبطل الله قولهم؟, وأمر الخلق أن لا يعبدوا إلا إياه 
دون هذه الأوثان التي سماها المشركون الهة, وعند الملاحدة 
عابدو الأوثان ما عبدوا إلا الله, ثم إن المشركين أنكروا على 
الرسول حيث جاءهم ليعبةو| لله وحده ويذروا ما كان يعرد 
آباؤهم, فإذا كانوا هم ما زالوا يعبدون الله وحده كما تزعمه 
الملاحدة: فلم يدعوا إلى ترك ما يعبده اباؤهم, بل جاءهم - 


: () المصدر نفسه (13/285). 


ك العقدية المتعلقة بصفقللعية الجا عوابا 
ال الأول الفصل الثالث 


ليعبد كل شيء كان يعبده آباؤهم «تقتى وقتفزة شن الانبياء, 
وكذلك قال سبحانه في سورة يوسف عنه: زقه قا 3 3 ج ج ج 
دج ج جداجاج هج ج ج ج هج ج ج دب ذا ذا [يوسف: 9م - ]6١‏ إلى 
0 5351 55 كه | توشف: ]6٠‏ , وقال سبحانه: 101 نانك 
لك ري [النجم: 19 - ]"١‏ , إلى قوله: 2] [! [] 1 [] ث [النجم: ”] , وهذه 
الثلاثئة المذكورة في هذه السورة: هي الأوثان العظام الكبار 
التي كان المشر ن ينتابوتها من. أمضارهم , فاللأت: كانت 
حذو قديد2) بالساحل لأهل المدينة, والعرّى: كانت قريبة من 
عرفات لأهل مكة, ومناة: كانت بالطائف لثقيف ,. وههذه الثلاث 
هي أمصار أرض الحجاز, أخبر سبحانه أن الأسماء التي سمّاها 
العتشركون أسهاء انتدعوها لا تحقيقة لهنا, فهم لما تعيدون 
أشماء لا فتهنات. لها؛. لأله لينين. في العسمى من الألوهية ولا 
العرّة ولا التقدير شيء, ولهّا ينزل الله سلطانا بهذه الأسماء, 
إن يتبع المشركون إلا ظنًا لا يغني من الحق شيئا في أنها آلهة 
تنفع وتضر, ويتبعوا أهواء أنفسهم)2) 
الثالت: أن إبراهيم غليه السلام أتككر على قوفة عناذة 
الأضهام: لانهنا لا تسمع ولا يصن ولا تملك الضبر والنفع. 
وكذلك يقال لهؤلاء الذين اتخذوا اللأت والعرّى آلهة من دون 
الغ أنها لا تملك مق :دون الله تعالى تفعا بولا.ضراء .ولا تسمع 
ولا تبصر, ولا تغني من الله شيئا. 
قول شيخ الإسلام رحمه الله: (وقد قال سبحانه عن 
إمام الأئمة, وخليل الررحمن: وغير النرية بعد محمد.ضلئ: الله 
عليه وسلم 5 قال لآبيه: زداجداجج داج اجاج + عاج اج ج ع اد 
قد 313 فق إعرم: لاع - ”اع] إلى قوله: رء ء [] نز [مريم: 60], فنهاه 
وأنكر عليه أن يعبد الأوثان ألتي لا تسمع ولا تيصر, 506 
عنه شيئا)!ة 


: () موضع بين مكة والمدينة, وهو عبارة عن واد به قرى صغيرة لا 
يزال معروفا, كان طريق المدينة إلى مكة يمر به. انظر: معجم 
البلدان (4/313) 

- () مجموع الفتاوى (259-2/257). 

: () المصدر نفسه (2/260). 


المبحث الثاني: 
الردٌ على من أنكر هذا الاسم. 


من الانحرافات العقدية المتعلقة باسم الله العزيز, ما 
وقع من إنكار هذا الاسم, وغيره من الأسماء: الحستى الثايقة 
لله تعالى من قبل طائفتين من طوائف المعطلة هما: 
الفلابينفة: وا لجوهية, وسسيدكر الساحك الشعهة التي تسشكت 
بها كل طائفة في إنكارها لاسم الله العزيز, ثم يتعقّبه بالرد 
والآن يشرع الباحث في الطائفة الأولى وهم الفلاسفة. 

1- الطائفة الأولى: الفلاسفة. 

ممّن أنكر اسم الله العزيز: الفلاسفة, فهم لا يثبتون 

0 من أسماء الله وصفاته, بل حقيقة قولهم :هو إنكار وجود 
الله تعالى, ولذلك كان مشركو العرب وعباد الأصنام أحسن 
خالا هنهم : لأنهم تون ربا خالقا عالفا حنا عزيزاء الا انهم 
يشركون معه غيره في عبادته. 

قال ابن القيم رحمه الله: (فالذي عند مشركي العرب 
من كفار قريش وغيرهم خير منهم, فإنهم يدابون حتى يثبتوا 
واجب الوجود, ومع إثباتهم له فهو عندهم وجود مطلق, لا 
صفة له ولا نعت, ولا فعل يقوم به, لم يخلق السماوات 
والأرض بعد عدمهماء ولا له قدرة على فعلء ولا يعلم شيئا, 
وعباد الأصنام كانوا بثيتون ربا خالقا مبدعا عالماء قادرا حيا, 
ويشركون به في العبادة, فنهاية أمر هؤلاء الوصول إلى 
شيء بز عليهم فيه عباد الأصنام, وهم فرق شتى لا 
يحصيهم إلا الله عز وجل)1) 

فنفوا عن الله تعالى الأسماء والصّفات, وقالوا عن الله 
تعالى هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق, ونفوا عنه أيّ صفة 
ثبوتيّة, مخالفين بذلك ما جاءت به الرسل عن الله عز وجل, 
(والله ستبحانه بعت انبياءة بإتنات :مقضل: ونفي محمل: 
فانيتوا له الأسماء: والضفات: ونفوا عته عمائلة المخلوقاتك. 


.)2/268( إغاثة اللهفان‎ )( ٠ 


ك العقدية المتعلقة بصفقللعية الجا عوابا 
١‏ الأول الفصل الثالث 


فن تالمهم من التعظلنة المتفلس هه وغنعيرهم عكنيضيوا 

القصكة, فجاءوا بنفي مفضصّل, وإثبات مجملء يقولون ليس 
كذاء لين كذ], ليس كذا. 

فإذا أرادوا إثباته قالوا: وجود مطلق بشرط النفيء أو 
شترط: الإطلاق. وهع يقرون في متطفهم اليوثساني: ان 
المطلق بشرط الإطلاق لا يكون في الخارج. فليس في 
الخارح حيوان مطلق بشرط الإطلاق, ولا إنسان مطلق 
بشرط الإطلاق.: ولا موجود مطلق بشرط الإطلاق)١)‏ 

وبقول ابن القيم رحمه الله: (فاعلم أن الله 1 
وتعالى عما يقولون عندهم كما قرّره أفضل متأخريهم, 
ولسانهم, وقدوتهم الذي يقدّمونه على الرسل: أبو على بن 
بنينا: هو الوجؤز المظلق تتفرظ الإظلاق, ولبسن لبه عمدهم 
صفة ثبوتية تقوم به, ولا يفعل شيئا باختياره البثّة, ولا يعلم 
سينا من؛ الموحودات أصلا. لا يعلم عدد الأفلاك, ولا شيئا من 
المغكبات , ولا له كلام يقوم به, ولا صفة , ومعلوم ان هذا إنما 
هو خيال مقدّر في الدهن, لا حقيقة له)©. 

لذ :وضهعوم ستووء فاثها :( يحسفوتة + الضفاث: السوئلبية 
كلقن وعد افص ا ولا يثبتون إلا وجودا مطلقا لا حقيقة له 
عند التحصيل, وإنما يرجع إلى وجود في الأذهان بمتنع تحققه 
في الأعيان: فقولهج يستلزم غاية التعطيل: وغاينة التمثيل: 
فإنهم يمثلونه بالممتنعات والمعدومات والجفاد ‏ ويبعطلون 
الأسماء والصفات تعطيلا يستلزم نفي الذات)71, حتى قيل 
لهم إذا 3 بالسّلوب فقد شبهتموه بالمعدوم, كما أن 
وصفه بالصفا ت الثبوتية_ فيه تشبيه بالموجود, فوقعوا في شر 
من ذلك بأن نفوأ عنه التقيضين فشبهوه بالممتنعات ,. وبعذه 
الإلرامات وقعت:ظوائق من المستلمين من المعترله فى 
حبائل هؤلاء الفلاسفة. 

يقول شثية الأشلام زحفة الله (ومتخ :هذ البناب دعلت 
الفرافطةة الباظيبة: والمتفلسي هه بويحوهم على ظوا تق 


: () اقتضاء الصراط المستقيم (2/396). 
- () إغاثة اللهفان (2/260). 
: () التدمرية ((ص15). 


كل فى اماد 0 من التشنية د 0 
فقالؤا:.وهدا العكووو للزرمكم فقن اتات سما الله تعالى 1 
فإذا قلتم: موجن غلم قدير كان فى دا كتتتبيه لله بفسزر» 
ممن هو حي عليم قدير, وكان في هذا من التجسيم كما في 
إثبات الحياة والعلم والقدرة له؛ أنه لا يعرف مدنسمى بهذه 
الأسماء إلا جسم, كما لا يعرف موصوفا بهذه الصفات إلا 
جسم , فأخيزو] ينفون أسماء الله الحسنى, ويقولون تن 
بموجود ولا حي ولا عليم ولا قدير, : ثم اقتصر بعضهم على 
نفى الاثبات, فقال لَهُم الضنق كر إذا اقلم ليس تصوجود 
ولا بحي ولا عليم ولا قفدير فقد شبهتموه بالمعدوم, كنا أَنْ 
فن الاسسات تسنيها بالفوحون فيحتب أن تقال" لندين اموجود 
ولا معدومر ولا حي ولا ميت .ولا عالم ولا جاهل, وهؤلاء 
يقولون في أنفسهم أنهم من أذكى الناس وأفضلهم, وهم من 
أجهل الناس وأضلهم وأكفرهم)" 

بل طائفة منهم زادوا عن ذلك فقالوا (نحن لا نقول ليس 
بموجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت فلا ننفي النقيضين, بل 
سكت عن هذا وهدا, فتمشع عن كلمن المشاقطين لا بعكم 
لا بهذا ولا بهذا, فلا نقول ليس بموجود ولا معدومم ولكن لا 
نقول هو موجود, ولا نقول هو 0 
رحمه الله: 0 طاتقة :من الغلا ندقة ا وه 
بالْستلوت والإضافات, دون صفات الإثبات, وجعلوه هو الوجود 
المطلق بشرط الإطلاق, وقد عُلم بصريح العقل أن هذا لا 
كتون الا'في التذهن: لا:فيهنا خروع عند من الموحودات, 
وجعلوا الضّفة هي الموصوفء فجعلوا العلم عين العالم, 
مكابرةً للقضايا البديهياتء وجعلوا هذه الصّفة هي الأخرى, 
فلم بحروا بين العلم والقدرة والمشيئة جحدًا للعلوم 
الصروريات )1 


: () الصفدية (1/89). 
- () المصدر نفسه (97-1/96). 
: () التدمرية (ص17). 


ك العقدية المتعلقة بصفقللعية الجا قوتالكبا 
ان الأول الفصل الثالث 


تقرير م في العم الله العزيز: 
تغالق 15 كر اسه الله الغزيز :ولا غيره 
من الأسماء الأخرى, ولا ضغانة الحستى.: فل غاية:قولهم هو 
نفي وجود الله سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا, 

فقولهم بستلرم تعظيل الله يخا نه وها لى دمل ص هوا جه 
فقالوا: هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق, وهذا لا حقيقة 5 
في الخارج بل موجود في الأذهان, مخالفين في ذلك طريقة 
رسل الله علبهم الضلاة والسلام. وموافقين في ذلك إخوانهم 
مج |الكقان والمشركين واهل الكتات: والصضافة, وأناتهم من 
الجهمية والفرافظظلة الناطنية. 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله: (وأمًا من زاغ وحاد عن 
سبيلهم”''من الكفار والمشركين والذين أوتوا الكتاب. ومن 
دخل في هؤاء من الصابئة والمتفلسفة والحمصحة. 
الضات السليةة على ود السضيل: ولا تون إلا وجودا 
مطلقا لا حقيقة له عند التحصيل. وإلما مرجع إلى وحرو في 
الأذهان يت تحقعفه ى ل فقولهم 00-00 غاية 


والعفدومات والجمادات. 0 ٠‏ الأسماء 0 تعطيلا 
يستلزم نفي الذات)2 


الشبهة التي تمسكوا بها: 
الوقت الطرري الذي 0 كور الصائه ” 

فول اين اقيق :ركه" الله :رأ فك الفلإيفة فاقوا وجوه 
الصانع بطريق التركيب, وهو أن الأجسام مركبة, والمركب 
يفتقر إلى اجزائه, كل مفتفى ممكة, والممكن لبد لاهن 
وجحود واجب, وتستحيل الكثرة في ذات الواجب بوجه من 
الوجوه, إذ يلزم تركيبه وافتقاره, وذلك ينافي وجوبه, وهذا 
)يتح سمل زميل اللدهلههم الضلةة:والملاف: 
- () التدمرية (ص 16-15-14). 


هوغاية توحيدهم!7, وبه أثبتوا الخالق على زعمهم, ومعلومٌ 
أن هذا من أعظم ! الأدلة علق نتفي الخالق: قاية ينفي قدرنته 
ومشيتته وعلمه وحياته, إذ لو ثبتت له هذه الخيفات بزعكمهم 
لكان هرنيار والشركت مقر إلى يروي :فلة كو واخيا 
بنفسه, وفي هذه الشبهة من التلبيس والتدليس والألفاظ 
لإفسادها جنود ا على اختلاف مذاهبهم) 2) 


فقالوا إِنّ (إثبات الصّفات يقتضي التركيب ل إما 
مركت :في اضطلا حهضي واما لأنٌ إثبات العلم. المددر 
ونحوهما يقتضصضي إثبات امور متعّدة وذلك تركيب) (3) 


والعجيب من صنيعهم الهم نفوا عن الله ايا 
والصفات بحجة التركيب, وهم مع ذلك يصفون الله بالمعاني 
المتعددة التي تقتضي التركيب. 


يفول تفية الإسلام رحمة الله“ زمولاة يفوانون إن الوب 
واحد, والواحد لا يصدر عنه إلا واحد, ويعنون بكونه واحدا أنه 


ليون له :ضقة تنونية اضتلا, ولاسعقال» فيه مان متسددة: لأن 


: () هذه طريقة المتأخرين منهم أَنهم يثبتون الله جل وعلا بطريقة 
بالحركة الفلكية, يقول شيخ الإسنلام:( وهؤلاء المتاخرون كاين 
سينا وأتباعه خَلَطُوا الفلسفة بما أخذوه من كلام الاير 
الومودر ؤفالوا"الوعود [ها: واحب واما ممكن رولا يد 
واجب, أختذوا ولك من قول. هنؤلاء لمتكلمين: 7 المو ع ما 
قديم وإما مُحَدّث, ولا بد للمحدّث من قد 
والا فاتمتهم كارسشظة وأنباعة لم نتروا | الأول إلا بالحركة الفلكية, 
فقالوا: هي حركة شَؤقية إرادية فلا بد لها من مراد بحب التشبه 
0 الكلام ليس فيه إثبات أن واجب الوجود علة فاعلة لما 
سواه, وما فيه أنه عِلة غائية بمعنى التشنه به , ولهذا قالوا: 
الفلسفة هي التشنّه بالإله على قدر الطاقة). الرد على الشاذلي 
(ص129). 

:- () الصواعق المرسلة (3/982). 

: ()الصفدية (1/104). 


ك العقدية المتعلقة بصفقللعية الجا مَحَتَابا 
١ل‏ الأول الفصل الثالث 


ذلك عندهم تركيب؛ ولهذا يقولون: لا يكون فاعلا وقابلا؛ لأن 
جهة الفعل غير جهة القبول, وذلك يستلزم تعدد الصفة 
المستلزم للتركيب, ومع هذا يقولون: إئه عاقل ومعقول 
وعقل, وعاشق ومعشوق وعشق, ولذيذ وملتذ ولذة إلى غير 
ذلك من المعاني المتعددة, ويقولون: إنّ كل واحدة من هذه 
الضعات فئ الصفة الأخرع, والضّفة هي الموصوف, والعلم 
55 القدرة وق الإرادة, والعلم هو .العالم وهو القادر) "' 
يقولون: إن ار ل جزته واي 1 
الوجود لا يكون مفتقرا إلى عيره, وهذا الكلام اعتمد عليه ابن 
شينا وأنباعه كالازي وعترهي وتوا علية التفي والتعطيل وهو 
من أبطل الكلام) 2) 
الزّد عليهم: 
أولا: يرد على الفلاسفة بأن يقال: إن ماهم عليه 
فخالفى .لما في القران, ومخالقف لطريقة الأنيباء والفرسيتلين 
علتوم الضلاة والعلام, فاث (الظريقة: القن جاء بها القتران 
هي الطريقة الموافقة لصريح المعقول وصحيح المنقول, 
فى ظطر فيه الاسسياة والموسلين و ؤاث الرشل :صلوات الله 
علوم جاءو| نتقن :مكلو نات مفصل ف ولهد | :فال سيفخانه 
وتعالى: ا [! ىه عء ب ب ل8 لغ لغ لغ 2 8 ل 8 [] ث [الصافات: 18١‏ - 181], 
فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل, وسلم على 
العريتلين“لشلامة نما فتالوم من النقص والغيب, وطريقية 
الرسل هي ما جاء نها القران, والله تغالى: في القران يثيث 
لصفات على وجه التفصيلء وينفي عنه - على طريق 
0 والتفنيل فهة :في الفدران ضر اضة بكتل 
شيء عليم, وعلى كل شيء قدير, وأنه عزيز حكيم, غفور 
رحيم, انه سميع بصير, واقة عفور, ودود وانه تعالى ع قلى 
عظم ذاته - يحب المؤمنين ويرضى عنهم, ويغضب على 
الكفار ويسخط عليهم, وأنّه خلق السموات والأرض في سنّة 
أناف'نة اسقوى على العترش وان كلم فوسيى تكلنها: واثة 


: () مجموع الفتاوى (17/287). 
- ()الصفدية (1/107). 


ذك ن [الشورى» 11] "0 ٠‏ نيه ميد 323 مريفة كر عل انس ود 3ت [النخل: 
علا ], | يد بيدد4ي يديدي4ي يديديي ند هط ت تر [الإخلاص: ١‏ -6], 


فيثبت الصفات وينفي مماثلة المخلوقات..., ومخالفو الرسل 
يصفونه بالأمور السلبية: ليس كذا ليس كدا, فاذا قيل لوخ : 
فانيكوة. قالوا: هو وجود مطلق, أو ذات بلا صفات 000 

وأيضا هم مخالفون للسلف الصالح من هذه الأمة, ولأئقة 
المسلمين, فإِنٌ السلف والأئمة متبعون طريقة القرآن, التي 
في سبيل الأنبياء والمرسلين. 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله: (وأما السلف والأئمة فلم 
يدخلوا مع طائفة من الطوائف فيما ابنتدعوم من نفي أو 
اناف بل" اعتصضهنوا.نالكنات: و البسة: :ور او| ذلك هنو المواقفق 
لصريح العقل, فجعلوا كل لفظ جاء به الكتاب والسنة من 
أشمانه وصفاته حقا يجب الإيمان يه , وان لم ثعرف حقيقة 
معناه, وكل. لفظ أحدثه الئاس فأثبته قوم ونفاه آخرون, 
فلضين علنا إن نطلق إثباتة ولا نفقة حدئ تفهم فر ان المتكلم. 
فإن كان مراده حقا موافقا لما جاءت به الرسل والكتاب 
والسنة: من نفي أو إثبات قلنا به؛ وإن كان باطلا مخالفا لما 
جاء به الكتاب والسنة من نفي أو إثبات منعنا القول به, ورأوا 
أن الطريقة التي جاء بها القرآن هي: الطريقة الموافقة 
لحبرنة المعقول وصنحة المتفول. وس طريقة الاتماء 
والمرسلين)” 

ثانيا: الرة عليهم في قولهم: إن الله هو الوجود 
المطلق بشرط الإطلاق. 
الإطلاق, 0 يتصمن ذلك من نفي للأسماء 1 فيرد 
عليهم بأن (يقال: الوجود المطلق بشرط الإطلاق أو بشرط 
سلب الامؤر التبونيية: او لا تبرظر:ققا تعلم .تضر العقل 
اتتقاؤة في 5-0 0 بوجد كب الذهن, 00 مما قرروه 


: () مجموع الفتاوى (38-6/36). 
- () المصدر نفسه (3/7-6/36). 


ك العقدية المتعلقة بصفقللعية الجا مَمَيَاكبا 
ان الأول الفصل الثالث 


كإنسان مطلق ببشرط الإطلاق, وحيوان مطلق بشرط 
الإطلاق, وجحسم مطلق بشرط الإطلاق, ووجود ك1 
بشرط الإطلاق: لا يكون إلا في الأذهان دون الأعيان) ) 


بل الوجود المطلق بشرط الإطلاق الذي يدعونه, يمتنع 
أن يكون مبدعا لغيره أو شرطا في وجوده كما يقرره 
قدماؤهم. 

يقول شبخ الإسلام رحمه الله: (ولما أثبت قدماؤهم 
الكلّات المجرّدة عن الأعيان التي يسمّونها المثل 
الأفلاطونية, أنكر ذلك حدّاقُهم, وقالوا: هذه لا تكون إلا في 
الذهن, ثم الذين ادعوا ثبوت هذه الكليات في الخارج مجردة 
قالوا: إِنّهها مجردة عن الأعيان المحسوسة, ويمتنع عندهم أن 
تكون هذه هي المبدعة للأعيان, بل يمتنع أن تكون شرطاً في 
وجود الأعيان: فإنها إما أن تكون ضصفة للأعيان: أو جزءا متها 
وصفة الشييء لا تكون خالقة اللموصوف, وجزء الشيء لا 
يكون خالقاً للجملة. فلو قدّر أن في الخارج وجوداً مطلقا 
بشرط الإطلاق امتنع أن يكون مبدعاً لغيره من الموجودات, 
بل امتنع أن يكون شرطا في وجود غيره., فإذن تكون 
المحدثات والممكنات المعلوم حدوتّها وافتقارها إلى الخالق 
المبدع مستغنيةً عن هذا الوجود المطلق بشرط الإطلاق, إن 
قيل: إن له وجوداً في الخارج, فكيف إذا كان الذي قال هذا 
القول هو.من أشدة الناش إنكنا رأعلى من جعل وجود هذه 
الكليات المطلقة المجردة عن الأعيان خارجاً عن الذهن؟)2) 

ثالثا: ردنٌّ شبهة التركيب: 

أولا: أن هذه الشبهة التي اعتمدوا عليها في نفي الأسماء 
والصفات, قد استندت على ألفاظ مجملة, تحتميل حقا 
وباطلا, مثل: التركيب, والافتقار, والغير والجزء, فإن أريد به 
مغفتق حقا قيل, وإن اربد بها معنى باطلا رد, ونتزه الله 
سبحانه عنه. 

تقول ان القهم همف اللهة فشان المكر كت لفط محسل: 
يراد به ما ركبه غيرّه- وما كان متفرقا فاجتمعت أجزاؤه, وما 


: () درء تعارض العقل والنقل (1/276). 
- () المصدر نفسه (1/2/75). 


يمكن تفريق بعضه عن بعض, والله سبحانه منزه عن هذه 
التراكيب, ويراد به في اصطلاح هؤلاء ما له ماهية خاصّة, 


يتميز بعض صفاته عن بعض, ا وإن 
شماه هؤلاء تركينا كما تقدّم. وكذلك لفنظ الافتقار لفظ 
مجملء يراد به فقر الماهية إلى موجد غيرها بتحقيق وجودها 
به , والله سبحانه غني عن هذا الافتقار, ويراد به أي الماهية 
مفتقفرف في ذانها الئ .ذاتها: ولا قوام لذاتها الا بداتهار وات 
الصفة لا تقوم بنفسها, وإثما تقوم بالموصوف, وهذا المعنى 
حقّ, وإن سماه هؤلاء الملبسون فقرا. 

وكذلك لفظ الغير فيه إجمال, يراد بالغيرين: ما مفارقة 
أحدهما للآخر ذاتا أو مكانا أو زمانا, فصفات القديم سبحانه 
ليست غيرا له بهذا الاغتبان: 


وبواة بالغيرين: ما خاز العلمٌ بأحذهفا دون الآخرروهذا 
المعنى حق في ذاته وصفاته سبحانه, وان سماها هؤلاء 
أغيارا, فإن المخلوق يعلم من الخالق صفة بعد صفة, وقد 
قال أعلم الخلق به: "لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك"), وهذا لكثرة أسمائه, وصفات كماله, ونعوت جلاله, 
وقال: عو برضاك من سخطك وو اعسوة بعفوك من 
عقوبتك "(2) والمستعاذ به غير المستعاذ منه. 

اعدو أن تسمية هذا تركيبا وافتقارا وغيرا وضع 
وضعه هؤلاء, وليس الشأن في الألفاظ, إثُما الشأن في 
المعاني, وقولهم: إنه مفتقر إلى جزئيه سس فإن م 
الموضوف:بالصعفات اللارسة لم تمتقع أن تفاردقه سدفا نه 
ولست له حفقه غير الدات: الموضوفة حدى يقال :إن نلك 
الحقيقة مفتقرة إلى غيرها, وإن سميت تلك الضّفة غيراء 
فالذات والصفات متلازمان لا يوجد أحدهما إلا مع الآخر, وهذا 
التلازم لا يقتضي حاجة الذات والصفات إلى موجد أوجدها 
وفاعل فعلها, والواجب بنفسه يمتنع أن يكون مفتقرا إلى ما 
هحارج عن نكسم فاماءان لا .ركون له ضقة :ولا ذاض ولا 


: () تقدم تخريجه (ص22). 
- () تقدم تخريجه. 


ك العقدية المتعلقة بصفقللعية الجا مَعَِتَابا 
ان الأول الفصل الثالث 


يتميز منه امرٌ عن امر, فلا يلزم ذلك من وجوبه وكونه غنيا 
نقسة عن كلنما سواةى فقول الملضين: انه متشفر ال ولتم 
كقولة: لو كان لله ماهية لكان :مقتغرا الى مافتعة: والله 
سبحانة اسم اللداف المتحفة تكمال العلم والقتورة والحفاة 
والمشيئة وسائر :ضفات: الكمال: لين اسما لذات.مجردة عن 
الأوصاف والنعوت, فكل : فكل ذات أكمل من هذه الذات تعالى 
الله عن قول: الملحدين فى أشماتة :وضعاتة:علوا كييرا: 


والمقصود أن هذه الطريق التي سلكها هؤلاء في إثبات 
الضابغ هن أعظم الطرق في نفية وانكار وجوده, وكذلك كان 
سالكوها لا يؤمنون بالله ولا بملائكته وكتبه ولا رسله ولا 
نالتوة الآخر, وان ضائع :من ضانة: متهم لأهل الملل بألفاظ لا 
حاصل لها)'" 

ويقول شبخ الإسلام رحمه الله: (والمقصود هنا أن هذه 
الحجة التي ينفون بها الصفات, ويعتمدون على نفي مسمّى 
التركيب, هي مبنية على ألفاظ مجملة مشتركة موهمة, فإذا 
قآلوا: إنبات الصيفات: سركت: والفركت :مفقتر الى جرقه, 
وخزرؤه صترقة والمميمن إلى عيرزه ليس ننوا حي بمنيتة: قيل 
لهم : إن أردتة بالقير:غيرا فباينا له فهرا باطل, وإن أردتم مسا 
هو داخل في مسمى اسمه كان حقيقةٌ قولكم: المركب لا 
يوجد إلا بوجود جزئه, والمجموع لا يوجد إلا بوجود بعضه, 
والجملة لا توجد إلا بوجود افرادها. 

ومن المعلوم أن القائل إذا قال الشيء لا يوجد إلا بوجود 
نفسه كان هذا صحيحا, وكذلك إذا قيل لا يوجد إلا بوجود ما 
هو داخل في نفسه مما يسمى صفاتٍ واجزاءً ونحو ذلك, 
فإذا قيل أن هذا يقتضصضي افتقارّه إلى غيرهر كان من المعلوم 
أن هذا دون افتقاره إلى نفسه , فإن نعقسه إذا كانت لا توجد 
إلا بنفسه فأن لا يوجد إلا بوجود ما يدخل في نفسه أولى, 
وإذا قيل لم يوجد إلا بنفسه لم يمنع هذا أن يكنون: واجنا 
بنفسه, وإذا قيل لا يوجد إلا بوجود ما هو داخل في مسمى 
نفسه كان هذا اقلت أن لا يمنع كونه واجبا بنعفنسه. لأن 
الافتقار إلى المجموع اعظم من الافتقار إلى الجنرء,.ومن 


: ()الصواعق المرسلة (3/981). 


افتقر إلى مجموع العشرة كان افتقاره أبلغ من افتقار مَن 
افتقر إلى واحد من العشرة, فإذا كان المجموع لا يوجد إلا 
بالمجموع, ولا يمنع هذا أن يكون المجموع مفتقرا إلى نفسه, 
قلأن لا يمنع كون المجموع مفتقرا إلى فرد من أفراده أولى 
وأحرى. 

وإذا قيل: جزؤه غيره, والمفتقر إلى غيره ممكن بنفسه, 
قيل: إن أريد يذلك أن المفتفن إلى المباين له.همكن ينغتبيه, 
فليس هذا مُوردَ كلأمناء وإن اربد أن الففتقر إلى:ما يدخل 
في نفسه ممكن بنفسه كان هذا ممنوعا, بل كان معلوم 
الفساد بالضرورة, فإِنٌ افتقاره إلى ما يدخل في نفسه ليس 
باعظم من افتقاره إلى نفسه, وإذا كان كو موجوة لقرسكه 
نفلفتة | لو لقتنت : لك د لوم الا عفر الى ما مكل د 
مسمى نفسه, وإذا قيل: عت عل لل تا 
اجدهما أنه هفتقفر إلى أن تفعل. تفقنت :«وتجو ذلك فهذا ممتنع 
لذاته, فإِنٌ الشيء لا يكون فاعلا لنفسه, والعلم 0 
صحرووف : ذفان ارهد يتدلك :إن تفده لا تكنون: الا ستيه ولا 
تستغني عن نفسه, ويمتنع وجود نفسه بدون نفسه, فهذا 
صحيح لا بد منه. 

وإذا قيل: هو مفتقر إلى ما يدخل في نفسه سواء سمي 

صفة أو جزءًا أو غير ذلك, قيل: انتريد به أن ذلك الجزه يكنون 
فاعلا له أو ما يشبه هذا, فهذا ممتنع باطل, ولا يقوله عاقل, 
وإن أردت, بذلك انه لاذيكون موجودا إلا بوجود ذلك وكقانة 
يمتنع وجودّه بدونه ونحو ذلك, كان ما يقدر في هنذا دون ما 
يقدر في نفسه, وإذا كان لا توجد نفسه إلا بنفسه فان لا 
يوجد إلا بما يدخل في نفسه بطريق الضرورة, وإذا كان ذلك 
امرا :واعنا لآ محدوو فيه فهذا يظريق-الأولى.»وإذا كان تعدير 
استغناء نفسه عن نفسه يوجب عدمه, فكذلك تعقدير وجوده 
بدون ما هو داخل في مسمى نفسه مما هو لازم له يوجب 
عدمه بالحقيقة وفهذه الأضور التق تَقَوّها عن الوجود الواجب 
توحب عدقه وامتتاعة.ولهد] كانوا من اعظم الناس6ثافضنا: 
حيث وصفوا واجبّ الى و مس الور ولهذا جعلوه 
وجودا مطلقا بشرط الإطلاق, ا وتتشوط نفي الأفون الثبوتية, 


ك العقدية المتعلقة بصفقللعية الجا مع تللبا 
ال الأول الفصل الثالث 


كما صرّح بذلك ابن سينا وأتباعه) 2) 

ثانيا: أن نفج السركيب لفطل ما وضع فى اللكة 
لمعان متعددة بحسب الاصطلاحات ,. وكذلك لفظ الجزء 
والغير والافتقار. 5 

(فيقال: المركب لما ركبه غيررّه, كما قال تعالى: زج + جح 
ج جه ج رُ [الانفطار: 8], ويقال: ركبت ,الباب في موضعه ونحو 
ذلك , وهذا هو مفهوم المركب في اللغة. 

وقة يقال: المركية لما كان متفرها :فجوع كتمع الأعذية 
والأدوية المركبة. 
كأعضاء الإنسان, وإن لم غود له 0 تفريق في ا 
...اق ةديقال: العركي لما مشار ليور كالشممن. والفلك قبل 
أن يعلم جواز الانفكاك عنه. 

وقد يقال: المركب لما جاز أن يُعلم منه شيء دون 
شيء, كما يعلم كونه قادرا قبل أن يعلم كونه سميعا بصيرا, 
وإذا كان كذلك, فمعلوم أنّهم إذا قالوا: أن إثبات الصفات 
تشغلوم اللتركد لم يريدوا به الأول والثاني,:فان إئبنات 
الصفات لازم لله تعالى, فيمتنع زوال صفات الكمال عنه, 
وبمتنع أن يحور عليه خلاف الصمدية كالتفرق ونحوه, قالنه 
الاحد الضعد الذى لم يلد لم ولد : 

وكذلك إذا قالوا: المركب مفتقر إلى أجزائه, فلفظ الجزء 
فويعدي نه نما جمع إلى غيرد حتئ حضلك. الجفلة, كالواحد 

من العشرة, وكجزء الطعام والنيات: 

وقد يعني بالجزء ما كان بعضا لغيره, وإن لم يعلم 
انفراده عنه اندله يمكن انفراده عنه ب وقد يدخلون في هذه 
الحياة اللازمة للحي, والعلم اللازم للعالم, كما يقولون 
الحيواتية: والناظطقية جرة| الإتفان: وههًا تعقنان لازمان: له لا 
يمكن وجوده بدونهما. 

وكذلك لفظ الافتقار يراد به: افتقار المعلول إلى علته, 


: () الصفدية (112-1/109). 


والعصنوم إلى خاي 

ونوا ديه اقتقنار 'الهة إلى تساف ادق تفقوف دن دقن 

وكذ اك لمخل لفون قوير ان ها لعا بن للسشني وقية ينان 
به ما يعلم الشيء بدونة: ولهذا ما تنازع الناس في صفات 
هيقال انه غير دام لا كقالت طائفة: ضقة الموضوف 
وبعض الجملة ليس غيرا له ؛ لأنه لا يوجد إلا به, وقال بعضهم: 
بل هو غير له لأثه يمكن العلم .به ذونه, كان هذا نراعا لقظيا. 
فامتنع السلف والأئمة أن يطلقوا على صفات الله كلامه 
وعلمه ونحو ذلك, أله يق لف أفاانه لسن كيرة) 27 

ما ا ال را ا ليق كن لشاف 
فثقى الضنات بسبهه الدركب, يقولون: انه موجوة واحب”/ 
وأنه معقول وعاقل وعقل, ولذيذ وملتذ به, وعاشق ومعشوق 
وعشق, فوقعوا في نفس المحذور الذي فدّوا منه, فميا 
الفرق بين ما أثبتوه وبين ما نفوه عن الله عز وجل, فكل 
ذلك ركيب قلن كسيب فدهيهم رن الففانن التق نوها 
معان متعددة متغايرة, وهذا تركيب أيضاء 

عوك نشم إل بدلا تركخقة.الله ةر واو ققالك تفناة المسفاسة 
إثبات العلم والقدرة والإرادة يستلزم تعدد الصفات, وهذا 
تركيب ممتنع. قيل: وإذا قلتم: دهفو موجود واجب, وعقل 
0 ومعقول, وعاشق ومعشوق: ولذيذ وملتذ ولذة: 
اتلس المتهرم من هذا هو المدموم من هذا حجيم مقان 
متعدده متغايرة في العقل, وهذا تركيب عندكم, 58 تثبتونه 
ولسمؤتة توحيدًا. 

فإن: نالو هنذا (توفينة في الخفيهةه ولنين هنذا بر فنا 

فتل ليمز نجنا هلؤافت بالصفاك اللارمة لما توميس فى 
الحقيقة وليس هو تركيبًا ممتنقًا) 2) 


: () الصفدية (107-1/105). 
- () التدمرية (ص41), وانظر: مجموع الفتاوى (17/287). 


ك العقدية المتعلقة بصفقللعية الجا تفوجاكبا 
ان الأول الفصل الثالث 


2- الجهمية الغلاة: 
أنكر الجهمية الغلاة اسم الله العزيز وغيره من الأسماء 
الحسنى, وانكروا مع ذلك صفات الباري جل وعلا, هم 
الجهمية الغالية الغلاة الذين ينفون كل أسماء الله الحسنى, 
إلا اسم الله القادر؛ والسبب الذي دفعهم لإثبات اسم الله 
القادن, .هو انهم جبرية في باب القدر, والعبد عندهم لاا قدرة 
له, فاثبتوا بذلك اسم الله القادر. 
يقول شيخ الإسلام رحمه الله: (جهم كان ينكر أسماء 
الله تعالى فلا يسميه شيئا ولا حيا ولا غير ذلك إلا على سبيل 
المجاز, قال: لأنّه إذا سمي باسم تتسمى به المخلوق كات 
تشبيها, وكان جهم مجبرا يقول: إن العيد لا يفعل: شنا فلهذا 
نقل عنه أثه سمّى الله قادرا؛ لأت العبد عنده ليس بقادر)22) 
نل تفن الامتفناة و االعنها فو :هيو كفا تدها مث لا 
التوحيد عندهم, بل هوغاية التوحيد الذي ورثوه عن 
يقول ابن القيم رحمه الله: (توحيد الجهمية, وهو مشتق 


وسمعه, وبصره , وحياته, وعلوه علئ عرشه, ونفي وجهه, 
)2), 


لكن الجهمةةة الغلاة لم يكوسوا يحون بهذا المعتقه 
السئ“ء في باب أسماء الله وصفات؛ لانتشار السبّة في ذلك 


الوقت؛ ولخوفهم من تشنيع الناس عليهم. 

يقول شيخ الإسلام: (وكذلك الجهمية على ثلاث درجات, 
فشرها الغالية الذين ينفون أسماء الله وصفاته, وان سموه 
بشيء: من أسماتئه الحسنئ قالوا: هو مجاز, فهو في الحقيقة 
عندهم ليس بحي ولا عالم ولا قادر ولا سميع ولا بصير, ولا 
تكلم ولا تكلم وكدا :وضف العلماء حقيقة قولهم, كما ذكره 


.)12/311( مجموع الفتاوى‎ 0 ١ 
.)3/931( ه () الصواعق المرسلة‎ 


الامام أحمد فيما خرجه في الرد على الزنادقة والجهمية!" 
و ا التقعة يما يفرون في العلانيق فإذا قبل 
لهم: فمن تعبدون, قالوا: نعبد من يدبر هذا الخلق, فقلنا: 
فهذا الذي يدبر أمر هذا الخلق هو مجهول لا يُعرف بصفة, 
قالوا: نعم, قلنا: قد عرف المسلمون أنكم لا تثبتون شيئا؛ 
إنما تدفغون» عن انفسيكم: السكة نما تطفرون: فقلتنا لقم : 
هذا الذي يدبر هو الذي كلم موسى, قالوا: لم يتكلم ولا 
يفكلة : إن الكلام لا يكون إلا بجارحة, والجوارح عن الله 
منفية)2) 

شبهة الجهمية الغلاة في نفيهم أسماء الله 
تعالى: 

الشبهة التي بسببها نفت الجهمية أسماء الله تعالي هو: 
زكمهم أَنُ ذلك يقتضي تشبيه الخالق بالمخلوق, وهو أنه إذا 
أشنا للة اعفار :وكان: ذلك الاسم تسقى به المخلوق أيضا, 
كان :ذلك تشتييها له ستيجانة. يخلقة: ولك قالهاة إنها مجان 
في حقّ الله تعالى. 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله: (وكذلكِ جهم كان ينكر 
أسماء الله تعالى, فلا يسميه شيئاً ولا حيا ولا غير ذلك إلا 
على سيل العجان كال لائية إذا سبقى .ناسح تسقفايه 
المخلوقٌ كان تشبيها)!2 

وبهذه الشبهة التي نقلها عن جهم عامة الناس وشهّرت 
عتدر لم يسم :الله تغالي: يننتى ة: 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله: (ولهذا كان قول جهم 
المشهور عنه الذي نقله عنه عامة الناس, اله لا يبسمى الك 
شيئا؛ لان ذلك بزعمه يقتضي التشبيه؛ لأت اسم الشيء إذا 
قيل على الخالق والمخلوق, لوم اتتمتراكهمااءقن مستفى 


الشيءع, وهذا تشبيه بزعمه)! 


: ()انظر: الرد على الجهمية والزنادقة (ص99). 
- () الفتاوى الكبرى (6/370). 

- () مجموع الفتاوى (12/311). 

* () درء تعارض العقل والنقل (5/178). 


ك العقدية المتعلقة بصفقللعية الجا مججائبا 
5١‏ الأول الفصل الثالث 


ويقول ابن خزيمة رحمه الله: (والمعطلة من الجهمية 
تكد لنسظة اله جل وا روصم بها افئسة دن كم 
تنزيله, أو على لسان نبيه لجهلهم بالعلم, وقال عز وجل: :|| 
لل [1 1111 11 [1-[ تيه ايه بهد واي د يدي ومن ند زر 
[الفرقان: ع - 66]. 

فأعلم الله عز وجل أنّ من لا يسمع ولا يعقل كالأنعام, 
بل هم اخدجل ميرلا , فمعبود الجهمية -عليهم لعائن الله- 
الها ال ل م ار والله قد نبت لنفسه أنه 
بالعلم, وذلك أنهف وعدوا في القران أن اللةقد أوقع أشهاء 
من أسماء صفاته على بعض خلقه, فتوهموا لجهلهم بالعلم 
أن من وصف الله بتلك الصفة التي وصف الله بها نفسه قد 


شيّهه بخلقه قا هوا نا ذوة: العما ما انين من كيل هفولاء 
المعطلة)1) 


وبهذه الشّبهة يخدع الجهمية الناس؛ لأثهم يظهرون من 
أنفسهم نهم معظمون الله تعالى ومنزهون الله تعالى عن 
تعطيلا لله تعالى, ونفما ا أسماقة وصعانه” 

يقول الإمام أحمد رحمه الله: (فإذا سمع الجاهل قولهم 
يظن أنهم من أشد الناس تعظيمًا لله, ولا يعلم انهم انها غود 
قولهم إلى 0 وكفرء ولا يشعر أنهم لا يقولون قولهم إلا 
فرية في الله)2 

واستدل الجهم ايضا على شبهته بايات من المتشابه من 
القران منها قوله تعالى: رض نتد مت ث د شداث زر [الشورى: ]١١‏ , 

فول الأفام احفة:زكمة :الله (ووجة ثلاث امات هن 
المتشابه: قوله: ند متد مثد ث ار [الشورى: ,]|١١‏ نز © ج ج اج ج رز 
[الأنعام: ], 2 شء دث دُ د ف ز [الأنعام: ,]٠١‏ فبنى أصل كلامه على 
هذه الآيات, فنا كلك القرآن على غير تاؤيلة: وكذب بعاد 


() كثاب التوجيذ (1/59): 


ب الأول 


راسو[ اللة“ضلى :الله غلية وتسلمى ورعم انر همن:وضفه الله 
بشيء مما وصف به نفسه في كتابه أو حون عكه وله 
كان كافراء.و كا نسن: المشدية فال بكلا يه شيم | كسدنا 
وعم فلك قولمه عر م ادي جتنتسي :و اصضحاب 
عمرو بن عبيد بالبصرةء ووضع دين الجهمية, فإذا سألهم 
الناس عن قول الله: ْئ نثه مته د رز [الشورى: ,]١١‏ يقولون: ليس 
كمفله تنغ من الأقتياء: :وهو تحت الأرضين السنيع: كما هو 
على العرش, ولا يخلو منه مكان, ولا يكون في مكان دون 
مكانء ولم يتكلم, ولا يتكلم, ولا ينظر إليه أحد في الدنياء ولا 
في الأخرة, ولا يوصف, ولا يعرف بصفة, ولا يفعل, ولا له 


غاية: :ولا له :منتهى :]0 


يفول تتتة الإشلام :زعم الله (وذكر اعم أذ الكهم 
اقفمد من الفران علي تلات آيات سببيه معانيها على.من لا 
تفهمها! انه تفي الإؤراك لقي ها الرقية والجابدة وابعة: نف 
المتل لتتعوببها الحماتن وتحعل يمن انها مستعهاء. و فو له ارج 
> دج اج ج رز [الأنعام: "], لينفي بها علوّه على العرش, اولضت 
بها مع ذلك الحلول والاتحاد. وعدم مباينته للمخلوقات)27 
الله 0 من أشهاء» ا 0 العلا وهي: 

الأولى: ادعاؤهم أن إثبات الأسماء لله تعالى يقتضي 

الثانية: دعوى المجاز في أسماء الله تعالى إذا أضيفت 
إليه. 

الثالثة: استدلالهم بالآيات المتشابهات كقوله تعالى: ْ؛ ت 
كد اث [الشورى: .]١١‏ , لينفوا بها الضفات: ويجعلوا من تمتها 


ارد على الكههية :في تقدهم أعناء الله عالي: 
مما تقدّم بيانه تظهر أهم الشبه التي يتمسّك بها الجهمية 
في إنكارهم لأسماء الله وصفاته وطي. شبهة نفي التشبيه 


() المصدر نفسه (ص98-96). 
- () درء تعارض العقل والنقل (5/175). 


ك العقدية المتعلقة بصفقللعية الجا فمجاكيا 
ال الأول الفصل الثالث 


ودعوى التنزيه, ومن ثم قالوا: إن أسماء الله تعالى إذا 
كنات الله تشعبة:ضعاقها, 0 الصفات لله تعالى 
ناه دنه وسيكون الرد على شبهة التشبيه أولا, ثم الرد 
على دعوى المجاز في قات الحسني ايا, ند الرة عليوم 
فَيمًا اسهد لوا عه من .اباك فين كتانة: ا للفاتها ل 


وقبل البوء:في الرة عليوض تنثه الىنرة كلية |اجمالثة :وهنو 
أن قول الجهمية هؤلاء مخالف لصريح القرآن وصحيح السيّة 
البوية:.وما عليه التلق الصضالحم, وجميع :علماء الإتعلام 
المعروفين باتباع السئة ,. وسلامة المعتقد وصدق اللسان, 
وحتين: السيرة بل القران والشنة:واقوال السحلف مناقضة 
لما هم عليه. 

كول شية الإمتلام :رحفية الكطة كل جميع ما بقولة 
الجهمية من النفي, فبرعمون :انم العو ليس معهم به حرف 
من كتاب الله, ولا سنة رسوله, ولا قول أحد من سلف الأمة 
واتمقها مل الكتاب والسية وأقوال السلف: والائمة مملوءة 
بما يدل على نقيض قولهم)!" 

ا ل يت 
تضمنت هذه الشبهة من: تعفيد , وكموض, وزخرفة أقوال- 
إلى الامكر المتجحكمروهة:'الكتات :والسهه: وميا كان علمه 
السلف الصالح. 

ا الرد على شبهتهم التي يدّعون فيها تنزيه 

لله تعالى, وهي أن إثبات الأسماء عندهم يقتضي 
0 

السبب الذي جعللي هؤلاء الجهمية يتمسكون بهذه الشبهة, 
هو: جهلهم بالعلم وقلة فهمهم, وإلا فلو أوتوا علما وفهما, 
هد قون: به يق الخى والباظطل, لغلموا ان ها وصضيف اللمودينة 
نفسه يليق بجلاله وعظمته, وما وصف به خلقه يليق بعجزهم 


وضعفهم. 
قال ابن خزيمة رحمه الله: (والمعطلة من الجهمية تنكر 


: () مجموع الفتاوى (6/578). 


كل صفة لله وصف بها نفسه في محكم تنزيله, أو على 
لسان نبيه؛ لجهلهم بالعلم, وذلك انق وجدوا في القران ان 
الله قد أوقع أسماء من أسماء صفاته على بعض خلقه, 
فتوقموا لجهلهم بالعلم أن من وصف الله بتلك الصفة التي 
و ال ل ل فاسمعوا يا ذوى الحجا 
ما أبين من جهل هؤلاء المعطلة) !3 

وأيضا المتأمّل في نصوص الكتاب والسيثة عند اث اللة 
تعالى سمّى نفسه المقدسة باسماء, وسمّى بعض خلقه بتلك 
الأسماء ولا يوجب الاتفاقٌ في الأسماء الاتفاق في المعاني, 
فأسماء الله تعالى تليق بعظمته وجلاله, وأسماء المخلوقين 
تليق بضعفهم وعجزهم وفقرهم, فالفرق بين أسماء الخالق 
جل وعلا واسماء المخلوق, كالفرق بين الخالق والمخلوق. 

يقول ابن خزيمة رحمه الله: (أقول: وجدت الله وصف 
نفسه في غير موضع من كتابه, فافلع عناذة المو هكس انه 
سميع بصير, فقال: م2 شدرث ر [الشورى: ]!١‏ , وذكر عز و جل 
الإنسان فقال: :ل! [! [] ز [الإنسان: "] , وأعلهنا جل وعلا أنه 
يرى, فقال: رق 1 1 [1 [! يء ي ثر [التوبة: ]1٠١6‏ , وقال لموسي 
ا زا 8 لي ز [طه: دع] , فأعلم عر وجل 
أنه يرىأ عمال نى'ادم, وآن رشعولة وهو تجن حرص 
اعما لوم 

مادم وي لهذا سرك 1 1ف | لمشيفة | دفن تيت كنا 

ثبت الله في هذا الأي, أن يكون مشبها خالقه بخلقه؟!, حاش 
و وا ل ا ررس ار ار نحن نقول 
إن الله سميع بصير كما أعلمنا خالقنا وبارؤنا, ونقول من له 
سمع وبصر من بني ادم فهو سميع بصير, ولا نقول ان هذا 
تشبيه المخلوق بالخالق... 
عزيزا فقال: 2 !! [! كه مه ه ه [! [! [![] ذ [يوسف: ,]١‏ وسمّى إخوة 
توسف أاخاهم يؤسف عزير [ ففالوا: تلا لالاىعى «++[]ز [يوسف: 
//] , وقال: زف ف ف ف قه قه ز [يوسف: 88], فليس عزة خالقنا 
العزة التي هي صفة من صفات ذاته كعزة المخلوقين الذين 


: () التوحيد (1/58). 


ك العقدية المتعلقة بصفقللعية الجا مَعَحالهبا 
ان الأول الفصل الثالث 


أعزهم الله بها, ولو كان كل اسم سمّى الله لنا به نفسه, 
وأوقع ذلك الا سم على بعص خلقه كان ذلك تشبيه الخالقي 
بالمخلوق على ما توشّم هؤلاء الجهلة من الجهمية, لكان كل 
من قرا القران وصدّقه بقلبه أثه قران ووحي وتنزيل قد شبه 
خالقه بخلقه. 

وقد أعلمنا ربنا تبارك وتعالى أنه الملك وسمّى بعض بعص 
عَبِيَدَه ملكا فقال: 1] هده ف رز [يوسف: :-0], وأعلمنا جل جلالة 
أنه العظيم, وسمّى بعض عبيدة عظيما فقال: اك 
لك 25 و زر [الزخرف: ,]١‏ وسمى الله بعض خلقه عظيما فقال: 
ىه [! [!ل [ا از [التوبة: ]١9‏ , فالله العظيم, وأوقع اسم العظيم 
على عرشه, والعرش مخلوق, وربنا الجبار المتكبر فقال: رو 
مه جّ هف و ز [الحشر: ”] , وسمى بعض الكفار متكبرا جبارا 
فقال: زد دذ ذخ 353[ ز [غافر: 0] , وبارؤنا عز وجل الحفيظ 
العليضن مختونا آرة بوسف عليه السلام قال للملك: زج ج ج ‏ 
حج ج ج نز [يوسف: 00] , وقال 2]] [! لاز [الذاريات: 78] , وقال: :[] 
لِرْ [الصافات: ]٠ ١‏ , فالحليم والعليم اسمان لمعبودنا جل 0 
قد سمّى الله بهما بعض بني آدم, ولو لزم يا ذوى الحجا أهل 
السثة والآئان إذا أتبتوا لمعبودهم يتن كما تبثهما الله لنفسيه, 
وتوا له فسا عن .ربنا وجل و كات ا 
ماادعن. فولاء الجهلة لبهم انهم مسيهة. لازم كل من 
سمّى الله ملكا أو عظيما ورؤوف ورحيما وجبارا ومتكيواء اه 
قد شبّه خالقه علنّّ وجل بخلقه, حاش لله ان يكون من وصف 
الل حل وعلا يما وصف اللددية نقتتحة فقن كتانة, أو غلئ 


وكلّ من فهم عن الله خطابه, يعلم أن هذه الأسامي 
التي هي لله تعالى, أسامي بيْن الله ذلك في كتابه, وعلى 
لسان نية, مما قد أوقع تلك الأسامي على بعض المخلوقين, 
ليس على معنى تشبيه الوم بالخالق؛ لأنّ الأسامي قد 
تتفق وتختلف المعاني) 1) 

- وأيضا يلزم على مذهبهم هذا لوازم باطلة منها أنه إذا 
(كان علماء الآثار الذين يصفون الله بما وصف به نفسه, وبما 


: () انظر: التوحيد (80-1/58) بتصرف. 


_ أهل القبلة إذا ل كتاب الله 5 به رار بالاسان” 

تصديق بالقلب, وسمّوا الله بهذه الأسامي التي خبّر الله بها 
أثها له أسامي, وسمُّوا هؤلاء المخلوقين بهذه الأسامي التي 
سماهم الله بها هم مشبهة, .فعود مقالتهم هذه توجب أن 
على أهل التوحيد الكفر بالقرآن, وترك الإيمان به, وتكذيب 
القرآن بالقلوب, والإنكار بالألسن, فأقذر بهذا من مذهب, 
وأقبح بهذه الوجوه عندهم, عليهم لعائن الله وعلى من ينكر 
جميع ما وصف الله به نفسه في محكم تنزيله والكفر بجميع 
داعت عن با المصطفي يشل اهل العداله موصيو إليه 
في صفات الخالق) 1) 


ثانيا:الردٌ عانهت في دعواهم أنّ الأسماء إذا 
أضيفت إلى الله تعالى فهي مجاز في حقه. 

الحقيقة هي: اللفظ المستعمل فيما وضع له, والمجاز 
91 إيطال لدعوى الكقيفة والمحار, يفول شنة الإوبلام 
رحمه الله: (إنّ الذين قسُّموا اللفظ: حقيقة ومجازا قالوا: 
الحقيقة هو اللفظ المستعمل فيما وضع له, والمجاز هو 
الأفظ المستعمل في غير ما وضع له, كلفظ الأسد والحمار 
إذا أريد بهما البهيمة, أو أريد بهما الشجاع والبليد, وهذا 
التقتسهم والتجد بد بتارم أن يكنون اللفنظط قد وضع أولا 
لمعنى, ثم بعد ذلك قد يستعمل في موضوعه, وقد يستعمل 
في غير موضوعه؛ ولهذا كان المشهور عند أهل التقسيم أن 
كل مجاز فلا بد له من حقيقة, ولتسن لكل 'حقيقية مجان ؟ ‏ 
فاعتروض عليهم تعض متاخريهم وقال؟ اللفظ الموضدوع قتل 
الاستعمال لا حقيقة ولا مجاز, يفإذا استعمل في غير موضوعه 
فهو مجاز لا حقيقة له, وهذا كله إِثّما يصح لو علم أن الألفاظ 
العربية وصعت أولا لمعان, ثمٌّ بعد ذلك استعملت فيها؛ 
فيكون لها وضع متقدم على الاستعمال, وهذا إثما صخ على 
قول من يجعل اللغات اصطلاحية, فيدّعي أن قوما من 
العقلاء اجتمعوا واصطلحوا على أن يسمّوا هذا بكذا, وهذا 


: () المصدر نفسه (1/81). 


ك العقدية المتعلقة بصفقللعية الجا تع جالكنبا 
ان الأول الفصل الثالث 


بكذاء ويجعل هذا عاما في جميع اللغات, وهذا القول لا نعرف 
درفن 552 قاله قبل أبي هاشم بن العبات د 
ولا عن أقة من ف أنه اجتمع جماعة 00 عمية هذه 
الأسماء الموجودة في اللغة, ثم استعملوها بعد الوضع, وإثما 
المعروف المنقول بالتواتر استعمال هذه الألفاظ فيما عنوّه 
بها من المعاني, فإن اذعى مدع اله تعلم.وضعا تحدم ذلك 
فهو مبظل: قاث هذا لم مله أحد من الناسن, ولا يفال: تحر 
نعلم ذلك بالدليل؛ فإثه إن لم يكن اصطلاح متقدم لم يمكن 
الاستعمال)!. 
وبرد عليهم أيضا فى دعوى المجاز فئ أشسَماء الله تغنالئ 
بما يلي: 
أولا: أن هذا التقسيم للكلام إلى حقيقة ومجاز لم يكن 
فكروقا في الضدر الأول. من الفرون:الثلاثة المفضلة من هذه 
الاقة, فلم يعلئة احد من الصجابة , ولا فخ الأ حا بعين, ولا كين 
الأتفد الأربعة, وغيرهى من أهل العلم والفضل:.وائما أغلب 
من قال.به هم أهل الأهواء:من المعترلة. :ومن لحن تهوهم 
0 أهل الكلام 
امتظلاء جادف عد انفصاء القرون الثلاقة 5 0 
من التححابة. ولا الأنابعين. لهم باحنسحان: ولا إحند من 1 
المشهورين في العلم, كمالك والثوري والاوزاعي وابي حنيفة 
والشافعي, بل ولا تكلم به أئمة اللغة والتحو, كالخليل 
وسيبويه وأبي عمرو بن العلاء'” ونحوهم, واؤل من عرف أنه 
١‏ 0 مجموع لماي (7/90 -91) 00 مختصم المسوافة 
المرسلة (ص 295-292). 
() أده عمحرواس العلاء نين عمداو تن العوكانة التميمي المازني 
البصري, اختلف في اسمه اختلافا كثيرا, وهو أحد أئضة القراء 
السبعة وأعلم الناس بالأدب والعربية والقران والشعر, وهو في 
الثحو في الطبقة الرابعة, مات ننه آرم :وحمسسين ومائة. انظر: 
معجم الأدباء ا 0 الرواة (4/131). 


ب الأول 


ولكن لم يعن بالمجاز ما هو قسيم الحقيقة, وإثما عنى بمجاز 
الآية ما يعبر به عن الآية؛ ولهذا قال من قال من الأصوليين 
كأبي الحسين البصري وأمثاله: إِنُما عرف الحقيقة من 
المجاز بطرق منها: نص أهل اللغة على ذلك بأن يقولوا: هذا 
حقيقة وهذا مجاز, فقد تكلم بلا علم, فإثه ظَك أَنْ أهل اللغة 
قالوا هذا, ولم يقل ذلك أحد من أهل اللّغة ولا من سلف 
الأقة 0 وإثما هذا اصطلاح حادث 0 آنه كان 
ونحوهم من ولت 00 لنياف .. هو 5 0 ابد الكلام 
الحقيقة 0 وكذلك محمد بن الحسين 0 في المسائل 
المبنية على العربية كلام معروف في الجامع الكبير وغيره, 
ولم يتكلم بلفظ الحقيقة والمجاز, وكذلك سائر الأئمة لم 
جيل فإئه قال في كتاب الّد على الجهمية في : قوله: "إنا, 
وحن ", وتجتو ذلك :قن الران: هي من مجبار الأمة فول 
الرجل: إِنا سنعطيك, إنّا سنفعل, فذكر أن هذا مجاز اللغة, 
وبهدا احتة على هذهبه من أضحابة من قال إن في القران 
مجازا كالقفاضي ادن غلن .واب عميل:.. 

واخزوة "من اضحابهة متعوا ان مكون: فى الفران محار:: 

. وحكى بعص الثاس عن أحمد في ذلك روايتين, وأمًا سائر 
قرا مجازا, لا مالك لا السنافعي. ذلا إن خقفة: قات 
تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز إِثّما اشتهر في المائة 
الإابعد, وظهرت اوائله في الماثة الثالتة ,وما علمدة موجودا 
في المائة الثانية, اللهمٌ إلا أن يكون في أواخرها, والذين 
أنكروا انكو احهق وغدرة تطفيوا هنذا التفسيم قنالوا: إن 


صاحب التصانيف, وكان الغريب وأيام العرب أغلب عليه: وكان: لا 
يقيم البيت إذا أنشده. ويخطئ إذا قرأ القرآن نظراء وكان يبغض 
العرت: وألف في مثالبها كتباء وكان يرق براي الخوارج: 0 
تسع ومائتين, وقيل: سنة عشر ومائتين. انظر: تاريخ بغداد ( 
8/), وسير أعلام النبلاء (9/445). 


ك العقدية المتعلقة بصفقللعية الجا فو دابا 
ان الأول الفصل الثالث 


معنى قول أحمد: من مجاز اللغة, أي: مما يجوز في اللغة أن 
يقول الواحد العظيم الذي له أعوان: نحن فعلنا كذا, ونفعل 
كذا, ونحو ذلك, و 3 يرد أحمد بذلك أنْ اللفظ استعمل 
في 4 ما وضع 0 
الضفات الوارهم في الكتاب والسنة! 0 أهل السئة 
على المجاز, ول خالف:في:ذلك: الا من لا نكة بخلافة فن 
أهل الأهواء والبدع من الجهمية والمعتزلة, قن كان على 
(أهل_ الشئة مجمعون فلن الرفرار بالكفات الواردة كلها في 
القرآن والسئة والإيمان بها, وحملها على الحقيقة لا 
على المجاز, إلا أثهم لا يكيّفون شيئا من ذلك, ولا يحدّون 
فيه صفة محصورة, وأما أهل البدع والجهمية والمعتزلة كلها 
والخوارج, فكلهم ينكرها, ولا يحمل شيئا منها على الحقيقة, 
ويزعمون أن من أقرٌ بها مشبه, وهم عند من أثبتها نافون 
للمعبود, والحقٌ فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله 
وسنّة رسوله, وهم أئمة الجماعة والحمد لله) 2, فَعُْلِم بهذا 
أثة على فرض: القول بالمجان, فإاثة-لا بيقع في الأسماء 
والصّفات الواردة في الكتاب والسنة؛ للإجماع الذي نقل عن 

أهل السكة والجفاعة أن نقضوص الصفات تخمل على الحقيقة 
لا على المجاز. 

ثالثا: أن القائلين بوقوع المجاز مجمعون على أنّ كل 
مجاز بحور نفيه, ويحكمون على هذا الذي في من المجاز 
بالصدق, وعلى هذا يكون قولهم: إن "في القرآان مجاز", ا 
يجوز نفي شيء من القران, ويكون نفيه في نفس 2 
صدقا, ولا شك أنّ هذا من أبين الباطل, وأشدٌ الكفرء لما 
يتصقده من تكديت الله تغالى, والقتدع في: أخبارة تتتبحانه, 
وغير ذلك من اللوازم الباطلة. 

يقول الشنقيطي رحمه الله: (وأوضح دليل على منعه في 


١ :‏ مجموع الفتاوى (89-7/88). 
- () التمهيد (7/145). 


القرآن, إجماع القائلين بالمجاز على أن كل مجاز يجوز نفيه, 
وتكوق نافية صاد فا:فى فسن الا كن 

وطريق مناظرة القائل بالمجاز في القرآن هي أن يقال: 
لا شيء من القرآن يجوز نفيه, وكل مجاز يجوز نفيه, ينتبم من 
الشكل الثاني: لا شيء من القران بمجاز, وهذه النتيجة كلك ة 
سالبة صادقة) (1) 

هذه بعض الأوجه في الردٌ على القائلين بالمجاز, وقد 
تكنك ك للمورة علبهم علضناء :]ار كاد نومتهم ابن العم رحميه 
الله :وشقاه الظطاعوت الثثالت.وكان: مما قال رحضهةاللت: 
(فصل في كسر الطاغوت الثالث, الذي وضعته الجهمية, 
لتعطيل حقائق الأسماء والصّفات, وهو طاغوت المجاز. 


حا الما يك انمه انبا كرون ددر اليا زسنه المسسانون: 
وجعلوه جنثّة يترسون بها من سهام الرٌاشقين, ويصدرون عن 
حقائق الوحي المبين) 2. 

ثالنا: 0 عليهم فيما استدلوا به من الآيات 


يقال لهم: إت استدلالكم تمده اده وابرنافن الأنات هد 

فق المس لفون تمؤل : إن لله مثلا وشبيها. 

قال ابن خزيمة رحمه الله: (فأمًا احتجاج الجهمية على 
أهل السئّة والآثار في هذا النحو بقوله: زد تت ز [الشورى: ,]١١‏ 
على التإعاع وال فل: بوه ور تسل ب دا على العم ال 
يوهمونهم أن من وصف الله بما وصف به نفسه في 
تنزيله أو على لسان نبيه فقد شبه الخالق بالمخلوق, وكيف 
تكونتنا ذوى الحجا خلقه فخلة) 6 


: () منع جواز المجاز (ص9-8). 

2- () مختصر الصواعق المزرشلة ضن (285): 
د () انظر: المصدر نفسه ص (335-285). 
٠‏ () التوحيد (1/65). 


ك العقدية المتعلقة بصفقللعية الجا مح دابا 
ان الأول الفصل الثالث 


وَأبضنا استدلالهم بهذه الآيات المتشابهات على نفي 
الرؤية, ونفي الصفات, ونفي العلو, ليس فيه دلالة على ما 
ذهبوا إليه, بل هذه الآيات دليل عليهم لا لهم. 

قال ابن القيم رحمه الله: (فقوله: زة ث ث ز [الأنعام: ,]٠١"‏ 
كول علىىعانة عظمتة: وانة. | كين يدن كل ينو عرو نه لعظ كه 
لا يدرك بحيث يحاط به. فإن الإدراك هو الإحاطة بالشيء, 
وهو قدر زائد على الرؤية... 

قال ابن عباس: زد شدءت- ز [الأنعام: ]٠١‏ , لا تحيط به 
الأبصار. 

قال قتادة: هو أعظم من أن تدركه الأبصار. 

وقال عطية: ينظرون إلى الله, ولا تحيط أبصارهم به من 
عظمته؛, وبصره يحيط بهم, فذلك قوله تعالى: ز:ة ش ث د 5 ف 
[الأنعام: .]١٠١‏ 

فالمؤمنون يرون ربهم تبارك وتعالى بأبصارهم عيانًاء ولا 
تدر كم انها رهم بمفدى: أنه لا تحيط به, إذ كان غير جائز ان 
توصفف الله عر وجل مان نتمنا تحتهط انه وهو بكل شيء 
محيط, وهكذا سيد الع مر بدا فر ةر ولا يحجيطون 

ونظير هذا اشخة الهم على فى الصفات. بقوله مال 5 
رهد كك زَ [الشورى: ,]1١‏ وهذا من أعظم الأدلة على كثرة صفات 
كماله ونعوت جلاله, وانها لكثرتها وعظمتها وسعتها لم يكن 
له مثل فيها, وإلا فلو أريد بها نفي الصفات لكان العدم 
المحض أولى بهذا المدح منه, مع أن جميع العقلاء إنما 
يفهمون من قول القائل: فلان لا مثيل له. وليس له نظير ولا 
يشاركونه فيها, وكلما 3 اوصافه و فاق أمثاله وبعد 
عن امشابهة اضرا نهر فقولة: ود تعدحك زر [الشورف: 11] من ادل 
شيء على كثرة نعوته وصفاته. 

وقوله: ررد د كه ز [الأنعام: ]٠١‏ من أدل شيء على أنه يرى 
ولا يدرك, وقوله: زاب ب ددبب ب ديو باب ييوثث ذا تيت( 
كدت 2 : ف ف 3 ذه ف قا 3 3 ج اج ج ع اج جز [الحديد: 6] من أدل 


يم على منائنة ار كتقو فاته لم يكلفهم في ذاه نل 
خلقهم خارجا عن ذاته, ثم بان عنهم باستوائه على عرشه 
وهو يعلم ما هم عليه, فيراهم وينُقذهم بصرّه. ويحيط بهم 
علمًا وقدرة وإرادة وسمعًا وبصراء فهذا معنى كونه سبحانه 
قوله: رد شد عش د د ف ز [الأنعام: ٠١8‏ فإنّه سبحانه لعظمته 
يتعالى ١ن‏ تُدركه الأبصار وتحجيط به, والخلفة وخبرته يدرك 
الأبصار, فلا تخفى عليه, فهو العظيم في لطفه, اللطيف في 
عظطمته: العالي في قَرْبه, القريب في علوّه. الذي ليس 
كمثله شيء, وهو اسح التصير: لا تدركه الأبصار وهو يدرك 
الأبصار, وهو اللطيف الخبير)2. 


:- () حادي الأرواح (ص203). 


ك العقدية المتعلقة بصفقللعية الجا مجاكبا 
ان الأول الفصل الثالث 


المبحث الثّالث: 
الرذ على من اثبته اسما مجردا عن الضفة. 


من الانحرافات العقدية المتعلقة باسم الله العزيز, ما 
وقع ممن أنيت هذا الاسم لكن. إتبانة ليس كاننات أهل السنة 
والجماعة, فذهبت المعتزلة إلى القول بإثبات الأسماء لله 
دوهي الحسفات. فأنهوا لنه الاسنماء :زون:قنا تصتمته مره 
الضدانك: :فمتهم :من جعل الفليع :والتوير والتسفية والشصير 
كار علام الشحسة لحترا تحاتة ومنيم ين مسال ادم اد لم 
ل ا اي فأثبتوا الاسم 
وون مااتضقتة مين الضفات )ا 

وبهذا صرّح أئمتهم وعلعافكلة: بل هو محل إجماع عندهم, 
قال ابن المرتضي المعتزلي: (فقد أجمعت المعتزلة على أن 
للعالم محدثاً قديما قادراً لا لِمَعانٍ)!2 

فانسن انق الحسن الأشعري رحمه الله أن هذه المقالة- 
في الجملة- قدأخذها المعتزلة عن عن قوم من متقدمي 
الفلاسفة والصابئة والزنادقة فيقول رحمه الله: (الحمد لله 
الج إل دوا فلل در الالو( وقالوا: إن الله 
حل ناوه وتفد ست أسجازة لا صفات لمن وانه لا غلم لتم ولا 
قدرة رولا حياة لعولا سمع لعن فلا يضر لك ؤلاتف: اله ولا 
جلال له, ولا عظمة له, ولا كبرياء له, وكذلك قالوا في سائر 
أحدوهة عن إخواهم من المتفلسفة, الدين برعمون أن للعالم 
صانعا, لم يزل ليس بعالم ولا قادر ولا حي ولا سميع ولا 
بصير ولا قديم, وعبروا عنه بان قالوا: نقول عين لم يزل, 
ولم يزيدوا على ذلك, غير أن هؤلاء الذين وصفنا قولهم من 
المعترلة في الضعات لم يستطيعوا ان تظونروا من ذلل, هنا 
كانت الفلاسفة تظورة , فتاظهرو| مفعاه نميهم أن كتوق 


: () التدمرية (ص116). 
- () المنية والأمل (ص6). 


ب الأول 


للباري علم وقدرة وحياة وسمع وبصر, ولولا الخوف لأظهروا 
ما كانت الفلاسفة تظطهره من ذلك, 0 به , غير أن 


خوف السيف بمنعهم من إظهار ان 


0 ذا الاسم رمك ع0 0 0 


يقول شيخ الإسلام رحمه الله: ( وقد قال: 1221 لد سد 2 2 
فه فه ذف قدقه قةق ج ج ج ج ج ز [آل عمران: 18], فله الوحدانية 
في إلهيته, وله العدل, وله العزة والحكمة, وهذه الأربعة إنما 
شتها السلف واناعهم: فمن :قضر عن .معرفة السعة: ققد 
نقص الرب بعض حقه, والجهمي الجبري: لا يثبت عدلا ولا 
حكمة, ولا توحيد إلهيته. بل توحيد ربوبيته. والمعتزلي لا 
م اك الهيته, 06 عدلا ولا عزة ولا 0 
70 أن أسماء الله حر ع لس ساد العليا,. مستدلا 
على ذلك بالأدلة الشرعية والعقلية, اما عن »شيعه المعترلة 
في نفيهم صفات الله تعالى والرِدٌ عليها فسيذكرها بإذن الله 
تعالت: فى :منكك الود على قن | كرءضفة الغرة: 


الرد عليهم: 

دلالة القرآن العزيز والسنة النبوية على أن 
أسماء الله تعالى متضمنة لصفاته العظيمة: 

تنؤعت نصوص القران العزيز والسِتثة المطهّرة على بيان 
وتأكيد أنّ أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف, وآثها ليست 
ذلك: 

آك أن اللميكين بمضادرها ويقضفتقسة نما ::.والفضندر هه 


: () مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين (2/363), وانظر: بيان 
تلبيس الجهمية (2/164). 
- () مجموع الفتاوى (8/211). 


ك العقدية المتعلقة بصفقللعية الجا مع دابا 
١‏ الأول الفصل الثالث 


الوصف الذي اشتقت منه تلك الصّفة. 

فمن القرآن: قال تعالى: زرك كّء 85 ز [الشورى: ]١9‏ , وقال 
تعالى: زد :3 ذ ذ د 3 ز ز [الذاريات: 08] / وقال تعالى: 0 زْ 
[فاطر: ]٠١‏ , وقوله: 5[ [] [] ل [ص: «8], فعلم أن زكّي ز 
انمانه: ومعناه الموصوف بالقوّة, وكذلك ركز من أسمائه' 
ومعناه الموصوف بالعزة. 

فالقويٌ من له القوّة, والعزيز من له العرّة, فلولا ثبوت 
القؤة والعرّة لم يسم قويًا ولا عزيزا. 

وقالتعالى :ةفيق ف زبوسن» ار وقالتغالىة وو ينك 
[الرعد: 1], وقال تعالى: ركد كّ زر [النساء: ,]١11‏ وقال تعالى: زء 
لا لأ لأ لاز [البقرة: .]١00‏ 

وكذلك الحال في السئة: 


ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله لا 
ننام ولا يتبغى له إن تام يخقض: الفسظط وبر فعة ير فج عمل 
الليل قبل النهار. وعمل النهار قبل الليل, حجابه الثُور. لو 
كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه" 
فأثبت المصدر الذي اشتق منه اسمه "البصير". 


وفي صعحيحم البخاري عن عائشة رضي الله عنها: "الحمد 
لله الذي وسع سمعّه الأصوات أ, فأثبت المصدر الذي 
اشتق منه اسمه "الشميع". 
بعلمك وأستعدرك بعد 259 ب فهو 00 ندر 

وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم: "يقول الله 
تارك وتعالى» العظممة: إزارى: والكترياء رداتي "0 فهو 


الك ليام فى 0 "حجانه 0 لأحرق 0 
ما انتهى إليه بصره من خلقه" (1/162), رقم 205. 
00 اخرجة المخارف, كتاب التوجية باب قول: الله تغالق؟ :1 3131 
[ النساء: "11] (9/117). 


ب الأول 


العظيم الذي له الكبرياء. 
فوله ضلى اللنة علمية وسجلم: "أعجوز برضاك من 

سخطاك " 50 صلى الله عليه وسلم: "أعوذ بعزتك ال 
لا إله إلا أنت 

فقة دل الدران والسئة على إثبات مصادر هذه الأسماء 
له سبحانه وضفاء ولولا هذه العضادو لانتفت حقائق الأسماء 
والصفات والأفعال,. فإنٌ أفعاله غير صفاته, فاستماةه غير 
ا ا ع ا 001 
الإلحاداة. 

فكلرها تذلت عليه انتما وه :فوكودقها وضنف نم تقيية: 
فيجب الإيمان بكل ما وصف به نفسه. 

ب- أن الله يخبدٌ عن الأسماء بأفعالها, أي: حُكمٌ تلك 

|| م 

قال تعالى: ]| ند نددي يديدي4ي يديديي ند نهم ثّدث زر 
[المجادلة: ,]١‏ وقال تعالى: 2]] [1[] يه رز [طه: 61], وقال تعالى: رح 
ج ج ج ج ج ير [النحل: 15], وقال تعالى: رو خَ و خ ف + (! و ثّ [البقرة: 
.]١0‏ 

فلو لم تكن أسماؤه مشتملة على معان وصفات لم يَسْعٌ 
أن يخبر عنها بافعالها, فلا يقال: بسمع وبرى, ويعلم ويربد, 
فإنٌ ثبوت أحكام المسايخ فرع ثبوتهاء فإذا انتفى اضل الضفة 
استحال ثبوت حكمها"ا 

جح أب الله يعلل افد وأفعاله بانمتفانه: 

(فالله سبحانه يعلل أحكامه وأفعاله بأسمائه: ولو لم يكن 


: () تقدم تخريجه. 

- () اخرجه البخاري, كتاب التوحيد, باب قول الله تعالى: 1[ ! ه ز 
[إبراهيم: 16]ء زلا لل ىد م يه ز [الصافات: ,]١18١‏ زك كاي ز 
[المنافقون: 8/] . ومن حلف بعزة الله وصفاته (9/117), رقم: 
53. 

د () شفاء العليل (ص271). 

.)1/53( مدارج السالكين‎ )( ٠ 


ك العقدية المتعلقة بصفقللعية الجا ع جاللبا 
ا الأول الفصل الثالث 


لها معنى لما كان التعليل صحيحاء كقوله تعالى: ْى. هه [! لاز 
[نوح: 1٠١‏ ,؛ وقال تعالى: زز ثاث 5: ث ثت :: ف ف فذذ ف ف قة 
ج ج ج ج ج اث [البقرة: 701 - 827] , فختم حكم الفيء, الذي هو 
الرجوع والعود إلى رضى الزوجة والإحسان إليها بائه غفور 
رحيم, يعود على عبده بمغفرته ورحمته إذا رجع إليه 
بالمغفرة والرحمة: رق ه ج ج ج ج ج ز [البقرة: 771] , فإن 
"السميع" للنطق به, "العليم" بمضمونه. 

وقال أهل الجنة: رزب بي كه كه ك ك كد كد 5 ك نز [فاطر: 6"], 
أي: لما صاروا إلى كرامته بمغفرته ذنوبهم, وشكره إحساتهم 
قالوا: زكّء كء 5 ز [فاطر: ع*] , وفي هذا معنى التعليل, أي : 
بمغفرته وشكره وصلنا إلى دار كرامته, فإثه غفر لنا السيئات 
وشكر لنا الحسنات. 

وقال تعالى: 2]! [1 لا لآ لآ لآ لآ لآ لآ [! عد ى زر [النساء: ,]١60‏ 
فهذا جزاء لشكرهم., اي: إن شكرتم ربكم شكركم, وهو 
عليم بشكركم لا يخفى عليه من شكره ممَّن كفره, والقران 


د - الله , تشتدة فلئى توحيده باشهاكة: 


وأيضا فإئه سبحانه يستدل بأسمائه على توحيده ونفي 
التشرك عنه, ولو كانت أسماء لا معتى لها, لمتدل على ذلك, 
كقول هارون لعبدة العجل: زة ج ج ج ج ج ج ج رْ [طه: ,]5١‏ 
وقوله سبحانه في القصّة: ز] [! ١‏ [! لآ لغ ل ل] لآ لآ ل ل [] ث [طه: 
قوله تعالى: عه ه + لآ [1[1[1[11 111 ز [البقرة: 7] , وقوله 
تعالى: زه [] [) [ [! لك نك 25 وخ وخ ف + لا ف خ [|ا لا ز [الحشر: 2], 


ا ا يي لد 
الحسنى المقتضية لتوحيدهء واستحالة إثباتِ شريكٍ له2, 


د الله على :اس هات المح ولاك م التاروق 
والجار والمجرور وغيرهما: 
نان الله سياه عاق عفان امول دوك الوروك 


:- () جلاء الأفهام (ص175). 
() انظر: المصدر نفسه (ص17/5). 


والجار والمجرور وغيرهماء ولو كانت اعلاما محضة لم يصح 
فيها ذلك, كقوله تعالى: زي ي [] [] ن [البقرة: 7817], وقوله تعالى: 
زف ف فز [البقرة: 90] , وقوله تعالى: ىة ث ث , ز [آل عمران: 11], 
وقوله تعالى: 2[] [] [] ن [الأحزاب: 67], وقوله تعالى: 2[ [] ل لا ز 
[التوبة: ,]١١!‏ وقوله تعالى: زك كد كد ك5 ؟ّ نر [البقرة: 786], وقوله 
تعالى: رْةَ ج ج ج ز [النساء: 5], وقوله تعالى: رو و وّ خْ رُ [الشورى: 
لا], ونظائره كثيرة (. 

و- وصف الله عز وجل انعا 56 انها حستى . 

قال ابن القيم رحمه الله: ( امه الوق بار لك وسسالق 
كلها أسسفاء مد ولو كانت ألفاظا #مكردة افاي لهاء لم 
تدل على المدح. وقد وصفها الله بأثها حسنى كلها. فقال: رج 
جدجج ج ج ج واج جا عاج ج ج ج د [الأعراف: ,]٠‏ فهي لم تكن 
حسنى لمجرّد اللفظء بل لدلالتها على أوصاف الكمال؛ ولهذا 
لما سمع بعض العرب قارئا يقرأ: زمه 141 مدا مله 13 كد اكد داز 
[المائدة: 8] (والله غفور رحيم). 

قال: ليس هذا كلام الله. 

فقال القارئ: أتُكدب بكلام الله تعالى؟. 

فقال: لا. ولكن ليس هذا بكلام الله تعالى. 

فعاد إلى حفظه وقرا: : زفد فد قز [المائدة:#8] , فقال 
الأعرابي: صدقت: عر. فحكم. فقطع., ولو غفر ورحم لما 
قطع. 

وَلعذذ] إذ|احكميف انه الوجمنة باسني عند اماه أو بالفكسن: 
د و وعدم انتظامه. 
فرق بين ختم الآية بهذا أو بهذا)2) 
1 وقال أيضا: (أخبر سبحانه أله إله واحد, وإن تعدّدت 
اسماؤه الحسنى المشتقة من فاته ولهذا كانت حنسنتى: 
وإلا فلو كانت كما يقول دور لكماله أسماءً محضة 
فارغة من المعاني, ليس لها حقائق لم تكن حسنىء, ولكانت 
: () جلاء الأفهام (ص186). 
:() العصذونفشه (ضص173): 


ك العقدية المتعلقة بصفقللعية الجا تفوجهاكنبا 
ان الأول الفصل الثالث 


أسماء الموصوفين بالصّفات والأفعال أحسن منها)2) 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله: (الله له الأسماء الحسنى 
دون السوأى, وإنماوتميز الاسم الحسن عن الاسم السيئ 
بمعناه. فلو كانت كلها 1 الأعلام الجامدات التي لا تدل 
دليل الإجماع: 

من الأدلة على أنّ أسماء الله تعالى متضمّنة لصفاته 
العظيمة إجماع أهلٍ العلم, وهذا الإجماع ثُقِل عن المسلمين 
عامّة, وعن أهل اللغة والعرف خاطة. 

ف(أجمع المسلمون أنه لو حلف بحياة الله, أو تسن 1ه 
بصرة, أو قوته, أ عرته, أو عظمته انعقدت يميده, وكادم 
مكفرة ؛ لآ هذه صفات كماله التي اشتفت منها أسماؤه)31) 


وأجمع (أهل اللغة والعرف أثه لا يقال: عليم إلا لمن 3 
ولا سميع إلا لمن سمع, ول كار إلا لم له يصر. وَهذا امن 
ابين من أن يحتاج إلى دليل)*) 
دلالة العقل على أنّ النماة الثة تعالئ معتلرمة 
لثبوت معانيها: ‏ . 

دل العقل على أن أسماء الله تعالى متضمنة للصفات 
من وجوه طي. 

أ- (إثه يُعلم بالاضطرار الفرق بين الح والقدير والعليم 
والملك والقدّوس والغفور, وإنّ العبد إذا قال: رب اغفر لي 
وتب غلو”. انك أنت الثوات الغفون كان قة أحيين في مناجاة 
ربه. 

]| قمال: اغفدز ليءوتت علق انك انث الختار المتكدير 
الشديد العقاب, لم يكن محسنا في مناجاته)!5) 


() الصواعق, المرسلة (3/938). 
() شرح العقيدة 00 اض 177 
() مدارج السالكين (1/53). 
0( 
0( 


مم نم سن اح م 


القواعد المثلى (ص8). 
شترح العقيد الأصفهانية (ض76): 


ب- إنّ من المستحيل أن يكون عليما قديرا سميعا بصيرا 
وللاعلم لد ولا كدرق بل تضكة هده الأسهاء مسسلرمة. لنينوت 
معانيها له, وانتفاء حقائقها عنه مستلزم لنفيها عنه. والثاني 
باطل قطعا فتعيّن الأول2؛ لأن شرط صحة إطلاق هذه 
الأسماء حصول معانيها وحقائقها للموصوف©. 

ج- ( أنْ القول بأنّْ أسماء الله أعلام محضة مترادفة لا 
تدل إلا على ذات الله فقبط قول باطل؛ لأنّ دلالات الكتاب 
والسنة تحتلا قزة؛ على ان كل اسم هنينا ذال على مغناه 
المختص به مع اتفاقها غلئ منسمى واحد, وموصوف واحد, 
فالله تعالى هو الحي القيوم, السميع البصيرء العليم القدير, 
فالمسمى والموصوف واحد, والأسماء والصفات متعددة, ألا 
ترى أنّ الله تعالى يسمّي نفسه باسمين أو أكثر في موضع 
واحد كقوله: زه [! [] [][! كلك 25 و خ و 5 ذ ؤ ز [الحشر: *7] ؟, 
فلو كانت الأسماء مترادفة ترادفاً مخضا لكان ذكرها 'فجتمفة 
لغواً من القول لعدم الفائدة)!3. 

وتحره علمهم أنهد] سان 0 لهم إلزاما: إِنْ (قولكم 

منقوض بإثبات الأسماء الحسنى, فإن الله حي عليم قدير, 
م الي و ارو ا امكن :أن 
يكون له حياة وعلم وقدرة وليس بجسمء وإن لم يمكن إثبات 
ذلك فما كان حوابكم عن ائيات الأسماء كان-جواينا عن إثبات 
الصفات)*) 

ولك اكد أوتسؤااهن فسولهم أن الطفات غير الداع 
وضغا نه هبابتة«لذانة سيحانة, ولذلك نقوا ضفات الله تعالن. 

يفول شيخ الإسلام: رمه اللله: (والتحفيق أن الذات 
الموصوفة لا تنفك عن الضصفات أصلا , ولا يمكن وجحود ذات 
خالية عن الصّفات, فدعوى المدعي وجود حىٌ عليم قدير 
بصير بلا حياة ولا علم ولا قدرة, كدعوى قدرة وعلم وحياة لا 


() انظر: مختصر الصواعق, المرسلة (ص419). 

: ()انظر: بدائع الفوائد (1/165), ومعتقد أهل السنة في أسماء 
الله الحسنى (ص351-344). 

) 3 

) 


) التدمرية (ص30). 
) منهاج السنة النبوية (222-2/221). 


4 


ك العقدية المتعلقة بصفقللعية الجا مجبَالئبا 
ان الأول الفصل الثالث 


يكون الموصوف بها حيا عليما قديرا, بل دعوى شيء موجود 

قائم بنفسه قديم أو محدث عرِيّ عن جميع الصفات ممتنع 
في صريح العقل, ولكن الجهمية المعتزلة وغيرهم لما أثيتوا 
ذانااهجودة عن الضفات ضار مشاطزهم يفولة أنا أنيت 
الضّفات زائدة على ما أثبتموه من الذات, أي: لا أقتصر على 
مجرد إثبات ذات بلا صفات, ولم يعن بذلك كه في الخارح 
ذات ثابتة بنفسها, ولا مع ذلك صفات هي زائدة على هذه 
الدات متميزة:عن الذات: ولهذا كان من المافن من يقوول: 
الضعفات عير الذات: كما مقولهة المعترلة والكرامية ثم 
المعتزلة تنفيها: والكرامية تثبتها. 

ومنهم من يقول: الصفة لا هي الموصوف, ولا هي غيره, 

كنيا بقولة طوا سف من السعفانية كاين الحسين الاشهرع 
وغيره 
اي 0 هي غيره: 5 0 ولا 
هي غيره, فإنٌ لفظ الغير فيه إجمال قد يراد به المباين 
للشيء, أو ما قارن أحدهما الآخر, وما قاربه بوجود أو زمان 
اق كاد 


فحراة تالقيرة أن هنا خاز العلم بأخذهها مع عدم العلم 
بالآخر وعلى الادل: فلينيت لضفه غير الموصي ف :ولا يعض 
الجملة غيرها. 

وعلى الثاني: فالضفة غير الموصوف, وبعض الجملة 
الصفة تفيا. أو إثيانا: :لما في ذلك من الإجمال: والتلبيس, حيث 
قجان العيمر .يكول: القيران سو الله از عدن الله فقسارة 
يفارصونه بقامه:فينولون: علم الله هو الله أو غيرف: إن كان 
ممن يثبت العلم, أو لا يمكنه نفيه, وتارة يحلون الشبهة, 
بل سكف مل السائل كقال له: إن اردت بالقير مايباين 
0 فالصفة لا تباينه فليست غيره ‏ 
الإجمال 00 بك بر 1 0 والله تعالى 


0 


أعلم وصلى الله على محمد)!". 


: () مجموع الفتاوى (3/336-/33). 


المبحث الرابع: 
الإلحاد في هذا الاسم 


وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: النهي عن 


التسمي بعزيز ووجه ذلك. 
المطلب الثاني: التنصرف في بنية 


المطلب الأؤل: 
الثهي عن التسمّي بعزيز ووجه ذلك. 


من تعظيم الله تعالى وتقديره حق قدره سبحانه وتعالى, 
تعظيم اشحمانه وصفاته وتوقيرها, وتنزيهها عما لا يليق 
بقدسيتها وحرمتها, واختصاص الله بها, وتنزيهها أيضا عن أن 
يستحقها غيرة سحانه:تعالى, او ان تظة مشاركة اعد لله 
تعالى في شيء منها. 

وا تفاع اللةختعالئ ناعترار وا و تسشهية المخلو قو ندم 
جوازه تنقسم قسمين: 

الأول: أسماء مخصوصة بالله تعالى, لا تليق إلا به . ولا 

بصح إطلاقها إلا عليه, مثل اسم الله الرب, والله, والمرعمن 
ا الملك, والصمد, والخالق, والرازق, والبارئ, وعالم 
الغيب والشهادة, وغير ذلك من الأسماء التي لا يليق معناها 
إلا بالله العظيم. 

الثانئ: أشماء تطلق: علئ. الله تعالى وعلى:غنيرة: مقثل 
اسم الرحيم, والعزيز, والرؤوف, والبصير, والسميع, والعليم, 
إلى غير ذلك من الأسماء التي يصح إطلاق معناها على الله 
تعالى وعلى خلقه؛ لأنّهماِ ليست مختصة بالله تعالى للقدر 
المشترك بينهما, فما أطلق على الله تعالى يليق بجلاله 
وعظمتهة: :وما أظلق متها على المكلوق يلبق تضعفة وعجزة: 

يقول ابن القيم رحمه الله: (وممًا يمنع تسمية الإنسان به 
أسماء الرب تبارك وتعالى, فلا يجوز التسمية بالأحد والصمد 
ولا بالخالق ولا بالرازق, وكذلك سائر الأسماء المختصة 
بالرب تبا تبارك وتعالى, ولا تجوز تسمية الملوك بالقاهر 
والظاهر, كما لا يجوز تسميتهم بالجبار, ل والأوّل, 
والآخر, والباطن, وعلام الغيوب... 

والمقضوة اه لا يتور ا ا ستسنتقم جا ستهسفاة الله 
المختطة به. 

وأا الأسماء التي تطلق عليه وعلى غيره, كالسميع, 
والبصير, والرؤوف, والرحيم, فيجوز ان يخبر بمعانيها عن 


ك العقدية المتعلقة بصفقللعية الجا ع هلبا 
ان الأول الفصل الثالث 


المخلوق, ولا يجوز أن يتسمّى بها على الإطلاق بحيث يطلق 
عليه كما يطلق على الرب تعالئ)!2. 

( والحاصل ان من اسمائه تعالى ما يسمى به غيرّه, ومنها 
مالا إيسمى به غيره كاسم الله والرحمن والخالق والرازق 
ونحو ذلك, فلهذا بدأ باسم الله. ووصقه. بالرحمن” نه أخص 
الأسماء. فلهذا ابتدأ بالأخص فالأخص)©) 


فالقسم الأول من هذه الأسماء لا يجوز تسمية المخلوق 
بها على الإطلاق؛ لأنّها مختصة بالله تعالى وحده. 


اما اقمع الثاني فيجور تسشفية: المخلوف عكر القن لا 
يتسمّى بها على الإطلاق, بحيث تطلق عليه كما تطلق على 
إلله جل وعلا, أو يظن أنه يشارك الله تعالى في شيء من 
أوصاف ذلك الاسم عند التسممي به, أواية ييمتحق انضافه 
بذلك الاسم؛ لهذا المعنى غير لبي صلىي الله عليه وسلم 
كمد المحابى الخليل قن ابي الحكم الى أي :شترية :لاله كان 
يحكم نين.قومنة إد! اكتاوا . وزرنض ون تجخكمدمر نعي خنر رت 
شرح بن شادكه عن أبية شاتمة اند لما وفدر:إلن زس ول القة 
على اللة. علحة وسلم 'شفكةه وقلم ركنون هانقا آنا الحكم 
فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: "إن الله 
هو الحكم وإليه الحكم, فلم تكنى أبا الحكم؟” فقال: إن 
الفريقين, قال: "ما أحسن من هذاء فما لك من الولد؟" قال: 
لي شريح:, وعبد الله. ومسلم,؛ قال: "فمن أكبرهم؟" قال: 
0 "فانات. أبنو بتتريع " قلعا له :ولولده 01 


١‏ تحفة المودود (ص125). 

: 0 العظيم (1/126). 

أخورجه البحاري :في الارب الطفدووة نات كنينة اين الخكم :(حن 
435), رقم 511 وا تق داود في لسنلنتة, كتاب الأدب, باب و 
تغيير الاسم القبيح (4/289), رقم: 4955, والنسائي في الكبرى, 
كتاب القضاء, إذا حكموا رجلا ورضوا به فحكم بينهم (5/403), 
زم 5907 والعديث مححه الالناني في الصحيجة نيرقم : 
9 .. 


وايةا اليب ابصاارون انو دي له لبه ومطلة ار 
000 7 أ أباه عبد الرحمن دشت مع كد الت رشحعول الله 
صلى الل عليه ,وسلمن ففال افر سيول اللنة. ضعلى اللنه علئنه 
وسلم: "ما اسم ابنك؟ " قال: عزيز. فقال النبي صلى الله 
عليه وسلم: "لا تسمّه عزيزاء, ولكن سمه عبد الرحمن ثم 
قال: "إن خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن والحارث' 

وللبزار: "ما اسمك"؟ قلت: عزيزء قال: "الله العزيز ٠"‏ 

قال الخطابي رحمه الله: (وعزيز إِنْما غبّره صلى الله 

علسه وسسلع: لان الغخرة لله ميسيحابه. وتشهار الفيقدة الذلة 

والاستكانة, والله سبحانه يقول: عندمال يقرع بعض أعدائه: 3 
ررم ز [الدخان: وع] ) (4) 

(فلا: بسكئ اح ماينتم :فيد نوغ 'مشاركة لللة في اسشلماته 
وصفاته. كقاضي القضأة, وملك الملوك, ونحوهاء وحاكم 
الجكام: از نابي الحكم,.وتصوه:.وكل هذا حفط [لاوحيد 
ولأسماء الله وصفاته. ودفع لوسائل الشرك حتى في الألفاظ 
التي يُخشى أن يتديّج منهاً إلى أن يُظنّ مشاركة أحد لله في 
شيء من خصائصه وحقوقه)!5) 

وتتسمية المعلوق باسماء الله تعالى مع اعتقاد مشاركة 
المخلوق لله تعالى في شيء من كماله في أسمائه وصفاته 
نوع من الإلحاد الذي وقع فيه المشركون, وذلك انهم سموا 
أصنامهم بها, كتسميتهم اللأت من الله والعرّى من العزيز, 
ووعه الالحاد :فيلك كله انيف عدلوا بأسماته غة وجل إلى 


1 () هو خيثمة بن عبد الرحمن بن أبي سبرة, واسمه يزيد بن مالك 
بن عبد الله الجعفي الكوفي, فقيه ثقة لأبيه ولجده صحبة. انظر: 
الطبقات الكبرى (6/292), والتاريخ الكبير (3/215) 

:- () أخرجه أحمد في المسند (29/147), رقم: 17606, والحاكم 
في المستدرك, وقال: (صحيح الإسناد ولم يخرجاه ), ووافقه 
0 وصححه الألباني في الضحيجة برقم: 904. 

: ()انظر: جامع المسانيد والسنن (5/498), ومجمع الزوائد ( 
0). 

() معالم السنن (4/127). 

: () القول السديد شرح كتاب التوحيد (ص169). 


ك العقدية المتعلقة بصفقللعية الجا تفع هلبا 
ان الأول الفصل الثالث 


أوثانهم: والمتهم الباظلة©): 


ء ()انظر: بدائع الفوائد (1/169). 


المطلب الثاني: 
التصدّف في بنية الاسم بالريادة والثقصان. 


أسماء الله تعالى توقيفية. فيجب الوقوف فيها مع الثص, 
ع ل سعى جه قليف ,او مأه به 
رضي الله عنه قال: كال سول الله صلب الله سل روماه 
"م أصاب أحدا قط هم ولا حزن, فقال: اللهمٌ إثي عبدكء 
قحاوك ول سيك ل اك 1 
علمته أحدا :من خلفك» أو انزلشة في كتابنك» أو اشتائرت به 
في علم الغبي :عتدول: ان تجعل القبران رفع قلني؛» ونتور 
صدري:» .وجلاء حزني» وذهاب همي, إلا أذهب الله همه 
وحزنه: وأيدلة مكاته فرحا" :قال:. فقيل: ايا رسول ال الله ألا 
نتعلمها؟ فقال: ان اللي لس اتعمتها أن بعلم .. 
و"أنزلته "و"انتشائرت" كلها أفعاك 0 من الله 0 
0 فهو سبحانه الذي سمّى بها 
نفسم,.وقو الذى علهها فن شاء من خلقم, .وهنو الذى. أنولها 
في كتابه, وهو الذي استآأثر بها في علم الغيب عنده. 

يقول ابن القيم رحمه الله: (فالحديثٍ صريح في أن 
استفاءة لبست مح :فعل: الأدميين وتسمياتهم )2) 


. ولهذا لا يجوز التصرف فيها بالزيادة فيها والنقص منها؛ 
لأها توقيفية' : ولأن هذا ا لتعظيم أسماء الله واحترامهاء 
في الميالة ل 7 إذا اد ا الله تعالى فلا 
1" ()عقدم تحريجه [ض 1 2) 
١ :‏ شفاء العليل (ص277).. 

ليا أ ريا أو تكريما أوتلطيفا. ل همات ور 


ك العقدية المتعلقة بصفقللعية الجا قفوصاكبا 
ال الأول الفصل الثالث 


يجوز تصغير اسم الله تعالى, فلا يقال لله تعالى: عَرَيز 
بالتصغير, ولا دَحَيم, 0 بمثل هذا, كأن يقال: عبد العُرَبّز 
بالتصغير, ولا عبد الدَحَيم 

ونقل ابن حجر عن امام الكترفين الإأجماع على عدم 
جواز تصغير أسماء الله تعالى17) 

أما إن أريد به المنادى, ولم يقصد إسم الله تعالى, كأن 
ينادى من اسمه عبد المجيد بمجودي, أ ينادي من اسمه عبد 
العزيز, بِعْرَيْزْ, أو عَرَيْرْ أو من اسمه عبد الرحمن بدحيم, 
فهذا جائز لا باس به وقد كا شائعا في المتقدمين, ويسمى 
هذا بالنحت7', كقولهم: دحيم, وهو منحوت من عبد الرحمن 

فقد ثبت في صحيح البخاري عن انس خادم النبي صلى 
الله عليه وسلم, قالٍ: "قدم النبي صلى الله عليه وسلم 
ولبنين فئ اضتحابة اشيعحط غنير 'ابئ تكدر: فغلفها بالحناع 
والكتم". 

وقال دحيم, حدثنا الوليد. حدثنا الأوزاعي. حدثني أبو 
عبيدء عن عقبة بن وساج, حدثني انس بن مالك رضي الله 
عنه, قال: "قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فكان 
سي أصحابه أبنو بكز: فغلفهنا بالخناء:والكتم جتن'قنا 
لونها"'” 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: (قوله في الرواية 
الثانية: وقال دحيم هو: عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي) 
)4) 


فالتتحت أو التصغير هنا واقع على المناتى, وليس على 


.)13/266( فتح الباري‎ )( ٠ 

0 معنى التّحت: هو أن تؤخذ كلمتان وتنحت منهما كلمة تكون 
له والأصل في ذلك ما ذكره الخليل من 
قولهم: حيعل الرجل, إذا قال حيّ على. انظر: مقاييسن: اللعنة < 

د () ا البخاري, كتاب مناقب الأتصار, بات هجرة النبي 4 
0 

.)7/258( فتح الباري‎ )( ٠ 


اسم الله تعالى, وهذا ما أفتى به أهل العلم. 

فقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله: اما سي 0 
عامي ومتعلم تصغير الأسماء المعبدة, | و قلبها إلى أاسما 
تنافي الاسم الأول, فهل فيه فوخ باندن؟ ل عبد الله 
تجعل "عبد" و' 'عدود" , 9 "العردي" ا" كن 
الباء. وفي عبد الرحمن “دحيم ' بالتخفيف والتشديد. وفي 
عبد العزيز "عر ريز" و" عَزُوز', و"العزّي", وما أشي ذلك, أما 


الاو 


في محمد ' مَحَيمِيد "حمر و"الحمدي", وما أشبهه؟. 

فأجاب: لا أن بالتصغير في الأسماء المعبدة وغيرهاء ولا 
أعلم أن أحدآً من اهل العلم منعه, وهو كثير في الأحاديث 
والآثار كا نفس وحميد وعبيد وأشتباة ذلك, لكن إذا فعل ذلك 
مع من يكرهه فالأظهر تحريم ذلك؛ لارنة تق من خسن 
التنابز بالألقاب الذي نهى الله عنه في كتابه الكريم, إلا أن 
يكون لا يعرف إلا بذلك, لاس ما ع بواييه الججيد 
في رجال كالأعمش والأعرج ونحوهما)) 

دشكل النشية ند امس العاذ جتقهره ]ند هل يجوز 
اختصار الأسماء مثل: عبد الرحمن, وعبد الله؟. 

فأجاب: (هجذ| متتل نتسيوة ابىأداوة عمنة السرحمة دق 
إبراهيم يقال له: دحيم, وهذا كما هو معلوم تصغير للشخص, 
وهو منحوت. من الاسم, متل: عبدان وعباد مأخوذة من عيد 
الله ودحيم مأخوذة من عبد الرحمن, وهكذا)2). 

فخلاصة القول أنه إذا قصد بالتصغير ا ولم يقصد 
اسم الله فهذا يجوز, وأما إذا قصد اسم الله تعالى, كأن 
يقال: عبد العٌُزيز, أو هو العٌُزيز. فهذا حرام؛ لأدّه لا يجوز 
تصغير اسم الله إجماعا, كما حكاه الجويني ونقله ابن حجر 
في الفتح!3) 


: () مجموع فتاوى ابن باز (18/ 54). 
ا مر ا رقم: (480). 
: ()انظر: فتح الباري (13/ 366). 


العزة والثّد عليهم 

وفيه ستة مباحث: 
المبحث الأول: الرّد على من أنكر صفة 
العزة لله تعالى. 
المبحث الثاني: الرّد على من حرّف صرة 
العزة لله تعالى. 


المبحث الثالث: الرّد على من شبّه صفة 
العرّة لله تعالى بصفة المخلوق 
المبحث الرابع: دعوى أنّ الملائكة 


المبحث الأول: 
الرد على من أنكر صفة العرّة. 


من الانحرافات العقدية المتعلّقة بصفة العرّة, ما وقع من 
إنكار وثفي. لهذة الضمفة من ظوائف» أفل الضلال: فانكررت 
الفلاسفة جميع صفات الله تعالى, وتبعهم على ذلك طوائف 
من أهل البدع كالجهمية والمعتزلة, فالفلاسفة ينفون عن الله 
بشرط الإطلاق, وقد تقدم الكلام عن قولهم هذا, والرد 

ومن ضلال الفلاسفة في باب الصّفات أثُهم يصفون الله 
تعكالى:«الستلوب والاضافات ذون ضفات الإتيات, :ويحفلون 
الضفة هي الموصوف, فالعلم عندهم طو الله , والقدرة 
عندهم :هو الله وكذلك يجعلون: الضتفة.هئ الضنفة الأخرى, 
فالعلم هو القدرة, والقدرة هي الحياة وغير ذلك, تعالى الله 
عما يقولون علوا كبيرا. 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله: (وقاربهم طائفة من 
الفلاسفة واتباعهم, . فوصفوه بالسلوب والإضصافات, دون 
صفات الإثبات. وجعلوه هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق, 
وقدعلم تصرية العقل أن هذا لا بكوة إلا في الذهن: لا:فيها 
جوج كنعامن الفوعوراتث: وجعلوا الضنفة. هن الموموق: 
فجعلوا العلم عين العالم, مكابرة للقضايا البديهيات. وجعلوا 
هذه الصفة هي الأخرى, فلم اروا” بين العلم والقدرة 
والمشيئة جحدًّا للعلوم الضروريات)23) 

وأخذ عنهم هذه الضلالات اسوك فق أشلل الكلامر 
فلك ادخلوا هذة الشوور على المسامين.: 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله: (قال الأشعري: قال 
تنيكيم انق المذكن العلافت ان هلم النادى تعالن موشة: 
وكذلك قدرته وسمعه وبصره وحكمته, وكذلك كات قوله في 
سائز ضفات .انه وكان يزعم إذا زعم ان الجارى عالم فقد 


: () التدمرية (ص17). 


ك العقدية المتعلقة بصفقللعية الجا قفمصائبا 
ان الأول الفصل الثالث 


أثبت علما هو الله, ونفى عن الله جهلا, ودلٌ على معلوم كان 
أو يكونء وإذا قال إِنّ الباري قادر فقد أثبت قدرة هي الله 
الى و عن الله عجرا ودل على مقدور كان أو كود 


وكان يسال فيمن يزعم ان طول الشيء هو هو: ذلك 
عرضه فيقول: إن طوله هو عرضه, قال: وهذا راجع عليه في 
قوله: إن علم الله هو الله, وإن قدرته هي هو لأنه إذا كان 
علمه هو هو, وقدرته هي هو فواجتٌ أن يكون علمه هو 
قدرته والإلزام"' التناقض, قال: وهذا أخذه أبو الهذيل عن 
ارسطاطاليس, وذلك أ أرسطاطاليس قال في بعض كتبه: 
إن البارى علم كلهر ا كيان كله الا بصر كله, 


قلت: هو قول أرسطة وأصخان: أن الدل والعاقل 
قلت: فوح شيول احل الكلام يعضدوم عن يقض :انهم 
يجعلون الصفة هي الموصوف الخالق والمخلوق)2) 
ل قا 1 لي ل ا اله ارس أنهم لا 
يثبتون. أي صفة ثبوتية لله تعالى, ومقتضى ذلك أنُّهم لا يثبتون 
ضفة :العرّة لله تعالى؛ الأثها كما تعدم-من الضفات. التبوتية: 
فالهة إذا وصفوه فإئما يصفونه بالسلوب والإضافات, 
لون الصفة هي القوضو قي والصفة هي الصفة الأخرى. 


بيان شبهتهم التي ضلوا بها: 
ولك مح او رده 0 وقد 
تقذم الكلام عليها والرة عليهم: وينبة الياجة أن كل ره على 
هؤلاء الفلاسفة في شبهة التركيب هو رد كذلك على 
المعتزلة؛ لأتّهم أخذوا هذه الشبه عنهم, ولهذا جعل المعتزلة 
أخصّ وصفي لله تعالى هو القِدّم, وإثبات صفات قديمة يجعل 


)١‏ العل الضواتية #وللزع" اواولا لرم؟, كي يفم الكلام واللة 
| 


: () الفتاوى الكبرى (6/408). 


القديم أكثر من واحد, وهذا هو التركيب عندهم. 

قال شيخ الإسلام ا الله: (وذلك أن المعتزلة ونحوهم 
من نفاة الصفات يقولون: كل من أثبت لله صفة قديمة فهو 
مشية متفتل فمن قال: إِنْ لله علما قديمًا, أو قدرة قديمة, 
كان كدر عور نشيو ا ل 0 
قديمًاء مشستوه مما بيدا الاعتبار)20). 


وأيضا يقولون إثبات صفات قديمة معه يستلزم 
المشاركة في أخص وصف له, وذلك يقتضي التشبيه 
والتمثيل؛ لان من انست ححقة فويحة, فقد أثبت مثلا قديما 
بزكمهم. 


قال شيخ الإسلام رحمه الله: (ومقصود المعتزلة أن ا 


50 :دقفن الرة على هؤلاء المسدولة قتف‎ ٠ 
التركيب, مع أن كل رد على الفلاسفة في شبهة التركيب فهو‎ 
رد عليهم كما سبق, فقد ردٌ عليهم الإمام اخفة وضووتب لهم‎ 
امتلحة محسوسة لإبطال هذه الشبهة فقال رحمه الله:‎ 
(فقالت الجهمية: لما 'وصعنا :الله تهدة الضفات: إن رعمتم أن‎ 
الله ونوره: والله وقدرته, والله وعظمته: فقد قلتم بقول‎ 
النصارى حين زعمواء ان الله لم يزل ونوره., ولم يزل‎ 
وقدرته.‎ 

قلنا: لا نقول: إن الله لم يزل وقدرتهء ولم يزل ونوره, 
ولكن نقول: لم يزل بقدرته ونوره, لا متى قدُر. ولا كيف 
قدر. 

فقالوا: لا تكونون موحدين أبدًا حتى تقولوا: قد كان الله 
ولا لشسديء. 

فقلنا: نحن نقول: قد كان الله ولا شيء, ولكن إذا قلنا: 
إن الله لع وترل تيصفابه كلها: اليس إزعا بص لها واحةا 
تجمية ضما نه ؟ ر .وضرينا الهم فى ذلك مثلاء فقلنا: أخبرونا عن 


: () التدمرية (ص117). 
- () الرد على البكري (1/315). 


ك العقدية المتعلقة بصفقللعية الجا معَطاكبا 
ان الأول الفصل الثالث 


هذه النخلة؟ اليس لها جذع وكرب, وليف وسعف وخوص 
وجَممار؟ , واسمها اسم شيء واحد, وسميت نخلة بجميع 
صفاتها, فكذلك الله -وله المثل الأعلى- بجميع صفاته إله 
واحد, لا نقول: إنه قد كان في وقفت من الأوقات, ولا يعقدر 
حتى خلق له قدرة, والذي ليس له قدرة هو عاجزء ولا نقول: 
قد كان في وقت من الأوقات, ولا يعلم حتى خلق له علمًا 
فعلم, والذي لايعلم هو جاهل, ولكن نقول: لم يزل الله 
عالمًا قادرًاء لا متى ولا كيف, وقد سسّى الله رجلاً كافرًا 
اسمه الوليد بن المغيرة المخزومي فقال: 2 8 8 [) ثٌ [المدثر: 
,]١‏ وقد كان ا اذى شتقاة. الله وحيدا له عينان واذتان 
ولسان وشفتان ويدان ورجلان: وجوارح كثيرة, قد سَمّاه الله 
وحيدًا بجميع صفاته, فكذلك الله -ولة المفل الأغلىة هو 
بجميع صفاته إله واحد) 2) 


الردٌ على الفلاسفة في قولهم: إنّ كل واحدة 
من هذه الصّفات هي الصّفة الأخرى, والصشفة هي 
الموصوف. 
. (فيقال: إثبات معان متعددة في الموجود الواجب وغيره 
امر ضروري لا بد منه, وانتم مع فرط مبالغتكم في السشلب 
تقولون: إثه موجود واجب, وائه معقول وعاقل وعقل, ولذيذ 
وملتذ به, وعاشق ومعشوق وعشق إلى انواع اخر. 

وأمًا أهل الملل فمثفقون على أثه حي عليم قدير, ومن 
المعلوم ان من جعل كونه حيا هو كونه عالما, وكونه عالما 
وسواكوسنة قادرا, فهو من اعظم الناس جهلا وكذبا 
وسفسطة'", وكذلك من جعل الحياة هي الحي, والعلم هو 
العالم, والقدرة هي القادر, فيبين العقل الصريح أن كل صفة 
لبيسست هي الأخرى, ولا هي نفس الموصوف, وكذلك من 
جعل العشق هو العاشق, واللذيذ هو اللذة, ونفس العقل 
الذي هو مصدر عقل يعقل عقلا هو العقل الذي هو العاقل 


: () الرد على الجهمية والزنادقة (صٍ140)., 
الخكر؟ التعريقات الحرجانى م 1223 0ت 0 
9). 


القائم بنفسه, فمن جعل هذا هذا كان في المكابرة والجهل 
والسفسطة من جنس الأول, فمن جعل المعاني هي الذات 
القائمة بنفسها, أو كل معنى هو المعني الآخر, كان من 
أعظم الناس جهلا وكذبا وسفسطة, وكان اجهل من التضارى 
الذين يقولون أحد بالذات ثلاثة بالأقنوم !1 1 ', ويقولون مع ذلك 
أَنْ |افنوف الكلمة هو المتحد بالمسيح دون غيره)2. 

ولأئ( جعل عين العلم عين القدرة, ونفس القدرة هي 
نفس الإرادة والعناية, ونفس الحياة في نفس العلم والقدرة, 
وتفسن العلم تفسن. الفعل: والإيذاء.:ونخو ذلك, معلوم الفساد 
بالضرورة: فإِن ه هذه حقائق د 0 فإن جعلت هذه الحقيقة 
العلعم :فى حقيفهة ا وأمثال ذلك مما يجعل الحقائق 
المتنوعة حقيقة واحدة)!(3. 


بل قولهم هذا يؤدي إلى 0 بوحدة الوجود, وهو الذي 
يصرّح به اهل وحدة الوجود, ولا يخفى ما في القول بوحدة 
الوجود من الضلال المبين, والكفر بالله العظيم؛ لما يتضمنه 
من وصف الله : تعالى بكل نقص وعيب في الوجود. 


يقول شيخ الإسلام رحمه الله: (إثّه من المعلوم بصريح 
قادراء ولا نفس ذاته هو نفس كونه عالما قادراء فمن جوّز أن 
تكون هذه الصفة في ا وَأ تكون الصفة في 
القوضوف, ففوهن:] ععلي الثانين سننسطة ثم نه متا فح 
فاثئه إن جوّز ذلك جاز أن 0 وجود هذا هو وجود هذاء 
فيكون الوجود واحدًا بالعين لا بالنوع, وحينئذ فإذا كان وجود 
الممكن هو وجود الواجب, كان وجود كل مكلوق - تعدم بعد 
وجوده, ويوجد بعد عدمه - هو نفس وجود الحق القديم 
الدائم الباقي, الذي لا يقبل ٠‏ العدم. واذا قذّر هذا كان الوجود 
ا 0 الأقنوم الصفة عندهم, ويزعكمون 9 الأن والابن وروة ا 

ثلاثة أقانيم لله, تبارك وتعالى عما يصفون. انظر: مفاتيح العلوم 

(ص52). 
- ()الصفدية (1/127). 
: () درء تعارض العقل والنقل (1/275). 


ك العقدية المتعلقة بصفقللعية الجا تفع صاكبا 
ان الأول الفصل الثالث 


كما يصرح بذلك أهل وجدة الوجودء الذين طردوا هذا الأصل 
الفاسد, اوعس فتكون أقوال نفاة الصفات باطلة على كل 
تقدير) !"ا 


وكل ردٌ في هذه الجزئية عن هؤلاء الفلاسفة هو رد عن 
المعتزلة؛ لذنهم اخذوها عنهم: 


الرد على شبهة الأعراض وحلول الحوادث: 
معنى أشبهة الأعراض وحلول الوا 

ققنف لله سالى هر الخدم الذي لا ار فد اعد دوهوه 

سبحانه قديم , وما عداه من الأجسام محدتة بواللب تعالى 

لا تقوم إلا بجسم؛ لأنها حادثة, وس 0 

يكون مُخْدَنا؛ لأنّه مالا يخلو من الحوادث فهو حادث, وأيضا لو 

قامت نه الصفات للزم أن يكون مماثلا للأجسام, وهذا تشبيه 
عندهم 
ويوضّح هذه الشبهة القاضي عبد الجبار©» فيقول: (وأول 

فق اسكدل يها تتميميا انو المعديل وناضة جافي التسبوع, 

وتحريرها هو أن نقول: إن الأجسام لم تنفك من الحوادث 

ولم تتقدمهاء ل ل نالحد ولد هت أن 

يكون محدثا مثله. 

وده الدلالة:مينية على أويع دعاوى: 

أحدها: أن في الأجسام معاني: هي الاجتماع والافتراق 
والحركة -والسكون. 

الثانى: ان.هذة"الفعانى محدنة: 

: () التدمرية (ص43-40). 

0 هو عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار أبو الحسن الويت ان 
الأشددانادي: الغلامة! المتكلم شيخ المعزلئة.وقة العذى تلفيه 
المعتزلة قاضي القضاةة, ولا بطلق ون هد | اللقفي على توا 
صاحب التصانيف, ومن كبار فقهاء الشافعية, مات سنة خمس 
عشرة وارتعمانة: انظر: سير اعلام النبلاع (17/244). وطبقات 
الشافعية الكبرى (5/97). 


الثالث: أن الجسم لم ينفك عنها ولم يتقدمها ‏ 

30 أنها إذا لم ينفك عنها ولم يتقدمها, وجب حدوثه 
فتلهاا 
هذه 0 الأريع اسان لكل الأدلة 0 إثبات 0 الله 
500077 فد أكبة بها :مخطع الفد لفق على مكتلاق 
اتجاهاتهم)2) 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله: (وكذلك يكنا يقولون: إن 
الصفات لا تقوم إلا بجسم فتحين والأجسنام متمائلة. فلو 
قامت به الصفات للزم أن يكون مماثلا لسائر الأجسام, وهذا 
00 


الضفات: وينعون عر 0 0 0 الأفعال اه 
به, ونحو ذلك, ويقولون: الضصّفات قد تقوم بما ليس بجسم 

وأما العلقٌ على العالم, فلا يصح إلا إذا كان جسمًا, 0 
عله 0 أن يكون حمماء:و جد فالا حسام عتهائلة زم 


نيذه الشعية أتنت» المعتزلة:قدم الله تغالى:وخؤوت 
العالم, وردُوا بها على الفلاسفة القائلين بِقِدَم العالم, وفي 
نفنين الوقت عظلوا به الله تعالى:عن كل وضف :وفعلل : 
يقول شيخ الإسلام رحمه الله: (قالوا: هذه حوادث, 
والرتٌ لا تقوم به الحوادث, فخالفوا صحيح المنقول وصريح 
المعقول, واعتقدوا! أنهم. بهذا بيبردون على الفلاسفة ويثبتور» 
حدوت العالم, طاو في ذلك, فلا للإاسلام نصروا ولا 
للفلاسفة كسنروا) 41 
فهذه الشبهة 28 شبهة الأعراض وحلول الحوادث- من 
ل الرئيسةة:القى اغتمدنعليها اقل الكلام من حهمية 


: () شرح الأصول الخمسة (ص90). 

- () تعليق محقق كتاب (ص 120-119). 
: () مجموع الفتاوى (3//1). 
()المصدر نفسه (12/590). 


ك العقدية المتعلقة بصفقللعية الجا هابا 
ان الأول الفصل الثالث 


معتزلة في نفي صفات الله تعالى, وهذه الشبهة اعتمدها 
ل ضا الكلاية والأشاعرة فى تنفئ الضفات الاختيارية. عن 'الله 
تعالى, فبها نفت الجهمية والمعتزلة الصفات الذاتية والفعلية, 
وفتها ضفة الغرّة لله تعالىرروبها تفت الكلابينة والاشاعرة 
الصفات الاختيارية, ومنها صفتي الإعزاز والإذلال لله تعالى, 
وقد تقدم مع الباحث ان صفة العزة ذاتية ,وَأ صفتي الإعزاز 
والإذلال صفتان فعليتان تتعلقان بمشيئة الله تعالى وقدرته, 
وكل :هذة:الضفات اتضف: الله يها أزلا وأندا, لم يزل ولا يزال 
الله تبارك..وتغالن متضفا ننها: 
يقول شيخ الإسلام رحمه الله: (الأصل الثاني الذي تبنى 

عليه أفعال الرب تعالى اللازمة والمتعدية, وهو أنه سجاه 
هل تقوم به الامور الاختيارية المتعلقة بقدرته ومشيتته أم 
لا؟, فمذهب السلف وأئمة الحديث وكثير من طوائف الكلام 
والفلاسفة جواز ذلك . وذهب نفاة الصفات من الجهمية 
والمعتزلة والفلاسفة والكلابية من مثبتة الصفات إلى امتناع 
قيام ذلك به, أما نفأة الصفات فائنهم ينقون هذا وعيره, 
ويقولون: هذا كله أعراض, والأعراض لا تقوم إلا بجسم , 
والأجتنياة محدثة, فلو قامت يه الضدقات لكان تحدناء امنا 
الكلابية فإِنُهم يقولون: نحن نقول: تقوم به الصفات, ولا 
تقول هي أعياض فان العرض 0 ' لا ييقى زمناتين, وضفات 
الرب تبارك وتعالى عندنا باقية بخلاف الأعراض القائمة 
بالمخلوقات؛ فإن الأعراض عندنا لا تبعى زمانين, واما جمهور 
العقلاء فنازعوهم في هذا, وقالوا: بل السواد والبياض الذي 
كان موخودا من بساعة هو:هدا السواد جسم كما قن يجا 
في غير هذا الموضع, إذ المقصود هنا التنبيه على مقالات 
الطوائف في هذا الأصل, قالت الكلابية: وأمّا الحوادث فلو 
كافش عه للرم أن لا بخلة هتما فان القابل: للشسء لكلو 


: () هوالموجود الذي يحتاج في وجوده إلى موضع., أي: محل, 
يقوم به, كاللون المحتاج في وجوده إلى جسم يحله ويقوم به, 
0 
حل عو را سي ننن: النسى تفن اللنسو الاق دقن كاليياض 
والتسواد. والحرارة 0 ونحو ذلك. انظر: مفاتيح العلوم رص 
6 والتعريفات (ص148). 


عنه وعكن صضده, وإذا لم يخل منها لزم أن يكون حادثا , فإن 
هذا هو الدليل على حدوث الأجسام, هذا عمدتهم في هذا 


الأصل)) 


والقو ف فين الع لفن انمه فى غنة! ل للق لف القن 
ضقات؛ الله تعالى, أث المغترلة اغتيرت كل الصفات أغعراضا. 
سواء:الشقات الداسة أو الاغتباري وال ختراض وليل علن 
الجدوت, فلو قافت به الصدات الدابة. والاخيارية لكان 
محدثا, والكلابية لم يسمُوا الصفات أعراضا؛ لأنّ الأعراض 
داك الصنات الداية بومالواتعن الصنات المسافة يه 
الله ونؤوزته أنها حوارت وما ل تكلتيئيقن الخوادت فيسو 
حادث, ويلك نوا الضفات الاجتيارية عن الله تعالى: 

بول كك السارم ركم اللده روماء أ حي فيكتت و لان 
ا ا وا ال ا ا ا ا 
الصفات أعراضا, إذ هي قديمة باقية لا تعرض ولا تزول, 
ولكن لا يوضت الا فعال القائمة عه ؟الخركاك: للها تفرد 
وتزول)2. 

الزد فلسيفة: 

, إلارة قلق السغرلة فى سوم شنفانت الله مالف لال 
الأعراض وحدوثت الاجسام من وجوه طي.: 

أولا: أل ما يقال في الردٌ عليهم هو أنّ هذا الذي نطقوا 
تقس دلبل الأعراض وحدوك جياه آم مدع فى التدين 
لم ينطق به كتاب ولا سنة صحيحة, ولا عرفه التبي صلى الله 

عليه وسلم ولا صحابته الكرام رضوان الله تعالى عليهم, ولا 
استدلوا به على وجوه اللة: كالى وحووت العالم. 

كول ايوحافة العرالن ركمه الله زفليت نوق منت 
تقل عن وسول: الله صلى الله علية وسلم. أو عن المجانه 
رضوان الله عليهم أنهم قالوا لمن جاء مسلماً: الدليل على 
أن العالم حاقت: أنه لا يلو عن الأغراض وها لذ على عن 


: () مجموع الفتاوى (537-5/536). 
- () المصدر نفسه (6/36). 


ك العقدية المتعلقة بصفقللعية الجا محَعَالبا 
ان الأول الفصل الثالث 


الحوادث 00 

ويقول شيخ الإسلام رحمه الله: (فهذه الطريقة مما 
بالاضطرار 5 مُحمّدا لم يَدعَْ ع الثاس بها إلى الإقرار بالخالق 
ونبوة أنبيائه ؛ ولهذا قد ا حذاق أهل الكلام كالأشعري 
وعيره بأنها ليست طريقة الرسل واتباعهم ولا سلف الأمة 
وأئمتها, وذكروا أنُها محرمة عندهم, بل المحققون على أنّها 
طريقة باطلة, وأنٌ تت فيها تفصيل وتقسيم, يمنع ثبوت 
المدعى بها مطلقا)2) 

ومعرفق الله جالئن سعط وق ف بده الطريقة 
المبتدعة؛ لأنّها طريقة باطلة كما تقدم؛ ولذمٌ أهل العلم لها 
من السسلف والخلف؛ ولمخالفتها للعقل والنقل؛ ولما يلزم من 
سلوكها من اعتقادات باطلة مخالفة للكتاب والستثة. 


يقول شيخ الإسلام رحمه الله: (وأمًا أكابر أهل العلم من 
السلف والخلف: فعلموا أنها طريقة باطلة في نفسها, 
مخالفة لصرية المقفول: :وصعيح المتقول: والهة لآ يحظنل نهنا 
العلفم الضائع: ولا سين ذلائة يل نوجي سبلو فها اعتقفادات 
باطلة توجب مخالفة كثير مما جاء به الرسول, مع مخالفة 
صريح المعقيول, كمضا أصحات هو تشلكها ف الجهمئية. 
والمعتزلة, والكلابية, والكررامية, ومن تبعهم من الطوائف)!3) 

بل لع يَكة .هذا الدليل الذف تمسكوا به فقن إتحات :وود 
الله تعالى وحدوث العالم إلا نفي صفات الله تعالى, وتجريده 
عن كفالة المقدسن: مع تسخليط أعنداء الذين على الإسلام 
والمعلمين: 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله: (وأصل ما أوقعهم في 
نفي الصّفات والكلام والأفعال. والقول بخلق القرآنء وإنكار 
الرؤية, والعلو لله على الم ارق بر + الا عراس 
والإجماع في هذا الا مع مخالغتهة للمععتولات الصمويحة 


() مكل السرلة ا ا والزندقة (ص 89). 

: ا (3/304), وانظر: درء تعارض العقل والنقل ( 
1/39 

: ()النبوات (1/261). 


المي لا تحمل النقيض::فناقضو | العقدل والسمغ من نهدا 
الفحم وضاووا| عادون من قال صنو حت المقلة ا لحدرنة أ 
موحت العمل الضحح.: 


وهم وان كان لهم من نصر بعص الإسلام اقوال صحيحة: 
ووم قينا النوا ب السيته يساظوا وم و الى العش مين 
أعداء الإسلام, فلا للإسلام نصرواء ولا للفلاسفة كسرو|)!) 

وهكذا الشأن في كلّ الأصول والطرق التي جعلوها سبيلا 
إلى معرفة الله تغالى:.وهى مخالفة لما ايه الوشول 
صلى الله عليه وسلم. 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله: (والمعرفة بالله ليست 
موقوفة على اصولهم, بل تمام المعرفة موقوف على العلم 
بفساد أصولهم وإن سمّوها: "أصول العلم والدين", فهي: 
"أصول الجهل, وأصول دين الشيطان لا دين الرحمن", 
والمعقول" كما قال أصحاب النار: نل 1 9 9 [؟ 8 [4 8 9 [! ز 
[الملك: ,]٠١‏ فمن خالف الرسول فقد خالف السمع والعقل, 
خالف الأدلة السمعية والتعلية ا" 
للأسماء 0 في العا | إثبات الأسسماء بدون ما 
تتضقه من الضفات فكاترة للعقل: وهنو كمن انث فناعلا بلا 
فعل. 


يقول شي الإسلام رحمه الله: (والمقصود هنا أنّ 
امنتعظفوا 00 وأ فد وا بالأسماء. ولقا راونا هده الظريى 
توحب فى العتمات :نوا الصفات: فصار| منافضين :فان 
إثبات حى, عليم, قدير. حكيم. سميعء. بصيرء بلا حياة, ولا 
علم, ولا قدرة, ولا حكمة, ولا سمع, ولا بصر: مكابرة للعقل؛ 
كاناف مصل ملا خلذهه وضائي بلا يام وقانم ثلا قبام. وركم 
ذلك مي الاستفاء ‏ العسيقة. كاتعهاء الفعاعلبرة: والضفات 


: () درء تعارض العقل والنقل (7/106). 
- () مجموع الفتاوى (16/452). 


ك العقدية المتعلقة بصفقللعية الجا معاكبا 
5١‏ الأول الفصل الثالث 


المعدولة عنها)!) 

انها يلزرة على المعتزلة نفي الأسماء؛ لأنٌّ أسماء الله 
1 مشتقة متضمنة لمعان, وهذه المعاني هي صفات الله 
تعالى, والاسم المشتق تابع للمشتق منه نفيا واثباتا, فإمًّا أ 
الجميع. 

يقول ابن القيم زخمة الله (إنٌ نفاة الضنفات يلزمهم 
نفي الأسماء من جههة جهة أخرى, فإِن العليم والقدير والنيمعة 
بها, فاستعمالها لغ من وضف بها استعمال ل 
62 فاد] 'اتكفك حفيقه 0 والعله والقدرة 0 
والبصر, انتفت الأسماء المشتقة منها عقلا ولغة, فيلزم من 
0 ياك الأ عا اله تستلزم الضفات, ثم ينفون 
الصّفات, ويثبتونٍ الأسماء بطريق العقيقة كما قالؤا فى 
المتكلم ‏ والمرية]2: 

وأيضا رد شيخ الإسلام رحمه الله على المعتزلة بهذا 
الإلزام في نفيهم للصّفات بحجة التشبيه والتجسيم فقال: 
(وإن كان المخاطب ممن ينكر الضصّفات,. ويق,ٌ بالأسماء 
كالمعتزلي الذي يقول: إئه حي عليم قدير, ونكر اوتتضف 
بالحياة والعلم والقدرة. 

قيل له: لا فرق بين إثبات الأسماء وبين إثبات الضفات, 
فإثك إن قلت: اننات الحداة: والعلم: والقدرة بقتضني تشنيها 
وتحستها: لأنا لا تجد في الشاهد متضمًا بالضفات إلاماهو 
: ءِِ 

قيل لك: ولا تجد في الشاهد ما هو مسمّى باثه حي عليم 
قدير إلا ما هو جسمء فإن نفيت ما نفيت لكونك لم تجده في 
الشاهد إلا 0 فانف الأسماء, بل وكلّ شيء؛ لأبّكَ لا تجده 


: () النبوات (1/265). 
() مختصر الصواعق (ص362). 


في الشاهد إلا لجسم. 

ل ا ا 1 
الحسنى, فما كان جوابا لذلك كان جوابا لمثبتي الصّفات)1) 

ثالقا: أن لنفظ الخواذت المتفق عن :الله تعالى من 
الألفاظ المجملة التي لم يرد في الكتاب والسئة إثباتها و 
نفيها, وعلى هذا فإن أريد بنفي الحوادث عن الله تعالى أنّه لا 
تخله المخلوقات فهذا نفك ضحي ,.واها إذا ريد مة نفق 
الضفات الفعلية عن الله تعالي كما تلترفة الكلائية قهي] نفيى 
باطل. 

يقول ابن اين الغة كمه اللدة (وغلول: الجخوادة بالرثت 
تعالى؛ المنفي في علم الكلام المذمومء لم يرد نفيه ولا إثباته 
في كتاب ولا نويلةر وفيه إجمال: فإن اريد بالنفي اه وهاه 
لا يحل في ذاته المقدسة شيء من مخلوقاته المحدثة, ولا 
يحدث له وصف متجدد لم يكن, فهذا نفي صحيح, وان أونة 
به نفي الصفات الاختيارية, من أنّه لا يفعل ما يريد, ولا يتكلم 
نما نبا إذ| شا ولا انه قصب ودورضى لز كاحن فق اورف 
ولا يوصف بما وحيت 5 نفسه من الروك والاستواء والإتيان 

بوأهل ال الكلام المذموم يظلفون نقي حلول الحوادث, 

ذلك عل ظث أنه نفى عكنه سبحانه 

9 فإذا سلم له هذا النفي ألزمه نفي الصفات 
الاختيارية وصفات الفعل, وهو غير و لازم له, وإنما أتي الشني 
له لم ينقطع معه)2) 


: ()التدمرية (ص35). 
- () شرح العقيدة الطحاوية (ص81-80). 


ك العقدية المتعلقة بصفقللعية الجا وَعَاكبا 
١‏ الأول الفصل الثالث 


المبحث الثاني: 
الرّد على من حرّف صفة العرّة. 


من الانحرافات العقدية المتعلقة بصفة العرّة, وقوع 
التحريف في معناها, وهذا المسلك في صفات الله تعالى إنما 
سلكه الأشاعرة والماتريدية, فهم لا يثبتون. إلا الصفات التي 
دل عليها العقل, وما عداها إما يفووضون معناها ادو ةلوكة: 
ومن ذلك ما وقع مكن قشر ضفه ]لاه ؛ وغيرها من الصفات 
بلازم الصفة, ويجعل د اللازم هو المراد, أما ناهر اليه 
فيقول ليس مرادا لله تعالى. 

ومن أمثلة هذه الانحرافات التي وقف عليها الباحث ما 
قاله العيني''' رحمه الله: (قوله: "وعزتي" لا فرق بين هذه 
الألفاظ-وائهنا 'مترادفة: وقيل؛ تقيض العغندة الذل: وتقيض 
الكبر الصغر, ونقيض العظمة الحقارة, ونقيض الجليل 
الدقيق, وبضدها تتبين الأشياء, وإذا أطلقت على الله فالمراد 
لوازِمُها بحسب ما يليق به. وقيل: الكبرياء يرجع إلى كمال 
الذآت: والعظمة إلى كمال الصّفات, والجلال إلى كمالهما)!" 

فهذا نموذج من الثماذج التي تبيّن وقوع الأشاعرة 
والماتريدية في تاويل نصوص الصّفات الذي هو في الحقيقة 
تحريف 

الرد عليهم: 

يرد 5 عن الأشاعرة والماتريدية في تحريفهم لنصوص 
الكتاب والسنة, وقولهم: إنْ ظاهر النصوص غير مراد بوجوه 


اوالا أن النؤواعب: فى التضعوفن: إخراقها على اهيهنا 


: )هو محمود بن أحمة تر:موسى أن محخهة بدو اللدين العسى 
العينتابي, الحنفي القاضي بالديار المصرية وعالمها ومؤرخها, 
صاحب التصانيف منها: شرح على صحيح البخاري سماه عمدة 
القاري, ا اعرد ا 1 لزنن تححة ببككاة العلم الهيّب في 
مائة.انظطر: بغية ة الوعاة (2/275), البدر الظالع (2/294), 
وفهرس الفهارس (2/839). 

- () عمدة القاري (25/167). 


كوف محري فونه وا لون دق قا ف لع فرق و 
ء د [! ل] ز [الشعراء: 191 - 190], وقوله: 31 ذ ذ د 3 ز ز [الزخرف: 
*], وقوله: 1 ث اث : : ث اث 25 ف اف ز [الأعراف: 8]. 

فإذا كان الله تعالى أنزله باللسان العربي من أجل عقله 
وفهمه:, بفاعونا باتباعه:, وجب علينا إجراؤه على ظاهره 
تمفتضن ذلك اللسنان العربى: إلا أن تمع -منه حقيقة .شرغية. 

ولا فرق في هذا بين نصوص الصّفات وغيرهاء. بل قد 
ينون وحوب الزام الظداهر في تححوض الضتفات أولئ 
وأظهر' أن مدلولها توقيفي محض, لا مجال للعقول في 


00 قال:قائل.'فى مضتؤضن الكتفات :الا يجوز إجراوها على 
ظاهرها؛ لأنّ ظاهرها غير مراد 

فيقال له: (لفظ الظاهر فيه إجمال واشتراك. فإن كان 
القائل. يعتقد أن 'ظاهر ها التمثيل. صفات المعلوتين: |و ها هو 
من خصاتضدهى فلاتربي إن.هيرا عير قصراد ولكن الشلف 
والأئمة لم يكونوا يسمون هذا ظاهرهاء ولا يرتضصون أن يكون 
ظاهر القران .والحنديت كفنا وياظلا:. واللله بتتيحاته ويعتالى 
اغلم واحكم من )ان حكون كلامم الذي وضف ينه نفس لا 
يكلو ر هته إلا ها نهو كقزر وضلالزالوين :تكعلون طاهرف] 
ذلك, يغلطون من وجهين: 

تارة يجعلون المعنى الفاسد ظاهر اللفظ. حتى يجعلوه 
محتاجًا إلى تأويل يخالف الظاهر ولا يكون كذلك. 

وتارة يردُون المعنى الحق الذي هو ظاهر اللفظ 
لاعتقادهم أنه باطل)2) 

ثانيا: إن صوف كلدم اللقود له صلى الله عليه وسلم 
عن اطاهواد إلن عفن خالفه ديول قلي اللنه بلا ملم وتو 
محرّم لقوله تعالى: زح جح د بي ةذ ذذ دّد5 ززد رز فى 5ك 5قى 
5ك كدي 55 ككف 5 ز [الأعراف: #] , ولقوله سبحانه: ر]] [] ل[ [] 
لالالالانلانالالالاىكى ١ه‏ ز [الإسراء:١"].‏ 

فالضار ف لكلاف الله تعالى زور نتولة :شل الله ضلته وهام 
كن ظاهوه إلى جعيى يخالفه فد فضا ما لسن لدم علم: 


: ()انظر تقريب التدمرية (ص55). 


ك العقدية المتعلقة بصفقللعية الجا تقعهاللبا 
ان الأول الفصل الثالث 


وقال على الله ما لا يعلم من 

الأول أثه.زعم أثه. ليس اناه كلام اللةعالن:وزتسوله 
صلى الله عليه وسلم كذاء مع أنه ظاهر الكلام. 

الثاني: أنه زعم أن المراد به كذا لمعت آخر لا مدل عليه 
ظاهر الكلام, وإذا كان من المعلوم ان تعيين احد المعنيين 
الفتسنا ونين فى الاعتمنال فقول بلا علض فمنا" كر اك يتين 
المعنى المرجوح المخالف لظاهر الكلام؟. 
كان غلية. الثبي صل الله .عليه وستلح وأصحابه 0 الأمة 
وأئمتهاء فيكون باطلاً. لأنّ الحق بلا ريب فيما كان عليه الثّبي 
ضلى الله عليه وسلم واضحابه وسلفت الأمة:وائمتها: 

زامغا؛ أن قولهم هذا يلزم عليه لوازم باطللة:.ؤنظلان 
اللازم يدل على بطلان الملزوم, فمن هذه اللوازم | لباطلة: 

أ- أن أضل التعطيل لم يضرفوا نضوص الضفات. عن 
ظاهرها إلا حيث اعتقدوا أنه مستلزم, أو موهم لتشبيه الله 
تعالى تخلقه: وكشيبييه الله تفالى بخلقنه كفر؟ لأئه تكذين 
لقوله تعالى: رْئ بتد ث ز [الشورى: ,]١١‏ قال نعيم ابن حماد 
الخراعي أحدءمشاتة التخارق. رحمهفا: اللة: "من نمه الله 
بخلقه فقد كفر, ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد 
وليس ما وصف الله به نفسه ولا ر سوله تشبيها"(. 

ومن المقلوة ؟ أن من أبطل الباطل أن يجعل قلما شن كلام 
الله معاليئ: وكلام. رسول. الله«ضلى اللة علينه وسلم تستبيها 
وكفرا, أو موهما لذلك. 

ب- ان كتاب الله تعالى الذي أنزله تبيانا لكل شيء, 
وهطهفدى للئثاس, وشفاء لما في الصدورء ونورًا مبيناء وفرقانا 

ين الحذة والباطلل» لم ينين الله تعالىفبة ما يكية غلن 
الحاد هاده فى اسساه وحنائة الها عل درلل مركولز 
إلى عقولهم, يثبتون لله ما يشاؤون, 0 مالايريدون, 
وهذا ظاهر البطلان. 

. ج- أن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه الراشدين 
واصحابه وسلف الأمة وانمتها] كانوا قاصرين 5 مقصرين في 
معزرفة ومين ها نحي لله كال من الصفات: 'أؤ تمت عليمه: 


او ينور إذ لم يرد عنهم حرف واحد فيما ذهب إليه أهل 
التعطيل في صفات الله تعالى وسموه تأويلا. 

وحينئذ إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه 
الراشدون وسلف الأمة واتفتهنا قاصرين لجهلهم بذلك, 
وعجزهم عن معرفته:, أن فمجعرية لعدم بيانهم للأمة, وكلا 
الأمرين باطل. 

و ان كلام الله :ورسيولهة ضلى اللثةفلية:وسلة ليشن 
مرجعا للناس فيما يعتقدونه في ربهم وإلههمء الذي معرفتهم 
نه من اهم ما اخناءة مه الشنرائع, مل هو ربةة الزتشالات, 

وإثّما المرجع تلك العقول المضطربة المتناقضة, وما خالفها 
له التكذيب إن وجدوا إلى ذلك سبيلاً. أو التحريف الذي 
ستموية ناويلا , ان:لم:تمكنوا قرخ تكديه: 

إلى ترك لسار الناطتة ]للقي اريم علق 
قولهم هذا" 

أما عن بفسنهويض :لفاك ناوا زمه تمس :]الها 
باللازم يكون مع إثبات مدلول اللفظ حقيعقة , وذلك في 
تخيوض: الضفات: بان شيتت معتى الضفة حقيفة لله تغالى علف 
ما يليق بجلاله وعظمته, ثم يثبت لوازمها, لا أن يجعل لازم 
الحفه هو جحقيقه معناها: ومنا حت أن بعلم أن دلالة اسهماء 
الله تعالي علن زانة:وصضفاتة تكتون بالمطائقةه و التصهن: 
وبالالتزام. 

فمعنى ولالة المطابقة: تفنين الأنسئم يحمت فدلولية: أو 
دلالته على جميع معناه. 
بجرء معناه. 

ومعنق ذلالة الالقرام: الاستدلال بالافدم علق غيرة من 
الأسماء التي يتوقف هذا الاسم عليها, أو على لازم خارج 


مثال ذلك: الخالق يدل على ذات الله. وعلى صفة الخلق 
صفتي العلم والقدرة بالالتزام © 


٠‏ ()انظر: القواعد المثلى (ص44-40). 
٠‏ انخلر ‏ الحصدر تسد (ض11): 


ك العقدية المتعلقة بصفقللعية الجا تفوجهبا 
ال الأول الفصل الثالث 


والمقدّم في هذه الذلالات هي دلالة المطابقة ودلالة 
التضكن؛ لأن .دلالة اللفظ بالمطابقة والتضمن حي المعدى 
الحقيقي له, أما دلالة الالتزام فلا تنحصر.ء ومدلولها غير 
معد ود 

فال القترالي رزحفنة :الله (وإثاك أن تسعفل :فين تظبر 
العقل من الألفاظ ما يدل بطريق الالتزام, لكن اقتصر على 
مايدل بطريق المطابقة والتضمّن؛ لأنّ الدلالة بطربيق 
الإلتزام لارتنحصر في حدٌ؛ إذ السقف يلزم الحائط, والحائط 
الأست, والأسك الأرض, وذلك لا ينحصر)7) 

فال شيخ الإسسلام رحمئة اللذ: (والمفتتين في التغزيفات 
دلالة المطابقة والتضمّن, فأمًا دلالة الالتزام فلا؛ لأنّ المدلول 
عليه فيها غير محدود ولا محصور, إذ لوازم الأشياء . ولوازم 
لوازمها لا تنضبط 1 تنحصر, فيؤدي إلى أن يكون 

فالضفة :من :صفات اللى تثالى. يراد مععافا: مدلالة 
المظائقة .والتضكن: ودلك هن الأصضل: وراد انعا فعناها 
بطريق الالتزام إذا كان اللازم صحيحا. 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله: (وقوله زب د ١ه‏ ز [النساء: 
12 , يدل, على مواففتهم في الإيمان وموالاتهم, قاللة تعالى 
عالم بعباده وهو معهم اينما كانوا, وعلمه بهم من لوازم 
المعية, كما قالت المرأة: "زوجي طويل التجاد عظيم الإؤماد 
قريب البيت من القاوذنة ', فهذا كل حفيعقة ومقصودها أن 
تغرف لوارم:ذلك: وهو طول الفاهة: والكرم بكترة الطعام, 
وقرضه الست دويق موضع لا ضياف: 

وفى القرآان: زج ج جج د ذاذ ذاذ 23 ز [الزخرف: 10], فإئه 
يراد برؤيته وسمعه إثبات علمه بذلك, واثه يعلم هل ذلك خير 


1 0 المستصفى (1//4). 

2 () الرد على المنطقيين (ص7/6). 

3 6 هذا قطعة من حديث ا الله عنها, والمعروف 
بحديت ام زرع: اخرجه البخاري, كتاب النكاح, باب حسن 
المعاشرة مع الأهل (7/27), رقم: 5189, ومسلم, كتاب فضائل 
الضنحابة رضي الله تغالى غتههو نات دكن هديك ام زوع( 
6 /2), رقم: 2448. 


إثبات القدرة على الخلق كقوله: زيء يي ب ب ه ه (1] از [العنكبوت: 
8], وقوله: رك [] فق ف [] [] لآ لإا يه يه + + ث [العنكبوت: 6], والمراد 
التخويف يتوابع السينات: ولوازمها ‏ من العقوية. والإققام. 

وفكدا كيو ينها تحيف الرب» تفنينه: الفلم_ تاعمال القاد 
تحذيرا وتخويفا ورعبة للنفوس في الخير, ويبصف نفسه 
بالقدرة والسمع والرؤية والكتاب, فمدلول اللفظط مراد منه, 
وقد أريد ايضا لازم ذلك المعنى فقد أريد ما يدل عليه اللفظ 
اع اللغة بالمطابقة والالتزام, فليس اللفظ مستعملا 
في اللازم فقط, بل أريد به مدلوله الملزوم وذلك حقيقة)) 

وقال انق القيم رحمة اللة: الول ريت ّ الأمور ثلاثة: 
أمجن يادزم الحتفة لذابها من حيث هي, مهذا لأ:يجب, يل لا 
يجوز نفيه, كما يلزم العلم والسمع والبصر من تعلقها بمعلوم 
ومسموع ومبصر, فلا يجوز نفي هذه التعلقات عن هذه 
الضفات؛ إذ لا تحقق لها بدونها, وكذلك الإرادة مثلا تستلزم 
العلم لذاتها, فلا يجوز نفي لازمها عنها, وكذلك السمع والبصر 
والعلم يستلزم الحياة, فلا يجوز نفي لوازمها, وكذلك كون 
العتري.عرنا حقيفة له لوازم لا تفلف عونا, هلا ستمل" الى 
نفي تلك اللوازم إلا بنفي الرؤية, وكذلك الفعل الاختياري له 
لوم ل اللت1 , فمن نفى لوازمه, نفى الفعل الاختياري 
ولا بد 

ولازم الصفة الذي يبحب على الناس اعتقاده هو الذي دل 
عَلَبَه الشرع .وما لم يذل علية-الشرعغ ليس على الاس 
اعتقاده, وان كان في نفس الأمز حقا. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: (ثم بعد هذا من كان قد 
تبين له معنى من جهة العقل أنه لازم للحق لم يدفعه عن 
عقله, فلازم الحق حقٌ, لكن ذلك المعنى لابدٌ أن يدل | 
عليه, فيبيته بالألفاظ الشرعية, وإن قُدّر أن الشرع لم يدل 
عليه , لم يكن مما يجب على الناس اعتقاده, واد لبان 
لأحد أن يدعو الناس إليه , وان فدر أنه في نفسه جح )01 


1 / مجموع الفتاوى (5/128). 


1 0 (ص236). 
د () مجموع الفتاوى (17/319). 


ك العقدية المتعلقة بصفقللعية الجا مَحَجَاهبا 
١‏ الأول الفصل الثالث 


المبحث الثالث: 
الردٌ على من شبه صفة العرّة بصفة المخلوق. 


من الانجر فاع الغفدية ا لعه لق يضة الفزة وغبو ها من 
صفات الله تعالى, ما وقع من بعض طوائف أهل الضصَلال من 
الفاحت أن القائلين التنسيه هم مؤماء الرائضة ودرةه 
التحياننة من الخد وار برع الكتتوة دن تيال امكل 
الحديث. 

يقول قنخ الإشلام رعمنه الله زوكاتن متكلمة الشنيعة 
شام ا 00 بن 1 ويونس بن عبد 
والجماء 2 من أث 0 1 لو 98 الله و قن 
الآخرة. وغير ذلك من مقالات أهل السنّة والحديث, حتى 
الراك ا ل 0 

ويقوك أبضا: "زوالاننات في الحمله مدهب الطفانية من 
الكلاس: وا اشعرية والكزافية: واهل الحفت بجديعور 
الصوفية...؛ لكن الزيادة في الإثبات إلى حد التشبيه هو قول 
الغالية من الرافضة ودن جبحال الكل الحدية نقد 
المج 1 


ا 9 الله ا ع ب سو - 
وأفعاله في الكتاب والسئة, إِنُما خاطبنا بما نعقل, ونحن لا 
نعقل إلا أثها جسم مثل الذي نشاهده. 

بتكول اتن عرق رصيية اللنقة رف ايه ين | ومتدل بدا من 


: () منهاج السنة النبوية (1/71). 
- () مجموع الفتاوى (6/51). 


المجشمة ةذ قالو: إثما خاطنا اللفالى يما تقهم وتعفل, لا 
بها لا يعقل, وقد أخبرنا الله تعالى أنّ له عينا ويدا ووجها, 
وأثّه ينزل ف ل كر ادام قالوا: فكل هذا 
وأقتعوا به متهم أيضا: ا 0 
ووحب انه لا يكون الفاعل إلا جسما في مكان, وبضصرورة 
العفل قلعنا أنه لاسن إلا بحسم اوعض ومالم كن 
ل ا 116 فهو جسم, والباري 
تعالى ليس عرضا, فهو جسم ولا بد)" 

ويقول ابن عثيمين رحمه الله: 010 ان 
الله تعالى خاطبنا في القرآن بما نفهم ونعقل, قالوا: ونحن لا 
نفهم ولا نعقل إلإ ما كان مشاقداً, فإذا خاطينا عن الغائب 
نيدي وا ل لجار 1 


10 تعالى تخلعه نالف الله قا لون لع 
أن الاشتراك في الأسماء العامة والمعاني الكلية المشتركة 
يقتضي التشابه في المسميات والحقائق , فيكون ما وصف 
الله د تقس من الأسهاء والضفات و الأتعال دو ينه فا 
وصف به خلقه. 


بقول شبخ الإسلام رحمه الله: (وأصل خطأ ه ؤلاء 
توهمّهم أن هذه الأسماء العامة الكلية يكون مسمّاها المطلق 
الكلى تويفينة ثاها:في هذا المعين .وهم | الفعين: ولس 
كذلك . فإن ما يوجد في الخارج لا يوعد مطلفا] كلياء لا يوجد 
إلا معنا مختصا)!ة) 


ويقول أيضا: د هنا التنبيه على مجامع الأقوال, 
لاما الضلال, حيث أخذوا لفظ التشبيه بمعنى مشترك 
مجمل فأرادوا نفيهم بكل معدي من المعاني, ومن المعلوم أثه 
ما من موجودين إل وبينهما قدر يتفقان فيه , وإن كان المعنى 
الكلي المشترك وجودّه في الاذهان لا في الأعيان, فلا بد 5 أن 


د () الفصل في 0 0 والنحل (121-2/120). 


ك العقدية المتعلقة بصفقللعية الجا فمجلبا 
ان الأول الفصل الثالث 


يكون بين أفراد الاسم العام الكلي نوعٌ من المشابهة باعتبار 
اتفاقهما في ذلك المعني العام, وهذا موضع غَإِط فيه كثير 
من +الناس في أحكام الأمور الكلية التي تشتبه فيها أعياثها) 


المجسمة من الكرّامية قوله تعالى: ر[] [] لآ ل ل لآ لآ ل لغ لغ ل] 
ل4ل! لا كه عه 4 + [1!! [1/1[1114+ 1 !11+11114ل] زر [الأعراف: 190], 
وشبهتهم في هذه الآية الكريمة أن الله تعالى ذمٌ من يعبد 
الأصنام من المشركين؛ انها لين لهنا ارجتل. ولا أيدي, ولا 
اعين, ولا اذن. 

قال السكسكىي22) رحمه الله: (ويقولون -لعنهم الله:-: إذا 
لفيكن له فيو ولا ند ولا أدن ولا رجل مرييات, قما تعيد 
بطيخة , ويحتجون بأن الله تعالى ذم في القرآن ما ليس له 
جوارح, وهي الاصنام التي كانت تعبدها الكفار, فقال تعالى: 
نل1 112811 لك لك لط ل ل ا معي 111:11 3 [الأعراف: 
0, ولعمري إن الله سميع بصير له البطش والقدرة, يفعل 
ما يشاء ويحكم ما يريد موجود الذات والصفات, متصف بما 
وصف به نفسه, من غير تمثيل. ولا تكييف زخ ثتد ته 55 شا ث ز 
[الشورى: ](١‏ ) (3) 

فهذه هي الشبه الرئيسة التي تمسك بها المشبهة في 
تشبيههم الله تعالى بخلقه, وسيشرع الباحث في الرد د عليهم 
معتمدا في ذلك على الكتاب والسنة واقوال سلف الامة. 


الرد عليهم: 
دلالة الشرع على بطلان التماثل بين الخالق 
والمخلوق: 


: () الصفدية (1/99). 

هو فناس بن منصووتن فبانين ابو الفعيل الترضي» السكس كي 
الشسافعي: متكلم: أصضولي: له اليرهان في معرقك عقاقة دل 
الاذيان, مات سد لاك ونماتين وستمانة. انظز: معجم:المؤلفين ( 
0 الأعلام (3/268). 

د () البرهان في عقائد أهل الأديان (ص39-38). 


ب الأول 


دلّت الأدلة على تنرّه الله تعالى أن يماثله أحد من خلقه, 
أاة كوو له سه أو ند أو ركفيو او اشجرية: لى الله عن 
ذلك علوا كبيرا من ذلك: 

قوله تعالى: ىز ث ءث : : ث ث ز [الشورى: .]١١‏ 

يقول محمّد الأمين الشنقيطي رحمه الله: (فهذه الآية 
فيها تعليم عظيم يحل جميع الإشكالات, ويجيب عن جميع 
الأسئلة حول الموضوع؛ ذلك أن الله قال: : 2 شداتث ز[ز بعد 
قوله: 2 شف تان ومعلوم أن السمعغ والبصر مين خيت: هما 
سمع وبصر يتُصف بهما جميع الحيوانات, فكأنّ الله يشير 
للخلق ألا ينفوأ| عنه صفة سمعه وبصره بادعاء ان الحوادث 
تسمع وتبصر وأنٌّ ذلك تشبيه, بل عليهم أن يثبتوا له 
صفة سمعه وبصره على أساس ليس كمثله شيء, 
للم حل ولا له ضفابت لائقة وبكماله اا والعحدو كات 
ان صفة ربٌّ الوا والأرض أعلا وأكمل من أن تشيه 
5 ومن طن أن و ا عل ا ور 
فهذا مجنون ضال ملحد لا عقل له, يدخل في قوله: 0-6 
نه ن د ة لآ لا ل لا زْ [الشعراء: 51 - 98], ومن يسوي رب الج امير 
بغيره فهو مجنون) 1 

وقال تعالى: [] ب ب + ب ب ب ,ب ب ب يي زر [مريم: 10]. 

وقال أيضا' زذثات 1:1 شثاث 25 ف ف ز [النحل: 6ل]. 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله: (وبهذا جاءت الكتب 
الإلهية, فإنٌ الله تعاليى وصف نفسه فيها بصفات الكمال على 
وحم التفصيل: فاخي اله يكل .تييع عليم :و على كل تبي ء 
قدير. وأنّه عزيز حكيم غفور ودود سميع بصير, إلى غير ذلك 
فن أسحاتة وصفانة, وأخير آنه لين كمئله شسيء, ولم يك له 
كفوا أحد, وقال تعالى: زبد هيه بي ز [مريم: 10] , فأنبت لنفسه 


(اامنية كك لآيات الأسماء 508 (ص36). 


ك العقدية المتعلقة بصفقللعية الجا مَعَجَلهبا 
ان الأول الفصل الثالث 


اتقام تضفون الله يتحانة .وتعالى يما وهيف ينه تقسضة ويفا 
وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل, ومن غير تكييفه 
ولا تمثيل تيون له:الأسماةء والصفات, وينقون عنه ممائثلة 
المخلوقات, إتناتث يلا تمتيل: وشرمه لا تعطيل: كفنا قال 
تعالى: ل نشد مثد د 2 د ث ز [الشورى: ,]١١‏ فقوله ليس كمثله 
شو رصي اهل التسول» وقوله وهو السميع البصير رد 
على أهل التعطيل)!7) 

يقول الشيخ ا الله: (أشًا السّمع: فقد 
قال الله تعالى: مشد هشه 22 بكداث زر [الشورى: ,]1١١‏ وقال: زا ت 
مته 2 زر [النحل: 6], ففي الآبة الأولى نفى أن يكون له ممائل مع 
إئيات 00 أوفي الناببية نهى ان ُضرب له 

ومن لاله لعا ف نع ال ل لاق نان دضلا 
والمخلوق قوله تعالى: 2[ بد يد دي يديد يي يد يديه ند ه11 
ت ز [الإخلاص: ١‏ - ع] 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله: (فاسمه "الصمد" يبتضمن 
اتصافه بصفات الكمال, كم 0 عنه,. واسمه "الأحد" 
يتضمن اتصافه أنه لا مثل له)(3) 

وفيقسول انضنا: (وهدان الأسماة "الأخبق والكطهز" لم 
تذكوهما الله إلا فى -هدة السدووة .وها يتقان عن الله ها هو 
منزه عنه من التشبيه والتمثيل ومن التركيب والانقتسام 
والتجسيم, فإن اسمه الأحد ينفي المثل والثظير كما تقدم 
الكلام على ذلك في أدلته السمعية, وبينا أ الأحد في أسماء 
الله ينفي عنه أن يكون له مثل في شيء من الأشياء, فهو 
أحد في كلّ ما هوله, ا ا لوا 
والعحام مرق وما يتبع ذلك من تركيب ونحوه)” 
التشبيه اا لس الا 0 


: () الصفدية (1/103). 
رين لوو هو 21 ): 
د () 0 0 أولباء 00 وأولياء الشيطان (ص124). 


الصمد يوجب تنزيهه عما يجب نفيه من الانقتسام والتفرق 
ونحو ذلك مضا ينافي كفكال صمديته, سبحانه وتعالى عما 
يقول الظالمون علوًا كبيرًال'' 

وبالجملة دلت الآيات الكريمات قلي نفن الفها تين 
الخالق العظيم الكامل من كل وجه, وبين المخلوق الضعيف, 
كما دلت أيضا على نفي الث والكقة والسمت والمثل لله 
تعالى. 


الإجماع على عدم التماتل بين صفات الله, وصفات 
المخلوقين: 

ومن الأدلّة على نفي الممائلة بين الله تعالى وبين خلقه, 
إجماع سلف الأمة وأئمتها على أن الله تعالى لا تشبه صفاته 
صفات خلقه , وأنّه ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في 
أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله, وأثه لا ند له ولا كفق ولا 
مثل له ولا نظير. 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله: (وأجمع سلف الأمّة 
واثهتها على ان الرت تقالى تنائرة من مخلوفاتة: يوصف بما 
وصف به نفسه, وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم, 
من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييفه ولا تمثيل, يوصف 
اكفاك الكمان دون صفات النتقص, ويعلم 0 
ال ا 

وقال أيضا: (وأمّا لفظ المشبهة فلا ريب أن أهل السئة 
والجماعة والحديث من اضعات مالك والشافعي فاب حنيفة 
وا خمد :و عبر هم متفقون على تنزيه الله تعالى عن ممائلة 
الخلق, وعلى ذم مم المشبهة الذين يشبهون صفاته بصفات 
لقم ووطقتون الودان الله ارين وعتله شصية لا في ذاته, 
ولا في صفاته, ولا في أفعاله) !3) 


فتفولا بن :امع الع روحمة الله (اثفق أهل السئة على 
أن اللة: لسن كمثله شنى عوالا :فى ذانه: ولا في صفاته:, ولا في 
: () المصدر نفسه (3/466). 


- () مجموع الفتاوى (1/123). 
() منهاج السنة النبوية (2/522). 


ك العقدية المتعلقة بصفقللعية الجا تفع جلبا 
ان الأول الفصل الثالث 


أفعاله)2) 
أقوال علماء سلف الأمة في بيان عدم التماثل بين 
الخالق والمخلوق: 

وويادة على الأدلة مق كنات الله تعالى. هما اعمعت كانه 
الأمة, على نفي ممائلة الله تعالى لخلقه, فقد تقل عن سلف 
هذه الأمة وعلمائها التنصيص غلئ أن صفات الله تعالى لا 
تنشبه صفات خلقه ب ومن ذلك: 

ها "قال عبد بن جه د لعراع. يجيه الله “رمتو بقبية الله 
بخلقه فقد كفر, ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر, 
وليس ما وصف الله به نفسه ورسوله تشبيها) 2) 

وقال إسحاق بن راهويه رحمه الله: (من وصف الله 
ا لأنّه وصف 0 إنما هو استسلام لامر الله ولعنا 

سن الرسول) 2 

. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: (ومذهب سلف الأمة 
وائمتها أن يوصف الله بما وصف به نفسه, وبما وصفه به 
رسوله صلى الله عليه وسلم, من غير تحريف ولا تعطيل, ولا 
تكسف ولد تمل قلا يجوز أنفيع.ضفات الله تعالئ التي وصفت 
نك مشه مثه د د كدت ز [الشورى: ]١١‏ , ليس كمثله شيء لا في ذاته 
وهدى بين ضلالتين: إثبات الصفات ونفي ممائلة المخلوقات, 
فقوله تعالى: زد عند د رة على أهك التشعيةه والتحتيل, 

0 :زد نشدث ان رد على أهل النفي والتعطيل, فالممثل 

'' والففطل أعمى؟ الحمدل شد ضنهار والحظل بيد 


0 شرح العقيدة الطحاوية (ص52). 

() تقدّم تخريجه. 

: () رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (3/532), 
رقم: 937. 

4 الأعقى هو اليةةء البض: :من قين عمى::ويكوؤن الذى لا ينضز 

بالليل ويبصر بالنهار, وقيل: هو السىء البصر بالنهار وبالليل. 

انظر: 2 اللغة (3/35). 


عدها )لل 


وقول أنعناة زقمن فان» إ علخ اللنه كلمي أو دوت 
فقدرتىي, أو كلامه مثل. كلامي, 5 إرادته ومحبته ورضاه 
وعضبه 0 إرادتي ومحبتي ورضائي وعضبي, أو استواءه 
علث العرش كاستواتي او تروله كتزولي أق إنبانه كاتياني: 
وتحو ذلك فهذا قد شته: الله ومئلة تحلقهر تعالى الله عما 
يقولون, وهو ضال خبيث مبطل بل كافر, ومن قال: إن الله 
ليس له علم ولا قدرة ولا كلام ولا مشيئة ولا سمع ولا بصر 
ولا محبة ولا رضى ولا غعضب ولا استواء ولا إتيان ولا نزول, 
فق قطل أسهاء اللعه الحس نيبوك فاته (اعلى. والعجد في 
أسنماء اللدرواباتك, وهو ضال: حبيت ميظل يل كاقر؛ بن مده 
الأئمة والسلف إثبات الصفات ونفي التشبيه بالمخلوقات, 
ائبنات اتبيه ونترييه بلا تعطيل , كقا: قال يعم بن جهتا د 


وقال: اب ناب 0 وكهة الل وبا دعا كلام العامة انا 
رحمه الله عند قوله: (ومن وصف الله بمعنى من معاني 
البشره :فقة كقن: .من أبيضر هذا ا عقيرة:وعن فتل فقول الكفار 
انزجرٍ وعلم أن 31 بصفاته ليس كالبشر). 

(لما دكن فما _تقدفر آز القران كلام الله عقيقة مه هذا 
يود ذلك على الا تعالى .يضما ليس كالبتير: بها النسنية 
عقيبية الزنياك. عدي ان الله فالى :وان صحف يا: 2 متكلم: 
لعن لذ رصق بتع قن معان السهر اليه كتون الاسيحان 
نها مكلما قات الله لسن كمتلداشية. .هنو السيسة النطيتة. 


() مجموع الفتاوى (196-5/195). 

: () المصدر نفسه (11/482). 

3 (ا'هو أحمهة بن مخفهة بن شلافة ابو جعفن الأردي الكجتري 
المصمرئ الطحماوى الفقفية الشتيافعي نم الحتفيى: العخةات, 
متصتفاتة كثيرة هنها: درج معانى الأثار»- مشتكل الأنار: والعقيدة 
وهي مشهورة باسم العقيدة الطحاوية؛ مات سنة إحدى وعكشرين 
وثلاثمائة. انظر: تاريخ دمشق (5/367), وسير أعلام النبلاء ( 
2.)227. 


ك العقدية المتعلقة بصفقللعية الجا توعاهبا 
0 الأول الفصل الثالث 


00 4 الحا السائة ا 0 
فرث التعطيل ودم التشبيه, والمعطل يعبد عدماء والمشبه 
يعبد صنما, وسياتي في كلام الشيخ, (ومن لم يتوق النفي 
والتشمبية» زل ولم تضحب النترسة )ب ركم | فوله: (وهتق بين 
التشبيه والتعطيل), أي: دين الإسلام, ولا شك أنْ التعطيل 
شد من الشنييه: بما سأذكره إن شاء الله تعالى, وليس ما 
وضف الله نه تفسففة وان ما وضقة نك شوله متتعسيا مك 
صفابة القالق كما يلبق نده:وصفات المغلوق كها .ليق نه 

وقوله: (فمن اضر هذا اعتبر), أي: ل ل ا 
7 وانزجر عن مثل قول الكفار)!. 

ونقول حافك الفكمي ”يح الله: (وتعتفذ تدز هه وتقدشة 
عن ممائلة المخلوقات مد مد 2 2 كد اث اث [الشورى: ,]1١١‏ .وإذا 
كان القول على الله بلا علم في أحكام الشريعة هو أقبح 
المحرمات كما قال تعالى: زحٍ ج د بج ذ : ذ ذ د د زد م كدى ك 
كاك 25 كي 55 كك 5 ز [الأعراف: #] , فكيف بالقول على 
الله بلا علم في إلهيته وربوبيته وأسمائه صفاته من تشبيه 
٠.‏ به, او تشبيهه لخلقه في اتخاذ الأنداد معه وصرف 
العيادة لهم, وإن اعتقاد تصرّفهم في شيء من ملكوته تشبيه 
للمخلوق. بالخالق, كما أن “تمتيل ضفاته تحالى بصيفات خلقة 
تشبيه للخالق بالمخلوق, وكلا التشبيهين كفرٌ بالليه عدر وجل 
أقبح الكفر, وفذ ده الله تعالي تفته عن ذلك كله في كتانه 
كما قال تعالى: اسه اق ور جا لي و وان نيد زر باد رار 
[الإخلاص: ١‏ - 6] , وقال تعالى: 2[ بد بد4ي يد يديي يدهيديير 
[مريم: 10] , وقال تعالى: |[ ب ب 4د+يديدييب يدييث يوزذ 
ثاث 12 ثاث زر [الشورى: ]١‏ , وقال تعالى: نك كف 55 كك 5 
> كدكه 55 زينى' [الفحل: ]٠‏ , وقال تعالى: + 1 مشد مثه 3 2 ركه للد 2 2 
قد ف رز [النحل: ], وغير ذلك من الآيات, بل جميع القرآن من 
أكلة إلى كامية في هد الفعني يللع بوسل اللنه تعالن 


: () شرح العقيدة الطحاوية (1/153). 


رسله ولم ينزل كتبه إلا بذلك: كك فاك 25 ز [الأحزاب: ع])(1) 
فهذه أدلة الكتاب العزيز وإجماع سلف الأمة وعلمائها 
في بيان عدم ممائلة الله تعالى لخلقه, مع تنصيص علماء 
الأمة على أنّ الله تعالى لا تشبه صفاته صفات خلقه جل 
وفعلا والآن شرع الناحث فى زد#شبههم.: النى تميشكوا بها : 


أولا: الردٌ عليهم في قولهم أنّ الله تعالى 
خاطيبنا بما نعقل, ونحن لا نعقل إلا ما كان 
مشاهداً. فإذا خاطبنا عن الغائب بشيء, وجب حمله 

أمًا قولهم: (إنّ الله تعالى خاطبنا بما نعقل ونفهم) 
فصحيح؛ لقوله تعالى: رد ذ ذ 55 ز ز [الزخرف: *], وقوله: مج ج 
جج ج ج ج ج ج ان [ص: 9], وقوله: ري كد و ؟ كدك 5ك ناز 
[إبراهيم: 6] , ولو أن الله اراد من عباده عقل وفهم ماجاءت 
به الرسل, لكان لسان قومه ولسان غيرهم سواء. ولما 
حصل البيان الذي تقوم به الحجّة على الخلق. 

وأقنا قؤليم: (إذابخاطيقا عن الفكانت نسنىء :وحن جملة 
على القدددم 0 ادا فجوابه من وان 
إلى نفسه لمقابية فيكون لائقا نه لا فماتلاً لمخلوقات 1 
ره ولم 00 حق قدره, ولم. يعرف دل الخطاب 
الذي يقتضيه السياق. 

الثاني: أنه قد علم بضرورة العقل والشرع ما بين الخالق 
والمخلوق من التباين العظيم في الذات والوجود, فكيفه 
يتصؤر مؤمن او عاقل ان يكون بينهما تمائل كي الصفات ؟, 
فضلا عن أن يعتقد ذلك في الله عب وجل وعلا. 
ثانيا: الردٌ على ما توهموه من أن هذه الأسماء 


7 () معارج القبول (1/363). 
7 ():اتظر» تقفريب القذمرية: (24:23): 


ك العقدية المتعلقة بصفقللعية الجا مدعللبا 
ان الأول الفصل الثالث 


العامة الكلية يكون مسمّاها المطلق الكلي هو بعينه 
ثابتا في ' هذا المعتنرؤوهدا السعين دون تمر ولا 
بن القيم رحمه الله: (أنّ الاسم والضّفة من هذا 

المع 0 1 اعتبارات: اعتبار من حيث هو, مع قطع النظر 
عن تشكدة اه الوب تبارك وتعالى أو العبد, اعتباره مضافا إلى 
الرب 3 مختصا به, اعتباره مضافا إلى العبد مقيدا به, فما آلزم 
الاسم لذاته وحقيقته كان ثابتا للرب والعبد, وللرب منه عا 
يليق بكماله وللعبد منه ما يليق به, وهذا كاسم السميع الذي 
يلزمه إدراك المسموعات, والبصير النذىق يلزمه رؤبة 
المبصرات, والعليم والقدير وسائر الأسماء , فإن شرط صحة 
إطلاقها حصول معانيها وحقائقها للموصوف بها, فما لزم هذه 
الأسفاء لذاتها 'قإثياتة للرت تغالى لا معدور فية يوجيهة يل 
ثبتت له على وجه لا يمائله فيه خلقه ولا يشابههم, فمن نفاه 
عنه لإطلاقه على المخلوق ألحد في أسمائه وجحد صفات 
بكلمة عن نس الله بلق فق ا فقن أنقه له على وح 
لا يماثئل فيه خلقه, بل كما يليق بجلاله وعظمته, فقد بريء 
من فرك التشبية: ودم التعظيل: وهذا طريق أهل السنة: وما 
ا ا ا ا كهنا برع 
حياة العبد من النوم والشنة والحاجة إلى الغذاء ونحو ذلك, 
ودفع ما يتضرر به, وكذلك ما يلزم علوه من احتياجه إلى ما 
هو عال:عليه, وكونه محمولا به مفققرا إليه مخاطا بهم كل 
هذا يجب نفيه عن القدوس السلام تبارك وتعالى, وما لزم 
ضحفة* فين جورة اختضاضه تعالىن بها فاثه لا١رقيت‏ للمخليوق 
بوجة, كعلمة الذي بلزمنة القذة والوجوت. والاحاظة بكل 
معلوم, وقدرته وإرادته وسائر صفاته , فإن ما يختص به منها 
لا يمكن إثباته للمخلوق, فإذا أحطت بهذه القاعدة خبرا 
وعقلتها كما بتبغى خلصت من الأقتين اللقين:هما أصل بلاء 
المتكلمين, آفة التعطيل وآفة التشبيه, فإثّك إذا وفيت هذا 
العفام حفة دمن التضون انث للف الاسماء الكسئي والضقفاة 
العلى. حقيفة, فخلضت من التتظيل: ونفيت عنها] خصبا نض 


الموضع, واجعله جنتك التي ترجع إليها في هذا الباب, والله 
المودى الأضوات) 1 


يقول شيخ الإسلام رحمه الله: (وإذا كان من المعلوم 
بالضرورة أن في الوجود ما هو قديم واجب بنقسه: وماهو 
محكدت ممكن: يقل الوجوة والعدم:: فمقلوه أن هذا موجود 
وهذا موجود, ولا يلزم من اتفاقهما في مسمى الوجود أن 
يكون وجحود هذا فتاه وجود هذاء بل وجود هذا بيبخصه ووجود 
هذا بحخصه واتفاقهما في اسم عام لا يقتضي تماثلهما في 
مسقي ذلك الاسم :عند الاضاقة :والتقتيير:والتخصتض ولا.فى 
غيرهء فلا يقول عاقل - إذا قيل: إن العرش شيء موجود وإن 
البعوض شيء موجورد - إن هذا مثل هذا لاتفاقهما في 
مسمّى الشيء والوجود, لأنه ليس في الحا شيء موجود 
مسمى الإنتدم المظلق: وإذا قيل: هذا موجود وهذا ا 
ل م ا ل ا 0 
ضَفا كه باسهاع: فكانت تلك الأسماء محتصة به إذا اضيفت 
إليه , لا يشركه فيها غيرهمء وسمّى بعض فخلؤقانه. بأسيياء 
مختصة بهم مضافة البيهم توافق تلك الأسماء إذا قطعت عن 
مس ناماو تحار و ال طلاق والتحر عن الإضافة 
والتخصيص, لا اتفاقهماء ولا تماثئل المسمّى عند الإضافة 
والتقصيص: فصلا عن أن يتعدد مسقا هما عنند الإضاقة 
والتخضيص. 

فقد سمّى الله نفسه < ففال 1111:5225[ [1[] لك [البقرة 
0, وسمّى بعض عباده حيًا. فقال: زف قد قه فق ج ج ج زْ 
[الروم: 19] وليس هذا الحك مثل هذا الحي, لأن قوله: زف رز 
اسم لله مختص به:, وقوله: زف قد قم ق زُ [الروم: 8 , أسم 
للحي المخلوق مختص بهء وإنّما يتفقان إذا أطلقا يدا ء ع 


: () بدائع الفوائد (165-1/164). 


ك العقدية المتعلقة بصفقللعية الجا تفجعالكبا 
ان الأول الفصل الثالث 


ل 

ولا بدٌ من هذا في جميع أسماء الله وصفاته, يُفهم منها 
ما دل عليه الاسم بالمواطأة والاتفاق. وما دل عليه بالإضافة 
والاختصاص, المانعة من مشاركة المخلوق للخالق في شيء 
من خصائصه سبحانه وتعالى. 

وكذلك سمّى الله نفسه عليمًا حليمًا. وسمّى بعض عباده 
عليمًا. فقال: [! [] لاز [الذاريات: 78] , يعني إسحق, وسمّى اخر 
حليمًا. فقال: :[! [! [! ز [الصافات: ,]٠١١‏ يعني إسماعيل, وليس 
العليم كالعليم, ولا الحليم كالحليم, وسمّى نفسه سميعا 
بصيرا. فقال: رو حّ ف ؤ لا ؤ خ [] لا لا لاي ي + + +١‏ [| لا لا لا لا نالا 
[][ا[]ز [النساء: 08] , وسمّى بعض خلقه سميعًا بصيرًا فقال: زء 
د لك لآ لآ لآ | [آ لآ لا ي [الإنسان: "], وليس السميع كالسميع, ولا 
البصير كالبصير ..... ووصف نفسه ببسط اليدين فقال: 2!! ي 
يه + + م [1 لآ لكآ لآ لآ لكآ لآ لآ لك لط لا نر [المائدة: 16]) ووصف بعض 
خلقه ببسط اليد في قوله: ممه ممه 1 دو مثدامثه 2 12 شداث زر [الإسراء: 
5, وليس اليد كاليد, ولا البسط كالبسط, وإذا كان المراد 
بالبسط الإعطاء والجود: فليس إعطاء الله كإعطاء خلقه ولا 
جوده كجودهم, ونظائر هذا كثيرة 

فلا بد من إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي مماثلته بخلقه, 
فمن قال: ليس لله علم ولا قوة ولا رحمة ولا كلام, ولا يحب, 
ولا برصى, ولا نادى, ولا ناجى, ولا استوى: كان معطلا جاحدا 
لحر د والجمادات, ومن قال: له علم كعلمي, 

قوة كقوتي, أو حب كحبي, أو رصداء كرسياف, أو كدان 

0 أو استواء كاستوائي كان مشبها ممثلا 0 بالحيوانات؛ 
بل لا بد من إثبات بلا تضيل وتنزية يلا تعظيل)01 
تالناء الرد علهج فنما تمسكوا نه من قولله قناقن : 
ثلا ل] نا ل] لا لا لا نا نا لا لا لا لا لاكدى +١‏ للا لا لاز [الأعراف: 190], 
وذلك بأن الله تعالى ذم في القرآن من يعيد هذه 
الأصنام, لأثها ليس لها جوارح. 


: () مجموع الفتاوى (12-3/9), وانظر: الصفدية (101-1/100). 


يقول شيخ الإسلام رحمه الله رادًا عليهم في استدلالهم 
بهذه الآية الكريمة: (وللثاس في هذه الآية قولان: 

أحدهما: أنه وصفهم بهذه الثقائص ليبيّن أنّ العابد أكمل 
من المعبود. 

الثانن: أنه :كر ذلة» 'لأث المنعيود يجب أن ييكون منوضنوقا 
بنقيض هذه الصفات. 

فإن قيل بالقول الأول أمكن أن يقال بمثله في آية 
العجل!', فلا يكون فيه تعرض لصفات الإله. 

وإن قيل بالثاني: فعت ا :تضقن المرنة تفالى فنا فاه 
عن الأصنام) 2) 

اها عن امال أهل السنة بهذه الآية وآية العجل على 
استحقاق الله تعالى الألوهية وحده لا شريك له فيقول ابن 
القيم رحمه الله: (وكذلك قوله في الآية الأخرى عن العجل: 
زثاث ذا ثاث 7:ة كات رُرّرْ [طه: 89], فجعل امتناع صفة الكلام 
والتكليم وعدم ملك الضرٌ والثفع دليلا على عدم الإلهية, وهذا 
دلصل عقلي سحفعئ على أ الالشهة لأنية أن بكلم.وقكلم: 
ويملك لعابده الضر والنفع وإلا لم يكن إلها..., وقال تعالى 
في آلهة المشركين المعطلين: :ل ل[ ا (] 0 2 8 2 [ا 0 0 8 8 [] 
كودع فاه 1[ 1ك [الأعراف: 190], فجعل سبحانه عدم البطش 
والمشي والسمع والبصر دليلا علن عدم إلهية من عدمت فيه 
هذه الصفات, فالبطش والمشي من أنواع الأفقعال: والستمة 
والبضر مو أنواغ الضفات © 


: () آية العجل هي قوله تعالى: زي ه004 0] 0 كك كك ؤؤ وخ ؤؤ 0 ذ 

8 2 2 0 ن [الأعراف: , ووجه الدلالة من الآية أن فيها نقض 
وإبطال لألوهية العجلء وأنّ الإله الحق. لايد أن بكون متكلما. 

يقول ابن جرير رحمه الله: (ألم ير الذين عكفوا على العجل الذي 
اتخذوه من حليهم يعبدونه, وأ العمل لا يكلمهم ولا بهديهم سبيلا؟ 
يقول: ولا يرشدهم إلى طريق؟, وليس ذلك من صفة ربهم الذي 
له العبادة حقاء بل صف انه يكلم أنبباعه ا 0 
إلى سبيل الخيرء وينهاهم عن سبيل المهالك والردى). 
البيان (13/117). 

- () مجموع الفتاوى (5/223). 

د ()الصواعق المرسلة (3/914). 


ك العقدية المتعلقة بصفقللعية الجا ع علبا 
دان الأول الفصل الثالث 


الميبحث الرابع: 
دعكوى أنْ الملائكة خلقت من نور العزة فا 
إبليس خلق من نار العزة. 


من معتقد أهل السيّة والجماعة, الإيمان بالملائكة, وهو 
أحد أركان الإسلام, ولا يتمٌ إيمان أحد حتى يؤمن بهم, لقوله 
تعالى: كب ك ؟ كدك 55 نلى. نان 22 لآ ل لا ل لآ ل ه هه ه 4 [] [] 
لك لك ل ل دُرْ [البقرة: 780] (فهم رسل الله في خلقه وأمره, 
وسفراؤه بينه وبين عباده, ينزلون الأمر من عنده في اقطار 
العالم. ويصعدون إليه بالأمر, قد أطت السماوات بهم وحق 
لها أن تئط؛ ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك قائم أو راكع 
أو ساجد لله, ويدخل البيت المعمون سيم كل بوم سبعون 
ألفا لا يعودون إليه آخر ما عليهم. 

والقرآن مملوء بذكر الملائكة وَأصَنافَهُم ومراتبهم, فتارة 
إليه في مواضع التشريف, وتارة يذكر حقهم بالعرش وحملهم 
له. وبراءتهم من الدنو. وتارة يصفهم بالإكرام والكرم, 
والتقريب والعلو والطهارة والقوّة والإخلاص, قال تعالى: زن 
نت 122] لات [البقرة: 780] , 15 اث 22 ف ف 3 ف بر [آل عمران: ]١8‏ , 
نلا 010 100 5 :د (الاحراية 8] تل ل الك 5545-5 5ه 
لا ل اغافر: ا] , 1[! بد بد ب ي بيد بد ي ي نر [الزمر: 70] / زد 2 ف از 
[الأنبياء: 1] , اط [آ لآ لط لآ لط لط لغ لا كه عه رز [الأعراف: ]7١07‏ , لط لآ لأ 
ل+ل+ 81801411110[ 2 [فصلت: 8"] , زج ذز [الانفطار: ]١١‏ / ري كد 
[عبس: ]١1‏ » [] [] رز [المطففين: الا] , يج + ج ج ج تر [الصافات: 1()]4) 

والإيمان بالملائكة (يتضمن الإيمان بهم إجمالا وتفصيلا, 
فيؤمن المسلم بان لله ملائكة خلقهم لطاعته ووصفهم بانهم 
عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بامره يعملون... 

وهم أصناف كثيرة, منهم الموكلون بحمل اعرش ومنهم 
خزنة الجَنّة 0 ومنهم , الموكلون بحفظ أعمال العباد. 


: () شرح العقيدة الطحاوية (ص281-280). 


منهم: كجبريل, وميكائيل, ومالك خازن الثّار, وإاسرافيل 
الموكل بالنفخ في الصور)'”, , وأثهم (مخلوقون من الأورء لا 
يبوصفون بذكورة ولا ناثوانة: ميسرون للطاعات, معصومون 
من المعاصي, مسكخرون بإذن الله في شؤون الخلق وتدبير 
الكون؛ وحفظ الغباة وكتابة اعمالهم: امثاء على الوحي في 
حفظه وتبليغه. لحديث عائشة رضي الله عنهاء. قالت: قال 
رسول الله :ضلى الله عليه والة وسالة #خلقتة الفلائكة من 
نور, وخلق الجانٌ من مارج من نار, وخلق آدم مما وصف 
كم "01)120. 
فالمّادةِ التي خلقت منها الملائكة الكرام البررة هي 
التور, كما ذل عليه حديت عائشة: ولم.ييئن لنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أي نور هذا الذي خلقوا منه. ولذلك 
فإِّنا لا نستطيع أن نخوض في هذا الأمر لمزيد من التحديد؛ 
لأنّه غيب لم يرد فيه ما يوضحه أكثر من هذا الحديث, وما 
زوع عن عكومة أنه 'قال: "خلفت الملاتكة من نور العزة, 
وخلق إبليس من نار العزة"" 4 وما روي عن عبد الله بن 
وأنه قال: "خلق الله الملائكة من نور الراعينة 
ررد 7 ', لا يجوز الأخذ به وعلى فرض صكته عن هؤلاء 
العلماء الأفاضل فهم غير معصومين: . ولعلهم قد استقوه من 


" () العقيدة الصحعةنوما تضاذها لعيه العوض بن نعدة اللنه ين عاذ 
رحمه الله (ص8). 

8( أخرجه عسلم,:كتاتث الرفة والوقائق بان فن أخادية متفرقية 
(4/2294), رقم: 2996. 

ف (١‏ العقاتد الإسيلزمنة مر الاننانقه ا لقراشتوئوال ا عافيف نواه لض 
8)). 

“ () رواه عبد الله بن أحمد في السنة (2/474) وقال المحقق: 
(إسناده إلى أبي صالح صحيح وبين أبي صالح وعكرمة انقطاع), 
وانظر: خلق الملائكة علتهم السلام, تاليف: 5:١‏ محهد بن :عب ابو 
سيف الجهني (ص38-28). 

١ :‏ رواه عبد الله بن أحمند في السنة (2/474) وقال لع 
0 بخلافه ل ل ل والكلام فيها مخالما 
لصربح مدهت السلفف,ر بل.هذا الكلام أفرة إلى الفكر الترهمن 
منه إلى غيره كما هو معلوم في ديانة البراهمة). 


1 


2 


5 العقدية المتعاة 0 5 3 8 ؛! 
ل الأول الفصل الثالث 


الإسرائيليات''', وهي لم ترد في كتاب الله ولا سنة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم. 

قال الألباني رحمه الله: (أمّا ما رواه عبد الله بن أحمد 
في السئة عن عكرمة قال: "خلقت الملائكة من نور العزة, 
وخلق إبليش: من نان الغزة" ‏ وعن عمد الله بن عفرو قال: 
"خلق ١‏ الله الملائكة من. ثور الذراعين 9 الضيدر". 

قلت: فهذا كلّه من الإسرائيليات الى ابحو الا ا 
لأنها لم ترد عن الضادق المصدوق ‏ :ضصلى الله عليه وشئلم )© 


() انظر: عالم الملائكة الأبرار (ص 9). 


() سلسلة الأحاديث الصحيحة (1/820), وانظر: خلق الملائكة 
سند تأليف: أذ محفة ين عيذ انو سيف الحمنى (ص28- 


المبحث الخامس: 
عدم مشروعية زيادة عبارة "عز جاهك". 


]اندو مغلوم :من معتفة اهل 'الستة: والجماعة إن اسهاء 
الله تعالى وصفاته توقيفية, فلا يوصف الله تعالى إلا بما 
وضفتنية نفسية فى كانه أن وصفف نه ربيتولة“ضلي الله عليه 
وسلم في سثنته, وعلى هذا فيكون الجاه ليس من صفات 
الله تعالى: لأثه لم ناك:به :دليل من كناب ؤلا سننة: 

قال بكر بن عبدالله أبو زيد رحمه الله: (إضافة الجاه إلى 
الله تعالى تحتاج إلى دليل؛ لأنه من باب الضّفات, والضصّفات 
توقيفة, :فلا يوضف الله تسيعانة الأ بعنا وضقفو به تفسفة أو 
ا , ولا دليل هنا يعلم, فلا يطلق 
8 

ويهة| غلم أن ما بزيدة عض الثانن فى تائيه فلن الله 
تعالى كقولهم: "عر جاهك" ليس بمشروع لما سبق بيانه من 
5 أسماء الله تعالى وصفاته توقيفية, وهو لم يرد في كتاب 
اللة:تعالى ولا'فئى سنة الى :صلئ. الله علية وسبلم, 


: () معجم المناهي اللفظية (ص379). 


ك العقدية المتعلقة بصفقللعية الجا قوواكبا 
١‏ الأول الفصل الثالث 


الحبحثة اليقادسن: 
عدف ممتمووغنة تعؤال الله بمعافن الع امن 
عرشيه. 


سؤال الله بمعاقد العرٌ من عرشه روي فيه حديث 
د ساس باكر ساس فر عن النبي صلى الله 
100 قال: "تصلي اثنتي عشرة ركعة من ليل أو نهار, 
كل ركعتين, فإذا جلست في آخر ضلاتك, فاثئن 
ل وصل على النبي صلى الله عليه وسلم, 
تم كير واسجد, وافرا وانع ساح فائجة الكتاب سبية ميراث+ 
وأية الكرسي سبع مرات, وقل: لا إله إلا الله وحده لا شريك 
يي 0 10 الأعظم. ا 
وكلماتك التامّة, ثم تسأل بعد حاجتك, ثم ارفع رأسك فسلم 
عن يمينك وعكن ا واتق السفهاء 0 تعلموها, فيدعون 
ربهم فيستجاب ب لهم "(1) 
زومت قولة: "أسألك بمعاقد العرّ من عرشك" كما قال 
ابن الأنير رحمه. اللذة (وفي حذيث التدعاة: "سالك تمعاقد 
العز من عرشك", أي: بالخصال التي استحق بها العرشٌ 
العرّ, أ بمواضع انعقادها منه, وحقيقة معنأاه: ار اد 
وأصحاب أبى حتيفة يكردهون هذا اللفظ من الدعاء )21 


5 أخوعه الوقن فن الدعوانة الكموناف القول عه‎ ) ١١3 
صلاة الليل النفل (2/18), رقم: 443, والحديث ذكره ابن‎ 
الجورى في الموضوعاتدوفال؟ (هذ |احديثف موضوع زلا شلك‎ 
وانساده :عبط كما تركير و في إنسادة فهر بن شارون فال ان‎ 
معين فيه: كذاب, وقال ابن حبان: يروي عن الثقات المعضلات‎ 
ويدعى شيوخا لم يرهم, كن امد نك 1 اباي‎ 
النهي عن ارا في الو ). الموضوعات (2/142), وانظر:‎ 
بالقطع 6 كي مس 0 والترهيب (1/106), رقم:‎ 
8 

- () النهاية (271-3/270). 


فعلى الوجه الأول من هذا الشيرح, وهو الخصال التي 
استحق بها العرش العرٌ. يكون توسلاً بصفة من صفات الله 
تعالى فيكون جائزا. 

وافا غلى. الوه الثانق الذى هنو مواضعة انعقاد الغ هن 
العرش, فهو توسل بمخلوق فيكون غير جائزا". 

وممن ره سؤال الله تعالى بمعاقد العرٌ أبو حيفة 
ومعمد بن الحسن الشيباني2 ', وأجازه ابو يوسف١‏ © لها بلغه 
حديث ابن مسعود لظنه بصحته. 

قال الزبيدي رحمه الله: (كره أبو حنيفة وصاحباه أن 
يقول الرجل: أسألك بحقّ فلان, أو بحقٌ أنبيائك ورسلك, أو 
بحق البيت الحرام والمشعر الجرام. ونحو ذلك, إذ ليس لأحد 
على الله حق, وكدلك كرةء ابو خنيفة و فحفهد أن قنول 
الداعي: اللهم إني أسألك بمعاقد العرر من عرشك» واجارة 
أبو يوسف لما بلغه الأ: ثر فيه) 4 


0 راد ل كن ع ات باطل ١‏ 


: ()انظر: اوقل أنواعه وأحكامه (ص31). 

صاحب ان حنيفة, وإمام أهل الرأي, أصله دمشقي 0 بغداد 
و 6 بالرى سنعة 0 ومائة. انظين: 
المجروعين (2/215)., والكافل في العتعفاء 7/37 وتارية 
بغداد (2/561). 1 

() هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب ابو يوسف القاضي, كان يعرف 
بالحفظ للحديث, ثم لزم أبا حنيفة فتفقه ولب ليه 0 وجفا 
القرؤة وكات بادهما فى الإيمان د 37 سنة اثنتين 
وتهانين ومائنة. اتظبر#الطيفات الكيرى (7/238): والثقفات ( 
45). 

.)2/285( اتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين‎ )( ٠ 


ك العقدية المتعلقة بصفقللعية الجا مقجواكبا 
ل الأول الفصل الثالث 


يبصخح رواه ابن الجوزي! قي الموضوعات١‏ ' وقال: هذا 
جوينه موصو باذ رنيلك وأقره الحافظ الزيلعي3 ا في نصب 
الراية!*) فلا يحتج به. وإن كان قول القائل: أسألك بمعاقد 
العرمن:عريتيك يعود إلى الفوسل بصفة ين «ضفات: الله عدر 
وجل؛ فهو توسل مشروع بادلة اخرى كما سبق؛ تغني عن 
هذا الحديث الموضوع )5 

ولعلٌ الأقرب إلى الضّواب هو عدم جواز التوسل بهذا 
الوع من الدعاء؛ لما فيه من ألفاظ مجملة مثل لفظ 
"المعاقد", ولمخالفته للأحاديث الصحيحة الثاهية عن قراءة 
القران في الستجود , وفى التوقل تأشماء: الله تعالف الس 
وضفاتة العليا, وبالأعمال الضالحة, .غنينة عن التؤشل بهذا 
الثوع من الدّعاء. 

قال الشيخ ابن باز رحمه الله -بعدما نقل كلام أهل العلم 
في ييان أن الحديت موضوع:: (الحديث المذكور :من 
الأحاديث الموضوعة, ولفظ "المعاقد" لفظ مجمل ومحتمل, 
فلا يجوز التوشل به ودكر شيخ الاسلام ابن :تيمية رحمة الله 
من القاعدة الجليلة في التوسل والوسيلة: أت ابا 7 لكيه 
رحمه الله كوة التوسل بمغاقد الع من العرش؟ انتيى © 

وأنا التوشل برحمة اللةدواتمة الأعظم .ؤكلماتة اناف 
قمع بول سرغي :قد ول عليه الفكراثة الكتريم بوالسمةة 


: () هوعبد الرحمن بن علي بن محمد أيو الفرج بن الجوزي 
القرشى العمى التكرى, الققيم المفسسن: الواعمظ, حناحب 
التصائيفق:في فتون العلم من التفسين:والفقه والحويثت: والو فر 
والتاريخ, مات سنة سبع وتسعين وخمسمائة. انظر: الوافي 
ا (18/110), وتوضيح المي (3/296). 

- ()انظر: ا (2/142). 
التزلعي الحتنفئ ففيه عالم بالقذوة جره الهدانة وأحاديث 
الكشاقع فات سنة اثنين وستين وسعمائة: انظر: الدزر الكامفة 
(3/95), والبدر 0 (1/402). 
() انظر: نصب الراية (164-8/163). 

:: “() التؤسل أتواعة 0 (ص31). 
() التوسل والوسيلة (ص 50). 


المطهّرة في قوله سبحانه: زج ج جح ج ج ز [الأعراف: ,]٠‏ وقوله 
صلى. اللة عليه وسلم: "مين ترل مترلا فقال: اغتوذ بكلمسات 
الله الناقاكامن شع .ما علق لم يضام :شي جتن يرتجل من 
منزله ذلك" رواه مسلم في صحيحه من حديث خولة بنت 
حكيم رضي الله عنها" 

وهكذا التوسّل بتوحيد الله والإيمان به وبالأعمال 
الصّالحات, كل ذلك قد جاءت به السثة الصحيحة كحديث 
أضحاب الغاز وهف فخرج في الصحيحين: وكقديية عانشة 
رضن اللة عنها انها شمعف الي ضلى" الله علية: وسلم ذه عن 
كن يكورم بقواه لامع ا عوبسال فر ع عار 
كر لوعي جد هام د لتحي 
ومن المتكرات فى هدا الخير الموضوع!" الأمر بقراءة الفائفة 
واه الكدسي في السحود :و شو مه عخ زمكول اللنم سطلن 
الله عليه وسلم من حديث علي وابن عباس رضي الله عنهما 
الي عن ذلك رجه مسلم افن صعيده عهما" ٠‏ واللدبوات 


التوفيق)". 
وبهذا 00 البحث قد تم ووصل إلى نهايته, والحمد لله 
ءا 
مقلم تخرجه (قن380: 
() نقتم تخريجه (ص22) 


خرعيها: مسلم كقامع الفملاهجننانعة التي عن قبزاغة القيرانة 
في الركوع والسجود (1/248), رقم: 479, و480. 
٠‏ () فتاوى ابن باز (26/270). 


١المباحك‏ العقدية المتعلقة , 


وفيها أهم النتائج والتوصيات. 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصّالحات, والضّلاة والسّلام 
على أشرف الأتبياء والمرسلين سيّدنا محمد وعلى آله 
وصعبه ومن تبعهم بإحسان إلى بوم الدين, ما بعد. 

فاتحكز الله تعالن واعمده تعلق فاامة كلت من النعم 
العظيمة والكثيرة ومنها نعمة توفيقه لإتمام هذه الرسالة, 
ولفيق 1 أهة التتائج والكوضيات' التق سيحتم بهنا الناعك 
هذه السالة. 


أهم النتائج: 

توصل الباحث خلال بحثه في هذا الموضوع إلى النتائج 
الآتية: 

1- إنْ معرفة الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى 
أصل العلوم واشرفها وأجلها, 0 للعبد؛ لأثها الأساس 
0 اقيق وأيضا هي أصل كل العبادات القلبية من 
محبة :وحوف ورعاء وتوكل, وغيز ذلك من انواغ: العيادة: 

2-فنهة: اهل اليثة«والعفاعة في" أويفاء.وضفاته: ميوتمد 
من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم, فيثبون ما 
ينه الله تعالى لنفسه في كتابه, أو على لتمان رسوله صلى 
الله عليه وسلم, من غير تحريف ولا تعطيل, ومن غير تكييفه 
ولا تمثيل, وهم بذلك مخالفون لطريقة أهل الاهواء والبدع, 
الذين يلحدون في اسحماة الله وصفاته, فيخوضون فيها 
بالتعطيل تارة, وبالتحريف تارة, وبالنا وجل والتفويض تارة, 
وبالتشبيه تارة أخرى. 

3- أن الأدلة على ثبوت أسماء الله وصفاته هي الكتاب 
والسثة, ودلالة العقل, ودلالة الصّنعة , ودلالة القرآن على 
اسماء الله وصفاته على نوعين : 


أ- دلالة سمعية شرعية: 


نب - دلالة سمعية عقلية. 


4لا كذ الإيفان ناميم من أشتماء الله عفالن عد امل 
السيّة والجماعة إلا بإثبات ثلاثة أمور: 


أ- إتبات الاسم حقيقة لله تعالن: 

ج- إثبات الأثر الذي دل عليه الاسم. 

5 أسماء اللةتعالى :شوغ :دغاة الله يفا والتوسكل: تنا 
وإضافة التعبيد لها. 

6- الضابط في أسماء الله تعالى, أثها هي التي جاءت 
فى الكنافى: والمتف وسى اللنى مدعي الله نا وم القف 
تقتضي المدح والثناء بنفسها. 


7- أن لافنتزان امم الله *العرجر بغهيزة .من الأتحماء 
الأخرى مثل اسم الله "الحكيم" و"الغفور" و"الغفار" 
و"العليه " و "الرحيم' ' وغيرها, وخحتم الأإيات بها, حكم عظيمة, 
ودلالات عجفة وفواتد جلبلم:. لك لك كل .امسن ابشسياء 
الله تعالى يتضمُّن صفة كمال لله تعالى, فإذا اقترن باسم 
آخر, كان له سبحانه ثناء من كل اسم باعتبار انفراده, وثناء 
آخر من اجتماعهما, وذلك قدر زائد فلن مفرديهما. 

عاق فق لجز موعن زاود لالتعا لى لا علدو بمشانيقة 
الله تعالى وقدرته, وأنُ صفتي الإعزاز والإذلال صفتان 
فعليتان لله تعالى, وكلا التّوعين من الصّفات الدّاتية والفعلية 
تجتمتان فى كدهها صقا للد تعالى آرل واننا لم ذل ولا 
درال الله تعالقى نتضفا بها : 

8 أن معاني غكة الله قغالى ترجع إلى ملاثة معاني: عتلاة 
القوة, وعرّة الامتناع, وعرّة القهر والغلبة, وأنّ الله تعالى لا 

0- أن الله سبحانه مم عق النقض فى 0 5 
كن انكناد اولي من الحذل وتيره كن الحاوسين والجعين 
والشريك, وتنزه ان يناله احد بسوء, وتنزه ان يساله احد عما 


١المباحك‏ العقدية المتعلقة , 


الاموز: وتنزه أن يبعجزه شيء, وعن اللغوب وما في معناص, 
وعن حاجته إلى خلقه, وعن أن يكرهه احد على شئء: كل 
ذلك لكمال عرّته سبحانه. 

1 أث لع ة اللة: تغالق فظاهر عدذيذة:. من اعظمها عَدة 
كلامه سبحانه. 

كفن الففائل' القضدية المتعلقة .يصقة العرة :ها يل" 

- مشروعية التوسل بها, كما يشرع التوسل بسائر صفات 
الله تعالى. 

- مشروعية الاستعاذة بصفة العرّة, وبغيررها من صفات 
الله تعالى. 

- مشروعية الحلف بصفة العزة, وبغيرها من صفات الله 
تعالى. 

3 من الأمون الى لآ تون والقن :لا تشدرة: والمتعلقفة 
بصفة العزة ما نلى: 

- عدم جواز دعاء صفة العرة, وغيرها من صفات الله 
تعالى. 

- عدم جواز تعبيد الاسم لصفة العرّة, ولغيرها من صفات 
الله تعالى. 

- عدم مشروعية سؤال الله تعالى بمعاقد العرٌ من 
عرشه. 

- عدم مشروعية زيادة عبارة "عر جاهك" لعدم الدليل 
على ذلك. 

4- أن الإيمان بصفة العرّة على ما يليق بجلال الله 
وعظمته, كك ا 1 م 
والحتفا بك وتوحيد الألوهية. 

5- أن الإيمان بصفة العرّة, وبغيرها من صفات الله 
تعالى, له آثار عظيمة في الأعمال القلبية, من: محبة, 
وخوف, ورجاء, وتوكل, وخضوع, وغير ذلك, وله اثر عظيم 
في تقويم خلق المؤمن وسلوكه. 


6 على العناة انينيقنوا آث"العزة الل حفيها : فنا من 
عرّة إلا بالله تعالى, وأن لا يطلبوا العرّة إلا من الله وحده 
باادتمان والفصل الضالة: وان الدلة في مجالفة أمر اللنه 
تعالى بترك أذافرةة وفعل مناهيه. 

7- أن الله تعالى يهب العرّة لمن يشاء من عباده رحمة 
فثة وفضلا , وجعل لذلك اسبايا. فحن أنى تلك الأسياتع تال 
العرّة بقدر إتيانه لتلك الأسباب, وأعظم تلك الأسباب تقوى 
الله تعالى, وس تتامل سر التي )ضاي الله عايعه ورسلم 

وصحابته الكرام رضي الله عنهم, يجدهم أحسن نموذج لمن 
اعد ه الله تعالى: وذلك بسب النيسك بالإسلام ظاهرا راظنا 

8- أن المشركين وقعوا في الإلحاد في اسم الله 
العزيز, ولكبمان اشههفوا الغفذى هن العترسر, سفوا تهنا 


9- المخالفون للحق في صفة العرّة على أقسام: 

الأول: من ينفيها بالكليّة وهؤلاء هم: 

1 - الفلاسفة: فهم لا يثبتون صفة العزة, ولا غيرها من 
صفات الله تعالى, بل ينكرون أسماء الله تعالى, ولا يثبتونن. 
شيئا, وإثما يقولون هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق-تعالى 
الله عن قولهم علوا كبيرا-. 

2- - الجهمية: .وهم أيضا ينفون صفة العرّة, وجميع 
ضفات الله تعالى: أما الأسماء الحستئن فيز عمون انها حقيقة 
في حق المخلوق, فحار في حق الخالق جل وعلا. 

3- - المعتزلة: فهم ينفون جميع صفات الله تعالى, 
ويثبتون الأسماء لا ا أي: بدون نه ] للصّفات , وهو 
مَل إجماع لديهم. 

الثاني: من يثبتها لكن إثباته ليس على طريقة أهل 
السنة والجماعة وهؤلاء هم: 

1- الأشاعرة والماتريدية: فهاتان الفرقتان تثبت 
بعضاً من صفات الله تعالى بالعقل, وما عداها, يؤؤلونه, 5 


يفّؤضون معناه, ومن ذلك تفسيرهم صفة العزة وغيرها من 
الصفات, أنها إذا أطلقت على الله تعالى فالمراد لوازمها 


١المباحك‏ العقدية المتعلقة , 


2 كدماء الرافضة: وهؤلاء من جملة الفرق التي تثبت 
صفات الله تعالى, لكنهم غلوا في الإثبات إلى حدٌ التشبيه 
والتفتيل» 

0تن وق غنت شنبه المخالفين للخو فى -«ضعفة العثة وفيئي 
غيرها من صفات الله تعالى, لكنٌ الله تعالي بمنه وفضله 
قبّض لهذا الدين علماء أجلاء, روا هذه الشبه وفتدوها, 
وايتطللوها, وفلى رانيية :نيه الإسلام ابن قفية:رجحمة الله 

أهم التوصيات: 

أهم التوصيات التي يقدّمها الباحث لإخوانه القدّاء هي: 

#:وضية ا للم على للا ولي .ها لاخووونى ادن" لا :تتمدة فيل آنه 
وصيّة, وهي تقوى الله, كما قال تعالى: رن ن : ة [] [] 8 ل ل ل] 
ه زر [النساء: .]١١٠١‏ 

-'التمشك تذيك الاشلام كلاهرا وتاظناةواته لا تفيل له 
المتسلميق.ورقعتهم وسؤددهم إلا تذلك, وعلى هذا فلا يطلت 
المسلم العدّة إلا بطاعة الله وتقواه. 

عدراش.ة :ناقىي:-ضفات: الله يغالئ النوارةة قئى الكتنات 
0 والتي لم اول بالذراسة, وذلك ببحث ل 

ة الضناث الإلهية الى تناولها الباحتون الدر الس في 

سوعة علمية عقدية, تشمل التعربف بالصفة . ومباحثها 
ا (:واتاوها الإيماتية, وغصميد ذلك من" الفواتد لإثتراء 
المكتبة الإسلامية؛ ولعموم الفائدة. 

وفي الختام كمد الله عرز وجل عل توفيقه لإتمام هذا 
البحث, وأسإله سبعانه وتعالى أن يجعله خالصا لوجهه 
00 ونافعاً للمسلمين, وأث يتجاوز عني ما وقع فيه من 

وتقصير, وأن يجعله في ميزان حسناتي, إنه جواد 

وضلى اللاغلن يها فحهة وغلى اله وضحية !| كمعية: 


